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  معهد سيراكون  الجامعة العربية المفتوحة لشمال أمريكا  شبكة ومنتديات حكماء للآثار والتراث  مركز المقريزي للدراسات التاريخية
 
 
  
  
        

  المعهد العالي 
  لحضارات الشرق الأدنى القديم

مدرسة محمد بن عبد الوهاب 
  )قطر( المستقلة 

  

  معهد المناهج  رابطة الآثاريين بالإسكندرية

   
 
 
  

  

  

    جمعية المحافظة على التراث المصري  
 

  

ــتلهم   ــرها، وتس ــرجم حاض ــيها، ويت ــس ماض يعك
ــذا كــان مــن الأهميــة   مــن خلالــه مســتقبلها، ل
ــه    ــه، ونقل ــاظ علي ــه، والحف ــام ب ــان الاهتم بمك

نقــلاً صــحيحًا، بحيــث يكــون نبراسًــا  إلــى الأجيــال
 . وهاديًا لهم في حاضرهم ومستقبلهم

الواقـــع أن الشـــعوب التـــي لا تـــاريخ لهـــا لا 
وجود لهـا، إذ بـه قـوام الأمـم، تحيـى بوجـوده       

ــرة تأســيس   .وتمــوت بانعدامــه ــت فك ولهــذا كان
ــة    ــة عربيـ ــة تاريخيـ ــة إلكترونيـ ــة علميـ دوريـ

ــة لأ ــة موجه ــاتذة وأكاديمي ــات  س ــة الجامع طلب
العــرب و البــاحثين و أصــحاب الدراســات العليــا 
في فرع التـاريخ وهـواة القـراءات التاريخيـة فـي      

  .كل أنحاء العالم
                    
               

  بهاء الدين ماجد 
  كان التاريخية دورية علىالمشرف العام 

  المصريةمدير إدارة الخرائط بدار الكـتب 

  علاقــات تعـاون
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   المشرف العام
‚q^Ú<àè‚Ö]<ð^ãe< <

  المستشارون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  رئيس التحرير
<^‘<Í†_< <

  

  هيئة التحرير 

  

  

  

  

  
  

  
  

  الإشراف اللغوي 
e…<‚fÂ<‚Û¦{{ä< <

êÒ‡<‚Û¦<‚Û¦< <
  الإشراف الفني

<‚Ã‰<‚é‰< <
  سكرتير التحرير

Ü×ŠÚ<Äée…<‚Û¦< <
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  دورية كان التاريخية
@ إثــراء هـــذه إلــى تــدعو كــل المهتمــين بالمحافظــة علــى تــاريخ الــوطن العربــي

  .الدورية بالموضوعات التاريخية

  ــــــر بإســــــهامات ســــــاتذة، وترحــــــب هيئــــــة التحري
ٔ
 ،والبــــــاحثين ،الطــــــلابالا

    .من مقالات ودراسات وبحوث تاريخية ،والمتخصصين ،والكـتاب

 
@حقوق الملكية الفكرية 

تـي يـتم نشـرها 
ّ
يّـة مسـؤوليّة عـن الموضـوعات ال

ٔ
لا تتحمّل دوريـة كـان التاريخيـة ا

تــــاب بالتــــالي كامــــل المســــؤولية عــــن كـتابــــاتهم التــــي ويتحمــــل الكـُ . فــــي الدوريــــة
و 
ٔ
و تنتهك حقوق الملكيّة ا

ٔ
خرتخالف القوانين ا

ٓ
ي طرف ا

ٔ
و ا

ٔ
خرين ا

ٓ
  .حقوق الا

@ @
@موضوعات الدورية 

@ كاديميـة البحتـة التـي تخـص  متخصصـة فـيالدوريـة
ٔ
المواضـيع العلميـة و الا

ساتذة و
ٔ
صحاب الدراسات العليـاا

ٔ
فـي  والبـاحثين طلاب الجامعات العرب وا

@@.الدراسات التاريخية والمهتمين بالقراءات التاريخية @

  بالدوريــــة تعبــــر عــــن وجهــــة نظــــر كاتبيهــــا ولا تعبــــر الموضــــوعات المنشــــورة
و هيئة التحرير

ٔ
  .بالضرورة عن جهة نظر دورية كان التاريخية ا

 
@المـراسلات

ــــــــــــــة للنشــــــــــــــر   توجــــــــــــــه المراســــــــــــــلات والاقتراحــــــــــــــات والموضــــــــــــــوعات المطلوب
ــــــــد الإلكـترونــــــــي ــــــــى البري ــــــــة عل ــــــــة كــــــــان التاريخي ــــــــر دوري ــــــــيس تحري @:باســــــــم رئ

mr.ashraf.salih@gmail.com               @ 

@
@موقع الدورية على شبكة الإنترنت  @

www.historicalkan.co.nr  

ISSN: 2090 – 0449 Online

@ @
  ٢٠١٠ -٢٠٠٨دورية كان التاريخية © جميع حقوق الطبع والنشر الورقي والإلكـتروني محفوظة 

دوريــــــــــــــة كــــــــــــــان التاريخيـــــــــــــــة    
متاحــة للقــراءة والتحميــل عبــر 
  دار ناشري للنشر الإلكـتروني

www.nashiri.net  

  الراعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي
سلســــــــــــــــلة المــــــــــــــــؤرخ الصــــــــــــــــغير    

سلســـلة كـتـــب علميـــة تاريخيـــة، تهـــدف 
  التاريخيــة إلــى تــوفير المعلومــة العلميــة

 هاني فانوس/ صورة الغلاف بعدسة الدكـتور الفنان
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ترحب الدورية بنشر البحـوث الجيـدة والجديـدة المبتكـرة ذات الصـلة      
بالدراسات التاريخية، مع مراعاة عدم تعارض الأعمـال العلميـة المقدمـة    
للنشر مع العقيدة الإسلامية، وأن تتسم بالجدّة والأصـالة والموضـوعية،   
 : وتكتب بلغة عربية سليمة، وأسلوب واضح، مع الالتزام بالضوابط التالية

  

    

  

  

  

  البحوث والدراسات العلميةشر ن
    تقبل الأعمال العلمية التي سـبق نشـرها أو

التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر فـي  
 . دورية أو مطبوعة أخرى

     اعتماد الأصول العلمية فـي إعـداد وكتابـة
ــادر   ــوامش ومص ــق وه ــن توثي ــث م  البح

   .ومراجع
  التــزام الكاتــب بالأمانــة العلميــة فــي نقــل

المعلومــات واقتبــاس الأفكــار وعزوهــا    
لأصــحابها، وتوثيقهــا بــالطرق العلميــة    

  . المتعارف عليها
     ــام ــكل أرق ــي ش ــوامش ف ــب إدراج اله يج

متسلسلة في نهاية البحـث، مـع مراعـاة أن    
المصدر أو المرجع كاملاً عند  يذكـر اسم

تكـرر يسـتخدم   الإشارة إليه لأول مرة، فإذا 
وعلى ذلك فسوف يـتم  . المختصر الاســم

فقط إدراج المسـتخدم فعـلاً مـن المصـادر     
   .الهوامش والمراجع في

    البحوث والدراسات التي يقتـرح المحكمـون
إجــراء تعــديلات جذريــة عليهــا تعــاد إلــى 

لإجرائها، أمـا إذا كانـت تعـديلات     أصحابها
 .طفيفة فتقوم الدورية بإجرائها

  بعروض الكت
   تنشر الدورية المراجعات التقييميـة للكتـب 

ــة " ــة والأجنبي ــر أو   "العربي ــة النش حديث
 . القديمة

   أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجـالات
التاريخية المتعددة، ويشـتمل علـى إضـافة    

  . علمية جديدة

    أن يعرض الكاتب ملخصا وافيـا لمحتويـات
الكتاب مع بيان أهـم أوجـه التميـز وأوجـه     

    .القصور
      ١٢(ألا يزيد عـدد صـفحات العـرض عـن (

 . صفحة

  الجامعية ريحاطعروض الأ
 ُالجامعيـة  ) الرسائل(راعى في الأطروحات ي

وتمثـل   موضوع العـرض أن تكـون حديثـة   
إضافة علمية جديدة فـي أحـد الموضـوعات    

 . التاريخية
   أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهميـة

  . موضوع البحث
  البحث وكيفيـة  ) موضوع(ملخص لمشكلة

  . تحديدها
  ملخــص لمــنهج البحــث وفروضــه وعينتــه

  . وأدواته
 خاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج .  
      ١٥(عـن  ألا يزيـد عـدد صـفحات العـرض (

 . صفحة
  

  تقارير اللقاءات العلمية
   تنشر الدورية التقارير العلمية عن النـدوات

والمـــؤتمرات ذات العلاقـــة بالدراســـات   
، في دول الوطن العربيالتاريخية التي تعقد 

ويشترط أن يغطي التقرير فعاليات النـدوة  
أو المؤتمر مركزا علـى الأبحـاث العلميـة    

ــة  ــل المقدم ــا، وأهــم وأوراق العم ونتائجه
 .التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء

 

  

  

  قَوَاعِدُ النَشَرَ
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  هيئة التحرير
      تعطــى الأولويــة فــي النشــر للبحــوث

ــبقية     ــب الأس ــارير حس ــروض والتق والع
الزمنية للورود إلى هيئة تحريـر الدوريـة،   
وذلك بعـد إجازتهـا مـن هيئـة التحكـيم،      
ووفقــا للاعتبــارات العلميــة والفنيــة التــي 

  .تراها هيئة التحرير
    ــة ــالقراءة الأولي ــر ب ــة التحري ــوم هيئ تق

للبحوث العلمية المقدمة للنشـر بالدوريـة   
للتأكد من توافر مقومات البحـث العلمـي،   
وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعـد  

  .ذلك للتحكيم العلمي
  الحقوق المتعلقة بالأعمال العلمية المنشورة

تعود إلى الدورية، ويحق لأصحاب المقـالات  
والأبحاث والعروض والتقارير إعـادة نشـر   
ــة أو   ــة مطبوعـ ــي أي دوريـ ــالهم فـ أعمـ

  . إلكترونية أخرى
   تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسـبًا

للنشر مـن الجرائـد والمجـلات المطبوعـة     
ع عــدم الإخــلال بحقــوق والإلكترونيــة مــ

الدوريات والمواقـع وذكـر مصـدر المـادة     
   .المنشورة

 

  قواعد عامة

 ُــامج   ت ــيغة برن ــال بص ــة الأعم ــل كاف رس
"Word". 
 يرفق مع العمل نبذة عن الكاتب تتضمن : 

، التخصـص الـدقيق   الاسم، الدرجة العلميـة، 
ــي،   ــد الإلكترون ــي،  البري ــع الشخص الموق

للنشـر   صورة شخصـية ، المدونة الشخصية
  .  "إن أمكن"المقال مع
  على البريـد  المطلوبة للنشر تُرسل الأعمال

   ر ـريـــــرئيس التحـلــــ الإلكترونــــي
mr.ashraf.salih@gmail.com            
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البحــــــث في تــــــاريخ الجهــــــة   

   "تســاؤلات وملاحظــات منهجيــة"

  
  

٨  - 
١٤

  

  

  

ـــــ ـــــلأا تاركذم ـــــلخا يرم  يباط

  

٥٣ - 
٥٦  

  

           
  

الفقه في مدينة دمشق في القـرنين 
ـــــرة ـــــع والخـــــامس للهج  الراب

  
  

١٥ - 
١٨
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بــرزمــنواحــدةالتــاريخ كـتابــة إن
ٔ
نشــطةا

ٔ
 وموضــوعي منهجــي بشــكل بــه القيــام يتطلــب  الكبيــر العمــل وهــذاالمتعــددة،الثقافيــةالا

ن يستطيع لا  والمؤرخ ،مسئول
ٔ
ن يسـتطيع لا فهـو لـذلك  عليـه، يعتمـد منهج غير من عمله يباشر ا

ٔ
 عمـلٌ  فعملـه لمزاجـه، يستسـلم ا

ن بــد ولا واع
ٔ
  العلمــي البحــث طرائــق بتطبيــق التمســك فــي شــديد ولــع لــه  التــاريخ بكـتابــة المخــتص  والباحــث. ســلفاً  منظمــاً  يكــون ا
ُـكـثر  تــراه الصــحيح العلمــي المــنهج هــذا يتبــع ومــن التاريخيــة، دراســاته فــي وتوظيفهــا ــ  التاريخيــة المصــادر تحليــل فــي التشــديد مــن يـ
ن  عليــه إذ الباحــث المــؤرخ مهمــة تبــرز  وهنــا. الإنســانية العلــوم مــن المجــال هــذا فــي المتبــع الصــحيح للــنهج وفقــا  وتقويمهــا

ٔ
 يــتفحص ا

  الصادق عن والكاذب الحقيقة عن الوهم ويميز الحقائق ويستقصي المصادر وينتقد الروايات ويقارن  الظواهر
ٔ
 الصـواب، عـن والخطا

و  والمدسوس
ٔ
  وهذا المحقق، الباحث ومنهجية بعقلية الصحيح عن الملفقا

ٔ
هميـة ضـوء فـي نظريـاً  بغريـب لـيس مـرالا

ٔ
 الخطـوة هـذه ا

تي هنـا ومـن. ونوعاً  كماً  المنجزة والدراسات البحوث بمستوى الارتقاء لوسائل بالنسبة
ٔ
هميـة تـا

ٔ
 التـاريخي البحـث طرائـق  فـي الكـتابـة ا

هميتــه التــاريخي التحليــل قيمــة علــى التركيــز وفـي
ٔ
 لمــا المتشــابك، المنهجــي الموضــوع هــذا لمثــل التصــدي صــعوبة مــن الــرغم علــى ،وا

هميــة مــن المحتــوى هــذا يضــم
ٔ
ن فــي ا

ٔ
 تحتاجهــا التــي الحــواجز بنــاء علــى تســاعد وســبلاً  وســائل المحتــرف للمــؤرخ تحقــق فيــه الكـتابــة ا

ضراراً   غيابها يسبب التي مهنته،
ٔ
  .وموضوعاً  ةً مهن  التاريخ على المتطفلين تشويهات جراء من كـثيرة ا

ساســـا تحتـــويو بالمصـــادر تـــرتبط تاريخيـــة مـــادة: عناصـــر ثلاثـــة علـــى ترتكـــز منهجيـــاً  المـــؤرخ عنـــد الكـتابـــة عمليـــة نإ
ٔ
 الماضـــي وقـــائع ا

 التــي وفائــدتها الحقــائق قيمــة تقريــر المتضــمن العلمــي التــدريب علــى الحصــول بعــد معالمهــا تتقــرر  محتــرف مــؤرخ وذهنيــة  وحوادثــه،
ن يمكـن لا التـي مواردهـا، من تصرفه تحت توفرت

ٔ
فكـار  مقـروءاً  موضـوعياً  تاريخـا تصـبح ا

ٔ
  بـين مثلهـا يـُـحمل لـم مـا متماسـكة با

ٔ
 قرانـها

  على قائمة تاريخية طريقة ثم ين،المؤرخ
ٔ
  تلك تحويل من بواسطتها  يتمكن العلمي البحث سسا

ٔ
  .شيق تاريخ إلى فكارالا

ردنــا وإذا
ٔ
ن ا

ٔ
 ســوف تاريخيــة مصــنفات مــن لنــا تركــوه ومــا القــدامى المؤرخــون قبــل مــن المتبــع العلمــي البحــث مــنهج إلــى قلــيلا نعــرج  ا

خطــاء زاخــرة نجــدها
ٔ
 و ،بالا

ٔ
خطــاء هــذه مَــرد نا

ٔ
ســباب إلــى يعــود الا

ٔ
ي التحيــز هــو مقــدمتها فــي ولعــل عــدة ا

ٔ
و لــرا

ٔ
ن إذ معــين، مــذهب ا

ٔ
 ا

يــا يؤيــد الــذي المــؤرخ
ٔ
نه مــن خبــر كــل لقبــول الاســتعداد لديــه را

ٔ
ي هــذا مــن الإعــلاء شــا

ٔ
و الــرا

ٔ
و المــذهب، ا

ٔ
 المــذاهب قيمــة مــن الحــط ا

راء
ٓ
خــر مــؤرخ مــن النقــل إلــى المــؤرخ يعمــد فقــد ، للخبــر نللنــاقلي المــؤرخ قبــل مــن العميــاء الثقــة وكــذلك لــه، المعارضــة والا

ٓ
 بــه يثــق ا

خذ
ٔ
خبار فيا

ٔ
مانتها دقتها من التثبت دون تهاعل على الا

ٔ
و الخبر لتعديل محاولة بدون  وبالتالي ،وا

ٔ
 كذب من فيه ما إلى النظر توجيه ا

و
ٔ
خر  مؤرخ من الخبر  المؤرخ ينقل وقد ، مبالغة ا

ٓ
و عاين بما القصد يعرف لا وهو ا

ٔ
 فيقـع  وخمنـه ظنـه مـا علـى الخبـر فينقـل ، سـمع ا

  في المؤرخ يقع وكذلك الكذب، في
ٔ
و العامـة المبـادئ تطبيـق يجهل عندما الخطا

ٔ
خبـار والوقـائع العلـوم بشـتى الواسـعة الإحاطـة ا

ٔ
 والا

ن يستطيع لا فهو لذلك الخاصة،
ٔ
و صحتها مدى يعرف ا

ٔ
ها ا

ٔ
و تمحيص بلا هي كما فينقلها ،المبادئ هذه وفق خطا

ٔ
 فـي فيقـع تدقيق ا

 
ٔ
  .الخطا
مــا
ٔ
  ا

ٔ
ثــر والــذي العصــور  طــوال  المــؤرخ رافــق الــذي المــزمن الخطــا

ٔ
صــحاب إلــى التزلــف هــو التاريخيــة، الكـتابــة منهجيــة علــى ســلبيا ا

ٔ
 ا

ن المراتب
ٔ
ن حيث ، والشا

ٔ
صحاب إلى التقرب على درجوا قد الناس ا

ٔ
و بمال طمعا المراتب ا

ٔ
 وهـو والثنـاء بالمـديح فيتملقون شهرة، ا

خطاء هذه ولتلافي.   محله غير في
ٔ
 ما لتبيين  البحث في  علمياً  منهجاً   التاريخي البحث مجال في المفكرين من العديد وضع فقد الا

ن عليه يجب  التي والسُبل المؤرخ الباحث إليه يحتاج
ٔ
: قسـمي إلـى المـنهج هـذا تقسـيم ويمكن الزلل، من  نفسه  يقي حتى يسلكها ا

حدهما
ٔ
خر عامة  قواعد  يشمل ا

ٓ
ما خاصة، قواعد على والا

ٔ
ساسـية  العلمـي المـنهج مستلزمات من فهي العامة ا

ٔ
 وشـروط البحـث فـي الا

ريد إذا  العلمي الإنتاج في توفرها من بد لا
ٔ
صـالة له ا

ٔ
 الواسـع  الاطـلاع  يعنـي والـذي بـالعلم، التـزود القواعـد تلـك واهـم.  والسـلامة الا

ثار على
ٓ
خبار في التشكيك وكذلك بها، والتعمق العلوم بشتى والإحاطة القدامى، المؤرخين كبار خلفها التي الا

ٔ
ن إذ والروايـات، الا

ٔ
 ا

لا الباحث المؤرخ على
ٔ
خبـار مـن إليه يلقى بما يثق ا

ٔ
مـل عليـه بـل ،ا

ٔ
خبـار تلـك تا

ٔ
ساسـية القواعـد ومـن .وتمحيصـها الا

ٔ
  التـي والمهمـة الا

 مـن التاريخيـة الحـوادث اسـتقراء وفي التحليل في التام بالحياد الالتزام تعني والتي الموضوعية، توخي هي بها الالتزام للمؤرخ ينبغي
سباب ربط خلال

ٔ
ن البعض يرى  ولهذا الباحث، منها ينطلق التي للخلفيات تدخل دون بالمسببات الا

ٔ
شبه المؤرخ ا

ٔ
 الـذي بالقاضي ا

و يتحامل ولا يتعصب ولا ينحاز فلا  ،حكماً  يصدر
ٓ
حكامه في يتحايل ا

ٔ
  .ا

مــا
ٔ
و الوقــائع تحليــل فــي الباحــث يســتخدمها التــي العلميــة الوســائل تعنــي والتــي ،الخاصــة القواعــد ا

ٔ
 ، عليهــا يحصــل التــي الحقــائق ا

و قــوانين إلــى للوصــول وتحقيقهــا وتفســيرها
ٔ
همهــا ومــن ونظريــات،  مبــادئ ا

ٔ
مــل ا

ٔ
ن إذ والاســتقراء، التا

ٔ
 إلــى يحتــاج المــؤرخ الباحــث ا

حــداث اســتقراء عنــد وبصــيرة نظــر حُســن
ٔ
مــل بهــا والإلمــام الا

ٔ
 كمــا وموضــوعية، تجــرد بكــل عليهــا الحكــم يجــري  ثــم ومــن حيثياتهــا، وتا

ن عليــه يجــب
ٔ
ل ا

ٔ
ن يســتطيع حتــى تخصصــاتهم ميــادين فــي المختصــين يســا

ٔ
  ابــرز  مــن ولعــل .ينشــدها التــي الحقيقــة علــى يديــه يضــع ا

لزمــاني إطارهــا فــي الحــوادث فــي النظــر هــي الخاصــة، القواعــد
ٔ
ن. ا

ٔ
وضــاع ضــوء فــي عليهــا والحكــم الماضــية الحــوادث فــي النظــر ا

ٔ
 الا

خطــاء مــن هــي الحاضــرة
ٔ
ن المــؤرخ علــى لــذلك الباحــث، المــؤرخ فيهــا يقــع التــي الا

ٔ
 مــن الاجتمــاعي التغييــر يحدثــه مــا إلــى يقظــاً  يكــون ا

حــوال تبــدل
ٔ
 التحليليــة الطريقــة بــين تتــراوح كـثيــرة، للمــؤرخ المتــوفرة التــاريخي البحــث طرائــق فــإن تقــدم مــا إلــى اســتنادا والفوائــد الا
  علــى وكــذلك التاريخيــة، للحادثــة الوصــفي المســح تعتمــد التــي الوصــفية الطريقــة وبــين  الكـتــابي، للعمــل صــلاحياتها فــي المتميــزة
ن هنـا مـن ،الإحصـاء على القائمة البحث طرائق

ٔ
 مـا المطـروح، السـؤال ولكـن. مجتمعـة وخصوصـيتها بتنوعهـا تمتـاز الطرائـق هـذه فـا

مثل النموذج هو
ٔ
نـه الحقيقـة المـؤرخ؟ لعمل الطرائق  هذه من الا

ٔ
 علـى للتطبيـق يصـلح مشـترك نمـوذج البحـث طرائـق بـين يوجـد لا ا

نبيــاء وسـير للتــراجم يصــلح فمـا التــاريخ، حقــول جميـع
ٔ
ســر علــى يطبـق ومــا والحوليــات، للحـوادث يصــلح لا  المثــال سـبيل علــى الا  الأُ

نــه ذلــك ومــع. والإدارة الفكــر دراســة فــي وهكــذا مجتمعاتهــا، لدراســة يصــلح لا الحاكمــة، والبيوتــات
ٔ
 البحــث طرائــق بــين يوجــد لا فا

فضل المؤرخ لدى المتوفرة
ٔ
  .التاريخية  الحوادث في تبحث التي التقليدية الطرق  كل تتجاوز  فهي التحليلية، الطريقة من ا
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                               تقديـــــم إشكالــــــي                           

تميــــزت كـــــل ، مــــرت الهســــتغرافية المغربيـــــة مــــن مراحــــل مختلفـــــة    
مرحلـــــة منهــــــا بســـــمات وخصــــــائص معينـــــة ســــــواء مـــــن حيــــــث اخــــــتلاف 
و مــن حيــث تعــدد الــرؤى والاتجاهــات والمقاربــات 

ٔ
المواضــيع المعالجــة،ا

دوات المنهجية الموظفة
ٔ
  .والا

خيــرة،        
ٔ
ولاســـيما منهـــا  وقــد عـــرف البحـــث التــاريخي خـــلال العقـــود الا

خيـــرة
ٔ
ـــة وثلاثـــين ســـنة الا ي منـــذ ســـنة  -الفتـــرة الممتـــدة علـــى مـــدى الثلاث

ٔ
ا

ن ١٩٧٦
ٓ
وفـي هـذا  ،)١(لايستهان بـه  تراكما مهما،ورصيدا متنوعا  -إلى الا

مـل تجــاه هــذه المرحلــة  بحـثال اســعى هــذي السـياق،
ٔ
إلــى الوقــوف وقفــة تا

ن المهمة، التي تميزت بتوجه الإنتاج التاريخي نحـو التـاريخ الاجتمـاعي مـ
هميـــة قصـــوى،

ٔ
هـــذا التوجـــه الــــذي  خـــلال إيـــلاء الدراســـة المونوغرافيـــة ا

حـــد البـــاحثين بمثابـــة 
ٔ
قـــاطرة تتصـــدر عمليـــة تحـــديث "اعتبـــر مـــن طـــرف ا
ــــذاكرة الجامعيــــة لرغبتــــه فــــي التجديــــد اعتمــــادا علــــى مجموعــــة مــــن  ،"ال

ليات،كـتوسـيع مفهـوم التـاريخ،وتطوير مجـال المصـادر،والانخراط فــي 
ٓ
الا

لكـتابة تاريخ علمـي شـمولي يختلـف كليـا عـن  ،) ٢(نسانية سياق العلوم الإ
جــل تســليط الضــوء علــى مــا طبــع هــذه 

ٔ
التــاريخ الاســتعماري،لذلك ومــن ا

حاول الإجابـــة علــــى 
ٔ
المرحلـــة وهـــذا الاتجـــاه مـــن خصـــائص ومميزات،ســـا

ما المقصود بالتـاريخ الجهوي؟مـا هـو السـياق التـاريخي  :الإشكالية التالية
 
ٔ
هـداف التـي يسـعى إلـى الذي ظهر فيـه؟ مـاهي الا

ٔ
هميـة التـي يكـتسـيها و الا

ليات المتحكمـــة فـــي تطـــور البحـــث  تحقيقهـــا؟
ٓ
مـــا هـــي خصوصـــياته،والا

فيـــــه،والإكراهات التـــــي تعتـــــرض ســـــبيل البـــــاحثين فيـــــه؟وماهي بعـــــض 
الاقتراحــــــــات العمليـــــــــة الكـفيلـــــــــة بتشـــــــــجيع الاهتمـــــــــام بتـــــــــاريخ الهويـــــــــة 

داة للتنمية لكسب رهان الحاضر والمسقبل؟ 
ٔ
  الجهوية،وبتوظيفه كا

الكـتابــــة التاريخيــــة كجــــواب علــــى هــــذه الإشــــكالية،يمكن القــــول أن   
ن، ١٩٧٦بــــالمغرب عرفــــت مرحلــــة امتـــــدت مــــن 

ٓ
توجــــه خلالهـــــا  إلــــى الا

ــــد مــــن  ــــرز تيــــار جدي البحــــث التــــاريخي نحــــو التــــاريخ الاجتماعي،حيــــث ب
المؤرخين الشباب الذين اهتمـوا بكـتابـة تـاريخ علمـي يختلـف عـن التـاريخ 

ـــــاريخ ســـــيهتم بـــــالمجتمع وديناميتـــــه،وبالانفتاح علـــــى )٣(الاســـــتعماري  ، ت
خــرى 

ٔ
ليف )٤(العلــوم الا

ٔ
،خصوصـــا بعــد اقتنــاع أنصـــار المســار الجديــد للتـــا

التـاريخي بضــرورة تحقيــق تقــدم فــي إنجــاز مونوغرافيــات يمكــن أن تشــكل 
مــن جهــة، منطلقــا ضــروريا نحــو كـتابــة تــاريخ شــمولي بفضــل مــا تمتــاز بــه 

،ومــن جهــة ثانيــة قاعــدة لتفســيرات مقبولــة مــن أجــل )٥(مــن دقــة وتركيــز
  .)٦(مدرسة تاريخية كمدرسة الحوليات  الاستفادة من

فمـا المقصـود إذن بالتـاريخ الجهوي؟ومـا هـو السـياق التـاريخي الــذي   
هداف التي يسعى إلى تحقيقها؟

ٔ
همية التي يكـتسيها والا

ٔ
  .ظهر فيه؟والا

  التاريخ الجهوي في أفق التاريخ الاجتماعي

  : تعريف التاريخ الجهوي

ــــد مــــن    ــــد هــــذا المفهوم،لاب ــــى تعــــدد المفــــاهيم قبــــل تحدي الإشــــارة إل
طلقـــــــــــت علـــــــــــى هـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الدراســـــــــــات  والتســـــــــــميات التـــــــــــي أ

ــــــــاريخ الجهــــــــوي،:التاريخيــــــــة ــــــــي  والمحلــــــــي، والإقليمــــــــي، كالت والاجتزائ
،وهـــي كلهـــا ...والمبحثــة والجزئيـــة، والمجهريـــة، والدراســةالمونوغرافية،

و  تهــــم البحــــوث والمنشــــورات التاريخيــــة التــــي ترتكــــز علــــى إقلــــيم معــــين أ
ي )٧(منطقـــــة جغرافيـــــة محـــــدودة جـــــدا  ،فـــــي مرحلـــــة تاريخيـــــة محـــــددة،أ

البحـث المحــدود فــي المكــان والزمــان،وهو حلقــة مــن حلقــات بنــاء تــاريخ 
التــاريخي الجديــد الــذي هــو التــاريخ  الاتجــاهورافــد لهــذا  اجتمــاعي شــامل،

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
تســـــاؤلات : البحـــــث فـــــي تـــــاريخ الجهـــــة، الحســـــين عمـــــاري 

العـــــــدد  -.ريــــــة كــــــان التاريخيــــــةدو  -.وملاحظــــــات منهجيــــــة
  .٢٠١٠مارس  ؛السابع

  )www.historicalkan.co.nr(. ١٤ – ٨ص 
 

  الحسين عماري.د
  أستاذ وباحث متخصص في التاريخ الحديث

  المملكة المغربية – بني ملال

   

aamari93@msn.com  



٩ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
 

 دراسات 

الـــذي يتنـــاول تطـــور وتشـــكل التشـــكيلات الاجتماعيـــة فــــي  الاجتمـــاعي،
و فــي ال

ٔ
ويعتبــر مـــن .منطقـــة الجغرافيــة التــي تتناولهـــا الدراســةمجتمــع مــا ا

كيـــد 
ٔ
حـــد فـــروع العلـــوم الاجتماعيـــة التـــي تحـــاول إظهـــار تا

ٔ
قبـــل الـــبعض ا

مـا يوصـف  اً وغالبـ .تاريخي من وجهة نظر مدارس اجتماعيـة تتطـور حـديثا
نـــه

ٔ
ســـفل" التـــاريخ الاجتمـــاعي با

ٔ
و" التـــاريخ مـــن الا

ٔ
نـــه "تـــاريخ الجـــذور " ا

ٔ
لا

وميـة للبشــر والتكــتلات البشــرية والإنسـان العــادي يتعامـل مـع الحيــاة الي
  .)٨(وليس مع الساسة والقادة والزعماء

ينــــا ضــــمن التقــــديم الإشــــكالي،  
ٔ
ن را

ٔ
فقــــد اعتبــــر بعــــض  وكمــــا ســــبق ا

ي التـــاريخ الاجتمـــاعي  -البـــاحثين هـــذا الاتجـــاه 
ٔ
ـــة قـــاطرة تتصـــدر -ا  بمثاب

تتمثــل فــي  وبدايــة رغبـة فــي التجديـد، عمليـة تحــديث الـذاكرة الجامعيــة،
وتطـــوير مجـــال المصـــادر،والانخراط  فـــي ســـياق  توســـيع مفهـــوم التـــاريخ،

ن مــــــؤرخ المجتمــــــع يبحــــــث عــــــن  العلــــــوم الإنســــــانية،
ٔ
ومــــــن الملاحــــــظ ا

شــــــكال الإنتــــــاج  :العلاقــــــات الاجتماعيــــــة فــــــي تجلياتهــــــا المختلفــــــة
ٔ
فــــــي ا

وفــــي  كمــــا فــــي الحركــــة الصــــوفية، فــــي الســــلطة السياســــية، والتبــــادل،
فمـا هـو السـياق التـاريخي الـذي ظهـرت فيـه هـذه  .)٩(يةالظاهرة الاسـتعمار
  التجربة التاريخية؟

  :السياق التاريخي الذي ظهر فيه

تميــزت هـــذه المرحلـــة بتوســـيع حقــل المعرفـــة التاريخيـــة عـــن طريـــق   
والاحتكــــــاك المتواصــــــل  الانفتــــــاح علــــــى مختلــــــف العلــــــوم الاجتماعيــــــة،

ــــه التخصصــــي وفتحــــه ع"،بهــــا لــــى تســــاؤلات لإخــــراج التــــاريخ مــــن انغلاق
خــــــرى 

ٔ
ــــــاهج العلــــــوم الاجتماعيــــــة الا وخاصــــــة علمــــــي الاجتمــــــاع  ،)١٠(ومن

ـــدة أهميـــة  والاقتصـــاد،إذ أصـــبح المؤرخـــون الجـــدد يـــدركون بكيفيـــة متزاي
نثروبولوجيـا فـي دراسـة 

ٔ
المناهج المستعملة في علوم اجتماعية أخـرى كالا

ن التــاريخ لــن  .المجتمعــات القبليــة
ٔ
ومــن جهــة أخــرى ظهــر وعــي لــديهم بــا

رقـــام أي أصـــبح تاريخـــا ي
ٔ
كـــون علميـــا بمعنـــى الكلمـــة إلا إذا اعتمـــد علـــى الا

  .)١١(كميا 
ن التــاريخ الحقيقــي "  

ٔ
كمــا ترســخ الاعتقــاد لــدى المــؤرخين الجــدد، بــا

يوجــد علــى مســتوى القاعــدة، وأن دراســة تــاريخ المجتمعــات مــن خــلال 
 .)١٢(" مشاغلها اليومية أخصب وأفيد من دراسـة التـاريخ السياسـي وحـده

حمـــــد التوفيـــــق،" كإينولتـــــان(" وبــــذلك ظهـــــرت مونوغرافيـــــات ناجحـــــة
ٔ
 لا

شــــكلت منعطفــــا هامــــا فــــي مســــار ...) لعبــــد الــــرحمن المــــودن" إينــــاون"و
ن هنــــــــــاك اســـــــــتمرار للاتجــــــــــاه 

ٓ
البحـــــــــث التــــــــــاريخي بالمغرب،ولحـــــــــد الا

المونـــــوغرافي مــــــن خــــــلال اســــــتئثاره باهتمـــــام البــــــاحثين علــــــى مســــــتوى 
الســـياق التـــاريخي الـــذي ظهـــر فيـــه هـــذا وإذا كـــان هـــذا هـــو  . )١٣(الجامعـــة

هـــــداف التـــــي ســـــعى إلـــــى 
ٔ
هميـــــة التـــــي اكـتســـــاها والا

ٔ
الاتجاه،فمـــــا هـــــي الا

  تحقيقها؟

  :أهميته وأهدافه

ن كـتابـة تـاريخ المغـرب  
ٔ
صحاب هذا الاتجاه با علـى منـوال مـا   -اقتنع أ

خـــــرى متقدمـــــة تى إلا عـــــن طريـــــق البحـــــث  -يكـتـــــب فـــــي بلـــــدان أ
ٔ
لـــــن تتـــــا

ــــــــوغرافي، حســــــــن المون ن أ طريقــــــــة لجمــــــــع الوثــــــــائق والمســــــــتندات  إذ أ
بحـــاث فـــي 

ٔ
والاســـتفادة مـــن النصـــوص القديمـــة، هـــي تحديـــد مواضـــيع الا

و  مكانيـة ضـيقة، حتـى يتسـنى تعميـق البحـث والتحــري، مجـالات زمنيـة أ
علـــى أن يـــتم ذلـــك بشـــكل مرحلـــي، ويـــتمم فيمـــا بعـــد عنـــدما تكـــون كـــل 

شــملها هــذا  منــاطق الــبلاد قــد تمــت تغطيتهــا وكــل الفتــرات التاريخيــة قــد

شمل
ٔ
عمال ا

ٔ
بـدون مفهـوم :"وهذا ما عبر عنـه العـروي قـائلا ،)١٤(البحث با

  )١٥(".يستقيم لا منطقيا ولا عمليا مشروع التاريخ الشمولي المبحثة لا

ولــى   
ٔ
هميـة التـي حظـي بهـا التـاريخ الجهوي،فقـد ا

ٔ
وبـالنظر إلـى هـذه الا

هميــــــــة خاصــــــــة للدراســــــــة 
ٔ
البحـــــــث التــــــــاريخي لاســــــــيما منــــــــه الجـــــــامعي ا

هداف نذكر منها
ٔ
  :المونوغرافية لتحقيق مجموعة من الا

  " الـــتخلص مــــن التعميمــــات التــــي تســـبح فيهــــا الدراســــات التاريخيــــة
و لــــبعض المنــــاطق الواســــعة

ٔ
كملــــه ا

ٔ
القيــــام بفحــــص "و ،"للمغــــرب با

ــــــائق  نــــــواع مختلفــــــة مــــــن الوث
ٔ
ن توفرهــــــا ا

ٔ
للإمكانــــــات التــــــي يمكــــــن ا

والاقتصــادية التــي والبحــث عـن عناصــر البنيــة الاجتماعيـة  المحليـة،
مراجعــة عــدد مــن "و ،)١٦(قلمــا تبرزهــا الكـتابــات التاريخيــة الإخباريــة

نظـــار التـــي تكونـــت عـــن المجتمـــع المغربـــي مـــن خـــلال الدراســـات 
ٔ
الا

عطــاءات الحوليــات التقليديــة مــن جهــة،  تجــاوز "و ،)١٧(الاســتعمارية
خــرى 

ٔ
إلــى إقامــة بنــاء متوافــق " والإلتقاطــات الإثنوغرافيــة مــن جهــة ا

م علــــى ضـــــوئه فهــــم العلاقــــات السياســـــية بــــين الحكــــام والرعيـــــة يــــت
سس الاقتصادية والتكوينات الاجتماعية "باعتبارها 

ٔ
  .)١٨("ثمرة الا

  ن الدراســـــــــة التاريخيـــــــــة للمغـــــــــرب
ٔ
بطريقـــــــــة علميــــــــــة الاقتنـــــــــاع بـــــــــا

تى إلا إذا جــزء هـــذا التــاريخ إلــى ومضــبوطة
ٔ
وحــدات زمانيـــة "،لن تتــا

  .)١٩(المحليةومكانية تسمح باستغلال الوثائق 

  تنـــاول هـــذه الدراســـات لـــبعض الإشـــكاليات،كالعلاقة بـــين المدينـــة
ــــة، خــــرى علــــى المســــتويات  والبادي

ٔ
ومعايشــــة كــــل واحــــدة منهــــا  للا

البشـرية والسياســية والاقتصــادية والاجتماعيـة والفكريــة مــع وضــعها 
وعلاقــــة المجتمــــع القــــروي  ،)٢٠(فـــي إطــــار التطــــورات العامــــة للــــبلاد 

  . )٢١(الاستعماروالدولة قبل 

  ــــــات عمــــــال المونوغرافيــــــة الاســــــتفادة مــــــن الكـتاب
ٔ
محاولــــــة بعــــــض الا

الاســتعمارية بعــد الكشــف عــن جانبهــا الإيــديولوجي ،والتوصــل مــن 
ـــائق الرســـمية إلـــى بعـــض جوانـــب الواقـــع المحلـــي  خـــلال بعـــض الوث

،والكشــف عــن المهمــش فــي الكـتابــة التاريخيــة التقليديــة، بــدءا )٢٢(
للمجموعـات القرويـة ،إلـى التيـارات التـي اخترقـت  من الحياة اليومية

  . )٢٣(البادية المغربية عشية الاستعمار
هــــداف هــــذا الاتجــــاه،   هميــــة وأ فمــــا هــــي إذن  وإذا كانــــت هــــذه هــــي أ

  الوضعية التي يوجد عليها؟
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 دراسات 

  وضعية البحث في تاريخ الجهة

ســنقوم  لرصــد الوضــعية التــي يوجــد عليهــا البحــث فــي تــاريخ الجهــة،  
ليـات المتحكمـة فـي تطـور البحــث 

ٓ
بتسـليط الضـوء علـى الخصوصـيات والا

لة المصـــــادر مـــــن حيـــــث  فـــــي هـــــذا المجـــــال،
ٔ
مـــــن خـــــلال ملامســـــة مســـــا

ثم سـنبين الإكراهـات التـي تعتـرض  وضعيتها الحالية وإشكالية توظيفها،
خيـــــرا ســـــنقدم بعــــــض  ســـــبيل البـــــاحثين فــــــي هـــــذا الحقـــــل المعرفــــــي،

ٔ
وا

 
ٔ
ن تسـاعد علـى الاهتمـام بهـذا التوجـه الاقتراحات العملية التـي مـن شـا

ٔ
نها ا

داة للتنمية
ٔ
  .وتمكن من توظيفه كا

الخصوصــيات والآليــات المتحكمــة فــي تطــور   

  :البحث في هذا المجال

لة المصادر وضعيتها الحالية وإشكالية توظيفها
ٔ
  :مسا

علـــى المســـتوى المنهجـــي تبلــــور موقـــف إزاء قضـــية مواكبـــة المنــــاهج   
ســـاليب الكـتابــة المعاصـــرة التاريخيــة المعاصـــرة يعتبــر 

ٔ
ن الاطـــلاع علــى ا

ٔ
ا

وعلــــــى مكـتســـــــبات العلـــــــوم الإنســـــــانية قـــــــد يســـــــاعد علـــــــى إغنـــــــاء قـــــــراءة 
ومــا تفتحــه مــن  لمــا تتيحــه للتــاريخ مــن مجــالات التركيــب ، ،)٢٤(الوثــائق

فاق
ٓ
ن التـاريخ لا )٢٥(ا

ٔ
يتخـذ الصـفة العلميـة إلا عنـدما  بل إن البعض يرى ا

ممــــا جعــــل ميشــــيل دي  ،)٢٦(يســــتعين منهجيــــا بعلــــوم إنســــانية أخــــرى 
أصــبحت بمثابــة  -أي عمــل المــؤرخ-إن العمليــة التاريخيــة :"ســرطو يقــول

خرى الطبيعية والبشرية
ٔ
  .)٢٧(" نقد وتمحيص لمناهج العلوم الا

هميـة الوثيقـة الم  
ٔ
 ،)٢٨(خزنيـةورغم استمرار إيمان المـؤرخين الجـدد با

ـــه لابـــد مـــن الاعتمـــاد كـــذلك علـــى المصـــادر غيـــر  فـــإنهم يـــدركون جيـــدا، أن
الرســمية مخطوطــات كانــت أم وثــائق خاصــة ،للحصــول علــى صــورة أكـثــر 
قربا من الواقع وأكـثر توازنا من الصـورة التـي تقـدمها لنـا الوثـائق المخزنيـة 

همية المصادر غير الرسمية، وحدها،
ٔ
ى التوجـه إضافة إلـ وهذه القناعة با

كـــل ذلـــك يســـمح بالكشـــف عـــن  المتعــدد التخصصـــات للتـــاريخ الجديـــد،
ـــــائق المحليـــــة مـــــن جهـــــة، والإقبـــــال علـــــى تحقيـــــق  عـــــدد كبيـــــر مـــــن الوث

كـتـــب   :ومـــن هـــذه المصـــادر ،)٢٩(المخطوطـــات ونشـــرها مـــن جهـــة ثانيـــة
نسـاب والحـوالات الحبسـية،

ٔ
والنـوازل الفقهيــة التـي تكمـن أهميتهـا فــي  الا

لـــى فهــم الوضـــع الاجتمــاعي والاطـــلاع علــى المشـــاكل مســاعدة الباحــث ع
وكـتـــب الـــرحلات  ،)٣٠(الماديـــة والمعنويـــة التـــي عرفهـــا المجـــال المـــدروس

الحجيــــة أو الحجازيـــــة،التي مكنــــت بعـــــض البـــــاحثين مــــن تبـــــين بعـــــض 
  .)٣١(جوانب الحياة التجارية والدينية والاجتماعية بالمجال المعالج

علــى المصــادر غيــر الرســمية،  وإلــى جانــب اعتمــاد المــؤرخين الجــدد  
جنبيـة 

ٔ
لاســيما بعـد خفــوت  -سـاهموا كــذلك فـي إعــادة الاعتبـار للوثــائق الا

إذ لـــم يعـــد ينظـــر  -الحمـــاس الـــوطني بعـــد الســـتينيات مـــن القـــرن الماضـــي
إليهـــا كمصـــدر ثـــانوي مســـاعد، بـــل أثبتـــت بعـــض الدراســـات المنجـــزة أن 

جنبيــة إذا مــا اســتعملت بمــا ينبغــي مــن ال
ٔ
قــد  حيطــة والحــذر،الوثــائق الا

  الحقـــب التاريخيـــة تصـــبح أساســـية فـــي الكشـــف عـــن بعـــض الجوانـــب أو
  .)٣٢(التي لم تحظ باهتمام كاف من طرف المصادر التقليدية 

هميـة بالغـة فـي دراسـة تـاريخ    وتكـتسي كـتب الرحلات الاستكشافية أ
حيــث كانـت تلــك الــرحلات  م،١٩المغـرب الجهــوي لاســيما خـلال القــرن 

ولــى  تــدخل فــي إطــار
ٔ
مخططــات شــكلت فيهــا معرفــة المجــال المرحلــة الا

ي احـــتلال لاحـــق
ٔ
دق المعلومـــات حـــول التـــاريخ   إلا ،)٣٣(واللازمـــة لا ن أ أ

جنبيــة تــرد فــي الوثــائق والمراســلات العســكرية 
ٔ
المحلــي عبــر المصــادر الا

  .)٣٤(والدبلوماسية

خــرى،قــد و  
ٔ
 مكــن انفتــاح التــاريخ علــى منــاهج العلــوم الاجتماعيــة الا

ن التـــاريخ لامـــن 
ٔ
ـــذي يـــرى ا  تجـــاوز المفهـــوم الضـــيق للوثيقـــة التاريخيـــة ال

 ومــن نتــائج هــذا الانفتــاح،   .)٣٥(يكـتب إلا حيث توجد الوثائق المكـتوبة 
ــــــة، ــــــات المحفوظــــــة والمتوارث  إقبــــــال المــــــؤرخين علــــــى اســــــتعمال المروي

ن ،)٣٦(كمصدر من المصادر التاريخيـة 
ٔ
ي تـاريخ "لاسـيما بعـد اقتنـاعهم ا

ٔ
ا

فـــواه الرجـــال، لا اجتمـــاعي
ٔ
خبـــار مـــن ا

ٔ
يكـــون  يبحـــث فيـــه الـــدارس عـــن الا

ن الفهــــم الجيــــد لتــــاريخ الحيــــاة  ، )٣٧("بالضــــرورة ناقصــــا مــــن جهــــة مــــا
ٔ
وا

ن يــتم دون اللجـــوء إلـــى البحــث الميـــداني اليوميــة،لا
ٔ
،لكـــون )٣٨(يمكـــن ا

صـــبحت تحظـــى بمكانـــة رفيعـــة واهتمـــام متزايـــد ضـــمن 
ٔ
الثقافـــة الشـــفهية ا

ـــــنص  فـــــي غيـــــاب الوثـــــائق المكـتوبـــــة، المصـــــادر التاريخيـــــة،إذ صـــــبح ال
ٔ
ا

الشفوي يشكل الذاكرة الجماعية لفئـة اجتماعيـة معينة،وينـدرج فـي هـذا 
ســـاطير،والحكايات

ٔ
مثـــال الســـياق،التاريخ المروي،والا

ٔ
، ثـــم )٣٩( ،...والا

ن 
ٔ
             -علـــى حـــد قـــول مـــارك فيــــرو  -وعـــي المجتمعـــات بتاريخهـــا وهويتهـــا "لا
حــداث  ينحصــر فــي مــا تحكيــه لا

ٔ
مجــاد ومــا تفتخــر بــه مــن ا

ٔ
مــن ســرديات وا

تتعــدى كونهـا إحـدى الملاحـم التـي تتشــكل  كلهـا لا ذهفهـ ووقـائع ماديـة ،
خــــرى تجاهلهــــا  منهــــا الكـتابــــة التاريخيــــة،

ٔ
شــــكال تعبيريــــة ا

ٔ
بــــل هنــــاك ا

ـــــــــل، مـــــــــد طوي
ٔ
ـــــــــاريخ لا ـــــــــى مجـــــــــال  محترفـــــــــو الت باعتبارهـــــــــا لا تنتمـــــــــي إل

عيــاد  يرافقهـا مــن طقــوس،اختصاصـاتهم،كالاحتفالات والمواســم ومــا 
ٔ
والا

التــــي تســــاهم فــــي صــــوغ وعــــي تــــاريخي يختلــــف مــــن  الوطنيــــة والدينيــــة،
 ومــلاذا بالنســبة للجماعــات  مجموعــة اجتماعيــة إلــى أخــرى،

ٔ
وتمثــل ملجــا

ـــتم تغييبهـــا ونفيهـــا مـــن الكـتابـــة " -أي مهمشـــي التـــاريخ -"المقهـــورة التـــي ي
 .)٤٠(" التاريخية المؤسساتية الرسمية

عدة دراسات حديثة،أن التـاريخ الشـفوي يسـتطيع إلقـاء وقد أظهرت   
مــة، الضــوء علـــى جوانـــب نظريــة مثـــل الـــذاكرة،

ٔ
وأن قيمـــة  والهويـــة، والا

حــــداث الماضــــية التــــي تعكســــها 
ٔ
الروايــــة الشــــفهية لا  تتجلــــى فقــــط فــــي الا

فهــي إذن  بدقــة،بل فــي العلاقــة التــي تعبــر عنهــا بــين الماضــي والحاضــر،
حـــــداث،وتــــــاريخ حافـــــل ب ذاكـــــرة حيـــــة،

ٔ
 . )٤١( توثــــــق لفـــــئات مهمشــــــة الا

وتتجلــــى كــــذلك، أهميــــة الروايــــة الشــــفوية كمصــــدر تــــاريخي أصــــيل مــــن 
مصــادر المعرفــة التاريخيــة ،فــي مــا تتيحــه للباحــث مــن إمكانيــات تجعــل 

خـرى  منهـا نصـا لا
ٔ
فهـي المكمــل  .يقـل مكانـة وقيمـة عـن بـاقي النصـوص الا

ركيولوجيـــــة لكونهـــــا 
ٔ
ساســـــي للنصـــــوص والوثـــــائق الا

ٔ
تقـــــوم بتغطيـــــة مـــــا الا

 ص،كمـــــــا بإمكانهـــــــا أن تقـــــــدم وجهـــــــة نظـــــــريعتريهــــــا ويشـــــــوبها مـــــــن نقائ
ساســـي يمكـــن اعتمـــاده فـــي إعـــادة بنـــاء  .)42(مغــايرة وهـــي مصـــدر تـــاريخي أ

وتقــدس الكلمــة وتعــيش "ماضـي الشــعوب التــي تفتقــر إلــى رصــيد مكـتــوب 
  .)43("في عالم الإشارة وفي مضمون الذاكرة الجماعية
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 دراسات 

ولــي علــى بعـــض   
ٔ
كمــا اســتفادت الدراســات المونوغرافيــة مــن انفتــاح ا

نثروبولوجيـــــا 
ٔ
خـــــرى كالا

ٔ
مــــــن خـــــلال الاســـــتنارة بــــــبعض  ،) ٤٤(العلـــــوم الا

ــــين هــــذه  و ب
ٔ
و علاقــــات بــــين القبائــــل،ا

ٔ
دواتهــــا،لفهم ممارســــات يوميــــة ا

ٔ
ا

داة لإثــــراء البحــــث الاجتمــــاعي 
ٔ
ثبــــت قيمتهــــا كــــا

ٔ
خيــــرة والمخزن،ممــــا ا

ٔ
الا

ن)٤٥(والتــاريخي 
ٔ
التــاريخ لــيس فقــط حفــرا فــي الوثيقــة المكـتوبــة،بل " ،لا

يضــا تحقيــق والتحقيــق يســتلزم النــزول إلــى الميــدان،
ٔ
والثقافــة الشــعبية  ا

نـت تتجـول فـي السـوق قـد تلـتقط :"،فكما يقول بول فين"ميدان
ٔ
حتـى وا

ن ينتقــــل مباشـــرة إلـــى هــــذا .)٤٦("إشـــارات تاريخيـــة
ٔ
لــــذلك علـــى الباحـــث ا

ن  ،)٤٧(المجتمعــات عــن كـثــب الميــدان لمعايشــته ودراســة تلــك
ٔ
قــراءة "لا

ي اســتقراء الواقعــة 
ٔ
المجتمعـات الإنســانية علـى ضــوء مـنهج علــم التـاريخ،ا

رشـيف،لا
ٔ
تكـتمــل  الحضـارية الاجتماعيـة مـن خـلال الكـتـب والوثـائق والا

ي القــــــراءة الاثنولوجيــــــة الراهنــــــة لمعــــــاني 
ٔ
خــــــر،ا

ٓ
إلا باعتمــــــاد المــــــنهج الا

وتفكيـــــــــك رمـــــــــوز عناصـــــــــرها ودلالات البنيـــــــــة الثقافيـــــــــة عبـــــــــر تحليـــــــــل 
نثروبولوجيا

ٔ
  .)٤٨("المستترة،هكذا إذن يلتقي علم التاريخ والا

يضا على العلـوم الاجتماعيـة،  
ٔ
صـبح بإمكـان  وبفضل انفتاح التاريخ ا

ٔ
ا

ن يســتعين بتقنياتهــا ليصـــنع وثــائق جديــدة،
ٔ
 فيقــوم بالمقابلـــة، المــؤرخ ا

سـاليب كمـا   )٤٩(ويضع استمارة ليخرج من عمله بمادة جديدة
ٔ
يسـتعين با

ســـلوب الكمـــي، حيـــث 
ٔ
ســـلوب العينـــة، والا

ٔ
تلـــك العلـــوم، لاســـيما منهـــا ا

بــدل أخــذ مجموعــة كاملــة بعــين الاعتبــار، يعتمــد جــزءا منهــا فقــط يمثــل 
ســــلوب الكمــــي،

ٔ
يســــتغني عــــن الوثيقــــة  فهــــو لا المجمــــوع، وبخصــــوص الا

لكنـــه يحـــاول العثـــور فيهـــا علـــى معطيـــات متشـــابهة ومنســـجمة يمكـــن أن 
ولعــــل أهــــم مســــاهمة يقــــدمها المــــنهج الكمــــي  ة أو حلقــــات،تشـــكل حلقــــ

  .)٥٠(للوثيقة التاريخية والمؤرخ هي ضمان الموضوعية
ويمكــــن للمـــــؤرخ أيضــــا تحليـــــل المحتــــوى وتعميـــــق النقــــد الـــــداخلي   

للوثيقــة بــاللجوء إلــى أســاليب علمــاء الــنفس والاجتمــاع لتحليــل نصــوص 
 
ٓ
راء المتضـاربة،والرموز المقابلة، والملفـات الصـحافية، والتصـريحات والا

ـــه يمكـــن تجـــاوز هـــذا المســـتوى بمحاولـــة  والتراكيب،بـــل يـــرى الـــبعض أن
  .)٥١(قراءة ما وراء العبارات والتصريحات الواردة في النص

ن تجــــدد التــــاريخ فــــي فضــــوله ومناهجــــه   
ٔ
وهكــــذا يمكــــن القــــول، بــــا

والتنـــوع الهائـــل للمصـــادر التاريخيـــة، كـــل ذلـــك ســـمح للمـــؤرخ بإمكانيـــة 
ـــه ومعالجتهـــا مـــن  التعامـــل مـــع هـــذه المصـــادر حســـب اختياراتـــه وكـفاءات

ممــــــا مكــــــن  ،)٥٢(...اقتصاد،سوســــــيولوجيا،إثنولوجيا :مواقــــــع متعــــــددة
ن تخطـو خطــوة هامـة تمكنـت علــى إثرهـا مــن  الهسـتغرافية المغربيـة مــن أ
الكشف عن وثائق جديدة شكلا ومضمونا، وعـن منطلقـات نظريـة نابعـة 

فــــإن  رغــــم هـــذه المكـتســــبات المحققـــة، لكـــن ،)٥٣(مـــن الواقـــع المغربــــي
  .الباحث في هذا المجال تعترض سبيله عدة إكراهات

  
  
  
  
  
  
  
  
  

      الإكرهـــات التـــي تعتــــرض ســـبيل البــــاحثين   

  :في التاريخ الجهوي

ن نميـــز فـــي هـــذه الإكراهـــات بـــين مشـــاكل مرتبطـــة بانفتـــاح   
ٔ
يمكـــن ا

خـرى تحـول دون تحقيـق  التاريخ علـى العلـوم الاجتماعيـة،
ٔ
تعـاون مهـم وا

خيـــرا إكراهـــات ذات ارتبـــاط
ٔ
بالدراســـة المونوغرافيـــة فـــي  بـــين الطرفين،وا

   .حد ذاتها
ولـى،  

ٔ
ورغـم التطـور الكمـي والكيفـي الـذي عرفتـه  بخصوص النقطـة الا

خيــرة،
ٔ
فقــد  المنـاهج المعتمــدة فـي كـتابــة تــاريخ المغـرب خــلال العقـود الا

ن مواكبـة المنـاهج التاريخيـة المع
ٔ
اصـرة تـرف لا يلائـم تبلور موقف يعتبـر ا

يــــزال يعــــاني مــــن قلــــة وســــائل العمــــل  الــــذي لا وضــــع المــــؤرخ المغربــــي،
ساســـــــــــــية،وغياب الظـــــــــــــروف المطلوبـــــــــــــة مـــــــــــــن حيـــــــــــــث التجهيـــــــــــــز 

ٔ
الا

  .)٥٤(والاعتمادات
خرى، وهـي التـي تعـاني منهـا العلـوم الإنسـانية ومنهـا   

ٔ
هناك إشكالية ا

بعـــــض ، وإن كانـــــت )٥٥(التـــــاريخ، وهـــــي تجريـــــدها مـــــن الصـــــفة العلميـــــة
ن اكـتســاب كـــل واحــد مــن هـــذه العلــوم للصــفة العلميـــة 

ٔ
الدراســات تــرى ا

خـــرى،ونفس الشـــيء بالنســـبة للتــــاريخ 
ٔ
يكمـــن فـــي تعاملـــه مـــع العلــــوم الا

صـبح لا الذي سعى منـذ زمـن لـيس بالقصـير إلـى اكـتسـاب هـذه الصـفة،
ٔ
 وا

خرى،والاســتفادة مــن 
ٔ
غنــى لــه عــن التعــاون مــع بــاقي العلــوم الإنســانية الا

تقنياتها في البحث لبلـوغ جوانـب هامـة مـن الموضـوعات التـي معطياتها و
  .)٥٦(يدرسها 

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بالإكراهــــات ذات الصــــلة بحــــدود مســــاهمة العلــــوم   
ــــين  الاجتماعيــــة فــــي تقــــدم البحــــث التــــاريخي وإمكانيــــة تحقيــــق تعــــاون ب

  :فيمكن أن نجملها في النقط التالية الطرفين،

  المفــاهيم التــي هــي مــن أهــم أدوت مشــكل منهجــي يتجلــى فــي كــون
نها أن تســـاعد المـــؤرخ علـــى توســـيع  العلـــوم الاجتماعيـــة التـــي

ٔ
مـــن شـــا

ســـئلة علـــى النصـــوص
ٔ
هـــي مفـــاهيم صـــيغت فـــي  ،)٥٧(نطـــاق طـــرح الا

فمفـــاهيم  الغـــرب وغيـــر صـــالحة لمعالجـــة واقـــع المجتمـــع المغربـــي،
،لــــــيس لهــــــا ...الدولة،الطبقــــــة،الإقطاع،نمط الإنتاج،البورجوازيــــــة

ممــا يطــرح إشــكالية ضــبط وتحديــد  مــدلول فــي المجتمعــين،نفــس ال
هــــذه المفــــاهيم ومنطلقــــات التفكيــــر،  فــــي ظــــل اخــــتلاف المــــدارس 
و فــي إعــادة بنائــه بنــاء  التاريخيــة وتنــوع اتجاهاتهــا فــي فهــم الماضــي أ

ولعـــل هـــذا مـــا جعــل بعـــض البـــاحثين المغاربـــة الـــذين  ،)٥٨(متراصــا
نجــزوا دراســات مونوغرافيــة مهمــة يتحفظــو ن فــي اســتعمال عــدد مــن أ

حمد التوفيق -هذه المفاهيم 
ٔ
خـر  ،)٥٩(-كا

ٓ
في حين اقتـرح الـبعض الا

حــلا وســطا للاســتفادة مــن منــاهج العلــوم الاجتماعيــة الغربيــة،وهو 
نهـا بـدورها ليسـت  -الاحتفاظ بالتقنيات وتوظيفها في مجتمعنا  رغـم أ

ن تسـاعد علـى تقـدم البحـث  التـاريخي بريئة ومحايدة،لكن بإمكانها أ
وبنـــــــــــاء مفـــــــــــاهيم تســـــــــــتجيب لخصوصـــــــــــية المجتمـــــــــــع  -المغربـــــــــــي

  .)٦١(بوضعها في إطار زمني ومكاني  ،)٦٠(المغربي

 ،نــه يــدرس الماضــي
ٔ
واخــتلاف  ارتبـاط التــاريخ ارتباطــا وثيقــا بــالزمن لا

ول متعـــــدد، كـــــل 
ٔ
زمـــــن السوســـــيولوجي عـــــن زمـــــن المـــــؤرخ،زمن الا

 يخي يسـير فـي اتجـاه لاحقيقة اجتماعية تفرز زمنها،بينما الـزمن التـار
  .)٦٢(ينعكس ولا يتوقف

ن الاســتفادة مــن منــاهج العلــوم الاجتماعيــة تواجــه    وبــذلك يتضــح،أ
ساســــية،إذ كلمـــا رجعنــــا إلــــى الماضـــي كلمــــا تضـــاءلت قيمــــة تلــــك  عقبـــة أ
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 دراسات 

العلـــــــــوم بالنســـــــــبة للمـــــــــؤرخ ،ســــــــــواء علـــــــــى مســـــــــتوى تـــــــــوفر الوثــــــــــائق 
و على مستوى اختلاف المفاهيم والقيم

ٔ
  .)٦٣(والإحصائيات،ا

 فــالعلوم الاجتماعيــة تســعى إلــى : "نســبية النمــاذج وضــيق النظريــات
ســـــيس نظريـــــات، لكـــــن لا الإنســـــان ولا المجتمـــــع 

ٔ
وضـــــع قـــــوانين وتا

مبنيــــان مثـــــل النظريـــــة، فحيـــــث وجـــــود الإنســـــان،وهو كـــــذلك فـــــي 
وســع  التــاريخ،

ٔ
ن التــاريخ ا

ٔ
لا مجــال لوضــع قــوانين ونظريات،ذلــك ا

ن تحيط به نظرية
ٔ
  .)٦٤(من ا

  سلوب الكميقصور
ٔ
سـلوب مـن  :الا

ٔ
نه بـالرغم ممـا حققـه هـذا الا

ٔ
ذلك ا

تقــــدم فــــي مجــــال البحــــث التــــاريخي، ولاســــيما مــــن حيــــث ضــــخامة 
رقـــــــام 

ٔ
ن نتســـــــاءل هـــــــل تشـــــــكل الا

ٔ
المعطيــــــات العدديـــــــة، يمكـــــــن ا

راء 
ٓ
ن تكـون ذات صـلة بـا

ٔ
لا يمكـن ا

ٔ
والإحصائيات معطـى موضـوعيا؟ ا

و نتيجة لمجموعة معقدة من القرارات وا
ٔ
و تقييم ا

ٔ
  لتدابير؟ا
ن المــــــنهج الكمــــــي عنــــــدما يتجاهــــــل الجوانــــــب الكيفيــــــة   

ٔ
الحقيقــــــة ا

ن يكون إلا ناقصا 
ٔ
  .)٦٥(والإنسانية في التاريخ، لا يمكن ا

 لقــد كــان الانفتــاح علــى العلــوم الاجتماعيــة : عــودة الاهتمــام بالحــدث
ن واحـــــد لتجـــــاوز التـــــاريخ الإخبـــــاري والاهتمـــــام 

ٓ
نتيجــــة وســـــببا فـــــي ا

ن 
ٔ
ن يركــــز اهتمامــــه علــــى  التــــاريخ لابالحــــدث،لكن اتضــــح ا

ٔ
يمكنــــه ا

البنيــــات ويتجاهـــــل الحــــدث الـــــذي لا تســــتطيع العلـــــوم الاجتماعيـــــة 
ــــــراد  ف

ٔ
إدماجــــــه ضــــــمن اهتمامهــــــا،مع أنــــــه جــــــزء مهــــــم فــــــي حيــــــاة الا

  .والمجتمعات
وترتبط ظاهرة عـودة الحـدث بـالمجتمع المعاصـر الـذي أصـبح يفـرض   

  . )٦٦(الحدث على مستوى عام عن طريق وسائل الإعلام 

 بحيـث هنـاك تخـوف مـن : خطورة انقسام التاريخ إلى علوم اجتماعية
أن يــؤدي تهافــت المــؤرخين علــى منــاهج العلــوم الاجتماعيــة وتبنيهــا 
دون رويـــــــة وتفكيـــــــر، إلـــــــى اختفـــــــاء الطـــــــابع التـــــــاريخي فـــــــي تلــــــــك 
الدراسات،حيث يصبح هنـاك تـاريخ اقتصـادي،وتاريخ ديمغرافـي أو 

  .)٦٧(...اجتماعيديمغرافية تاريخية،وتاريخ 
ورغـــم هــــذه الإكراهــــات، يمكــــن القــــول أن المكســــب الجديــــد الــــذي   

حققـــه التـــاريخ مـــن خـــلال انفتاحـــه علـــى العلـــوم الاجتماعيـــة يتجلـــى علـــى 
سـاس

ٔ
ومـع ذلـك، فـإن المـؤرخ إذا لـم  .)٦٨(مستوى التقنيات والمنـاهج بالا

يضـــع فـــي اعتبـــاره طبيعـــة مادتـــه،ولم يتســـلح بـــالنظرة الجدليـــة، ويعتبـــر 
تلـــك العلــــوم علومــــا مســــاعدة وليســــت علومــــا تحــــل محــــل التــــاريخ،فمن 

    .الممكن أن يقدم تنازلات بدل أن يحقق مكاسب
ما فيما يتعلـق بالعمـل المونـوغرافي فـي حـد ذاتـه،   فهـو بـدوره يطـرح  أ

تي عدة مشاكل،
ٓ
  :نوردها على الشكل الا

  نجــــزت ن الدراســــات المونوغرافيــــة التــــي أ اقتنــــاع المــــؤرخين الجــــدد أ
بقـــــى جزئيـــــة ومحصـــــورة فـــــي الزمـــــان والمكـــــان،ولا تســـــمح بطـــــرح ت

ـــــــزمن  وعلـــــــى مســـــــتوى ال تفســـــــيرات علـــــــى مســـــــتوى الـــــــوطن ككـــــــل أ
  .)٦٩(الطويل

 ،مشـــكل المـــرور مـــن الخـــاص إلـــى العـــام ومـــن الميكـــرو إلـــى المـــاكرو 
وهـــل يســــاهم حقــــا البحـــث المونــــوغرافي فــــي إعـــادة كـتابــــة تاريخيــــة 

هــة، والكـتابــة الكولونياليــة وطنيــة بتجــاوزه الكـتابــة التقليديــة مــن ج
خرى؟    .)٧٠(من جهة أ

ن كافيــة للتفكيــر   
ٓ
وهــل الدراســات المونوغرافيــة التــي أنجــزت لحــد الا

  في كـتابة تاريخ شمولي؟

ن المتتبـع للمسـار الهســتغرافي 
ٔ
كجـواب علـى هـذا السـؤال يمكـن القـول، ا

عمـــال تنـــدرج فـــي إطـــار تـــاريخ تركيبـــي 
ٔ
نجـــز مـــن ا

ٔ
ن مـــا ا

ٔ
ببلادنـــا يســـجل ا

بالـدرس والتحليـل مجمـوع البنيـات الاقتصـادية والاجتماعيـة علـى  يتناول
  . )٧١(المستوى الوطني ككل يبقى جد محدود

وإذا كانت هذه هي بعض الإكراهات التي تعتـرض سـبيل مـن يقـتحم   
فمـــا هــي إذن الإجـــراءات والتــدابير العمليـــة  مجــال البحـــث المونــوغرافي،

ن تســاعد علــى الاهتمــام بتــا
ٔ
نها ا

ٔ
وعلــى  ريخ الهويــة الجهويــة،التــي مــن شــا

داة للتنمية لكسب رهان الحاضر والمستقبل؟
ٔ
  توظيفه كا

اقتراحـــات عمليـــة كفيلـــة بـــأن تســـاعد علـــى  

الاهتمام بتاريخ الهوية الجهوية،وعلى توظيفـه  

كـــــأداة للتنميـــــة لكســـــب رهـــــان الحاضـــــر 

  :والمستقبل

داة   
ٔ
ن موضـــوع الاهتمـــام بتـــاريخ الهويــة الجهويـــة وتوظيفـــه كـــا

ٔ
عتقــد ا

ٔ
ا

صـــبح يفـــرض نفســـه بقـــوة  للتنميـــة لكســـب رهـــان الحاضـــر والمســـتقبل،
ٔ
ا

ن الجهويـة كاختيـار سياسـي 
ٔ
نظرا لوعي المجتمعات بتاريخهـا وهويتهـا،ولا

ساســـــية والمجـــــال الخصــــب لتحقيـــــق تنميـــــة 
ٔ
صــــبحت تمثـــــل الركيــــزة الا

ٔ
ا

اقتصادية واجتماعية وثقافيـة منسـجمة ومتوازنـة،وأداة لتجـاوز كـثيـر مـن 
لــذلك لابــد مــن اتخــاذ الإجــراءات والتــدابير العمليــة المشــاكل المطروحــة 

ومن بين الاقتراحـات التـي   .الكـفيلة بترجمة هذا الهدف إلى واقع ملموس
ضــرورة خلــق لجنــة التــاريخ الجهــوي  :يمكــن أن نتقــدم بهــا فــي هــذا لإطــار

طـــراف  المســـؤولة  والفاعلـــة فـــي الجهـــة،
ٔ
 مكونـــة مـــن ممثلـــي الهيـــئات والا

  :تاليةتسند إليها المهام ال
  التعريف بتاريخ الهوية الجهوية.  
 إعطاء قيمة للذاكرة الجهوية.  
  ،العمـــل علـــى الحفـــاظ علـــى التـــراث والثقافـــة الشـــعبية المحليـــة

وتتبـــع واســـتنباط مـــا يختزنانـــه مـــن مؤشـــرات ودلالات حضــــارية 
  .غميسة

هداف،  
ٔ
  :ينبغي ولتحقيق هذه الا

 بحاث تاريخية تهم الجهة
ٔ
  .القيام با

  يــام دراســية حــول تنظــيم تظــاهرات ثقافيــة علــى شــكل نــدوات وأ
  .تاريخ الجهة للتعريف بذاكرتها

 نشطة
ٔ
عمال لتعميم الفائدة وتوثيق هذه الا

ٔ
  .نشر هذه الا

وبمــــــــا أن الجامعــــــــة المغربيــــــــة، تشــــــــكل أداة للتكــــــــوين والبحــــــــث   
هميــة فــي صــيانة التــراث 

ٔ
والنهــوض بــالعلم والثقافــة، وتلعــب دورا بــالغ الا

يــــة والمقومـــات الحضــــارية التــــي هـــي عمــــاد الهويــــة الثقـــافي والقــــيم الروح
الوطنيــة، ونظــرا لإســهامها فــي المجهــود التنمــوي الــذي تعرفــه الــبلاد فــي 

فإنهــا تبقــى القنــاة الفاعلــة التــي يمكــن أن تضــطلع بــدور  شــتى المجــالات،
  .إيجابي وهام في هذا الإطار

برحــاب الكليــة، "أزيــلال -تــاريخ تادلــة"أقتــرح خلــق مســلك  لــذلك،  
ية تحقيق تقارب بين مكونات ثلاثة، وهـي التكـوين الجـامعي والبحـث بغ

العلمــي والتنميــة،بالتركيز علــى تكوينــات تهــتم بالبحــث فــي تــاريخ الجهــة 
مــــــن خـــــــلال قــــــراءة فـــــــي مصــــــادره ،وبحـــــــث فــــــي مميزاتـــــــه الاقتصـــــــادية 
زيــلال غنيــة  ن جهــة تادلــة أ والاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانية،لاســيما وأ

الصــــــامتة والناطقــــــة والمكـتوبــــــة،يمكنها إذا مــــــا  مــــــن حيــــــث مصــــــادرها
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ساســيا فـــي معالجــة قضـــايا 
ٔ
ن تلعــب دورا ا

ٔ
اســتغلت بالشــكل المطلـــوب،ا

  .وإشكالات من التاريخ العام
مـــا فيمـــا يخـــص الغايـــات المتوخـــاة مـــن التكـــوين فـــي هـــذا المســـلك   
ٔ
ا

تي
ٓ
  :فنوردها على النحو الا

  تمكــــــــين الطلبــــــــة مــــــــن اكـتســــــــاب مهــــــــارات تــــــــؤهلهم للتعامــــــــل مــــــــع
ثرية وتوطينها على الخريطة 

ٔ
  .التراث،كالقيام مثلا بجرد للمواقع الا

  إطلاعهـم علــى المقاربـات الإســتراتيجية الجديــدة لمقاربـة التــراث قصــد
 .التنمية المندمجة للجهة

  تكــــوين بــــاحثين متخصصــــين فــــي التــــاريخ الجهــــوي مــــؤهلين للقيــــام
بالبحــــــــــــــث الميـــــــــــــــداني ولولـــــــــــــــوج المهــــــــــــــن المرتبطـــــــــــــــة بـــــــــــــــالتراث 
ثرية،والتهيئــــــــــــــــــــة 

ٔ
كالسياحة،والصـــــــــــــــــــيانة،والترميم،والحفريات الا

هيل الطالــــب معرفيـــا فــــي مجـــال البحــــث لولـــوج ســــلك 
ٔ
المجاليـــة،وتا

 .الدكـتوراه

  طــــر متخصصــــة فــــي خدمــــة المــــؤهلات الثقافيــــة والحضــــارية
ٔ
تكــــوين ا

 . ى الموروث المكـتوب والشفويللجهة، كجمع وتنظيم والحفاظ عل

 خيــــرا تفعيــــل انــــدماج الجامعــــة
ٔ
اقتصــــادي -فــــي محيطهــــا السوســــيو وا

بإقامـــة شـــراكات مـــع الفـــاعلين فـــي مختلـــف القطاعـــات التـــي لهـــا صـــلة 
 .بالموضوع

  : خـلاصــــــــــــــــــــة

يتضــح أن الهســتغرافية المغربيــة تميــزت علــى  مــن خــلال مــا ســبق،  
خيـــرة باقتحــــام البحـــث الجــــامعي لمجــــال 

ٔ
مـــدى الثلاثــــة وثلاثـــين ســــنة الا

ــــاريخي جديــــد هــــو ال تــــاريخ الاجتمــــاعي مــــن خــــلال الاهتمــــام بالدراســــة ت
المونوغرافية،وقـــــد تـــــم ذلـــــك فـــــي ســـــياق الرغبـــــة فـــــي توســـــيع المعرفـــــة 
خـــــرى قصـــــد 

ٔ
ـــــتلاقح مـــــع العلـــــوم الاجتماعيـــــة الا التاريخيـــــة والانفتـــــاح وال

الاســــتفادة مــــن تقنياتهــــا وأدواتهــــا المنهجيــــة ،لتجــــاوز ســــلبيات كــــل مــــن 
ــــاريخ يكشــــف عــــن  ياليــــة وبلــــورةالكـتابــــة التاريخيــــة التقليديــــة والكولون ت

  .ماضي الإنسان في شموليته
، رصـــد وضـــعية هـــذه التجربـــة ا البحـــثوقـــد حاولنـــا مـــن خـــلال هـــذ  

ليـــات المتحكمـــة فــي تطـــور البحـــث 
ٓ
الجديــدة بملامســـة الخصوصــيات والا

ن  لة المصــادر وإشــكالية توظيفهــا، مبــرزين أ
ٔ
فيهــا، وذلــك بــالتطرق لمســا

ماعيــة مكــن المــؤرخ مــن تجــاوز المفهــوم انفتــاح التــاريخ علــى العلــوم الاجت
ساليب وتقنيـات هـذه العلـوم 

ٔ
الضيق للوثيقة التاريخية،ومن الاستعانة با

   .في إعادة بناء الحدث التاريخي
ـــة التاريخيـــة المغربيـــة    ـــه بـــالرغم ممـــا حققتـــه الكـتاب ن وضـــحنا، أ كمـــا أ

خلال هذه المرحلة مـن مكـتسـبات بفضـل احتكاكهـا وحوارهـا مـع العلـوم 
 فـإن الباحـث فـي هـذا المجـال تعتـرض سـبيله عـدة إكراهـات، عدة،المسا

ــــــه بعــــــين الاعتبار،والتســــــلح بــــــالنظرة  خــــــذ طبيعــــــة مادت تفــــــرض عليــــــه أ
الجدليـــة،كما يجـــب عليــــه اعتبـــار تلــــك العلـــوم علومــــا مســـاعدة وليســــت 
ـــاريخ  علومـــا تحـــل محـــل تخصصـــه،وبينا كـــذلك مـــا يطرحـــه البحـــث فـــي ت

  .الجهة من مشاكل وإكراهات
ن وفي 

ٔ
خير،قمنا بتقديم بعض الاقتراحات العملية التـي نراهـا كـفيلـة بـا

ٔ
الا

ن تشــجع علــى توظيفــه 
ٔ
تســاعد علــى الاهتمــام بتــاريخ الهويــة الجهويــة،وبا

ساســا علـى مــا  داة للتنميـة لكســب رهـان الحاضــر والمسـتقبل،مركزين أ
ٔ
كـا

ن تضــطلع بــه الجهــات المســؤولة والفاعلــة ولاســيما منهــا الجامعــة  يمكــن أ
  .ة من دور فاعل وإيجابي في هذا الإطارالمغربي

  :الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــش

حدود إسهام الدراسات الإفريقية في كـتابة تاريخ المغرب "،)الحسين(عماري ) ١
يام الوطنية الخامسة عشر للجمعية المغربية " الحديث

ٔ
قراءة وملاحظات أولية ،الا

خمسون سنة من "حول موضوع  ،٢٠٠٧دجنبر ٨ -٧الرباط  للبحث التاريخي،
  .١.،ص"البحث التاريخي

حد(السبتي   )٢
ٔ
لة المنهج"،)عبد الا

ٔ
 .ملاحظات أولية" التاريخ الاجتماعي ومسا

 
ٓ
داب و العلوم الإنسانية البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم ،مجلة كلية الا

الدار  ،مطبعة النجاح الجديدة،١٤،سلسلة ندوات مناظرات رقم بالرباط
  .٤٣.ص ،١٩٨٩البيضاء،

منشورات  .البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم. ،تقديم)محمد( المنصور ) ٣
داب والعلوم الإنسانية بالرباط ،سلسلة ندوات ومناظرات رقم 

ٓ
،مطبعة ١٤كلية الا

  .١٠-٩.ص.، ص١٩٨٩الدار البيضاء، ، النجاح الجديدة
-١٩٥٦(ثلاثين سنة  ،الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال)محمد(المنصور  )٤

  .٢٣.البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم،ص .ملاحظات عامة) ١٩٨٦
  .٢٦.نفسه،ص - )٥
  .١٩.نفسه،ص - )٦
  :الموقع الإلكـتروني - )٧

http : //Fr.wikipedia.org/                                                           
 wiki/Histoire locale    

  :اجتماعي، الموقع الإلكـترونيتاريخ  - )٨
http // ://ar.wikipedia.org   

حد(السبتي  - )٩
ٔ
لة المنهج"،) عبد الا

ٔ
ملاحظات " التاريخ الاجتماعي ومسا

                                                           .٤٣.أولية،ص
أمل مجلة . ،مدرسة الحوليات،مفاهيم التحليل البروديلي)محمد(حبيدة -)١٠

ولى ،مطبعة النجاح الجديدة٣عدد
ٔ
  .٨١. ٧٧.،ص١٩٩٣،الدار البيضاء،،السنة الا

،الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة ملاحظات )محمد(المنصور  -)١١
  .٢٦.عامة،ص

  .٢٥.نفسه،ص -)١٢
هي أول عمل مونوغرافي في " الزاوية الدلائية"تجدر الإشارة هنا،إلى أن  -)١٣

،وهي أول محاولة جمعت بين ١٩٦٣ي المغربي ،وكان ذلك سنة الإنتاج التاريخ
التوثيق والتحريات الميدانية،مع العلم أن المؤلف لم يهتمل لا بالهموم ولا 

سئلة المنهجية 
ٔ
،مساهمة الجامعة المغربية في الإنتاج ) القدوري ( عبد المجيد (بالا

في تاريخ المغرب  البحث. قراءة وملاحظات أولية :التاريخي حول المغرب السعدي
  .)٦٦.حصيلة وتقويم،ص

 .،مــنهج كـتابــة التــاريخ القــومي إشــكالية تــاريخ المغــرب العربــي)محمــد(مــزين -)١٤
ـــــدة، ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــة الوحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــنة مجلـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة العربية،الســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــومي للثقافــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــس القـــ ــ ــ ــ ــ ــ  المجلـــ

  .٦١.،الرباط،ص١٩٨٨،مارس٤٢الرابعة،عدد
لفاظ والمذاه .،مفهوم التاريخ)عبد الله(العروي-)١٥

ٔ
ول،الا

ٔ
ب،الطبعة الجزء الا

ولى،المركز الثقافي العربي،بيروت،
ٔ
  .١٩٠.،ص١٩٩٢الا

ـــي فـــي القـــرن التاســـع )أحمـــد(التوفيـــق -)١٦ ،مســـاهمة فـــي دراســـة المجتمـــع المغرب
ـــــرإينولتان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدار ١ج )١٩١٢-١٨٥٠(عشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــر المغربية،الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ،دار النشــ

  .٩.،ص١٩٧٨البيضاء،
  .١٠.نفسه،ص -)١٧
  .١١.نفسه،ص -)١٨
-١٥٤٩مساهمة في تاريخ المغرب السعدي ،فاس وباديتها )محمد(مزين -)١٩

  . ١١.،ص١٩٨٦،مطبعة المعارف الجديدة،الرباط،،١ج .١٦٣٧
  .نفس المرجع والصفحة -)٢٠
،البوادي المغربية قبل الاستعمار قبائل إيناون )عبد الرحمن(المودن-)٢١

داب والعلوم 
ٓ
والمخزن بين القرن السادس عشر والتاسع عشر،منشورات كلية الا

مطبعة النجاح  ،٢٥بالرباط،،سلسلة رسائل وأطروحات رقم  الإنسانية
ولى،الدار البيضاء،

ٔ
  .٢٠.،ص١٩٩٥الجديدة،الطبعة الا

  .٢٢.نفسه،ص -)٢٢
  .نفس المرجع،والصفحة -)٢٣
  .١٤.البحث في تاريخ المغرب حصيلة وتقويم،ص.،تقديم)محمد(المنصور  -)٢٤
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  .١٤.،فاس وباديتها،ص)محمد(مزين -)٢٥
،ملف ٢١مجلة أمل عدد  .،التاريخ بين العلم والمنهج )محمد(وقيدي  -)٢٦

،ندوة الجمعية المغربية للبحث ٢٠٠٠التاريخ ومسؤولية المؤرخ،السنة السابعة،
  .٢٢.،ص١٩٩٩أكـتوبر/٣٠- ٢٩التاريخي ،

لفاظ والمذاهب،الطبعة ١،مفهوم التاريخ،ج)عبد الله(العروي  -)٢٧
ٔ
،الا

ولى،
ٔ
  .  ١٩٤.،بيروت،ص،المركز الثقافي العربي١٩٩٢الا

فكار الشائعة حول  -)٢٨
ٔ
بل أبعد من ذلك إن بعضهم تمكن من تصحيح بعض الا

المصادر المغربية مفادها أنها لم تهتم بالرقم إلا بكيفية عرضية، وأثبت أنها على 
ـــم الحسابية-العكس من ذلك  تزخر بمعلومات في غاية " -لاسيما منها القوائـــ

همية والدقة ،تتعلق ب
ٔ
وأن  الجباية،والجيش،والقواد،والتجارة،والفلاحة،الا

استغلال هذا النوع من الوثائق من طرف الباحثين، سيساعد على انتقال معرفتهم 
بالنسبة للقرن  التاسع عشر من مستوى الانطباع والتقريرات المبنية على شهادة 

عادة كيفية، إلى مستوى المقدار المضبوط والمعرفة الدقيقة في حدود عملية إ
  ).١٧.، مرجع سابق،ص)المودن(عبد الرحمن " (البناء التاريخية

خر عن مصداقية لجوء بعض المؤرخين المغاربة إلى  
ٓ
في حين يتساءل البعض الا

نها مضبوطة اعتمادا على مصادر أدبية أو فتاوى 
ٔ
عبد (تقديم جداول وأرقام و كا

  ).٧١.،مرجع سابق، ص)القدوري (المجيد 
  .٢٦.، الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة، ص)محمد(المنصور  -)٢٩
  .٢٤-٢١-٢٠ص.،فاس وباديتها،ص)محمد(مزين-)٣٠
  .١٦.،البوادي المغربي قبل الاستعمار،ص)عبد الرحمن(المودن -)٣١
  .٢٧.س،ص.، م)محمد(المنصور -)٣٢
  .١٢.س،ص.،م)عبد الرحمن(المودن-)٣٣
  .١٣.نفسه،ص-)٣٤
ولى، ٣مجلة أمل، عدد .وعلوم المجتمع، التاريخ )رضوان(مبارك -)٣٥

ٔ
، السنة الا

  .٩٥.، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص١٩٩٣
  .١٠س،.،م)أحمد(والتوفيق. ٢٧.س،ص.، م)محمد(المنصور -)٣٦
  .١٥.س،ص.،م)عبد الرحمن(المودن-)٣٧
،التاريخ والذاكرة،ترجمة محمد حبيدة،من أجل تاريخ إشكالي )بيير(نورا -)٣٨

داب والعلوم الإنسانية  ،ترجمات
ٓ
مختارة،جامعة ابن طفيل،كلية الا

ولى،مطبعة النجاح الجديدة،الدار 
ٔ
،بالقنيطرة،الطبعة الا

  .١٠٧.،ص٢٠٠٤البيضاء،
،الرواية الشفوية مصدر من مصادر كـتابة تاريخ أفريقيا )الحسين(عماري  -)٣٩

   .جنوب الصحراء
" آداب وثقافات إفريقيا"مداخلة تمت المشاركة بها ضمن الندوة الدولية حول 

داب والعلوم  الإنسانية بنمسيك،ومعهد الدراسات الإفريقية 
ٓ
برحابي كلية الا

             ١.،ص١٤/٠١/٢٠٠٩-١٣- ١٢بالرباط،،أيام 
،التاريخ تحت الحراسة،قراءة مبارك الشنتوفي ،العلم الثقافي )مارك(فيرو  -)٤٠

 ٣.،ص١٩٩٣أكـتوبر،٢،
لشفهي ،ترجمة محمد حبيدة،من أجل تاريخ ،التاريخ ا)فيليب(جوتار -)٤١

بتاريخ ٤٧٨٧أو الاتحاد الاشتراكي ،عدد.١٠٧.إشكالي،ص
  .١٢.نص١٨/٠٩/١٩٩٦
  .١.،مرجع سابق،ص)الحسين(عماري -)٤٢

43) ZAKARI, DRAMANI, ISSIFOU : L’AFRIQUE   Noire  dans les 
relations Internationales au XVIs, Analyse de la crise entre le 
MAROC et le sonrhaï, éditions karthala, PARIS, 1981, pp.23-25. 

م،بهدف الرد على مجمل ١٨استعملت كلمة أنثروبولوجيا منذ نهاية القرن  -)٤٤
صول ،وأوجه التشابه والاختلاف القائمة بين مختلف 

ٔ
سئلة المتعلقة بالا

ٔ
الا

تعنى بالإنسان في "تزال المجتمعات البشرية المعروفة آنذاك،وهي بذلك كانت ولا 
صعدة

ٔ
،وهي حسب "مختلف أشكال ارتقائه وتطوره وانتظامه على مختلف الا

دراسة طبيعة المجتمع الإنساني دراسة :"الإثنولوجي البريطاني راديكليف براون 
شكال المختلفة للمجتمعات 

ٔ
منهجية منظمة،   تعتمد على مقارنة الا

ولي
ٔ
شكال الا

ٔ
 "ة للمجتمع البدائيالإنسانية،بالتركيز على الا

نثروبولوجيا والتاريخ مقاربة منهجية(
ٔ
الفكر . محمد حسين دكروب،في الا

ول،  ٤٤تاريخ،عدد-إناسة- لغة:العربي
ٔ
  .١٠٤.،ص١٩٨٦بيروت،كانون الا

نثروبولوجيا بمعنى علم الإنسان في شموليته 
ٔ
وقد استخدم الإنكليز مصطلح الا

مريكيون
ٔ
خدموا هذا المصطلح بمعنى علم والفرنسيون،فاست وسعة آفاقه ،أما الا

نفس المرجع (الشعوب بما تحتويه من تمايزات عرقية وثقافية  وحضارية 
  ).والصفحة

أما الإثنوغرافيا فتقوم على مراقبة بعض الجماعات البشرية من خلال المشاهدة 
 إلى وصف دقيق وتجميع لكل /

ٔ
المعاينة الميدانية المباشرة،وهي بذلك تلجا

لية والجزئية المتعلقة بحياة مجموعة ثقافية محددة في الزمان المعطيات التفصي
والمكان اعتمادا على منهج الدراسة المونوغرافية ،بهدف تسجيل كل مظاهرها على 

صعدة 
ٔ
  ).نفسه(مختلف الا

نثروبولوجيا          
ٔ
وبذلك يتضح،أن الفرق في استعمال مصطلحي الإثنولوجيا والا

لهادف إلى إعطاء مضمون هذا العلم الدقة اللازمة اللغوي ا هو فرق في الاستخدام
  ).نفسه(والإطار الواضح

ــــودن -)٤٥ ـــــرحمن(المـــ ـــــد الــ ــ ـــــور .٢٢.س،ص.،م)عب ـــــد(و المنصــ ــــع )محمــ ــ ،المجتمـ
ـــق الثقـــــافي، عـــــدد .القبلي،الانقســـــام والســـــلطة ـــتراكي، الملحــ ، ٣٤٢الاتحـــــاد الاشــ

  .٢.ص.١٩٩٠غشت، ١٢
تــاي قــراءة فــي كـتــاب )محمــد(حبيــدة-)٤٦

ٔ
تــايمــن ا"،زمــن الا

ٔ
العــادة ...لشــاي إلــى الا

حــــد الســــبتي وعبــــد الــــرحمن الخصاصــــي،مجلة أمل،التــــاريخ"والتــــاريخ
ٔ
-،لعبــــد الا

، الســــنة الســــابعة، ٢١ المجتمع،ملــــف التــــاريخ ومســــؤولية المؤرخ،عــــدد-الثقافــــة
، ١٩٩٩أكـتــــوبر، /٣٠-٢٩، نـــدوة الجمعيــــة المغربيـــة للبحــــث التـــاريخي، ٢٠٠٠

  .١٧٧.ص
نثر )محمد حسين(دكروب -)٤٧

ٔ
  .١٠٩.وبولوجيا والتاريخ،ص،الا

  .١١٤.نفسه،ص-)٤٨
  .٩٦.نفسه،ص-)٤٩
  .نفسه-)٥٠
  .٩٧.نفسه،ص-)٥١

  .٢٢.،التاريخ والإثنولوجيا،ضمن من أجل تاريخ إشكالي،ص)محمد(حبيدة-)٥٢
  .٦١.، منهج كـتابة التاريخ القومي، ص)محمد(مزين-)٥٣
. ١٤.ص.، تقديم، البحث في تاريخ المغرب)محمد(المنصور  -)٥٤

  .٦٠- ٥٩.ص.، منهج كـتابة التاريخ القومي، ص)محمد(ومزين
مجلة  .العلوم الإنسانية بين واقعها الإشكالي وآفاقها المرجوة)محمد(الكـتاني -)٥٥

داب والعلوم الإنسانية، أكاد ير، عدد
ٓ
، مطبعة ٢٠٠٣، ١١دراسات، كلية الا

  .١١.،ص٢٠٠٤ المعارف الجديدة، الرباط
  .٢٤-٢٢.ص.ين العلم والمنهج،ص،التاريخ ب)محمد(وقيدي -)٥٦
  .٩٥.س،ص.، م)رضوان(مبارك -)٥٧
  ١٠٠.س،ص.، م)رضوان(ومبارك.٥٩.منهج كـتابة تاريخ، ص) محمد(مزين -)٥٨
  .١١.س،ص.،م)أحمد(التوفيق -)٥٩
  .١٠٠.س،ص.، م)رضوان(مبارك  -)٦٠
  .١٠٥.نفسه،ص -)٦١
  .١٠٤.،ص"    -)٦٢
  .١٠٥-١٠٤.ص.،ص"    -)٦٣
  .١٠٥.،ص"    -)٦٤
  .١٠٦.،ص"    -)٦٥
  .نفسه  -)٦٦
  .نفسه -)٦٧
  .نفسه -)٦٨
  .٢٧.، الكـتابة التاريخية بالمغرب خلال ثلاثين سنة، ص)محمد(المنصور  -)٦٩
  .٧١.س،ص.،م)عبد المجيد(القدوري  -)٧٠
حد السبتي قبل  -)٧١

ٔ
طروحة التي ناقشها عبد الا

ٔ
مر هنا فقط على الا

ٔ
يقتصر الا

ل،وبحث نيكولا ميشيل حول اقتصاد سنوات قليلة حول المدينة والمجا
   .المعاشات بالمغرب قبل الاستعمار

  

الرواية الشفوية :"ضمن الندوة الوطنية حول موضوع قدم هذا البحث
وسط

ٔ
طلس الكبير الا

ٔ
داب والعلوم الإنسانية "  والإثنوغرافيا في الا

ٓ
كلية الا

 .٢٠٠٩و ماي/ ٦ - ٥  المغرب خلال الفترة –بني ملال في 



١٥ 
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كـثــــر المــــدن الإســـــلامية 
ٔ
مدينــــة دمشــــق مـــــن ا

تعرضـــاً للغـــزو العســـكري والثقـــافي المســـتمر، 
ــــك الوقــــت تابعــــة  وكانــــت بــــلاد الشــــام فــــي ذل

ـــة الإخشـــيدية لـــت مصـــر إلـــى )١( للدول
ٓ
، ولمـــا ا

ن يوحـدوا بينهـا وبـين الـبلاد التابعـة لهـا، 
ٔ
الفاطميين، كان من الطبيعي ا

ن يتخــــذها مركــــزاً يوجــــه منــــه 
ٔ
ن مــــن يحتــــل دمشــــق يســــتطيع ا

ٔ
وخاصــــة ا

خـــرى كـــان مـــن 
ٔ
حملاتـــه إلـــى بـــلاد العـــراق هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة ا

ن يظـــــل نفــــــوذ 
ٔ
يــــــام الواجـــــب ا

ٔ
مصـــــر قويـــــاً فــــــي بـــــلاد الشـــــام كمــــــا كـــــان ا

مــن قبـــل، وقــد كانـــت الســيطرة علـــى بـــلاد  )٢(الإخشــيديين والطولـــونيين
ولويـة إسـتراتيجية لكـل نظـام يتـولى حكـم مصـر

ٔ
وقـد حـرص . الشام تمثل ا

الفــاطميون علــى تقلــد زعامــة العــالم الإســلامي، ومــن ثــم وجهــوا عنــايتهم 
ــــــى توســــــيع نطــــــاق دعــــــوتهم وبســــــط ســــــيطرتهم  راضــــــي الدولــــــة إل

ٔ
علــــــى ا

مــام محــاولات العباســيين  )٣(العباســية
ٔ
قــل يقفــون كحجــر عثــرة ا

ٔ
و علــى الا

ٔ
ا

ول عنها
ٔ
  .)٤(الانتقام من فتح مصر فتكون بلاد الشام خط الدفاع الا

البحــث طــرح إشــكالية الفقــه فــي دمشــق طــوال  ونحــاول فــي هــذا
، حيـث وقعـت دمشـق )م ١٠٧٣ – ٩٩٩/ هـ  ٤٨٦ – ٣٥٩ (الفترة من 

ت حكم الولاة الفاطميين، ولما كانـت الدولـة الفاطميـة قـد قامـت تحتقع 
ن كـــل تنظـــيم 

ٔ
ـــدين إلـــى حـــد ا ســـاس تشـــابكت فيـــه السياســـة مـــع ال

ٔ
علـــى ا

سياسي في هذه الدولة كان انعكاسـاً لـروح العقيـدة الفاطميـة نفسـها حتـى 
، وكانـت ) الثيوقراطيـة ( أصبحت أصدق مثـال للدولـة الدينيـة العقائديـة 

ادهـــا، وكانـــت وظيفـــة داعـــي الـــدعاة مـــن مفـــردات الدولـــة الـــدعوة هـــي عم
  .)٥(الفاطمية على حد قول المقريزي 

ولــم يكــد جــوهر الصــقلي قائــد الخليفــة المعــز لــدين الله يــنجح فــي 
م ، ويــتمكن مــن إقامــة الخطبــة للخليفــة  ٩٦٨/ هـــ  ٣٥٨فــتح مصــر ســنة 

سيس القاهرة المعزيـة لتكـون 
ٔ
مركـزا الفاطمي على منابر مصر ويشرع في تا

للخلافــــة الفاطميــــة حتــــى أخــــذ يــــولي وجــــه شــــطر بــــلاد الشــــام ، ويتطلــــع 
مين حـدود مصـر مـن 

ٔ
لفتحها للقضاء على بقايا النفوذ الإخشيدي فيهـا ولتـا

ـــذين كـــانوا قـــد اجتـــاحوا  جهـــة الشـــام ، والوقـــوف أمـــام الـــروم والقرامطـــة ال
  /هـــــــ ٣٥٧بــــــلاد الشــــــام، وأوقعــــــوا الهزيمــــــة بقــــــوات الإخشــــــيديين ســــــنة 

  .)٦( م ٩٦٧ 
ولـــم يمـــض عـــام واحـــد علـــى اســـتقرار جـــوهر فـــي مصـــر حتـــى سَـــيّر 

م بقيــادة جعفـر بــن  ٩٦٩/ هــ  ٣٥٩حملـة إلـى بــلاد الشـام فـي أواخــر سـنة 
/ هـــ  ٣٦٠الــذي تمكــن مــن دخــول دمشــق فــي المحــرم مــن ســنة  )٧(فــلاح 
، "طبريـة" و "  الرملـة " م بعد انتصاره في موقعتين حاسـمتين فـي  ٩٧٠

للخليفــة الفــاطمي المعـز علــى منــابر دمشــق، وفــي يــوم  وعلـى الفــور خطــب
هــــالي  الجمعـــة التــــالي حـــذف اســــم الخليفــــة العباســـي مــــن الخطبـــة فثــــار أ
بــي الفــدا وقطعــوا الخطبــة للمعــز، وســرعان مــا قَضَــى  دمشــق وفــق روايــة أ

عاد سلطان الفاطميين   . )٨(جعفر بن فلاح على الثائرين وأ
الشـام المترديــة ؛ فكــان وقـد اســتفاد الفــاطميون مـن أوضــاع بــلاد 

والإخشـيديين، وصــراع بــين  )٩(هنـاك صــراع علــى النفـوذ بــين الحمــدانيين
الحمـــدانيين أنفســـهم بعـــد وفـــاة ســـيف الدولـــة الحمـــداني، فبعـــد اســـتيلاء 
الفــاطميين علــى دمشـــق وقعــوا فـــي نــزاع مــع القرامطـــة، فهــاجم القرامطـــة 

ســـب مـــادي الــبلاد، محـــاولين الســـيطرة عليهـــا، والحصــول علـــى أكبـــر مك
ن دمشــق كانــت تــدفع الجزيــة مــن قبــل لــزعيم القرامطــة ومقــدارها 

ٔ
منهــا لا

ــــدفع إلــــيهم بعــــد  لــــف دينــــار كــــل ســــنة فغــــدت هــــذه الجزيــــة لا ت ثلثمائــــة أ
  .)١٠(استيلاء الفاطميين على هذه المدينة
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مــر قــام القــادة الفــاطميين بــإحلال التشــريع الشــيعي 
ٔ
ول الا

ٔ
وفــي ا

، وباشــروا تغييـــر الصـــيغة )١١( لفتيـــامكــان التشـــريع الســني فـــي القضــاء وا
المذهبية الولائية للمدينة مـن خلافـة بغـداد العباسـية السـنية إلـى خلافـة 

وعملــوا علــى نشــر دعــوتهم الإســماعيلية بــين القــاهرة الفاطميــة الشــيعية ، 
هالي دمشق

ٔ
، وقاموا بتوظيف المراكـز الدينيـة التـي تمثلهـا المسـاجد مـن ا

لإســـماعيلية بتنفيــذ تلـــك الصـــيغة بـــدءاً مـــن قبــل دعاتهـــا لإعـــلان دعوتهـــا ا
ذان فجعلـوه 

ٓ
" حــي علــى الفــلاح " ،  بــدلا مــن " بحــي علــى خيــر العمــل" الا

ن عمـر بـن الخطـاب 
ٔ
نهـم يـرون ا

ٔ
قـد غيّـر فــي  –رضـي الله عنـه  –، وذلـك لا

؛ فقـــد كـــان  -صـــلى الله عليـــه وســـلم  –الصـــيغة التـــي تنوقلـــت عـــن النبـــي 
ن 

ٔ
ن النــاس إذا ســـمعوا ا

ٔ
لصــلاة خيـــر مــن العمـــل، تهــاونوا فـــي عمــر يـــرى ا

 وفي صـلاة الجمعـة جهـروا بصـوت عـال بالبسـملة )١٢( الجهاد وتخلفوا عنه
اللهـــم : " ، وزادوا صـــيغة القنـــوت فـــي الركعـــة الثانيـــة ، التـــي مؤداهـــا )١٣(

هــل الســنة فــي هــذه " نحــن ليــك قــانتون 
ٔ
زالــوا مــا زاده ا

ٔ
، وعلــى النقــيض ا

  .)١٤( "التكبير بعد الصلاة " و " سبح باسم ربك " الصلاة من قراءة 
ـــة وعـــدم اعتمـــاد  وقـــات الصـــلاة عـــن طريـــق المزول

ٔ
وطبقـــوا نظـــام ا

وفــــي الصــــيام، جعلــــه الفــــاطميون علــــى حســــاب . )١٥(الشمســــي التوقيــــت
قــــــل ولا يكــــــون علــــــى الرؤيــــــة بطلـــــــب 

ٔ
كـثــــــر ولا ا

ٔ
لهــــــم، ثلاثــــــين يومــــــاً لا ا

رجــــ)١٦(الهـــلال
ٔ
اء ، حتـــى لا يحــــدث اضـــطراب فــــي إفطـــار المســــلمين فـــي ا

ـــتهم الواســـعة نتيجـــة الاخـــتلاف الزمنـــي فـــي رؤيـــة الهـــلال كمـــا ألغـــوا . دول
نهـم لا يرونهــا مشـروعة الجماعــة؛ إذ لا جماعـة إلا فــي ) ١٧( صـلاة التــراويح

ٔ
لا

   .فرض
ـــس بلـــغ فـــي الفقـــه الجعفـــري  وممـــا تجـــدر الإشـــارة إليـــه أن ابـــن كلِّ

ن يؤلــف الكـتــب والمراجــع، وقــ )١٨( الفــاطمي درجــة عاليــة
ٔ
د ذكــر أهلتــه لا

أن عــددها بلــغ المائــة، ولكــن هــذا العــدد الكبيــر مــن المؤلفــات فقــد ولــم 
هميــة هــذه " الرســالة الوزيريــة"يبـقَ منــه إلا 

ٔ
فــي مختصــر الفقــه، وبــالنظر لا

طلـب إلـى الـدعاة " الظـاهر لإعـزاز ديـن الله"الرسالة فإن الخليفـة الفـاطمي 
ن يعمموها ويحفظوها عـن ظهـر قلـب، وإلـى ال

ٔ
ن والمستجيبين با

ٔ
قضـاة بـا

 .)١٩( يصدروا فتاويهم في الفقه والقانون بموجبها
مر الله، تميـــزت الـــدعوة بالـــدعوة الباطنيـــة 

ٔ
ومنـــذ عهـــد الحـــاكم بـــا

ويــل أو علــم 
ٔ
ويــل وأن لكــل ظــاهر بــاطن وقــد اعتبــر التا

ٔ
وهــو مــا عــرف بالتا

سـرة علــي ومعجزتـه فهــو العلـم اللــدني قـرين القــرآن الكــريم 
ٔ
البـاطن ملكــا لا

إلــــى علــــي رضــــي الله عنـــــه  -صــــلى الله عليـــــه وســــلم  –ي الــــذي نقلــــه النبــــ
مة من بعده، ونقلـوا عـن النبـي 

ٔ
قـول  -صـلى الله عليـه وسـلم  –ليتوارثه الا

ويـل " 
ٔ
ويـل يـزداد " أنا صاحب التنزيل، وعلي صـاحب التا

ٔ
، وأن هـذا التا

خر
ٓ
  .)٢٠(من إمام لا

وقــد نالــت وظيفتــا القضــاء والخطابــة بدمشــق اهتمــام الفــاطميين 
ال حكمهــــــم بهـــــا، لمــــــا تقدمــــــه لهـــــم مــــــن خدمـــــة فــــــي التشــــــريع حتـــــى زو 

ــــم يكــــن الفقهــــاء والعلمــــاء المالكيــــة . الإســــماعيلي نــــه ل ــــذكر المصــــادر أ وت
العنصر المشارك بمنصب القضاء فـي العصـر الفـاطمي؛ وإنمـا كـان هنـاك 
نـــه بعـــد مقتـــل  يضـــاً فيـــذكر ابـــن حجـــر أ حنـــاف وحنابلـــة أ قضـــاة شـــافعية وأ

قي وخلـو منصـب القضـاء فتقلـده أبـو العبـاس القاضي مالك بن سعيد الفار 
بـــن العـــوام الحنبلـــي المـــذهب وتــــولى منصـــب القضـــاء علـــى مصـــر وبرقــــة 

  .)٢١(وصقلية والشام 
ســاس تــم البنــاء السياســي والمــذهبي بالمشــاركة فــي 

ٔ
وعلــى هــذا الا

ن ســمح الخليفــة الفــاطمي  العصــر الفــاطمي بدمشــق فــي تلــك الفتــرة بعــد أ
مر الله ســــنة 

ٔ
صــــحاب المــــذاهب الســــنية  ١٠٠٧/ هـــــ  ٣٩٩الحــــاكم بــــا

ٔ
م لا

 )٢٢( العمـــل فــــي الوظــــائـف الفاطميــــة وعــــدم التعــــرض للصــــحابة والســــلف

نــه لا يوجــد فــرق بــين التشــريعين إلا 
ٔ
وكــان فقهــاء الدولــة الفاطميــة يــرون ا

صـول الـدين وقفـاً علـى 
ٔ
صول الدين ، إذ جعلـوا تفسـير ا

ٔ
في الفقه وتفسير ا

نــه وارث العلــ
ٔ
م الإلهــي فهــو المجتهــد المطلــق فــإذا الإمــام وحــده ، بحكــم ا

ســمح بــه لغيــره فهــو مجتهــد مقيــد ، كــذلك قــاموا بتغييــر نظــام المواريــث 
بواهـا 

ٔ
ن تـرث البنـت كـل مـا تركـه ا

ٔ
هـل البيـت فيجيـز ا

ٔ
ي ا

ٔ
ساس را

ٔ
وجعلوه ا

خــــت مــــع وجــــود ذوي العصــــبية ، وهــــذا يخــــالف 
ٔ
و ا

ٔ
خ ا

ٔ
إذا لــــم يكــــن لهــــا ا

 
ٔ
لا ترث البنت ا

ٔ
  . )٢٣( كـثر من نصف الثروةمذهب السنة الذي لا يقضي با

نهـا كانـت وجهـة إلـى 
ٔ
وكـان مـن المعـروف عـن سياسـة الفـاطميين ا

ساسية ، وهي العمـل بكـل جـد لحمـل النـاس علـى اعتنـاق مـذهبهم 
ٔ
غاية ا

نـه وعلـى الـرغم مـن اسـتمرار الحكـم 
ٔ
مر العجيـب واللافـت للنظـر ا

ٔ
ولكن الا

ولاتهــا الفـاطمي لدمشـق ومـا تخللـه مـن اضـطراب سياسـي واقتصـادي بـين 
ن ولاتهـــا قـــد 

ٔ
هـــالي دمشـــق قرابـــة القـــرن لـــم تـــذكر المصـــادر التاريخيـــة ا

ٔ
وا

و مــنعهم مـن ممارســة 
ٔ
اتبعـوا سياسـة عدائيــة ضـد علمائهــا وفقهائهـا السـنة ا

  دورهــــــــــــم الــــــــــــديني والتعليمــــــــــــي ، وفــــــــــــي القــــــــــــدوم والترحــــــــــــال منهــــــــــــا 
ــس )٢٤( واليهــا ِ

ّ
ن الــوزير الفــاطمي يعقــوب بــن كِل

ٔ
وزيــر المعــز قــد  )٢٥( حتــى ا

ستشــير مــن قبــل خليفتــه حــول السياســة التــي يجــب اتخاذهــا لاســـتمرار ا
ميــر المــؤمنين الــروم مــا ســالموك ، : " حكمهــم بالشــام فقــال لــه 

ٔ
ســالم يــا ا
  .)٢٦("واقنع من الحمدانية بالدعوة والسكة 

نـــه كـــان يجمـــع فـــي قصـــره 
ٔ
ومـــن المشـــهور عـــن هـــذا الـــوزير أنـــه با

كـتــــب الفقــــه والقــــانون العلمــــاء والفقهــــاء، ويعــــين فــــرق الكـتــــاب لنســــخ 
ن علـــى مقربـــة مـــنهم فرقـــةً خاصـــة مهمتهـــا التصـــحيح  والحـــديث ، وقـــد عـــي�

اب والمقابلة والضبط والتصويب لكل ما يكـتبه   .)٢٧(الكـت�
ونلاح�ـ أن يعقــوب لــم يحـرض المعــز علــى اضـطهاد علمــاء الشــام 
نة أضف لذلك انٔ المدينة لـم فـي المجـظ إليهـا والاسـتقرار بهـا  وفقهائها السئ

كمـــا أجـــازت مراســـم الفـــاطميين للمـــؤذنين . وطلـــب العلـــم مـــن علمائهـــا  ،
الســنة أن يســتعملوا العبــارات المعتــاد ذكرهــا فــي الصــلاة حســبما يــرون ، 
سـباب التـي تتعلـق بـذكر هـذه العبـارات ، 

ٔ
وألا تقدم شكاوى لسـبب مـن الا

ول ، ولا يمنـــع أحــــد مــــن أن يقــــول هــــذه 
ٔ
وألا يســـب أحــــد مــــن الخلفــــاء الا

" اللهــم ارحمهـــم : " لتــي تنطـــوي علــى احتـــرامهم وإجلالهــم وهـــي العبــارة ا
بـــرار وإذا أراد أحـــد أن 

ٔ
إذا مـــا ذكـــر أســـماءهم ؛ وبـــذلك عوملـــوا معاملـــة الا

سمى مراتب التعظيم لعلـي وهـي  : " يستعمل هذه العبارة التي تدل على أ
ي لعـن " اللهم ارحمه  مر بمحـو أ

ٔ
مر الله يـا

ٔ
ُ عليه ، وكـان الحـاكم بـا فلا حر

وكـتـــــب ســــــجلاً بـــــذلك ليقــــــرأ فـــــي كـــــل مكــــــان علـــــى جميــــــع  )٢٨( لفللســـــ
  . )٢٩(الناس

وجعـــــــل لكـــــــل مســـــــلم الخيـــــــار فـــــــي إتبـــــــاع الرســـــــوم الســـــــنية أو 
وتــم إبطــال الكـثيــر مــن الرســوم الشــيعية البحتــة فــتم إعــادة ) ٣٠(الشــيعية

بطـل فـي سـنة  هــ، والسـماح  ٣٧٠القنوت في الصلاة ، وكـان الحـاكم قـد أ
الصـــلوات التـــي تـــؤدى فـــي ضـــحى اليـــوم مـــن بصـــلاة الضـــحى؛ وهـــذه مـــن 

ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الـزوال؛ وكـان الحـاكم قـد منعهـا منعـاً باتـاً فـي 
مر الله مدرســة لـــتعلم المـــذهب )٣١( هــــ ٣٩٣ســنة 

ٔ
 الحــاكم بـــا

ٔ
نشـــا ،  بــل وأ

وتـــم إصـــدار مرســوم يجيـــز للنـــاس صــوم رمضـــان وفطـــره بمقتضـــى . الســني
لقاعـدة الشــيعية التـي تجيــز للبنــت حسـاباتهم الفلكيــة ، بـل وتــم تعــديل ا

  .)٣٢(أن تستولي على جميع الثروة التي يخلفها أبواها إذا انفرت بالميراث
ومن السجل الذي كـتبـه الخليفـة الحـاكم الفـاطمي لقاضـي قضـاته 

خـذ لقـب  )٣٣(الحسين بن علي بن النعمان سندت إليه مقاليد الـدعوة وأ واج
ن ســلطته شــملت رياســة القضـــاء " قاضــي القضــاة وداعــي الــدعاة "  نــرى أ

ن عملــــه تعــــدى ذلــــك إلـــى النظــــر فــــي شــــ�ون  فـــي مصــــر وبــــلاد الشـــام، وأ
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ئمــة والقــوامين عليهــا والمــؤذنين بهــا وغيــرهم ، 
ٔ
مــوظفي المســاجد مــن الا

صـــبح لـــه الإشـــراف علـــى دور الضـــرب ورســـم لـــ
ٔ
ه الخطـــة التـــي يســـير كمـــا ا

مره بتقـــوى الله فـــي الســـر والعلانيـــة، والمحافظـــة علـــى شـــعائر 
ٔ
عليهـــا، فـــا

ن يجعـــل الحكـــم فـــي المواضـــع الظــــاهرة 
ٔ
مره ا

ٔ
الـــدين ومراعـــاة حـــدوده،وا

بوابـه ويحسـن لهـم انتصـابه ويقسـم بيـنهم 
ٔ
ويرفع عنهم حجابه ويفتح لهم ا

ضـعيفا لضـعفه بـل لحظة ولفظة ولا يحـابي فيهـا قويـا لقوتـه ولا يئـردي فيهـا 
  .)٣٤("يميل مع الحق ويجنح إلى جهته 

ن 
ٔ
� القلقشــــندي ا مــــذهبي مالــــك والشــــافعي ظــــاهري " وقــــد لاحــــ

، وعنــــد النظــــر فــــي كـتــــب الطبقــــات  )٣٥(" الشــــعار فــــي زمــــن الفــــاطميين 
ريخ لعـــدد كبيـــر مـــن الشخصـــيات 

ٔ
عـــلام والوفيـــات نجـــد التـــا

ٔ
والتـــراجم والا

العلمية والفقهية ممـن عاشـوا فـي الفتـرة الفاطميـة ومارسـوا وظـائـف دينيـة 
وعلميـة وسـاهموا مســاهمات فعالـة فــي نشـر العلـوم الفقهيــة والشـرعية فــي 

حـديث النبـوي الشـريف ومثـال علـى الإقراء والروايـة والاسـتماع ومداولـة ال
ربعــين فقيــه 

ٔ
رخ لنحــو خمــس وا ٔ

ننــا وجــدنا الــذهبي فــي تاريخــه قــد ا
ٔ
ذلــك ا

ووجـــدنا الفقيـــه ) هــــ  ٤٦٧ – ٤٥١( وعـــالم ســـنة وشـــيعة خـــلال حـــوادث 
بـا الحسـن الدمشـقي 

ٔ
 بـن نظيـف بـن مـا شـاء ئ ا

ٔ
هــ ٤٤٤ت ( الشافعي رشا

وقــــــــف داره التــــــــي بــــــــدار الخزاعيــــــــة شــــــــما) م  ١٠٥٢/ 
ٔ
ل الخانقــــــــاه قــــــــد ا

ن 
ٓ
ربعمائـــــة وعرفـــــت بـــــدار القـــــرا

ٔ
السيميســـــاطية للقـــــراء فـــــي حـــــدود ســـــنة ا

الرشائية وجاء إنشائها بطبيعة الحـال بموافقـة السـلطة الفاطميـة بدمشـق 
ـــــت الـــــدار تقـــــدم  ن كـــــل كـتـــــب التـــــراجم لا تشـــــيد إلا بواقفهـــــا فقـــــط وكان

ٔ
لا

ومــا يؤكــد عــدم تعــرض علمــاء وفقهــاء .خــدمات عامــة للســنة والشــيعة معــاً 
ذى أننــــا إذا مــــا تتبعنــــا الســــير 

ٔ
ي نــــوع مــــن أنــــواع الاضــــطهاد والا

ٔ
الســــنة لا

الذاتيـــة لعلمـــاء وفقهـــاء دمشـــق نجـــد أن لهـــم هـــم وصـــفا دقيقـــا لنشـــاطهم 
العلمـــي والشـــرعي الواضـــح مـــن أمثـــال أبـــو هاشـــم عبـــد الجبـــار الســـلمي ، 
احمــد بــن محمــد بــن ســعيد ، أبــو ســليمان بــن ربيعــة ، الحســن بــن علــي 

قاســم البجلــي، الربعــي علــي بــن محمــد المــالكي ، الحســن الرهــاوي أبــو ال
هوازي، احمد بن علي الكـفرطابي الخ

ٔ
  .)٣٦( الا

وذكــر لنـــا ابــن حجـــر قضــية رجـــل ادعــى ملكيـــة حمــام كـــان لجـــده 
مه حسب قانون الشيعة وكان لقاضـي السـني أبـو 

ٔ
وكان ينبغي أن ينتقل لا

نــه لــم يكــن لهــذا الشــخ� ا
ٔ
لحــق فــي الطــاهر قــد حكــم فــي هــذه القضــية با

عمـــال الخيريــــة إلا أن 
ٔ
ن جــــده قـــد وقــــف لحمـــام علــــى الا

ٔ
ادعـــاء الملكيـــة لا

ــــن أبــــي ثبــــان أبطــــل الحكــــم وحكــــم لصــــالح الرجــــل  القاضــــي الشــــيعي اب
بــي  مـر بإبطــال حكـم القاضـي الشـيعي ابـن أ ن الخليفـة المعـز أ الشـيعي إلا أ

ولـــم . )٣٧( ثوبـــان ليزيـــل الســـخط الـــذي دب فـــي نفـــوس الشـــهود الســـنيين
قهــــاء والعلمــــاء مــــن عاصــــروا الفتــــرة الفاطميــــة أي خطــــر علــــى يشــــكل الف

مــر 
ٔ
الــدعوة الفاطميــة وكــان نشــاطهم الــديني والعلمــي يتمشــى وسياســة الا

الواقـع واشٔـادت كـثيــر مـن المصــادر بتشـجيع الفــاطميين لنشـاص القــراءات 
مـــوي الـــذي اعتمـــده علمـــاء 

ٔ
ـــداول روايـــة الحـــديث الشـــريف بالجـــامع الا وت

ـــــــــــة وفقهـــــــــــاء الســـــــــــنة والشـــــــــــيعة  ـــــــــــرة الفاطمي ـــــــــــة الفت   معـــــــــــا حتـــــــــــى نهاي
  .)٣٨( بدمشق

مر أنه لم تـنجح الحاميـة الفاطميـة بدمشـق فـي تحقيـق 
ٔ
خلاصة الا

ثيرهـا ضـعيفاً 
ٔ
هلهـا وكـان تا سياستها المذهبية على مدى القرن تقريبا بـين أ

نهـــم لـــم يتمكنـــون مـــن حكـــم 
ٔ
مر، فكانـــت تتنـــازع بشـــكل مســـت دمشـــقلا

خـر، وعنـدما  طمـاع الـروم حينـاً آ عـراب حينـاً، وأ
ٔ
طماع القرامطـة والا مدنها أ

تكــون الغلبــة والســيطرة لإحــدى هــذه الفــطت، تتفــنن فــي فــرض الإتــاوات 
عمــال الســلب والنهــب

ٔ
وهكــذا لــم يــنعم الفــاطميون بالاســتقرار . والقيــام با

بنـــاء  لاســتمرار روح المقاومـــة بـــين الســـكان ضــدهم، ممـــا زاد مـــن معانـــاة أ

جـــزاء منهـــا، بـــل وحريـــق جانـــب مـــن 
ٔ
ســـورية وانهيـــار اقتصـــادها وتهـــديم ا

 
ٔ
ـــذي انتهـــى ليبـــدا مـــوي فـــي دمشـــق، إبـــان الحكـــم الفـــاطمي، ال

ٔ
الجـــامع الا

  .حكم السلاجقة
ئائا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا ئا   ئا

اا  

سـلالة تركيـة مســتعربة حكمـت فـي مصــر والشـام ســنوات :  الإخشــيديون)  ١(
�ون م ٩٦٩-٩٣٥ علـى للشـ

ٔ
، راجع، الموسوعة الإسلامية العامـة ،المجلـس الا

  .٧٦م ، ص  ٢٠٠١الإسلامية ، القاهرة، 
تـــراك المســـتعربة حكمـــت فـــي مصـــر، الشـــام :  الطولونيـــون) ٢(

ٔ
ســـلالة مـــن الا

  . ٩٢٨راجع ، الموسوعة الإسلامية، ص  .م ٩٠٥-٨٦٨وفلسطين سنوات 
فـي بـلاد الشـام والعـراق، دار  النفـوذ الفـاطمي: محمد جمـال الـدين سـرور)  ٣(

  .٣الفكر العربي، ص 
تـاريخ الدولـة الفاطميـة، مكـتبـة النهضـة المصـرية، : حسن ابراهيم حسـن) ٤(

  . ١٥١م ، ص ١٩٦٤
)٥ (ُ   . ٣٩١، ص  ١للمزيد راجع ، خطط المقريزي ، 
)٦ ( ُ دمشـــق مـــن عصــور مـــا قبـــل التــريخ إلـــى الدولـــة : راجــع ، جيـــرار ديجــور

عــى للثقافــة  القــاهرة ، المملوكيــة ، المجلــ
ٔ
، وعبــد  ١٣٤م ، ص  ٢٠٠٥س الا

ـــة الحديثـــة  : المـــنعم ماجـــد  ظهـــور خلافـــة الفـــاطميين وســـقوها ، مكـتبـــة الحري
  . ٢٩٣م ، ص  ١٩٨٥

  .من قبيلة كـتامة من البربر ، ومن قواد المعز : جعفر بن فلاح )  ٧(
بو الفدا )  ٨( ُ: أ بي الفدا ،     . ١١٥، ص  ٢تاريخ أ
ســــلالة عربيــــة حكمــــت فــــي بــــلاد الفــــرات والشــــام مــــن :  الحمــــدانيون)  ٩(

ينحـــدر الحمـــدانيون مـــن . الموصـــل وحلـــبوكـــان مقرهـــا  .م ١٠٠٣-٢٩/٩٠٤
ثنـــاء عهـــد مؤســـس الســـلالة حمـــدان بـــن . قبيلـــة تغلـــب العربيـــة لمـــع نجمهـــم أ

صــــبح ســــنة  ــــا علــــى منطقــــة مــــاردين مــــن قبــــل  ٨٩٠حمــــدون، والــــذي أ م والي
  . ٥٧١سوعة الإسلامية ، ص راجع ، المو .العباسيين

تــاريخ الدولــة الفاطميــة ، مرجــع ســابق ، ص : حســن ابــراهيم حســن )  ١٠(
١٥٣ .  

)١١  (ُ   . ١٤٦، ص  ٤الخطط المقريزية ، 
ُ: النعمان ) ١٢(   . ١٧٢، ص  ١دعائم ، 
)١٣ (ُ   .١٤٦ - ١٤٥، ص  ٤الخطط ، 
  .١٦٨اتعا_ الحنفا ، ص ) ١٤(
الدولـــة الفاطميـــة ، مرجـــع ســـابق ، ص تـــاريخ : حســـن ابـــراهيم حســـن ) ١٥(

٢٢١ .  
  . ٣٨٨، ص  ٢ُ: الخطط ) ١٦(
  . ١٥٧، ص  ٤ُ: نفسه ) ١٧(
arMoliogthu ,airo uCJrgsalJظ) ١٨( e anm dae ascgsu D. p4  
مجلـة التـراث رحلـة مـع يعقـوب ابـن كلـس ، : للمزيد راجع ، عـارف تـامر ) ١٩(

  .م  ١٩٨٨" يناير"الثاني  كانون -السنة الثامنة  - ٣٠عدد ، دمشق ، العربي
محمد كامل حسين ، القـاهرة : راجع ، سيرة المؤيد في الدين ، تحقيق ) ٢٠(

  .١٧م ، ص  ١٩٤٩، 
علــي : تحقيــق ،  رفــع الإصــر عــن قضــاة مصــر: للمزيـد راجــع ، ابــن حجــر ) ٢١(

تاريخ الدولة الفاطميـة : ، وحسن ابراهيم حسن  مكـتبة الخانجي،  محمد عمر
  . ٣١٠ص  ، مرجع سابق ،

فقهاء الشام ، فقهاء الشام في مواجهـة لغـزو : جمال محمد سالم عريكيز) ٢٢(
م ، ص  ٢٠٠٦الصـــليبي ، عـــين للدراســـات والبحـــوث الانســـانية ، القـــاهرة ، 

٣٢ .  
تـــاريخ الدولـــة الفاطميـــة ، مرجـــع ســـابق ، ص : حســـن ابـــراهيم حســـن ) ٢٣(

٣١٦ .  
  . ٣٢، ص  فقهاء الشام ، مرجع سابق : جمال عريكيز) ٢٤(
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دب عبــر التــاريخ،  بقيــت
ٔ
المــرأة رمــزاً للجمــال ومحــوراً للفــن والا

ولـم تقــف عنــد حــدود المــرأة الملهمــة، بــل ســاهمت بشــكل أو 
خر فــي بنـاء صــرح العمــل الفنـي

ٓ
وبــين صـفحات تــاريخ الفــن . بـا

أشــــرقت المــــرأة كعنصــــر مهــــم فــــي العمــــل الفنــــي، التشــــكيلي 
تعــددت فيــه اســتلهام الفنـــانين بالرســم أو النحــت مــن جمـــال 

لجســد مــروراً بــدورها فــي الحيــاة ووصــولاً إلــى دخولهــا معتــرك ا
   .المنافسة كـفنانة مبدعة

وفــــي إطـــــار الاحتفـــــال بـــــاليوم العـــــالمي للمـــــرأة نقـــــدم بورتريـــــه 
               انجيليكـــــــــــــــا كوفمـــــــــــــــان شخصـــــــــــــــي للفنانـــــــــــــــة السويســـــــــــــــرية 

0nMJlica  AagKKe an )التــــــــي تتلمــــــــذت) ١٨٠٧ –١٧٤١ 
علــى يــد والــدها الرســام الفقيــر لتصــبح فيمــا بعــد رســامة ملــوك 

كمــــا اكـتســـــبت مـــــن والــــدتها حـــــب القـــــراءة، . وملكــــات أوربـــــا
وتعلمــت العديــد مــن اللغــات، وعزفــت الموســيقى، فاقتربــت 
مـن مجتمـع المثقفـين، ورســمت شـعراء وروائيـين ومســرحيين 

لمــــــاني مــــــن بيــــــنهم 
ٔ
 - ١٧٤٩( foJthJ" جوتـــــــه"الشــــــاعر الا

ـــ) ١٨٣٢ . ذي كـثيـــراً مـــا امتـــدح ثقافتهـــا ومواهبهـــا المتعـــددةال
نســـــة انجيــــل"لقبــــت بـــــ

ٓ
" ربّــــة الإلهـــــام العاشــــرة لرومـــــا"، و"الا

بســــــبب حضــــــورها الكبيــــــر وجاذبيتهــــــا الطاغيــــــة، وقيــــــل إن 
  .ملامحها تعطي انطباعاً عن امرأة لا تنتمي إلى هذا العالم

جمل مـا رسـمت الفنانـة لنفسـها، فظهـرت  ويئعد هذا البورتريه أ
كســيدة مجتمــع مثقفــة وعصــرية تنظــر إلــى المتلقــي بثقــة وفــي 

دوات حرفتهــــا، وبجوارهــــا تمثــــال لمينيرفــــا  ظيــــديها أ inJrGa 
ســـــطورية راعيـــــة الفنــــــانين وأربـــــاب الحـــــرَف

ٔ
وثمّــــــة . الإلهـــــة الا

نهـــا  ن تؤكـــد علـــى أ رادت مـــن خـــلال التمثـــال أ نهـــا أ
ٔ
احتمـــال با

سـطورة عـن ا. فنانة تنحاز للرسم الكلاسيكي
ٔ
نتصـار وتحكـي الا

ثينـا، رغـم كونهـا  مينيرفا في حربهـا مـع نيبتـون للسـيطرة علـى أ
خر بالإشارة إلى حتمية نجاح النسـاء فـي  نثى، وهذا احتمال آ اج

  .الفن وتبوئهن مكانة تنافس الرجال
 

يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بـن هـارون بـن داود هو : يعقوب بن كلس ) ٢٥(
بــن كلــس مــن أشــهر وزراء مصــر فــي العصــر الفــاطمي، كمــا أنــه كــان أول وزيــر 

ُ: راجــع ، ابــن خلكــان للفــاطميين بالــديار المصــرية،  عيــان ، 
ٔ
،  ٢وفيــات الا

  . ٤٦١ص 
تحقيق سهيل ذكـار ، دار الفكـر ، تاريخ مدينة دمشق ، : ابن القلانسي ) ٢٦(

  .٥٦م ، ص  ١٩٨٣دمشق ، 
مجلـة التـراث رحلـة مـع يعقـوب ابـن كلـس ، : للمزيد راجع ، عـارف تـامر ) ٢٧(

  .م  ١٩٨٨" يناير"كانون الثاني  -السنة الثامنة  - ٣٠عدد ، دمشق ، العربي
 ٣٥٥ظهـور خلافـة الفـاطميين ، مرجـع سـابق ، ص : عبد المنعم ماجد ) ٢٨(
.  
مر الله وأســــرار الــــدعوة الفاطميــــة ، :  محمــــد عبــــد الله عنــــان ) ٢٩(

ٔ
الحــــاكم بــــا

  . ٧٧م، ص  ١٩٨٣، القاهرة ،   مكـتبة الخانجي
)٣٠ (ُ   . ٢٨٧، ص  ٢الخطط المقريزية ، 
)٣١ (ُ   . ٤٥٨، ص  ١نفسه ، 
  . ٣١٦نفسه ،  ص ) ٣٢(
)٣٣ (ُ عشى ، 

ٔ
  . ٣٨٨ – ٣٨٥، ص  ١٠صبح الا

  .نفسه ) ٣٤(
)٣٥ (ُ   . ٥٢٤، ص  ٣نفسه ، 
  . ٣٣فقهاء الشام ، مرجع سابق  ، ص : جمال عريكيز) ٣٦(
  . ٥٨٨قضاة مصر ، ص : الكندي ) ٣٧(
  . ٣٩فقهاء الشام ، مرجع سابق  ، ص : جمال عريكيز) ٣٨(

  
  
  

  زيارة جديدة للاستشراق 

  
  

  من مؤلفات

  الأستاذ أنور محمود زناتي 

  
ثـارت  الدراســات مجـال فـي واسـعا جـدلا تثيــر زالـت ومـا الاستشـراقية، الظـاهرة أ

 الغربــي العقــل تشــكيل علــى الدراســات هــذه عملــت فقــد والحضــارية، الفكريــة
 الدراســـات فـــي تمثـــل الـــذي الفكـــري  التيـــار ذلـــك والاستشـــراق. معـــاً  والشـــرقي
 ولغاتــه وآدابــه وأديانــه حضــاراته شـملت والتــي الإســلامي الشــرق  عــن المختلفـة
ُ دفــــع قـــوة الاستشــــراق لحركـــة وكــــان. وثقافتـــه  الفكــــر فـــي وأثــــرت أثـــارت وروا

  الرســول لشخصــية ســوية غيــر صــورا يرســم أن الغــرب حــاول لقــد. الإنســاني
مــــر وصــــل بــــل الإســــلامية بالحضــــارة اصــــطدامه خــــلال

ٔ
ــــى الا ن إل

ٔ
 مــــن بعــــض ا

ســـمه فـــي شـــكك مـــن ومـــنهم حقيقـــة، النبـــي وجـــود فـــي شـــكك المستشـــرقين
ٔ
 ا

 الضـوء بإلقـاء يقـوم الكـتـاب وهـذا .الـدجال المسيح أنه قال من ومنهم وأميته،
 الخصـــب المجــال هــذا إلــى تضــيف قـــد جديــدة نظــرة وإعطــاء الاستشــراق علــى

 العصــور  عبـر وتطورهـا الاستشـراقية الظـاهرة تتبــع أيضـا ويحـاول بحـر مـن قطـرة
 يستشـــف أن يحـــاول كمـــا ،وقوتهـــا ضـــعفها ونقـــاص ومحركاتهـــا دوافعهـــا محلـــلا

vســها منهــا ويســتنت كـثــر درو
ٔ
ثيرا الا

ٔ
 إبــراز حــاول كمــا الشــرق، أهــل نحــن فينــا تــا

�ـك مـن الصفوة آراء  كبيـر حـد إلـى – بموضـوعية كـتبـوا الـذين المستشـرقين أول

ن أعمــالهم ثنايــا فــي الرســول عــن –
ٔ
قــوال تلــك لا

ٔ
 تظــل ســوف المنصــفة الا

ساسيا جزءا
ٔ
 العجيـب ومـن ومعرفتـه، عليـه الاطلاع من ولابد الغرب تراث في ا

مـل والمثيـر
ٔ
 الإنصــاف روح عـن وبعيــدة حاقـدة أقــلام وجـود رغــم أتـه آن فــي للتا

ـــا فـــي أننـــا إلا  يستعرضـــه مـــا وهـــو قـــالوه مـــا تجـــب تكـــاد شـــهادات أعمـــالهم ثناي
يضاً  الكـتاب

ٔ
  .ا

  من تاريخ الفن  

  بقلم

  أسماء صلاح
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  مقدمة
تحتل مدينة فاس مكانة متميزة بالنظر إلى الدور الحيوي الذي 

و الاقتصادي، لعبته في تاريخ المغرب سواء على 
ٔ
المستوى السياسي ا

هم المراكز الحضرية في البلاد التي تسترعي 
ٔ
وكانت وما تزال من ا
همية . اهتمام السلطة الحاكمة

ٔ
ولقد حققت ذروة ازدهارها ومنتهى الا

وة فقد شهدت حظالتي حظيت بها في العصر الوسيط، ونظرا لهذه ال
سر الحاكمة

ٔ
وقد لا نبتعد عن . تطورا مستمرا منقطع النظير مع تعاقب الا

لف من ثلاث مدن 
ٔ
ن فاس في العصر المريني كانت تتا

ٔ
الحقيقة إذا قلنا ا

صلي التي 
ٔ
ي فاس الا

ٔ
و البليدة ا

ٔ
ندلس ا

ٔ
قل، عدوة الا

ٔ
مندمجة على الا

ول ثم عدوة الق
ٔ
رويين تعود حسب بعض الدراسات إلى عهد إدريس الا

و العالية التي تعود إلى عهد إدريس الثاني، وتشكل العدوتان في 
ٔ
ا

سوار الجامعة مع إضافة بعض القصبات 
ٔ
مجموعهما فاس البالي ذي الا

و المدينة . في العصرين المرابطي و الموحدي
ٔ
خيرا فاس الجديد ا

ٔ
وا

سس  من قبل المرينيين وهو موضوع 
ٔ
و البلد الجديد الذي ا

ٔ
البيضاء ا
  .  اسة التاريخية العمرانيةهذه الدر 

بحاث فإن   
ٔ
وفر من الا

ٔ
وإذا كانت فاس العتيقة قد نالت الحظ الا

. الدراسات التي تهم فاس الجديد لا توازيها من حيث الكم و النوع
والاقتصادي فضلا عن السبق ود السبب إلى الثقل الديمغرافي وربما يع

ول من المدينة
ٔ
  .التاريخي للقسم الا

إن التعرف عن المكونات العمرانية لفاس الجديد المرينية تعترضه      
عدة صعوبات منها ندرة المادة المصدرية؛ فرغم وفرة المصادر التي 
تغطي الحقبة المرينية والمعاصرة لفترة إنشاء فاس الجديد، فإن 
حديثها عن المعالم العمرانية للمدينة لا يتجاوز العرض الاحتفائي 

و ذاك في سطور وجيزة وإشارات عرضية عابرة بمنجزات ه
ٔ
ذا السلطان ا

ن استمرار مدينة فاس في موقع الريادة و مكانتها  
ٔ
لا تفي بالغرض كما ا

سر التي خلفت المرينيين في حكم المغرب، 
ٔ
المهمة في عصر الا

ت التي 
ٓ
سيس المزيد من المنشا

ٔ
جعلتها محط عناية تجلت فيه تا

و كليا ساهمت في تغيير ملامح المدينة
ٔ
صل، إن جزئيا ا

ٔ
  .المرينية الا

كل هذا لا يمنع من تناول موضوع التشكيل العمراني لفاس 
الجديد المرينية ونفض ما تراكم عنه من غبار الحقب والعصور، عسى 
ن يكون ذلك لبنة في حلقة الدراسات المونوغرافية والتاريخية 

ٔ
ا

ة وعلى والحضرية التي تنصب على وطننا الإسلامي و العربي عام
قصى خاصة

ٔ
  .المغرب الا

سيس فاس الجديد ودوافعها؟ وما هي المعالم 
ٔ
فما هي ظروف تا

  ؟ الكبرى للمدينة  وطابعها العمراني خلال الفترة المرينية

  نظرة تاريخية حول 
  أهمية فاس الجديد وظروف نشأتها

لقد كانت مراكش العاصمة السياسية للإمبراطوريتين المرابطية   
ة تزيد عن قرنين من الزمن لكن المرينيين بالنظر إلى والموحدية لمد

ن يحولوا العاصمة إلى فاس
ٔ
. ظروف سيطرتهم على المغرب، فضلوا ا

سباب هذا 
ٔ
ن ا

ٔ
ويتفق كل من الحسن الوزان ومارمول كربخال على ا

التحول تعود إلى رغبة المرينيين في القرب من مملكة تلمسان التي 
ما هو السبب الذي دفع المرينيين لكن . ١كانوا معها في حرب دائمة

  إلى اتخاذ مدينة جديدة بدلا عن فاس القديمة؟

                                                            
  . ١٤٤ص . IIج  –إفريقيا /  ٢٨٢ص  - Iج  –وصف إفريقيا  -  ١

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
المعــالم العمرانيــة لفــاس الجديــد ، عبــد الباســط المســتعين

مـــارس  ؛ســـابعالعـــدد ال -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.المرينيـــة
٢٠١٠.  

  )www.historicalkan.co.nr(.  ٢٨ – ١٩ ص 

  عبد الباسط المستعين.د
  كاتب وباحث في تاريخ المدينة المغربية

  المملكة المغربية
   

abdelbasset73@yahoo.fr
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 دراسات 

حد الباحثين سبب استحداث فاس الجديد إلى عاملين 
ٔ
يعزو ا
ساسيين

ٔ
هما ضيق القصبة الموحدية لإيواء جنود المرينيين وجميع : ا

تباعهم، ثم الرغبة النفسية والتقليد التاريخي لدول هذه الفترة التي 
ٔ
ا

إن هذين العاملين وجيهين لكنهما  .٢ت مشروعيتها بتشييد الجديدتثب
في نظرنا غير كافيين لتبرير عمل لا تنحصر دوافعه في الجانب 
كـثر عمقا و جدارة

ٔ
هداف ا

ٔ
  .التعميري فحسب، بقدر ما تتجاوز ذلك إلى ا

ن 
ٔ
حداث التي واكبت قيام الدولة المرينية يمكن ا

ٔ
إن تتبع مسار الا

خرى بجانب يساعدنا على 
ٔ
استكشاف الدوافع الحقيقية في اتخاذ مدينة ا

بو يحي المريني إلى فاس منذ . المدينة السابقة كعاصمة لهم
ٔ
فقد دخل ا

حد ٦٤٥سنة 
ٔ
هـ ومكث فيها زهاء سنة ونصف وخرج بعد ذلك في ا

حروبه، فاستغل السكان فرصة غيابه وثاروا لصالح الموحدين، ولم 
شهر، مما  يتمكن من استرجاع المدينة إلا

ٔ
بعد حصارها لمدة تسعة ا

منية تكمن في 
ٔ
ن استحداث المدينة الجديدة كانت له مرامي ا

ٔ
يوحي ا

ترسيخ نفوذ الدولة وتعزيز حضور القبائل المساندة لها في العاصمة من 
جهة، ومراقبة المدينة القديمة و التحكم في ساكنتها من جهة ثانية، 

هل فاس ثم الفصل بين جيوشه حديثة العهد بالبد
ٔ
اوة و الحضر من ا

  .٣ من جهة ثالثة
ومهما يكن، فإن مركز السلطة بمدينة فاس والمغرب عموما خلال 

سيسها
ٔ
فما . العصر المريني، صار هو فاس الجديد منذ الإقدام على تا

سيس؟
ٔ
على خلاف المدن المغربية في العصر  هي ملابسات هذا التا

سيسها  الوسيط، تجمع المصادر حول مؤسس هذه المدينة
ٔ
وتاريخ تا

" الذخيرة السنية"بالسنة والشهر واليوم، حيث اتفق كل من صاحب 
ن " روضة النسرين"روض القرطاس و"و

ٔ
و ابن خلدون و الوزان؛ على ا

سيسها كان في الثالث من شوال سنة 
ٔ
ما مؤسسها فتؤكد . ٤هـ ٦٧٤تا

ٔ
ا

بو يوسف يعقوب
ٔ
نه هو ا

ٔ
، المؤسس الفعلي لدولة بني ٥نفس المصادر ا

: ين، مباشرة بعد تحقيقيه لنجاحين كبيرين ومترادفين، وهمامر
ندلس

ٔ
والرجوع منها بغنائم وافرة  ٦الانتصار في المعارك التي خاضها بالا

سرى، ثم التمكن من دخول مراكش والقضاء على 
ٔ
وعدد كبير من الا

خر ملوك الموحدين
ٓ
  .٧المرتضى ا

سيس المدي
ٔ
خر كان حافزا لتا

ٓ
لا و وهنا يكمن في نظرنا سبب ا

ٔ
نة، ا

ندلسية في تمويل مشروع بنائها وما يتطلبه من 
ٔ
هو دور الغنائم الا

نفقات ضخمة، كان من المستبعد الإقدام عليه في غياب هذه 
سرى النصارى في عمليات ٨الموارد

ٔ
، هذا فضلا عن استخدام الا

  .٩التشييد

                                                            
  .٩٧ص . Iج  –فاس قبل الحماية -  ٢
ثر و محاسن مولانا الحسن ـ ال  ٣

ٓ
  ,١١٦ص . مسند الصحيح الحسن في ما

. روض القرطاس/  ٢٠ـ  ١٩ص ص . ـ روضة النسرين  ١٦١ص . الذخيرة السنية -  ٤
  .٢٨٢ص . Iج  -وصف إفريقيا  ـ ٢٥٨ص .  VIIج . العبر  ـ ٤٠٤ص 
 ثبته كذلك ابن مرزوق في   ٥

ٔ
  .١١٦ص " . المسند الصحيح"ـ ا
خبار غرناطة : ـ حول هذه الانتصارات، انظر  ٦

ٔ
روض  ـ ٣٥٩ص .  IVج . الإحاطة با

 . ... ٣١٩إلى  ٣١٥و  ٣١٣ص ص . القرطاس
قصى، انظر  ٧

ٔ
طراف المغرب الا

ٔ
ص ص . روض القرطاس: ـ حول إخضاع مختلف ا

  .  ٣١٢إلى  ٣٠٧
يدي بني مرين بالغنائم"ـ حتى قيل   ٨

ٔ
ت ا

ٔ
وقيل   ٣١٥ص . روض القرطاس" وامتلا

يضا
ٔ
بيعت "، و حتى  ٣١٦ص . م ن " و فاضت الغنائم هنالك فيض النيل: "ا

  .٣١٩ص . م ن " الغنم بدرهم للشاة"و ٣٢١ص . م ن " الرومية بمثقال و نصف
  .١٦٢ص . الذخيرة السنية ـ   ٩

وعلى عكس الانحدار المميز لموضع فاس القديمة، فإن فاس 
المنبسط، و لا تبعد عن نظيرتها  ١٠موقعها السهليالجديدة تمتاز ب

لف قدم"سوى بحوالي 
ٔ
و ١١"ا

ٔ
 ٦٧٥، وبالضبط قرابة ١٢"رمية بندقية"، ا

ول وهلة على شكل قصبة، . ١٣متر
ٔ
نها بنيت منذ ا

ٔ
كما تؤكد المصادر ا

مما يفسر دورها الإداري والعسكري، فقد اتخذها بنو مرين موطن 
عوانهم ووزرائهم قرارهم  و محط رحالهم، فكانت مقرا 

ٔ
للسلاطين وا

طر الدولة، كالمحتسب والقائم على دار السكة 
ٔ
هم ا

ٔ
، ...وقادة الجند وا

براج وحصون 
ٔ
كما ضمت معسكرات الجيش المريني بما تطلبته من ا

 .واصطبلاب وغيرها

 المكونات العمرانية الكبرى  
  لفاس الجديد في العصر المريني

في العصر المريني من ثلاث وحدات  تشكلت فاس الجديد  
سست في مراحل 

ٔ
عمرانية كبرى لم يتم تشييدها دفعة واحدة، و إنما تا

همية 
ٔ
تاريخية متفاوتة لكنها متقاربة، وهذه الوحدات بلغت من الا

نها ثلاث مدن متراصة
ٔ
، ويقاربه ١٤بحيث وصفها العمري با

تي
ٓ
   :في ذلك، و هي كما وردت في المصادر كالا

  :المدينــة البيضــــاء - ١
و دار الملك١٦هي دار الإمارة 

ٔ
التي اتخذها السلاطين  ١٧، ا

عمالهم ومركز قراراتهم السياسية والعسكرية
ٔ
وقد كانت . المرينيون مقر ا

بو يوسف يعقوب 
ٔ
سس ا

ٔ
ول ما ا

ٔ
معدة لسكنى السلطان وذويه، وهي ا

 ٦٧٤بن عبد الحق سنة 
ٔ
ن القسم الخاص منها بعامة ا

ٔ
شياع هـ، إلا ا

خر 
ٔ
سيسها تا

ٔ
ن تا

ٔ
الدولة والمرافق العامة التي تحتاجها المدينة، يظهر ا

خذة من شمالي ربض النصارى إلى ضفة "وهي . ١٨هـ ٦٧٩إلى سنة 
ٓ
ا

خر عمارة فاس العتيقة
ٓ
ول عمارة فاس الجديد قبالة ا

ٔ
  .١٩"النهر ويقع ا

  : ربـــض النصــــارى  - ٢
بعد من ضفة قبالة فاس القديمة على "يحدد العمري موقعها 

نها كانت  ،٢٠.."الوادي من غير مسامتة ولا مد 
ٔ
"... ويحدد وظيفتها في ا

  .٢١"لسكنى الطائـفة الفرنجية المختصة بخدمة السلطان

                                                            
  .١٤٦ص .ـ تاريخ الشرفاء  ١٥٥ص . IIج  - إفريقيا ـ   ١٠
  .١٥٥ص . IIج  - إفريقيا  -  ١١
  .١٤٦ص .الشرفاء ـ تاريخ   ١٢
  .٢٦ص . ـ فاس في عصر بني مرين   ١٣

  يضا
ٔ
و  ١١٦ص ص . المسند الصحيح الحسن : المدينة البيضاء ـ انظر: ـ تسمى ا

روضة ـ  ٢٥٨ص .  VIIج . العبر : انظر: البلد الجديد: ـ كما سميت...  ٤٠٥و ١٢٢
بصار  ٣٢٢ص . ـ روض القرطاس ١٩ص ص . النسرين 

ٔ
ـ  و ١١٤ص . ـ مسالك الا

طلق عليها كذلك اسم
ٔ
نفاس : فاس العليا و المدينة المرينية ـ انظر: ا

ٔ
ج . سلوة الا

III  . ٢٧٢ص  .  
بصار -  ١٤

ٔ
  .١١٤ص . مسالك الا

عشى   ١٥
ٔ
  . ١٥٤ص .  Vج  . ـ صبح الا

نسخة . النسرينية و اللمحة المرينية ـ النفحة  ١٩ص . ـ روضة النسرين    ١٦
لي  ١٠ـ  ٩إلكـترونية ـ ص ص 

ٓ
  .حسب الترقيم الا

ـ اللمحة البدرية في  ٢٠٢ص .  IVج . ـ تحفة النظار١٥٤ص . ـ فيض العباب   ١٧
  . ١٦١ص . الذخيرة السنية .١٠٦ص . الدولة النصرية 

  . ٤٣ص . ورقات عن حضارة المرينيين  -  ١٨
بصار  -  ١٩

ٔ
  . ١١٥ص .مسالك الا

  .نفسه -  ٢٠
  .نفسه -  ٢١
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با يوسف يعقوب المريني 
ٔ
ن ا

ٔ
خص "ولقد ذكر ابن مرزوق، با

خرج ٢٢"النصارى الخدام بمسكن يميزون به عمن عداهم
ٔ
، وهكذا ا

جناد ال"السلطان المذكور 
ٔ
روم الذين يسكنون مدينة فاس عنها وبنى ا

ذاهم عن الناس
ٔ
سكنهم فيها ورفع ا

ٔ
. ٢٣"لهم حظيرة بخارج المدينة وا

ن المدينة المعروفة بربض النصارى كانت معدة 
ٔ
ستاذ المنوني ا

ٔ
ويرى الا

لسكنى فرقة الروم القشتاليين الذين كانوا منتظمين في الجيش "
  .٢٤"المريني

  :حمـــــــص - ٣
خيرة ضمن المتخذات الثلاث التي تشكل فاس وهي الوحدة 

ٔ
الا

، مدينة حمص ويعرف موضعها بالملاح: "يقول عنها العمري . ٢٥الجديد
بي يوسف 

ٔ
بو سعيد عثمان ا

ٔ
ويحدد . ٢٦"إلى جانب البيضاء.... بناه ا

تي
ٓ
وحمص راكبة على النهر بشمال على جانب فاس : "موقعها كالا

خذة إلى ربض النصارى عقد على ا
ٓ
لوادي قناطر وبنيت حمص الجديدة ا

ن الوادي منها ينحدر
ٔ
  .٢٧..."على ضفته وهي فوق الجميع لا

ن هذه المدينة استقت اسمها من اسم المدينة 
ٔ
ويستنتج لوطورنو ا

مر  ٢٨السورية التي ينتمي إليها الرماة الذين استقروا هناك
ٔ
في بداية الا

ن يعوضهم في سكناها اليهود
ٔ
ت لكن ثمة اختلافا. فيما بعد ٢٩قبل ا

كبرى بين المؤرخين والباحثين في التاريخ الذي انتقل فيه اليهود إلى 
ن فاس الجديد لم تحافظ على هذا المظهر العام  .٣٠هذا المكان

ٔ
ويبدو ا

حداث المتوالية وتداخل العناصر البشرية في تغيير 
ٔ
بحيث ساهمت الا

وصاف التي 
ٔ
مورفولوجية المدينة، وهو ما يمكن استنباطه من الا

من كـتابات الوزان ومارمول حول المدينة في فترة لاحقة والتي نستقيها 
  .تكشف عن حجم التطور الذي شهدته

  أهم المرافق العمرانية لفاس الجديد في عصر 
  وظائفها وخصائصها المعمارية: بني مرين

رغم طابعها الخاص، فقد تميزت مدينة فاس الجديد بتنوع وتعدد  
حجام

ٔ
شكال والا

ٔ
ونرصدها . مرافقها الحضرية على مستوى الوظائـف والا

  :  كما يلي
    القصور : مؤسسات سلطانية - ١  
   
ٔ
ت بالمدينة: القصر الرئيسي - ا

ٓ
ولى المنشا

ٔ
بعد بناء السور،  ٣١من ا

قوة الدولة وهو بناية ضخمة تشغل مساحة شاسعة، تعكس 
وصاف التي خلفتها لنا 

ٔ
وسيطرتها، ويتجلى ذلك من خلال بعض الا

وهو عالي البناء ذو قباب : ".... يصف العمري هذا القصر قائلا. المصادر
عليه ضخمة لائـقة بالملوك وغرف مرتفعة، ورفاف علوية، ومجالس 

وهي قبة عظيمة " بقبة الرضا"سلطانية، وبداخله القبة المعروفة 
فاع خارقة الاتساع، وقدامها بركة ممتدة بها مركب لاتساعها وكبرها، الارت

                                                            
  . ١١٦ص . ـ المسند الصحيح الحسن   ٢٢
  . ٢٣٦ص .  IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية  -  ٢٣
  .٤٩ص . ورقات عن حضارة المرينيين   -  ٢٤
بصار -  ٢٥

ٔ
  . ١١٥ص .مسالك الا

  .١١٥ -١١٤ص ص . م ن -  ٢٦
  .١١٥ص . م ن -  ٢٧
  . ١٠١ص . Iج  -فاس قبل الحماية -  ٢٨
  . ١٠٢ص . م ن -  ٢٩
 -١٥٥ص ص . IIـ إفريقيا ـ ج  ٢٨٣ – ٢٨٢ص ص . Iج  -وصف إفريقيا -  ٣٠
  .١٠٣ص .  Iـ فاس قبل الحماية ـ ج  ١٥٦
  . ٢٠ص . ـ روضة النسرين   ٣١

خر لاتساعها وكبرها، ومساحة 
ٓ
خرى مثلها، بها مركب ا

ٔ
وخلفها بركة ا

المركبين واحدة، والقبة العظمى بينهما، وفي نهاية كل بركة قبة لطيفة 
المقدار وفي جميع جدر القباب شبابيك مطلة والبستان حاف 

شجار والغراس على  بالجميع، وهو
ٔ
بستان جليل منوع بصنوف الا

  .٣٢"اختلافها
حد القصور الذي شيد بالبلد الجديد سنة : الدار البيضاء - ب  

ٔ
 ٦٨٦ا

ن قطعة من روض القرطاس بها "، ويشير العلامة المنوني إلى ٣٣هـ
ٔ
ا

ن هذه هي دار الدبيبغ التي يقال لها 
ٔ
زيادات على المطبوع تشير إلى ا

با الدار البيضاء، كم
ٔ
ن السلطان ا

ٔ
ا يذكر رواية ابن خلدون في العبر ا

با الحسن بالدار البيضاء من قصوره 
ٔ
نزل ابنة ا

ٔ
  .٣٤ ..."سعيد ا

خرى  - ج      
ٔ
لقد اهتم المرينيون غاية الاهتمام بتشييد القصور : قصور ا
حول " روضة النسرين"جاء في . ، فتعددت قصورهم كـثرةوالاعتناء بها

بو يوسف مؤسس 
ٔ
نها عناية ا

ٔ
كلفت "الدولة المرينية وبنيه بالقصور ا

فشيدوا القصور الضخمة الرائعة المنظر ) ... المرينيين(همم الملوك 
سماء

ٔ
، ويكـفي لمعرفة قدر هذه القصور وحجم الحظوة ٣٥"المختلفة الا

ورده ابن الخطيب 
ٔ
التي نالتها في هذه الفترة الوصف العرضي الذي ا

ن النار حول الحريق الذي التهم جزءا منها
ٔ
اصطلمت القصر "، فيذكر ا
موال المجموعة 

ٔ
بي فبر مطرح الا

ٔ
المشتملة دوره وزواياه ... المعروف با

ت، 
ٓ
جرام المنشا

ٔ
لات الحركات، وا

ٓ
على الكـثير من عدد الملوك، وا

بنوس والصندل وشبهه... وثمين السلع من اللك 
ٔ
  .والعاج والا

خذه الوصف من
ٔ
السروج  ثم تعدت إلى دار الصنعة وبها ما لا يا

لات الخيل ثم اتصلت 
ٓ
والمهندات ونقر الذهب والفضة إلى الموازين وا

لات النسيج ضخام المناول 
ٓ
ثواب وا

ٔ
بدار الديباج فالتهمت الحرير والا

س الماء  كما.٣٦..."
ٔ
خرى خارج المدينة كـقصر را

ٔ
كانت هناك قصورا ا

حمر ٣٧الذي يذكر الجزنائي
ٔ
ول شرع في  ٣٨وابن الا

ٔ
باسعيد الا

ٔ
ن ا

ٔ
ا

سيسه 
ٔ
س الماءتا

ٔ
  .على مشارف وادي الجواهر عند الموضع المعروف برا

ت عسكرية - ٢
ٓ
  تحصينــات المدينـــة: منشا

تؤكد بعض الدراسات على الخاصية العسكرية لفاس الجديد والتي    
ن تستشف من طبيعتها المعمارية

ٔ
بواب والسور ٣٩يمكن ا

ٔ
، كـقلة الا

براج، فضلا عن 
ٔ
معسكرات الجيوش المزدوج المزود بالعديد من الا
هم التحصينات التي . وقصباتهم واصطبلاب خيولهم

ٔ
وفيما يلي عرض لا

  :عرفتها المدينة خلال الفترة المدروسة
 
ٔ
ســـــوار - ا

ٔ
التي تعرض لفاس الجديد  ٤٠تتفق العديد من المصادر :الا

نه يلبي رغبة 
ٔ
حول ازدواجية السور الذي يحيط بها والذي لا شك ا

كيدة لدى مشيدي المدين
ٔ
ة في تحصينها الجيد ضمانا لمنعتها ضد كل ا

سوار كل من فاس . عدوان خارجي
ٔ
لقد قارن العمري بين حصانة و ا

وتزيد فاس الجديد على فاس : "... القديمة و فاس الجديدة وخلص إلى
والعتيقة بسور واحد من الحجارة، . العتيقة في الحصانة والمنعة

                                                            
بصار -  ٣٢

ٔ
  . ١٠٩ص . مسالك الا

  . ٤٠٧ص . روض القرطاس -  ٣٣
  .٧٥ص . ورقات عن حضارة المرينيين   -  ٣٤
  . ٢٠ص . النسرين روضة  -  ٣٥
  .نفسه -  ٣٦
س   ٣٧

ٓ
  . ٣٤ص . ـ جنى زهرة الا

  . ٢٠ص . ـ روضة النسرين   ٣٨
  .١٠٣ص . Iج  -فاس قبل الحماية -  ٣٩
بصار: انظر - ٤٠

ٔ
عشى  – ١١٦ص . مسالك الا

ٔ
ـ وصف  ١٥٥ص .  Vج . صبح الا

  .١٥٥ص .  IIج - ـ إفريقيا  ٢٨١ص .  Iج - إفريقيا 
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من التراب والرمل  والجديدة بسورين من الطين المفرغ بالقالب
شد من الحجر ولا تعمل فيه المجانيق ولا 

ٔ
والكلس المضروب، وهو ا

وصاف٤١"تؤثر فيه
ٔ
  .٤٢، وينقل عنه القلقشندي نفس الا

سوار فاس الجديدة إلى " الذخيرة السنية"ويعزو صاحب 
ٔ
سيس ا

ٔ
تا

بو يوسف يعقوب
ٔ
ن هذا ٤٣مؤسس المدينة ا

ٔ
ستاذ المنوني يرى ا

ٔ
، لكن الا

) الخارجي(السور الثاني "السور الداخلي، بينما  التشييد إنما يخص
خرين جاءوا بعده

ٓ
سيس ملوك ا

ٔ
و معظمه من تا

ٔ
ن كله ا

ٔ
  .٤٤"فيبدو ا

ن 
ٔ
ستاذ محمد مزين إلى ا

ٔ
السور الداخلي من بناء "ويذهب الا

و معظمه من 
ٔ
ما السور الثاني فيبدو كله ا

ٔ
يوسف مؤسس المدينة ا

خرين مرينيين جاؤوا بعده فقد ورد
ٓ
سيس ملوك ا

ٔ
في بعض نسخ  تا

دار الستارة على مدينته الجديدة 
ٔ
ول ا

ٔ
با سعيد المريني الا

ٔ
ن ا

ٔ
القرطاس ا

سسها بجوار البلد الجديد
ٔ
ن ا

ٔ
ن السلطان . ٤٥"التي سيذكر بعد ا

ٔ
كما ا

بي سالم بني سياجا على البلد الجديد قصد حصار جيش 
ٔ
احمد بن ا

مير عبد الرحمن المريني
ٔ
ن بناء السور الخارجي ك٤٦الا

ٔ
ان من ، مما يفيد ا
خرين بعد مؤسس المدينة

ٓ
  .إنجاز ملوك ا

سوار حاليا
ٔ
ستاذ مزين تتبع بقايا هذه الا

ٔ
فيرصدها  ٤٧ويحاول الا

وتشاهد بقايا السور الداخلي ميسرة المخترق لممر : "على الشكل التالي
بوطويل ابتداء من جهة باب الجياف، وتنقطع هذه البقايا عند نهاية 
سوق فاس الجديد وعلى مقربة من البويبة النازلة للبستان العمومي 

دار "ثم يظهر نفس السور في واجهة باب معمل " جنان السبيل"
لينعطف خلف القصر الملكي ويحيط به خارج المدينة " ح الحينالسلا 

سوار الحسنية بمشوار بو 
ٔ
ن يختفي وراء الا

ٔ
في شبه قوس إلى ا

  .الخصيصات ثم يظهر بعد هذا حتى يتصل بباب السمارين
ما السور الثاني للمدينة فيظهر منه الجانب الذي يقع قرب ساحة 

ٔ
ا

جياف ثم يحيط بالبلد الجديد التجارة، ويمر وراء الملاح إلى باب ال
مطلا على شارع علال الفاسي، وينعطف حتى يشرف على البستان 

ن يتصل بباب السبع 
ٔ
ة "باب المكينة"العمومي، إلى ا

ٔ
ن هيا

ٔ
، ويلاحظ ا

السور تبدو عند نهاية شارع علال الفاسي في شكل مخروط، وقد يدل 
ضيفت له زيادات مرينية

ٔ
ن هذا القسم من البلد ا

ٔ
ناشئة عن  هذا على ا

  .٤٨"تكاثف في هذه الناحية
ول ما بني في المدينة قبل 

ٔ
سوار فقد كانت ا

ٔ
همية هذه الا

ٔ
ونظرا لا

سواق وبقية المرافق
ٔ
  .مسجدها الجامع والا

بـــــواب - ب
ٔ
بواب خلال هذه الحقبة وظائـف عسكرية : الا

ٔ
كانت للا

هم نقط الحراسة فيها
ٔ
حد ا

ٔ
براج المراقبة و تعد ا

ٔ
هم ا

ٔ
. واضحة فهي تضم ا

بواب فاس الجديد، عدا ابن 
ٔ
و لم تعرض معظم المصادر التقليدية لا

حمر الذي ذكر منها ثلاثة، هي
ٔ
باب القنطرة الذي تحول اسمه إلى : الا

باب الوادي، و القريب من باب السبع،وباب عيون صنهاجة في 

                                                            
بصار -  ٤١

ٔ
  . ١١٦ص . مسالك الا

عشى ـ   ٤٢
ٔ
  .١٥٥ص .  Vج . صبح الا

  .١٦٢ص . الذخيرة السنية -  ٤٣
  .٤٥ص . ورقات عن حضارة المرينيين  ـ   ٤٤
  .٢٧١ص .  Iج . فاس وباديتها  -  ٤٥
  . ١٠٥ص . IVج - تاريخ العمارة الإسلامية  -  ٤٦
يضا  ٤٧

ٔ
  . ٤٥ـ  ٤٤ص ص . ورقات عن حضارة المرينيين  : ـ انظر ا

  .٢٧١-٢٧٠ص ص .  Iفاس وباديتها ـ ج  -  ٤٨

خير للسوق
ٔ
بواب دون ٤٩الطرف الا

ٔ
، و اكـتفى مارمول بذكر ثلاثة ا

  . ٥٠تسميتها
ربعة، هيلقد ذكر الع

ٔ
بواب فاس الجديد ا

ٔ
ن ا

ٔ
باب : لامة المنوني با

عيون صنهاجة الذي عرف فيما بعد إلى الوقت الحالي بباب السمارين، 
صبح بدوره يسمى باب الوادي، و لايعرف موقعه

ٔ
 ٥١وباب القنطرة الذي ا

و بتسمية البعض
ٔ
ول، ثم باب الجياف، ا

ٔ
نه اندثر، في السور الا

ٔ
باب : لا

مارين، وباب السبع، وهو باب المكينة حاليا، الجياد، شرق باب الس
  .٥٢في السور الثاني

ن
ٔ
ستاذ مزين حينما ذهب إلى ا

ٔ
ي الا

ٔ
باب عيون : "... ويؤيده في الرا

ثم ... باب السمارين الحالي ": روضة النسرين"صنهاجة حسب تسمية 
بعدما " روضة النسرين"باب الوادي حسب تسميته في عصر مؤلف 

وائل الفترة المرينية  كان يسمى باب القنطرة
ٔ
والبابان يوجدان ... ا

ما 
ٔ
ما في السور الثاني فهناك باب الجياف وباب السبع ا

ٔ
ول، ا

ٔ
بالسور الا

وهو الواقع شرق باب " باب الجياد"باب الجياف الذي يسميه البعض 
ثم باب السبع المعروف حاليا بباب المكينة، وكان هو ... السمارين 

وكل هذه . ٥٣ ..."المدينة القديمة ب مدخل فاس الجديد من جهة با
بواب مرينية البناء

ٔ
  .٥٤الا

بواب وعددها في كل سور يتبين 
ٔ
ومن خلال قراءة مواقع هذه الا

مين 
ٔ
لنا مدى الحاجة الشديدة التي كانت لدى الملوك المرينيين لتا

براج باب السبع كسجن للدولة 
ٔ
المدينة وتحصينها، كما استعملت ا

  .٥٥المرينية
لف من قصباب الجنود واصطبلات : الجيوشمعسكرات  -ج 

ٔ
تتا

سيسه للمدينة . خيولهم
ٔ
با يوسف يعقوب غداة تا

ٔ
ن  ا

ٔ
يذكر الوزان ا

وتحديده لمرافقها عمل على تخصيص قسم ضم اصطبلات كبيرة 
بجوار الباب الغربي عند السور الثاني رواقا كبيرا جدا "للخيول وبنى 

المدينة مع جنوده وحجرات صغيرة عديدة تكون مقرا دائما لحارس 
في حين يذكر ابن الخطيب في معرض حديثه عن . ٥٦"ومستخدميه

" مقاعد الحرس"للجنود هي فاس الجديد المرينية ثلاث معسكرات 
ولي الخصل"و " سقائـف الترس والنصل"و

ٔ
هداف الناشئة ا

ٔ
  .٥٧"ا

ن إشارة الحسن الوزان تقصد 
ٔ
ستاذ المنوني ا

ٔ
قصبة "ويعتقد الا

ة شراكة فيما بعد، فإن بقايا جزء كبير من الخميس المعروفة بقصب
سورها تعكس خصائص لا تختلف عن هيئة السور المحيط بالقصر 
براج التقوية، مما يؤكد كون القصبة 

ٔ
المريني بما في ذلك الشرفات وا

ن النقش الذي يتوج باب القسم الشرقي 
ٔ
المذكورة مرينية البناء، كما ا

وم يتسم بالطابع المريني المتخذ مركزا لمستشفى ابن الخطيب الي
نه كان يمثل المدخل الرئيسي للقصبة المرينية

ٔ
  .٥٨"ويبدو ا

                                                            
  . ٢٠ص . ـ روضة النسرين   ٤٩
  .١٥٨ص .  IIإفريقيا ـ ج  -  ٥٠
ن موضع هذا الباب كان   ٥١

ٔ
خر ا

ٓ
عند مدخل السوق الحالي "ـ يذكر في مكان ا
وقريبا منه

ٔ
  . ٤٤ص . ـ ورقات عن حضارة المرينيين ." لفاس الجديد ا

  . ٤٦ص . ـ ورقات عن حضارة المرينيين   ٥٢
  .٢٧٢ص .  Iفاس وباديتها ـ ج   -  ٥٣
ص  .   IVتاريخ العمارة الإسلامية ـ ج ـ  ٤٦ص . ورقات عن حضارة المرينيين  -  ٥٤
١٠٦.  
  .٧٨ص . ـ فاس في عصر بني مرين   ٥٥
  .٢٨٢ص . Iج  - وصف إفريقيا  -  ٥٦
  .١٧٦ص . معيار الاختيار -  ٥٧
  . ١٠٩ص . IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية  -  ٥٨
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ما المعسكر الثاني المسمى بسقائق الترس والنصل فهو يهم 
ٔ
فرقة "ا

من الجيش تختص بذلك السلاح يحتل ثكنة جهة حي مولاي عبد الله 
كـثر من تلك 

ٔ
ن تضم تلك الثكنة ا

ٔ
من فاس الجديد، ويحتمل ا

ن يعقوب المنصور ... ت الاختصاصا
ٔ
شار الحسن الوزان إلى ا

ٔ
وقد ا

مؤسس الدولة المرينية قد شيد ضمن تلك المعسكرات اصطبلات 
  . كـثيرة لخيله وعددا كـثيرا من القصور لضباطه وحاشيته

ن موضع تلك الإصطبلات كان 
ٔ
ستاذ المنوني إلى ا

ٔ
و يذهب الا

الت سكة غير بموضع نهاية حي مولاي عبد الله بفاس الجديد حيث لاز 
نافذة هناك تعرف إلى اليوم بدرب العودات قرب جامع مولاي عبد الله 

مر الذي يؤيده وجود باب هناك يعرف بباب العودة
ٔ
  .٥٩" الا

ولي الخصل، 
ٔ
هداف الناشئة ا

ٔ
ما المعسكر الثالث المعروف با

ٔ
ا

على "فهناك من ربطها بـ  
ٔ
فرقة الغز الذين اتخذوا خصلة الشعر با

علامهم 
ٔ
كعلامة مميزة لهم بجيش المرينيين قد خلفوا اسمهم على ... ا

  .٦٠"ساحة التدريبات العسكرية وميدان التدريب الحربي
رضي 

ٔ
ويتحدث مارمول عن إنشاء المرينيين كذلك لنفق تحت ا

، وهذا الإجراء يكـتسي بدون ٦١يربط قصبة فاس البالي بفاس الجديد
منية، كما تم تحويل الماء من وادي ف

ٔ
بعادا ا

ٔ
اس ليشكل خندقا شك ا

  .٦٢يحيط بتحصينات المدينة
كـثر في هذا النوع 

ٔ
وبشكل عام فإن المصادر لا تسعف للتفصيل ا

ولى
ٔ
ن دور المدينة كان عسكريا بالدرجة الا

ٔ
ت رغم ا

ٓ
. من المنشا

فالشيء الذي "وتتلخص حصانة المدينة في مظهرها المعماري العام 
المتمثلة في وجود ) فاس الجديد(يسترعي النظر هو خاصيته العسكرية 

بواب المحروسة بقوة إذا ما اعتبرنا باب السمارين 
ٔ
عدد قليل من الا

القديم القائم في الطرف الجنوبي للطريق الكبرى، وفي السور المزدوج 
الذي يفصل بينه درب واسع للعسس حيث يستطيع عدد كـثير من 

ن يتمركزوا فيه في حمى من القذائـف، الواقع على جزء كبير
ٔ
من  الجند ا

سوار ذات الشرفات التي كانت . الحافة وبخاصة جهة المدينة
ٔ
هذه الا

براج متينة مربعة ذات شرفات كذلك، 
ٔ
خرى ا

ٔ
تضاف إليها من مسافة لا

كانت لها قيمة عسكرية كبرى، نظرا لوسائل الهجوم في ذلك العهد، 
يضا من جمال فيه شيء من السداجة والضخامة 

ٔ
  .٦٣..." ولم تخل ا

  :الـمسـاجـــد: ةمؤسسات ديني - ٣
خذنا 

ٔ
ت الدينية بفاس الجديد، وإذا ا

ٓ
هم المنشا

ٔ
تعد المساجد ا

بعين الاعتبار بعض ملحقات المدينة المستحدثة على مشارفها، يمكن 
يضا تعداد الزاوية المتوكلية المستحدثة سنة 

ٔ
بي  ٦٤هـ ٧٥٤ا

ٔ
من قبل ا

وبالنظر إلى مساحة فاس الجديد ومحدودية سكانها، فإن عدد . ٦٥عنان
صابع، وجاء بناؤها تدريجيا، 

ٔ
المساجد فيها كان معدودا على رؤوس الا

تي
ٓ
  : وقد توزعت على الشكل الا

                                                            
  .١١٠ص . IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية   -  ٥٩
  .نفسه -  ٦٠
  .١٥٧ص .  IIج  - إفريقيا  -  ٦١
  .٣٤ـ  ٣٣ص ص . ـ فاس في عصر بني مرين   ٦٢
  . ١٠٣ص .  Iفاس قبل الحماية ـ ج  -  ٦٣
زهار الرياض   ٦٤

ٔ
  . ١٩٧ص .  IIIج . ـ ا
وصاف هذه الزاوية و مميزاتها المعمارية المتفردة،  ١٩٦ص . ـ م ن   ٦٥

ٔ
ـ حول ا

ـ  ٢٠٢ص ص .   IVج. و تحفة النظار  ٢١٠ـ ٢٠٦ص ص . فيض العباب: انظر
٢٠٣.  

 
ٔ
الذخيرة "و  ٦٦"روض القرطاس"ورد في : الجامـع الكبيـــر - ا

سيس هذا المسجد كان سنة  ٦٧"السنية
ٔ
ن تا

ٔ
بينما لا تفصح . هـ ٦٧٧ا

سيس بالضبط مما دفع الباحثين إلى 
ٔ
خرى عن تاريخ التا

ٔ
المصادر الا

ن هذا التاريخ
ٔ
ففي الوقت الذي ذهب فيه لوطورنو إلى . الاختلاف بشا

سيس المدينة 
ٔ
سيس المسجد كان في نفس السنة التي تم فيها تا

ٔ
ن تا

ٔ
ا

ي سنة 
ٔ
، يذهب ٦٩السنة التي يقرها ما سلوف ، وهي نفس٦٨هـ ٦٧٤ا

سيس كان سنة 
ٔ
ن هذا التا

ٔ
ن ٧٠هـ ٦٧٥جورج مارسي إلى ا

ٔ
،غير ا

ن مؤسس هذا الجامع هو يعقوب 
ٔ
المصادر والدراسات تتفق على ا

  .المنصور 
بتفاصيل مهمة حول مراحل " الذخيرة السنية"ويمدنا صاحب 

سيس هذا المسجد والمشرفين على ذلك ومصادر التمويل وصنا
ٔ
عة تا

، ويقع هذا الجامع على مقربة من ٧١ ...تجهيزاته من محراب وثريا
ما التفصيل المعماري لهذه المعلمة فنستقيه من . القصر الملكي

ٔ
ا

ن تخطيط هذا المسجد يحقق 
ٔ
عثمان عثمان إسماعيل الذي يرى ا

 ٣٤×٥٤انتظاما ملحوظا وتناسقا هندسيا ويشغل مستطيلا مساحته "
د عمقا عن الاتساع على خلاف ما ذكر جورج متر وبيت الصلاة فيه يزي

كـثر 
ٔ
وسطها وهو بلاط المحراب ا

ٔ
مارسي، ويشتمل على سبع بلاطات ا

سكوب القبلة بسعته وعقوده 
ٔ
ساكيب يتميز من بينها ا

ٔ
سعة ومن سبعة ا

الموازية لحائط المحراب حيث تستند إليها عقود البلاطات التي تتجه 
اتساع الصحن عن العمق وتحيط ويكاد يزيد . عمودية نحو جدار القبلة

به ثلاث مجنبات من الشمال والشرق والغرب، وعقود المجنبة 
الشمالية موازية للقبلة بينما عقود المجنبتين الشرقية والغربية 

  . ٧٢."عمودية
نها 

ٔ
على "وتتميز عقود بيت الصلاة با

ٔ
متجاوزة كاملة الاستدارة من ا

وقد وضعت قبة عند بداية ... وترتكز على دعائم مستطيلة المقطع ... 
خرى عند نهايته من جهة الصحن، 

ٔ
بلاط المحراب من جهة القبلة وا

ما الصومعة المربعة  ٧٣..."وهما قبتان ذاتا عقود متداخلة متقاطعة
ٔ
ا

بالركن الشمالي الغربي للتخطيط العام وتتحقق إضاءتها " فإنها تقع 
سيا على محور الواجهة 

ٔ
ربعة نوافذ مرتبة را

ٔ
الداخلية عن طريق ا

  .٧٤"الشمالية
سيسه في وقت لاحق بعد الجامع  :مسجـد الحمــراء - ب

ٔ
تم تا

سيسه، ويرجح لوطورن
ٔ
ن يعود إلى الكبير، ولا تذكر المصادر سنة تا

ٔ
و ا

و مطلع القرن الرابع عشر 
ٔ
خيرة من القرن الثالث عشر ا

ٔ
السنوات الا

سيسه في عهد السلطان ٧٥الميلادي
ٔ
، في حين يرجح جورج مارسي تا

بي الحسن
ٔ
بي  ٧٧وبناءا على إشارة ابن بطوطة. ٧٦ا

ٔ
إلى إنشاء السلطان ا

ستاذ عبد الهادي 
ٔ
عنان لمسجد جديد بالمدينة البيضاء، ذهب الا

                                                            
  .٤٠٥ص . روض القرطاس -  ٦٦
  .١٦٢ص . الذخيرة السنية -  ٦٧
  .٩٨ص . Iفاس قبل الحماية ـ ج  -  ٦٨
  . ١٢٤ص . IVتاريخ العمارة الإسلامية ـ ج   -  ٦٩
  .ـ نفسه   ٧٠
  . ١٦٢ص  -الذخيرة السنية  -  ٧١
  .١٢٤ص . IVتاريخ العمارة الإسلامية ـ ج ـ   ٧٢
  .١٢٥ - ١٢٤ص ص . م ن ـ   ٧٣
  .١٢٥ص . م ن  -  ٧٤
  . ٤٦ص . ـ فاس في عصر بني مرين  ٩٩ص .  Iج  -فاس قبل الحماية  -  ٧٥
  .١٤٥ص . IVج  –تاريخ العمارة الإسلامية  -  ٧٦
  .٢٠٢ص .  IVج .ـ تحفة النظار  ٧٧
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ن المقصود بهذا التشييد هو مسجد الحمراء، ولا يستبعد  ٧٨التازي 
ٔ
إلى ا

ستاذ المنوني نفس الحكم
ٔ
ويقع هذا المسجد بجانب المحجة . ٧٩الا

ن بيت الصلاة 
ٔ
وصافه المعمارية في ا

ٔ
الكبرى لفاس الجديد، وتتلخص ا

خرين شرقا وغربا مع "فيه يشتمل على 
ٓ
بلاط محوري فسيح وبلاطين ا

خير 
ٔ
في كل من الجانبين ليسير بطول الصحن إلى امتداد البلاط الا

  ...واجهة المسجد الشمالية
ساكيب تتوسطه قبة 

ٔ
سكوب المحراب الفسيح عن بقية الا

ٔ
إن ا

مام المحراب تقطع عقوده الموازية للقبلة امتداد عقود 
ٔ
خشبية ا

سكوب 
ٔ
البلاطات التي تتجه عمودية نحو القبلة وتكون التغطية في ا

سقف خشبية قائمة على القبلة شرقا وغربا من ق
ٔ
بة المحراب بواسطة ا

ربعة انحدارات حيث تتضافر جوائر البرشلة مكونة عناصر نجمية
ٔ
  .٨٠."ا

ن 
ٔ
ويرتكز من كل ... عقد فتحة المحراب متجاوز منكسر"كما ا

سطواني ذي تاج وقاعدة من الرخام
ٔ
ويحيط بالعقد . جانب على عمود ا

خر مفصص، وتفصل
ٓ
ساسي لفتحة المحراب عقد ا

ٔ
بين العقدين  الا

ويحيط . المذكورين صنج مزخرفة بالتناوب بزخارف هندسية وزهرية
بمجموع العقدين إطار رئيسي يحصر بنيقات ذات زخارف نباتية من 

وراق النخيل المزدوجة 
ٔ
خر من زخارف ... ا

ٓ
ويحيط بذلك كله إطار ا

  .٨١."كـتابية فوق خلفية زهرية
ما الصحن فيتميز بتخطيط مستطيل 

ٔ
بعاد"... ا

ٔ
× طولا  ١٣.٧٠ة ا

عرضا ويطل عليه من كل جانب ثلاثة عقود متجاوزة كاملة  ١١.٣٠
وسط لبيت الصلاة المطل على الصحن ... الاستدارة

ٔ
مع تميز القوس الا

بواب المسجد على الواجهتين الشرقية  .٨٢."بعقد مزدوج
ٔ
وتنفتح ا

 والغربية، و يقع الباب الرئيسي منها بالواجهة الشمالية على نفس محور 
بواب بارزة على مستوى جدران المسجد وعقودها " المحراب، وكلها 

ٔ
ا

نوع المتجاوز المنكسر 
ٔ
... داخل إطار مستطيل فوق سقيفة ... من ا

خضر مرفوعة على كوابيل 
ٔ
من الخشب المنحوت .... يغطيها الزليج الا

  .٨٣."المدهون
ما صومعة المسجد فتقع 

ٔ
في الزاوية الشمالية الغربية للتخطيط "ا

م بسمك ١٩.٢٠متر، وارتفاعها  ٤.٥٠وطول ضلع قاعدتها المربع  ...
جر

ٓ
وقد استعملت في المسجد مواد  .٨٤"سبعين سنتيمترا من البناء الا

جر وكسى داخله وخارجه "بناء متنوعة، حيث 
ٓ
نشئ مجموع البناء بالا

ٔ
ا

  .٨٥."بالملاط المكون من الجير والرمل
سيسه إلى عهد ال: مسجـد الزهــــر - ج

ٔ
بي عنان سنة يرجع تا

ٔ
سلطان ا

، ويقع في الطرف الجنوبي ٨٧، و هو جامع الحجر قديما٨٦هـ ٧٥٩
سوار القصر السلطاني

ٔ
وعلى الرغم من . الشرقي لفاس الجديد في مقابلة ا

ن "صغر مساحته فإنه يعتبر 
ٔ
ت المرينيين بفاس، بل ا

ٓ
جمل منشا

ٔ
من ا

                                                            
  .٢٠٢ص . ١٢٣هامش رقم . ـ م ن   ٧٨
  .٥٤ص . ورقات عن حضارة المرينيين ـ   ٧٩
  .١٤٥ص ص .  IVج  - ـ تاريخ العمارة الإسلامية   ٨٠
  .١٤٦ـ  ١٤٥ص ص . ـ م ن   ٨١
  .١٤٦ص . ـ م ن   ٨٢
  .ـ نفسه  ٨٣
  .نفسه -  ٨٤
  .١٤٥ص . ـ م ن   ٨٥
ص .  IVج  -ـ تاريخ العمارة الإسلامية  ٥٢ص . ورقات عن حضارة المرينيين   -  ٨٦
  . ٩٩ص .  Iج . ـ  فاس قبل الحماية١٥٨
  .٥٢ص . ورقات عن حضارة المرينيين ـ   ٨٧

تبر مدخله الذي نقشت زينته الفنية وزخارفه الهندسية من الحجر ليع
ثر فاس على الإطلاق

ٓ
  .٨٨"مثالا فريدا بين ما

ومن حيث التفصيل المعماري لهذا المسجد، فإن مدخله الرئيسي 
على محور الصحن والمحراب وعقده ) الرئيسية(بالواجهة الشمالية "يقع 

وقد شغلت المساحة بين . ومنكسر يحيط به عقدان من نفس النوع
ساسي والعقدين المحيطين به 

ٔ
بعناصر زخرفية ذات ثلاثة العقد الا

رضية 
ٔ
فصوص مع وجود شريط خارجي من الزخرفة الكـتابية فوق ا

وقد توج . وقد تفرغت في البنيقات زخارف نخيلية) نباتية(زهرية 
و سقيفة 

ٔ
من المقرنصات المحفورة في الحجر لحماية ... المدخل بظلة ا

روائع المدخل من الشمس والمطر حيث نرى صفا من الكوابيل 
قواس محم

ٔ
عمدة المزدوجة بينهما خمسة ا

ٔ
ولة على مجموعة من الا

ثلاثية الفصوص تشكل حشوات فنية من الزخرفة الهندسية يتوسطها 
بي عنان

ٔ
سيس باسم السلطان ا

ٔ
  .٨٩."نقش التا

ما التخطيط العام للمسجد فإنه 
ٔ
يكاد يكون مربع الشكل، ومنذ "ا

ضلعه  البداية يتصل المدخل الرئيسي بصحن مربع المساحة طول
ويعيد . مترا تحيط به مجنبة واحة من رواق واحد شرقا وغربا ٦.٦٠

بيت الصلاة بتخطيطه ذكريات مساجد الإسلام المبكرة حيث يقتصر 
سكوبين اثنين عقودهما موازية للقبلة وثلاث بلاطات فقط 

ٔ
...  على ا

عمدة رخامية 
ٔ
وفتحة المحراب تتكون من عقد متجاوز منكسر على ا

سطوانية بدون
ٔ
قواعد ويحيط به إطار يضم زخارف من البالمت  ا

خر من الزخارف 
ٓ
المزدوجة في البنيقات، ويحيط بذلك إطار خارجي ا

ركانه العليا زهيرات هندسية الشكل
ٔ
  .٩٠."الكـتابية الكوفية تظهر با

سكوب 
ٔ
وتقع الصومعة في الجدار الشمالي الشرقي في مقابل ا

بلغ طول ضلع مربعها وهي مربعة التخطيط كالعادة وي"... المحراب 
نواة داخلية   مترا، ويدور سلمها حول ١٦.٨٥مترا وارتفاعها  ٣.٥٠

وعزري الصومعة يكاد يكون . مربعة طول ضلعها مترا واحدا تقريبا
خر 

ٓ
وجه  ٤.٢٥بارتفاع  ١.٦٢×  ١.٦٩مربعا  هو الا

ٔ
مترا وتزدان ا

جر
ٓ
ويحيط . الصومعة الخارجية بشبكات المعينات فوق خلفية من الا

بتلك العناصر الزخرفية بكل واجهة إطار من الخزف كحزام كامل يدور 
  .٩١"بها

سس سنة  :مسجـد الغـريبــة - د
ٔ
نه تا

ٔ
ولا . ٩٢هـ ٨١٠يذكر لوطورنو ا

ن يكون هو جامع الرياض سابقا
ٔ
ستاذ المنوني ا

ٔ
ن ٩٣يستبعد الا

ٔ
، و ا

إنشاءه كان في مطلع القرن التاسع الهجري في عهد السلطان المريني 
بي سع

ٔ
ن جامع ا

ٔ
لفرد بل، ا

ٔ
يد الثاني، كما يذكر، بناءا على دراسة لا

سيس 
ٔ
نه من تا

ٔ
الغريبة كان يسمى في البداية مسجد السوق الكبير، وا

  .٩٤القائد عبد الله الطريفي حاجب السلطان المذكور 
ستاذ المنوني من بين مساجد فاس : جامـع العباسييــن -هـ

ٔ
يعده الا
مسجد السابق حيث ورد ذكره بنص الجديد، وكان موجودا قبل بناء ال

                                                            
  .١٥٨ص .  IVج - تاريخ العمارة الإسلامية   -  ٨٨
  .ـ نفسه  ٨٩
  .ـ نفسه  ٩٠
  .١٥٩ص .  IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية   -  ٩١
  . ٩٩ص .  Iج  -ـ فاس قبل الحماية  ٥٣ص . ورقات عن حضارة المرينيين   -  ٩٢
  .٥٢ص . ورقات عن حضارة المرينيين  ـ  ٩٣
  .٥٣ـ  ٥٢ص ص . ورقات عن حضارة المرينيين   -  ٩٤
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وقفية جامع الغريبة تحت اسم مسجد الصفصاف بينما يجهل 
  .٩٥مؤسسه

يضا إضافة جامع الجنائز الملحق بالمسجد الكبير والذي 
ٔ
يمكن ا

بو سعد على التوالي سنوات 
ٔ
بو عنان وخطيب المسجد محمد ا

ٔ
دفن فيه ا

  .٩٧، وجامع البيضاء الذي لا يعرف مؤسسه٩٦هـ ٤٦٠هـ و  ٧٥٩
عموما فإن جملة المساجد التي وجدت بفاس الجديد طيلة العهد 
نها متواضعة الحجم من حيث المساحة 

ٔ
المريني تبقى محدودة، كما ا

وطول الصوامع وضخامتها، وهي خاصية عامة ميزت المساجد المرينية 
وعلى العكس من ذلك، اهتم . بالمقارنة مع نظيرتها الموحدية

لق من المحراب إلى باب الصحن بإيداعه المرينيون بالبلاط المنط
و تصويرية على  جبس قبتي 

ٔ
روائع فنونهم وزخارفهم ونقوش كـتابية ا

و نوعية الثريات المعلقة، كما اهتموا 
ٔ
عمدة  ا

ٔ
و الا

ٔ
المحراب والصحن ا

ول المنطلق من يمين المحراب إلى شماله، وبذلك 
ٔ
سكوب الا

ٔ
بالا

ن يتركوا بصماتهم واضحة داخل ال
ٔ
قاموها، استطاعوا ا

ٔ
ت التي ا

ٓ
منشا

ومنها المساجد التي ما تزال إلى اليوم شاهدة على المدى الذي بلغه 
الفن المعماري المغربي في هذا العهد سواء على مستوى التخطيط 

و الزخارف والنقوش
ٔ
  .والهندسة ا

  ةمــرافــق اقتصـاديـــ - ٤
همية الاقتصادية التي 

ٔ
ن فاس الجديد لم تكن لها نفس الا

ٔ
يبدو ا

فتركز . اكـتسبتها فاس العتيقة على مر العصور كمركز اقتصادي كبير
هم الصفقات التجارية و

ٔ
تعدد و قدم مختلف الصنائع والحرف و انعقاد ا

بها، جعل المرافق الاقتصادية بفاس الجديد تقتصر على ما يلبي حاجة 
ت ذات 

ٓ
و بعض المنشا

ٔ
سكانها القلائل بالقياس مع فاس القديمة، ا

همية الخ
ٔ
  :ويمكن تناول هذه المرافق كما يلي. اصة مثل دار السكةالا

 
ٔ
سسها يعقوب : دار السكــــة - ا

ٔ
وهي مركز ضرب العملة، وقد ا

المنصور قرب القصر الملكي بعدما نقل مكانها من قصبة النوار بفاس 
على هيئة مكان مربع محاط "وهي . القديمة إلى عاصمته فاس الجديد

كن عمال دار السكة، وفي وسط ببعض الحجرات الصغيرة حيث يس
هذه البناية يقع ناظر الدار مع العدول والكـتاب وبالقرب من هذه الدار 
مين الذي تعرض عليه المصنوعات 

ٔ
توجد دكاكين الصياغين مع الا
  .٩٨"ويضع طابعه على المقبول منها

ســــــواق - ب
ٔ
حمر وصاحب : الا

ٔ
الذخيرة "يتفق كل من ابن الا

با يو" السنية
ٔ
ن ا

ٔ
مر على ا

ٔ
سف يعقوب لما فرغ من بناء سور المدينة ا

سواق التي شغلت ما بين باب 
ٔ
ببناء بقية المرافق الضرورية ومنها الا

نها كانت ٩٩القنطرة إلى باب عيون صنهاجة
ٔ
، ويذكر الحسن الوزان ا

صناف التجار والصناع
ٔ
  .١٠٠تضم مختلف ا

لا تسعفنا المصادر في توطين هذا النوع من : الفنـــادق - ج
ن المدينة المؤس

ٔ
سات داخل فاس الجديد، لكن مارمول يشير إلى ا

سرى ) دار الصناعة(فندق كبير " كانت تحتوي على 
ٔ
كان من عادة الا

خرى تحت إمرة 
ٔ
شياء ا

ٔ
دوات الحديد وا

ٔ
ن يصنعوا فيه ا

ٔ
المسيحيين ا

سلحة 
ٔ
ندلس وغيرهما، كانوا يصنعون الا

ٔ
إسلاميين من غرناطة والا

                                                            
  . ٥٣ص . م ن  -  ٩٥
  . ١٨١ص . م ن -  ٩٦
  .٥٤ص . ورقات عن حضارة المرينيين ـ   ٩٧
  .١٦٢ص . الذخيرة السنية -  ٩٨
  . ٢٠ص . روضة النسرين نفسه ـ   -  ٩٩

  .٢٨٢ص . Iج  - وصف إفريقيا  -  ١٠٠

هذا الفندق وغيره منذ الحقبة ولا يستبعد وجود  ".١٠١والذخيرة
خرى 

ٔ
سواق، فحيثما توطنت هذه حطت الا

ٔ
ن الفنادق كانت رديفة الا

ٔ
لا

  .الرحال بجانبها، وشدت إليها الرواحل من كل صوب
خرى، ونستقي بعض  :المخــــازن  - د

ٔ
شحت المصادر بذكرها هي الا

ليف صورة كاملة حول هذه 
ٔ
الإشارات المحدودة التي لا تكـفي لتا

نها تثير الانتباه إلى وجودها في العهد المريني
ٔ
يذكر . المرافق، إلا ا

نفاس"صاحب 
ٔ
ن مخازن الدولة المرينية كانت " سلوة الا

ٔ
توجد في "ا

يضا دار الس
ٔ
، ويذكر ١٠٢"كة من فاس الجديدالقسم الذي كانت فيه ا

ثار الدالة على العهد المريني 
ٓ
روجي لوطورنو في سياق تعداده لبعض الا

صبحت سجنا باسم حبس "
ٔ
بناية كانت تقوم مقام مخزن للحبوب ثم ا

  .١٠٣.."الزبالة
خرى مثل 

ٔ
لكنها ، وغيرها، ١٠٤الطواحينويمكن إضافة مرافق ا

جام عنها، مقابل بدون شك كانت قليلة مما دفع المصادر إلى الإح
رقام عن نظيرتها بفاس القديمة

ٔ
  .١٠٥حديثها المفصل بالا

  مؤسســـات مدنيـــة  - ٥
ت العامة بفاس الجديد ومن بين ما اشتملت عليه

ٓ
  :تعددت المنشا

 
ٔ
بي سعيد : مدرسة دار المخــزن - ا

ٔ
سيسها للا

ٔ
ينسب ابن مرزوق تا

ن ١٠٦المريني
ٔ
في لا مثيل لهما "، ويصفها هي و مدرسة القرويين با

نق الصنائع
ٔ
ن هذا السلطان " روض القرطاس"وجاء في ". الإحسان و تا

ٔ
ا

مر ببناء تلك المدرسة بفاس الجديد سنة 
ٔ
، وهي المدرسة ١٠٧هـ ٧٢٠ا

  .المرينية الوحيدة بالمدينة
بي زرع إلى العناية التي حظيت بها هذه المدرسة من 

ٔ
شار ابن ا

ٔ
وا

بي سعيد
ٔ
ن والفقهاء ورتب فيها الطلبة لقراء: "قبل السلطان ا

ٓ
ة القرا

جرا عليهم المرتبات والمؤونة في كل شهر، وحبس 
ٔ
لتدريس العلم وا

الدكـتور  وتنتمي هذه المدرسة حسب .١٠٨"عليها الرباع والمجاشر
ولى من المدارس المرينية التي  عثمان عثمان إسماعيل

ٔ
إلى المجموعة الا

انطلقت مع بداية الدولة المرينية وكانت تتميز ببساطة تخطيطها 
  .وخلوها من التعقيد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  البوعنانية المدرسة: القديم بفاس المريني المعماري  للفن نموذج

                                                            
  .١٥٧ص . IIج  - إفريقيا  -  ١٠١
  .٢٩٢ص .  Iج  -فاس وباديتها  -  ١٠٢
  .١٠٤ص .  Iفاس قبل الحماية ـ ج  -  ١٠٣
  .١٥٩ص . IIج  - إفريقيا  -  ١٠٤
س للجزئاني : انظر -  ١٠٥

ٓ
 ٤٩ـ  ٤٨ص ص . روض القرطاس - ٤٤ص. جنى زهرة الا

  .١٥٥ـ  ١٤٨ص ص . IIج  - إفريقيا  - ٢٣٧ـ  ٢٣٣ص ص .  Iوصف إفريقيا ـ ج  -
  .٤٠٥و  ١٢٢ص ص . ـ المسند الصحيح الحسن   ١٠٦
  .٤١٢- ٤١١ص  ص . روض القرطاس -  ١٠٧
  .نفسه -  ١٠٨



٢٦ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
بع
سا
 ال
دد
الع

 

 دراسات 

: "... على صفتها المعمارية بدقة، بقوله نفس الباحث ويطلعنا
تخطيط هذه المدرسة عبارة عن صحن مستطيل على جانبيه بيوت 

ويتصل من ناحية القبلة ... الطلبة من طابق واحد بواسطة صهريج 
سكوبين. ببيت الصلاة

ٔ
. ويشتمل بيت الصلاة في هذه المدرسة على ا

سكوب المحراب فيبلغ طوله 
ٔ
ما ا

ٔ
المسافة تمثل  وهذه(مترا  ١٤.٥٠ا

سكوب الثاني وهو المطل على صحن ). طول جدار القبلة
ٔ
ما الا

ٔ
ا

متار ونصف على  ١١المدرسة فلا يزيد طوله عن 
ٔ
متر فقط بنقص ثلاثة ا

سكوب المحراب، فإذا نظرنا إلى التخطيط العام للمدرسة من 
ٔ
طول ا

نه عند اتصال بيت الصلاة بالصحن يعود 
ٔ
و من الخارج وجدنا ا

ٔ
على ا

ٔ
ا

 
ٔ
سكوب المحراب حيث مرة ا

ٔ
خرى إلى الاتساع بل وإلى نفس اتساع ا

يسير الحائط الشرقي والحائط الغربي للمدرسة ابتداء من بداية الصحن 
على امتداد الحائط الشرقي والحائط الغربي ) من ناحية بيت الصلاة(

سكوب المحراب تماما، ويستمر هذا الاتساع إلى الحائط الشمالي 
ٔ
لا

م. الغربي للمدرسة
ٔ
سكوب الشمالي ببيت الصلاة ا

ٔ
ا من الداخل فإن الا

والمنقوص في طوله يفتح على صحن يمثل اتساعه فقط، بحيث تكون 
واجهة بيوت الطلبة المطلة على الصحن من الشرق والغرب تسير 
ول من جهة الصحن، 

ٔ
سكوب الا

ٔ
تقريبا على امتداد الحائط الغربي للا

افة المحصورة بين وبهذا يكون عمق كل بيوت الطلبة يشغل المس
الحائط الخارجي للمدرسة وبين واجهة بيوت الطلبة المطلة على 
يضا المسافة التي قطعت من كل جانب من 

ٔ
الصحن، ويساوي ا

يضا الزيادة 
ٔ
سكوب الشمالي ويساوي ا

ٔ
الجوانب الشرقية والغربية للا

سكوب المقصوص في كل جانب 
ٔ
سكوب المحراب عن الا

ٔ
التي زادها ا

  .١٠٩..." ية والغربيةمن جوانبه الشرق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
  مدرسة العطارين

  

خــرى  - ب
ٔ
بالإضافة إلى ما سبق تؤكد جل المصادر : مؤسســات ا

خرى من بينها 
ٔ
ن المدينة توفرت على عدة مرافق ا

ٔ
دون تفصيل ا

كما توجد . ١١١الموصوف بالعظمة ١١٠الحمامات، خاصة الحمام الكبير

                                                            
  .٢٢١ – ٢٢٠ص ص . IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية   -  ١٠٩
  .٢٠ص . روضة النسرينـ   ١١٠
  .١٦٢ص . الذخيرة السنية -  ١١١

خرى الملحقة
ٔ
ت العمرانية الا

ٓ
صنف  ابفاس الجديد،  و منه بعض المنشا

صبحت مدفنا 
ٔ
من العمارة الجنائزية المسمى قبيبات بني مرين التي ا

بو سالم سنة 
ٔ
ن دفن بها السلطان ا

ٔ
هـ،  ٧٦٢للسلاطين المرينيين منذ ا

ثارها بارزة إلى اليوم
ٓ
و عرفت فاس الجديد ببساتينها . ١١٢وما تزال بعض ا

، ١١٣مينة وروض الغزلانو رياضاتها ومنها حديقة المصارة وعرصة للا
، ١١٤بالإضافة إلى ملاعب الرياضة والفرجة ومجالس الحكم والاستشارة

هل الشورى بالمشور ومجلس العرض ببرج الذهب
ٔ
، ثم ١١٥كمجلس ا

بوعنان إلى الدولاب الكبير الذي 
ٔ
ضافها ا

ٔ
نواعير المدينة الخمس التي ا

شعار
ٔ
فاق ونظمت حوله الا

ٓ
هذا فضلا عن . ١١٦طارت شهرته في الا

صناف العمارة١١٧ات توزيع المياهقنو
ٔ
  .، و السقايات وغيرها من ا

  الـــدور والبيـــوت - ٦
بنيته عامة الناس بفاس الجديد ويشير إلى تميزها 

ٔ
يصف العمري ا

ن غالبها يتخذ بالقالب 
ٔ
خشاب ".... على بناء فاس البالي با

ٔ
وسقوفها بالا

صباغ الملونة، وتفر 
ٔ
ش وربما قرنصت بعض السقوف بالقصدير والا

لوان 
ٔ
نواع الا

ٔ
جر كالقاشاني با

ٓ
بالرخام دياراتهم وبالزليج وهو نوع من الا

زرق الكحلي ومنهم من يتخذ منه وزرات لحيطان الدور، .... 
ٔ
وغالبه الا

هل فاس ولع ببناء 
ٔ
جر يسمى المزهري، ولا

ٓ
ما دور هؤلاء فتفرش با

ٔ
وا

زيد وصدرة تف
ٔ
و ا

ٔ
سير القباب، فلا تخلو دار كبيرة في الغالب من قبتين ا

بنية دورهم
ٔ
جر ورفاف مطلة على : ا

ٓ
مجالس متقابلة على عمد من حجر وا

صحن الدار، وقدامها طفافير يجري إليها الماء ثم يخرج إلى بركة في 
عيانهم يعلمون . وسط الصحن وتسمى البركة عندهم صهريجا

ٔ
وغالب ا

نق في البناء، وهم لا تقصير بهم عن ... لهم حمامات في بيوتهم 
ٔ
ولهم تا

  .١١٨"اية فيهالغ
ن 

ٔ
فكرة التخطيط "يضيف الدكـتور عثمان عثمان إسماعيل ا

ساسية في الطوابق السفلى للمساكن المرينية 
ٔ
صحن فسيح .... الا

مواه وتحيط بالصحن بوائك ترتكز 
ٔ
يتوسطه صهريج تنحدر إليه الا

عمدة(عقودها على سوار 
ٔ
عمدة ) ا

ٔ
جر، وكـثيرا ما تكون ا

ٓ
و الا

ٔ
من الحجر ا

سقيفة في كل ) البوائك(منحوتة تيجانها، وخلف  من الرخام الرقيق
خضر، وتحتل 

ٔ
سقف منحدرة تعلوها قوالب القرمود الا

ٔ
جانب تغطيها ا

جانبي البناء الطويلين قبتان متناظرتان فسيحتان، وتقع على الجانبين 
صغر مساحة 

ٔ
خرتان ا

ٔ
  .١١٩ ..."الضيقين قبتان ا

السلطة ولم يتسنى انتشار الدور بفاس الجديد إلا بعد إذن 
شياع، ومن 

ٔ
عيان ورجال الدولة ومن يواليهم من الا

ٔ
المرينية، وشمل الا

تم فإن هذه الدور انقسمت حسب الانتماء الاجتماعي كما توسعت 
رباض تحيط بالمدينة

ٔ
  .لاحقا إلى ا

  

  

                                                            
  .١٨٧إلى ص  ١٨١من ص .  IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية   -  -  ١١٢
  . ٦٢و  ٥٨ـ  ٥٧ص ص . ـ ورقات عن حضارة المرينيين  ٢٤٨ص . م ن -  ١١٣
  . ١٧٦ص . معيار الاختيار -  ١١٤
  .٢٤٣ص .  IVج  - تاريخ العمارة الإسلامية  -  ١١٥
ص ص . ـ فيض العباب١٦٠ص .  IIإفريقيا ـ ج  – ١٧٦ص . معيار الاختيار -  ١١٦
  .٢٦٢ص .  Iج  - فاس وباديتها  - ٢١٣ـ  ٢١١و  ١٨٠ـ  ١٧٥
  . ١٥٩ص .  IIج  - إفريقيا  -  ١١٧
بصار -  ١١٨

ٔ
  . ١١٨ - ١١٧ص ص . مسالك الا

  .٢٤٤ص .   IVج   -تاريخ العمارة الإسلامية -  ١١٩
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 دراسات 

  تاستنتــــــاجـــــا
ثنت فضاء فاس 

ٔ
هم المعالم العمرانية التي ا

ٔ
بعد هذا العرض السريع لا

ن نسجل حولها مجموعة من الجديد في 
ٔ
عصر بني مرين، يمكن ا

  :الملاحظات

  وجه من خلال
ٔ
إن الفن المعماري المغربي في عهد بني مرين بلغ ا

و غيره 
ٔ
و الرخام ا

ٔ
و الجبس ا

ٔ
شكال الزخرفة سواء على الخشب ا

ٔ
تطور ا

تهم ودقة تخطيطاتهم تتم عن 
ٓ
ن طبيعة منشا

ٔ
من مواد البناء كما ا

لمعمارية خلال هذه الفترة وكان لفاس تطور كبير في فن الهندسة ا
  .الجديد نصيب مهم من هذه الفنون

  إن الفن المعماري المريني بشكل عام تميز عن غيره بطابع تجلى
في التركيز على خاصية الرونق والدقة و كـثافة الزخرفة الشاملة لكل 
المساحات و المواد عوض الضخامة التي ميزت العمارة الموحدية 

همية هذا التحول في كونه شكل ذروة الإبداع في مثلا، وتكمن 
ٔ
ا

ن
ٓ
  .الفن المعماري بالمغرب الذي ما زال يتميز به لحد الا

 ندلسية في مجال العمارة المرينية
ٔ
. لا يمكن تجاهل دور الخبرة الا

ثيرها كان حاضرا بقوة سواء في شخص المسلمين الوافدين على 
ٔ
وتا

سرى المسيحيين
ٔ
و في شخص الا

ٔ
نا المصادر دور وتؤكد ل. فاس ا

عمال، يذكر صاحب 
ٔ
ن " الذخيرة السنية"هؤلاء في العديد من الا

ٔ
ا

سرى الروم المستقدمين من 
ٔ
يدي الا

ٔ
بناء المسجد الكبير ثم با

ندلس
ٔ
، بينما تم صنع الدولاب الكبير المشهور على يد ١٢٠الا

المهندس الإشبيلي محمد بن علي بن عبد الله بن محمد بن 
  .١٢١الحاج

  ،ت، كما في حالة العديد من المدن
ٔ
إن بناء فاس الجديد لم يا

و ديمغرافية وإنما كان بدافع سياسي 
ٔ
استجابة لضرورة اقتصادية ا

مني يجيب عن حاجة الدولة الجديدة إلى مشروعية عملية، 
ٔ
وا

ي عدوان محتمل، ومن تم كانت وظيفة 
ٔ
ويؤمن الحكام الجدد من ا

ولىالمدينة إدارية وعسكرية بالدرجة ا
ٔ
  . لا

  ن فاس الجديد، رغم الاهتمام والعناية الرسميين اللذين حظيت
ٔ
ا

ثير على دوره التاريخي 
ٔ
بهما، لم تستطع تجاوز فاس البالي ولا التا

الذي استمر كمركز ديمغرافي هائل ومحور اقتصادي لا غنى عنه 
ضحت فاس الجديد 

ٔ
نشطة الاقتصادية ، وبذلك ا

ٔ
هم الا

ٔ
ثر با

ٔ
يستا

ة والعسكرية، مدينة نخبوية من خلال بطبيعتها السلطاني
  .محدودية مرافقها العامة مقابل تعدد القصور والمعسكرات

  سباب النزاع مع
ٔ
عمد المرينيون في سياستهم العمرانية، إلى تفادي ا

خذ المياه من وداي فاس رغم 
ٔ
ساكنة فاس البالي، فاستغنوا عن ا

ل سايس قربه من المدينة وجلبوا إليها الماء من عين عمير بسه
  .١٢٢المجاور 

  صلية جعل من فاس
ٔ
إن إضافة فاس الجديد إلى حاضرة المدينة الا

لف من عدة مدن، وجعل فاس تعزز 
ٔ
مركبا حضريا وبشريا ضخما تا

همية في حقبة طويلة من تاريخ المغرب 
ٔ
داء دور بالغ الا

ٔ
مكانتها في ا

و مركز اقتصادي وعلمي
ٔ
و تجمع بشري  سواء كعاصمة سياسية ا

ٔ
ا

  .تزال تحتفظ بجزء كبير منه إلى يومنا هذا وعمراني لا

                                                            
  . ١٦٢ص .  الذخيرة السنية -  ١٢٠
  . ٢٦٢ص .  Iج  -فاس وباديتها -  ١٢١
  . ٢٠ص . روضة النسرين -  ١٢٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الجديد بفاس المرينية الناعورات إحدى بقايا

  
_________________________  

  بيبلـــوغــرافـيــــا
بي زرع، علي الفاسي  - ١

ٔ
نيس المطرب بروض القرطاس في "ابن ا

ٔ
الا

خبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس
ٔ
دار المنصور للطباعة والوراقة " ا

  .١٩٧٢ - الرباط –
بي زرع، علي الفاسي  - ٢

ٔ
الذخيرة السنية في تاريخ الدولة "ابن ا
  .١٩٧٢  - الرباط –دار المنصور للطباعة والوراقة " المرينية

بو الوليد إسماعيل ٣ 
ٔ
حمر، ا

ٔ
النفحة النسرينية واللمحة "ـ ابن الا

  www.alwaraq.com: منشور إلكـتروني بموقع الوراق" المرينية
بو الوليد إسماعيل  ٤

ٔ
حمر، ا

ٔ
روضة النسرين في دولة بني "ـ ابن الا

  .١٩٦٢المطبعة الملكية ـ الرباط ـ " مرين
بو عبد الله محمد بن عبد الله اللواتي ـ  ٥

ٔ
ابن بطوطة، شمس الدين ا

سفار"الطنجي 
ٔ
مصار و عجائب الا

ٔ
تحقيق " تحفة النظار في غرائب الا

كاديمية المملكة المغربية ـ سلسلة 
ٔ
عبد الهادي التازي ـ مطبوعات ا

  ).الجزء الرابع( ١٩٩٧التراث ـ 
داب في الحركة فيض العباب وإفاضة قدا "ـ ابن الحاج، النميري  ٦

ٓ
ح الا

بيروت ـ الطبعة   - دار الغرب الإسلامي"  السعيدة إلى قسنطينة و الزاب
ولى 

ٔ
  . ١٩٩٠الا
كـتاب معيار الاختيار في ذكر "ـ ابن الخطيب، لسان الدين السلماني  ٧

 –مطبعة فضالة  - تحقيق محمد كمال شبانة " المعاهد والديار
  .بدون تاريخ -المحمدية

خبار غرناطة"لسان الدين السلماني ـ ابن الخطيب،  ٨
ٔ
" الإحاطة با

 –الشركة المصرية للطباعة و النشر  –تحقيق محمد عبد الله عنان 
ولى  - القاهرة

ٔ
  ).الجزء الرابع( ١٩٧٧الطبعة الا
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 دراسات 

اللمحة البدرية في الدولة "ـ ابن الخطيب، لسان الدين السلماني ٩ 
  .هـ  ١٣٤٧المطبعة السلفية ـ القاهرة " النصرية

 و الخبر في تاريخ "ـ ابن خلدون، عبد الرحمان ١٠ 
ٔ
ديوان المبتدا

كبر
ٔ
ن الا

ٔ
ضبط خليل " العرب و البربر و من عاصرهم من ذوي الشا
  .٢٠٠٠شحادة ـ مراجعة سهيل زگار ـ دار الفكر ـ بيروت 

حمد بن يحي العمري  - ١١
ٔ
بصار في ممالك "ابن فضل الله، ا

ٔ
مسالك الا

مصار
ٔ
بو  - ١٤ب إلى البا ٨من الباب " الا

ٔ
تحقيق وتعليق  مصطفى ا

حمد 
ٔ
  .١٩٨٨طبعة  –ضيف ا

ثر و "ـ ابن مرزوق، محمد التلمساني  ١٢
ٓ
المسند الصحيح الحسن في ما

بي الحسن
ٔ
تحقيق ماريا خيسوس بيغيرا ـ الشركة " محاسن مولانا ا

  .١٩٨١الوطنية للنشر و التوزيع ـ الجزائر ـ 
س في بناء م"ـ الجزنائي، علي ١٣

ٓ
تحقيق عبد " دينة فاسجنى زهرة الا

  .١٩٩١الوهاب بن منصور ـ المطبعة الملكية ـ الرباط ـ الطبعة الثانية 
تاريخ العمارة الإسلامية والفنون "عثمان عثمان إسماعيل  - ١٤

قصى
ٔ
عصر الدولة المرينية و دولة : الجزء الرابع" التطبيقية بالمغرب الا

ولى الرباط ـ ال –بني وطاس ـ مطبعة المعارف الجديدة 
ٔ
  .١٩٩٣طبعة الا

حمد  ١٥
ٔ
بو العباس ا

ٔ
عشى في صناعة الإنشا"ـ القلقشندي، ا

ٔ
" صبح الا

ميرية ـ  القاهرة ـ 
ٔ
  ).الجزء الخامس( ١٩١٥المطبعة الا

محمد حجي و محمد : ترجمة" تاريخ الشرفاء"ـ طوريس، دييغو دي ١٦
خضر ـ مطابع سلا 

ٔ
  . ١٩٨٨الا

نفاس و محادثة "ـ الكـتاني، محمد بن جعفر بن إدريس ١٧ 
ٔ
سلوة الا

قبر من العلماء و الصلحاء بفاس
ٔ
كياس بمن ا

ٔ
تحقيق محمد بن " الا

 ٢٠٠٥ـ  ٤: حمزة بن علي الكـتاني ـ الموسوعة الكـتانية لتاريخ فاس ـ رقم
  ).الجزء الثالث(

 – محمد حجي: ترجمة عن الفرنسية" إفريقيا"كربخال، مارمول  - ١٨
خضر -محمد زنيبر

ٔ
حمد توفيق  -محمد الا

ٔ
حمد بنجلون  –ا

ٔ
مطبعة  –ا

  ).الجزء الثاني(١٩٨٩ - ١٩٨٨ –المعارف الجديدة ـ الرباط 
ترجمة إلى " فاس الجديد في عصر بني مرين"ـ لوطورنو، روجي ١٩

  .١٩٦٧بيروت   - مكـتبة لبنان –نيقولا زياده : العربية
محمد : ترجمة إلى العربية "فاس قبل الحماية"لوطورنو، روجي  - ٢٠

خضر  –حجي 
ٔ
الجزء (١٩٨٦بيروت ـ   - دار الغرب الإسلامي –محمد الا

ول
ٔ
  ).الا
مساهمة في تاريخ المغرب  –فاس وباديتها "مزين، محمد  - ٢١

داب و العلوم " م١٦٣٧ –م  ١٥٤٩السعدي 
ٓ
منشورات كلية الا

ولى   -مطبعة المعارف الجديدة ـ الرباط –الإنسانية 
ٔ
الطبعة الا

ول(١٩٨٦
ٔ
  ).الجزء الا

حمد بن محمد التلمساني ٢٢ 
ٔ
زهار الرياض "ـ المقري، شهاب الدين ا

ٔ
ا

خبار عياض
ٔ
الجزء الثالث ـ تحقيق مصطفى السقا و إبراهيم " في ا

ليف و الترجمة و النشر 
ٔ
بياري و عبد الحفيظ الشلبي ـ مطبعة لجنة التا

ٔ
الا

  .١٩٤٢القاهرة ـ 
منشورات كلية " ورقات عن حضارة المرينيين"ـ المنوني، محمد ٢٣ 

داب و العلوم الإنسانية بالرباط ـ سلسلة بحوث و دراسات رقم
ٓ
ـ  ٢٠: الا

  .٢٠٠٠مطبعة النجاح الجديدة ـ الدارالبيضاء ـ الطبعة الثالثة ـ 
 ترجمة عن" وصف إفريقيا"الوزان، الحسن بن محمد الفاسي  - ٢٤

خضر : الفرنسية
ٔ
بيروت  –دار الغرب الإسلامي  - محمد حجي ومحمد الا

  . ١٩٨٣الطبعة الثانية  –
  

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 

 

        
  مؤسس الرابطة   

  الأثري علاء جابر الباحث   
  

  

 

  فكرة الإنشاء
 أيالرابطة منـذ بدايـة البحـث عـن  إنشاءجاءت فكرة 
ففكرنـا ببـدء ، ولكن دون جدي الآثارييننقابة تخص 

ثــــــاريين آبتكــــــوين رابطــــــة تضــــــم  بأنفســــــناالعمــــــل 
ــــيمنهــــا و  ،الإســــكندرية ــــاقي المحافظــــات  إل ــــىب  حت

  .نقابة تهتم بمشاكلنا بإنشاءنطالب  أننستطيع 

  أهداف الرابطة
 الآثــار وخريجــي طلبــة بــين مباشــر اتصــال جــاديإ 

  .بالإسكندرية الأثرية بالمراكز
 التخـــرج وحـــديثي للطلبـــة عمليـــة تـــدريبات عمـــل 

  .الأثري الحقل في للعمل تؤهلهم التي
 المعروفـــة الأثريـــة المنـــاطق علـــي الضـــوء إلقـــاء 

 الــوعي يــادةلز  الجمهــور لعامــة المعروفــة وغيــر
  .يثر الأ 
 عمــل فــرص تــوفير علــي المســتطاع بقــدر العمــل 

ــري المجــال فــي ــة الاتصــال طريــق عــن الأث  بهيئ
 المهتمة الجهات وجميع السياحة وشركات الآثار
  .بالآثار

 هـــو مــا كــل لمتابعـــة والنــدوات المــؤتمرات إقامــة 
  .جديد

 الأثريــة للمنــاطق العــام مــدار علــي رحــلات عمــل 
  .بمصر

 والعـــــاملين والخـــــريجين الطلبـــــة مشـــــاكل بحـــــث 
 .علاجها ومحاولة الأثري بالمجال

  
  
  
  

  

itagaber@gmail.com  
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وسط، 
ٔ
لعل الخوض في تاريخ مملكة ماري الواقعة على الفرات الا

لف عام من والتي امتدت فاعليتها التاريخية 
ٔ
والحضارية لما يزيد على الا

تدفعنا إلى البحث في العوامل والمعايير التي م .ق 1760ـ  2900حوالي
دت إلى اعتب

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد ولاا

ٔ
سيما النصف الثاني من ار الا

لف الرابع قبل الميلاد
ٔ
مفصلًا رئيسياً في حركة تطور الاجتماع / الا

نذاك
ٓ
   .البشري في المشرق العربي ا

لم يكن هذا التطور ليحصل إلا عبر استناده على مجمل ما قدّمته و
قعه منذ احركة التطور التاريخي والحضاري في مدن المشرق العربي ومو

لف التاسع 
ٔ
نقطة انعطافه الرئيسة والتي تكمن في ابتكار الزراعة في الا

فمع هذا المنجز الحضاري .قبل الميلاد، وكذلك تدجين الحيوان
دت  المتميز

ٔ
مام معادلات ومعايير وقيّم حضارية جديدة، ا

ٔ
صبحنا ا

ٔ
ا

ساسية والفاعلة في 
ٔ
دته إلى الشروع بتوالد للمنجزات الحضارية الا

ٔ
فيما ا

سياق التطور الاجتماعي والإنساني ليس على نطاق المشرق العربي 
فقط، بقدر ما كانت القاعدة الرئيسة المادية والروحية لانطلاق 

  . بعامةالحضارة الإنسانية 
ن نفهم مقولة الكاتب الفرنسي جاك كوفان 

ٔ
وبذا نستطيع ا

JACQUES CAUVIN ن
ٔ
المعنى التقليدي لنشوء الزراعة، " من ا

 
ٔ
نه بهذا الانتاج إنما بدا

ٔ
يرتكز في معياره الحاسم على إنتاج المعيشة، وا

   )١"(في الواقع صعود المقدرة البشرية التي ليست حداثتنا سوى ثمرة لها
ن ابتكار الزراعة في مساق الحضارة الجدير 

ٔ
ذكره هنا، هو ا

ول مرة في المشرق العربي وتحديداً في المنطقة الممتدة 
ٔ
البشرية، تمًّ لا

ردن
ٔ
وسط مروراً بحوضة دمشق وحتى وادي الا

ٔ
  .من الفرات الا

ن 
ٔ
همية هذا المنجز على صعيد الحياة الإنسانية، لابد ا

ٔ
ولتبيان ا

فاق التي فتحها هذا 
ٓ
الابتكار بما انعكس إيجاباً على مسار نحدد الا

  . الاجتماع البشري بعامة والمشرقي بخاصة

دى إلى  :فأولاً
ٔ
مّنته الحياة الزراعية ا

ٔ
 إحساسإن الاستقرار الذي ا

عداد 
ٔ
دى إلى زيادة ا

ٔ
ريحية ما ا

ٔ
نينة والا

ٔ
المجتمعات القديمة بالطما

قعها وتشكيلها لمستوطنات زراعية االمجموعات البشرية واتساع مو
خذت بالتوسع والكبر باطراد مع الزمن مؤدية إلى منجز نشوء المدن 

ٔ
ا

لف الرابع قبل الميلاد في المشرق العربي القديم
ٔ
ولى وذلك في الا

ٔ
  . الا

إن ما وفرته الحياة الزراعية من منتج ومردود، دفع إلى  :ثانياً
التجارة، ما انعكس على  نشوء التبادل التجاري النشط وتطور عالم

نذاك وتبدّى في غناها وتعبيرها عن الازدهار 
ٓ
المجتمعات الزراعية ا

                                                            
   المشرق العربي، اصطلاح جغرافي يعني المنطقة التي تضـم بـلاد الرافـدين وبـلاد

ثريـــة فيهـــا علـــى وجـــود وحـــدة حضـــارية 
ٔ
بحـــاث الا

ٔ
كـــدت الكشـــوف والا

ٔ
الشـــام، والتـــي ا

زمنـة مـا قبـل التاريخيـة ومـن 
ٔ
وتاريخية واحـدة تزامنـت فـي خـط حضـاري واحـد عبـر الا

فـي دورة روحيـة ـ اقتصـادية ـ اجتماعيـة  ثم التاريخية وهذا مـا يعبّـر عنـه بوحـدة الحيـاة
يضـــــــــاً بمــــــــــا يســـــــــمى .  واحـــــــــدة

ٔ
"                             الهــــــــــلال الخصــــــــــيب " وتُعــــــــــرّف هـــــــــذه المنطقــــــــــة ا

LE CROISSANT FERTILE   .  
 للاطلاع على المزيد في مجال ابتكار الزراعة يمكن الرجوع لمؤلفات عديدة منها :  

وائل للدكـتور سل
ٔ
بجدية، وكـتاب الباحث جاك المزارعون الا

ٔ
طان محيسن عن دار الا

  :كوفان
"NAISSANCE DES DIVINITE'S NAISSANCE DE  
L'AGRICULTURE  " CNRS EDITIONS 1997         
ســتاذ موســى ديــب الخــوري وصــدر عــن وزارة الثقافــة الســورية تحــت عنــوان

ٔ
: ترجمــة الا

وكــذلك كـتــاب الباحــث .  1999 -الالوهيــة والزراعــة ـ ثــورة الرمــوز فــي العصــر النيــوليتي
ولـــى فـــي بـــلاد الشـــام : " كوفـــان

ٔ
ـ ترجمـــة اليـــاس  1995عـــن دار الحصـــاد ـ " القـــرى الا

  .  مرقص

  بشار محمد خليف.د
  باحث في تاريخ العالم العربي 

  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 
  

Khleif200@hotmail.com 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
الخلفيــــــة : مملكــــــة مــــــاري الســــــورية، بشــــــار محمــــــد خليــــــف

ــــة كــــان دو  -.الحضــــارية والتاريخيــــة لنشــــوء مدينــــة مــــاري  ري
  .   ٣٣ – ٢٩ ص  .٢٠١٠مارس  ؛العدد السابع -.التاريخية

)www.historicalkan.co.nr( 

)١(
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الاقتصادي والتجاري بما سيؤدي إلى تطور في مجمل الحياة المادية 
 الادخاربالإضافة إلى ما قّدمه هذا المنجز من نشوء بوادر . والروحية

  . والتخزين وعالمهما الرحب
دى ذلك نتيجة دفع ا: ثالثاً

ٔ
لعامل الزراعي للتبادل التجاري فقد ا

ولية للعدّ تُسهل من عملية التبادل التجاري 
ٔ
إلى استنباط وسائل ا

بحاث العلمية نواة ظهور علم العدّ لوالس
ٔ
عي وهذا ما اعتبرته الا

والحساب ومن ثم سوف تتوالى المظاهر الحسابية بتطور واضح وصولًا 
خإلى ظه

ٔ
ضح تباعاً عبر الكـتابات ذت تتور بوادر الكـتابات والتي ا

لف الرابع قبل الميلاد
ٔ
  . التصويرية إلى المقطعية مع نهاية الا

دى منجز ابتكار الزراعة إلى تطور تقنيات الصناعات : رابعاً
ٔ
ا

الفخارية والحرفية بما ساهم في تطور الفنون في مناحيها الفردية 
 عبر العصور هوولعل تراكم الخبرات التقنية . والمجتمعية والاقتصادية

دى إلى الدخول في عالم استثمار المعادن بدءاً من النحاس 
ٔ
الذي ا

  . فالبرونز ثم الحديد مروراً بالقصدير والفضة والذهب
إن نشوء الزراعات المروية جعل المجتمعات تسعى إلى  :خامساً

السدود والسواقي  إنشاءتنظيم وسائل الري ومقتضياتها وذلك عبر 
قنية المائية

ٔ
منها والملاحية ما اقتضى تبعاً لذلك من نشوء حاجة  والا

عمال هذا المرفق في الموقع 
ٔ
اجتماعية لوجود سلطة مجتمعية تنظم ا

خرى وهذا ما بلوّر في النهاية 
ٔ
نفسه وتالياً في العلاقة مع المتحدات الا
و في وجهها /يظهور السلطة إن كان في وجهها المعبد

ٔ
ولًا، ا

ٔ
المعتقدي ا

السلطة الزمنية في عن  ي، بعد انفصال سلطة المعبدالسياس/ الزمني 
كادية في النصف الثاني من دول المدن ولا

ٔ
سيما في عصر الفاعلية الا

لف الثالث قبل الميلاد
ٔ
  . الا

  : يقول الباحث بوهارد برينتس
ولى لم " 

ٔ
دى إلى الثورة العمرانية ونشوء المدن الا

ٔ
إن التطور الذي ا

الزراعة وتطورها وتقسيم العمل، في يكن ليحصل إلا نتيجة لظهور 
حيث / وإن النمو الكبير لمردود العمل . الحرفة والزراعة وظهور التجارة

ضعاف عما كان عليه في مرحلة 
ٔ
نه في الزراعة، ازداد الانتاج خمسة ا

ٔ
ا

دى إلى ظهور المدن / الصيد
ٔ
دى إلى زيادة سريعة في عدد السكان ما ا

ٔ
ا

شكال جديدة في حي
ٔ
   )٢(".اة المجتمع الكبرى وبروز ا

وعلى كل هذا صار بإمكاننا النظر إلى منجز الزراعة كمنجز 
دى إلى ظهور التجارة والتبادل التجاري، كذلك ساهم في 

ٔ
توالدي، فهو ا

نشوء علم العدّ والحساب، ثم علم الكـتابة وكذلك دفع بقوة باتجاه 
ظهور السلطة للمجتمع كضرورة حتمية للتطور المدني ومن ثم نشوء 

ولى
ٔ
  . المدن الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وجه 
ٔ
بالإضافة إلى خلقه لمعايير وقيم ورموز جديدة في كافة ا

رض 
ٔ
النشاط للاجتماع البشري ناهيك عن توطيده لعلاقة المجتمع بالا

وعلاقات المجتمعات بين بعضها البعض ما خلق رائزاً مهماً للتفاعل 
   .الإنساني والانفتاح بين المجتمعات الإنسانية

س هنا من محاولة ل
ٔ
وجه الحياة في المشرق العربي ولا با

ٔ
رصد ا

لف التاسع قبل الميلاد وحتى 
ٔ
القديم في الفترة الممتدة من منتصف الا

رضية 
ٔ
لف الرابع كي نستطيع تحديد المعايير والقواعد والا

ٔ
منتصف الا

ولى في فجر التاريخ في 
ٔ
ساسية التي ساهمت في نشوء المدن الا

ٔ
الا

لف الثالث  ي فيالمشرق العربي ومن ثم في نشوء مدينة مار 
ٔ
مطلع الا

  .قبل الميلاد

م .ق 8300المشرق العربي بين ظهور الزراعة 
  م.ق 3500وحتى نشوء المدن الأولى حوالي 

  
ن الزراعة شملت 

ٔ
لف الثامن قبل الميلاد، نلاحظ ا

ٔ
مع حلول الا

بالإضافة إلى تزامن هذا مع . معظم مواقع المجتمع المشرقي العربي
  . تدجين الحيوانات

خذ وتشير 
ٔ
ن النمط المعماري للمساكن ا

ٔ
بحاث إلى ا

ٔ
الدراسات والا

بُعداً جديداً عبر التصاق المساكن ببعضها البعض ما يعطي انطباعاً 
خرى الالتحام الاجتماعي 

ٔ
بمعالم الاستقرار الدائم من جهة، ومن جهة ا

لفة بين سكان تلك المجتمعات وهذا سوف يؤدي بدوره إلى رسوخ 
ٔ
والا

ن عالم الحياة الزراعية خلق إيقاعاً التقاليد المجتمعي
ٔ
ة الزراعية حيث ا

مجتمعياً يتماهى إلى حد كبير مع إيقاع البيئة الطبيعية والوسط الحيوي 
ساطير 

ٔ
وهذا ما انعكس في الذهنية المجتمعية المشرقية وفي ظهور الا

ساس الخصبي والتي تمتلك بُعداً اعتقادياً 
ٔ
دبيات الشفاهية ذات الا

ٔ
والا

قة المجتمع مع رمز الخصب والذي يتبدى في إله المطر يُعنى بعلا
دد ـ البعل/ والخصب 

ٔ
وكما هو معلوم، فإن الحياة الزراعية /.. دموزي ـ ا

لف والتعاون الاجتماعي وهذا ما سوف يؤدي إلى التفاهم 
ٓ
تحتم التا

جل تطوير عوالم الري عبر استخدام وسائل للري 
ٔ
الاجتماعي من ا

و السدود وهنا نكون الصناعي إن كان عن طريق 
ٔ
و السواقي ا

ٔ
قنية ا

ٔ
الا

مام ظهور 
ٔ
للزراعات المرّوية كالكـتان مثلًا وهذا يؤرخ في حوالي  ا

  . م.ق6500
مام منجز معماري صحي 

ٔ
ننا ا

ٔ
يضاً سوف نلاحظ ا

ٔ
وفي هذه الفترة ا

قنية للتصريف داخل المنازل
ٔ
بان موقع بقرص . تجلّى في إنشاء ا

ٔ
وقد ا

ول قرية .ق 6000ـ  6500د في سورية والذي يرقى إلى حدو
ٔ
م عن نشوء ا

نشئت وفق مخطط معماري مسبق
ٔ
. منتظمة بشكل مبكر حيث ا

قبل الميلاد، فإن موقع  3500ـ  6000وبالاتجاه نحو الفترة الممتدة بين 
الكوم في البادية الشامية قّدم دليلًا على ممارسة الزراعة المروية عبر جرّ 

نهار كالفرات مثلاً 
ٔ
و الا

ٔ
  )٣(.المياه من الينابيع ا

يضاً سوف نلاحظ في موقع سامراء في الجناح الرافدي والذي 
ٔ
ا

س م ظهور ابتكار جديد في مجال العمارة بما يعك.ق 5300يعود إلى 
بان هذا الموقع 

ٔ
منّه عالم الحياة الزراعية، حيث ا

ٔ
المناخ المستقر الذي ا

ن سكانه ابتكروا قوالب خشبية
ٔ
ولى في التاريخ / على ا

ٔ
وذلك للمرة الا

                                                            
  لعــل هــذا يتبــدى جليــاً حــين البحــث فــي حركــة انتشــار الزراعــة مــن المشــرق العربــي

و مصر
ٔ
و مواقع  عالم المتوسط ا

ٔ
ناضول ا

ٔ
نذاك إن كان نحو الا

ٓ
  . القديم إلى العالم ا

" دراســات فــي حضــارة المشــرق العربــي القــديم" للاســتزادة يمكــن الرجــوع إلــى كـتابنــا 
ولى

ٔ
  . 2003دار الإنماء الحضاري . الدراسة الا
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وتنبغي الإشارة في . لتكييف اللبن في تشييد جدران المنازل/ الإنساني
ن مواقع المشرق العربي استخدمت المعادن ولا

ٔ
يما سهذا المجال إلى ا

لف الخامس قبل الميلاد
ٔ
  . النحاس منذ الا

لف الخامس نجد مواقع الجنوب الرافدي 
ٔ
ومع حلول منتصف الا

وتبعاً لإشراطات البيئة الطميية والمستنقعية تعمد إلى تكييف الوسط 
الطبيعي بما يلائم احتياجاتها فقد عمد سكان تلك المواقع إلى مكافحة 
. ملوحة التربة، وتجفيف المستنقعات، ومارسوا الزراعة المروية بإتقان

دامهم المبكر لتقنيات الري الصناعي حتمت نشوء سلطة ولعل استخ
ولي 

ٔ
سيس ا

ٔ
مجتمعية وبنى اجتماعية ادارية متطورة وهو ما مهّد إلى تا

ولى في النصف الثاني من 
ٔ
للقاعدة المادية الاجتماعية لنشوء المدن الا

لف الرابع قبل الميلاد
ٔ
  . الا

لف الرابع قبل الميلاد" 
ٔ
لف  فالفترة الممتدة بين نهاية الا

ٔ
وبداية الا

الثالث، تلعب دوراً خاصاً في التاريخ البشرية، ففي هذه المرحلة قامت 
  )٤(".سلطة الدولة التي هي نتاج حركة المجتمع وتطوره 

مام 
ٔ
صبحنا ا

ٔ
لف الرابع قبل الميلاد، ا

ٔ
ومع حلول منتصف الا

ولى
ٔ
فنتيجة لكل  .محددات ومداميك واضحة تبدّت في نشوء المدن الا

تراكم للخبرات الحياتية من بيئية واقتصادية واجتماعية ما سبق من 
صبح 

ٔ
واعتقادية وذهنية  تطورت عن النظام الزراعي وعوامله ونتائجه ا

مام مجتمعات مركبة ذات علاقات حياتية معقدة 
ٔ
المشرق العربي ا

فرضت انبثاق السلطة المنظمة لحركة المجتمع وتفاعلاته سواء كانت 
و سلطة س سلطة معتقدية

ٔ
ولى سبقت الثانية في ا

ٔ
ن الا

ٔ
ياسية رغم ا

  . ظل سيادة سلطة المعبد السابقة لانفصال المعبد عن القصر
مام ظهور لفاعلية 

ٔ
ولى، بتنا ا

ٔ
وبالإضافة إلى معالم نشوء المدن الا

المؤسـسات المدنية في التجارة والحِرفِ والاقتصاد والملاحة، وكل هذا 
ى بتنا في هذه الفترة يندغم وبشكل متجانس مع تضخم العمران حت
مام مواقع لمدن شملت المشرق العربي بجناحيه

ٔ
ففي الجناح الرافدي . ا

ما في الجناح الشامي فنجد 
ٔ
ريدو وتبة ـ غورا، ا

ٔ
وروك وا

ٔ
نجد مواقع مدن ا

تل براك بمدينته ناغار في الجزيرة الشامية العليا ومواقع مدن حبوبة 
بحاث العلمية إلى وجود وتشير . الكبيرة الجنوبية وعارودة وتل قناص

ٔ
الا

تشابه في النمط المعماري لمعابد تلك المواقع، ما يعطي دلالة واضحة 
ولى في المشرق 

ٔ
على وجود وحدة حضارية واكبت نشوء المدن الا

نذاك
ٓ
  .  العربي ا

ن التنقيب في تل براك 
ٔ
بو عساف إلى ا

ٔ
ناغار / ويشير الباحث علي ا

ن الحسكة، كشف عن معابد إلى الشمال الشرقي م/ نوار القديمة / 
وروك في جنوب 

ٔ
ثرية اكـتشفت في ا

ٔ
خرى تشابه معابد ولقى ا

ٔ
ولقى ا

ثرية في كل من جبل عارودة . الرافدين
ٔ
ن التقنيات الا

ٔ
بالإضافة إلى ا

وحبوبة كبيرة الجنوبية وتل قناص التي تقع جميعها على ضفة الفرات 
عابد من اليمنى إلى الشمال من مسكنة، كشفت تلك التنقيبات عن م
وروك وبيوت سكنية في جبل عارودة وتل قناص

ٔ
وفي هذه . طراز معابد ا

وانٍ فخارية وطبعات 
ٔ
المعابد والبيوت والمدينة، عثر المنقبون على ا

وتاد ملونة زخرفية طينية مماثلة لما عثر عليه في 
ٔ
سطوانية، وا

ٔ
ختام ا

ٔ
ا

                                                            
  و الاعتقاديــة لتفريقــه عــن التعبيــر المســتخدم

ٔ
  نميــل لاســتخدام تعبيــر المعتقديــة ا

دبيــات التاريخيــة والــذي يُطلــق علــى الحيــاة الميثولوجيــة والليتورجيــة تســمية 
ٔ
فــي الا

مر يواكب معطيات العلم الحـديث ولا سـيما علـم تطـور ". الدينية "
ٔ
ن هذا الا

ٔ
ونعتقد ا

فالمعتقـــد القـــديم هـــو تعبيـــر عـــن التطـــور الـــذي . الإنســـان ولا ســـيما فـــي شـــقه الـــدماغي
دراســات فــي " انظــر كـتابنــا. ير المعطــى المــاورائيوصــل إليــه الــدماغ الإنســاني فــي تفســ

ولى" حضارة المشرق العربي القديم 
ٔ
  .  الدراسة الا

وروك ولكنها ذات طابع محلي
ٔ
كما كشف التنقيب في موقع الشيخ . ا
ثار من تلك الفترة تتمتع بمواصفات محلية ح

ٓ
  )٥("سن عن ا

لقد شهدت البلاد إبان عصر فجر التاريخ عهداً : " ويتابع الباحث
مستقراً ممتازاً نشطت فيه الحركة التجارية بين مختلف هذه الوحدات 

فالجنوب . الإدارية وغيرها، في سبيل الإبقاء على طرق التجارة مفتوحة
يتوفر فيه فائض من غلال الحبوب والثروة الرافدي الذي كان 

الحيوانية، رغب بتصديرها ومقايضتها مع المناطق المجاورة، وكان 
خرى 

ٔ
خشاب والمعادن حيث يستوردها من مناطق ا

ٔ
بحاجة إلى الا

تل براك، هذه العملية وساهمت في حسن /فسهّلت منطقة ناغارا
سية الصغرى وإيران وبلاد

ٓ
  ". الشام  تنظيم الحركة التجارية مع ا

ن هذه المواقع الشامية كانت مدناً 
ٔ
يضاً إلى ا

ٔ
ويشير الباحث ا

واصر التعاون القوي بين مختلف مناطق بلاد 
ٔ
مزدهرة شدّت من ا

نه شامل يرقى إلى 
ٔ
الرافدين والشام حتى بدا لنا ذلك التعاون اليوم وكا

ثار ذلك في بناء . مستوى الاتحاد بين تلك الكيانات السياسية
ٓ
وتظهر ا

واني فخارية متماثلة، ال
ٔ
معابد على طراز واحد وتحصين المدن وإنتاج ا

فكار متقاربة 
ٔ
ختام الاسطوانية ذات النقوش المعبّرة عن ا

ٔ
واستعمال الا

سلوب واحد في تسجيل الحسابات
ٔ
  . واتباع ا

نشئت  ن مدينة حبوبة كبيرة الجنوبية أُ
ٔ
والجدير ذكره هنا، هو ا

حيطت بس / متر  600/  ور طويلوفق مخطط مسبق ودقيق وقد أُ
متار

ٔ
ولعل النمط المعماري المتبدي في المخطط  .وعرضه ثلاثة ا

المسبق للإنشاء والسور الواقي للمدينة، سنجده مكرراً في نشوء مدينة 
لف الثالث وكذلك في تل الخويرة وإبلا وغيرها من 

ٔ
ماري مع مطلع الا

ما لجهة الواقع الديمغرافي. مدن المشرق العربي القديم
ٔ
في هذه الفترة  ا

كادي وتلحظ 
ٔ
بحاث إلى وجود ديمغرافي سومري وا

ٔ
شارت الا

ٔ
فقد ا

كادياً إلى جانب السومريين
ٔ
ففي الموروث المدون . " المعطيات تواجداً ا

كاديين في 
ٔ
سماء ملوك سومريين وا

ٔ
 ا
ٔ
لبلاد الرافدين والشام، نقرا

الجنوب الرافدي، عاشوا جنباً إلى جنب متسالمين حيناً ومتخاصمين 
لف الثالث قبل الميلاد

ٔ
خر منذ الا

ٓ
ن السومريين … حيناً ا

ٔ
علماً ا

لف الخامس قبل الميلاد 
ٔ
كاديين كانوا في المشرق العربي منذ الا

ٔ
والا

كـثر التقديرات تفاؤلًا 
ٔ
    ".حسب ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
   ثـار

ٓ
ثـار السـورية ـ وزارة الثقافـة ـ المديريـة العامـة للا

ٓ
بو عسـاف ـ وثـائق الا

ٔ
انظر علي ا

وض الفـرات توافـق مـع مجـرى النهـر انتشـار الحضـارة فـي حـ 2002والمتاحف ـ سورية 
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ن 
ٔ
شار بوهارد برينتس إلى ا

ٔ
السومريين حين جاؤوا إلى " وقد ا

ه العبيدي
ٔ
كملوا ما بدا

ٔ
م وقد دلل على .ق/  3500ـ  4500/ ون الرافدين ا

ن الكـتابة السومرية احتوت على كلمات كـثيرة مقتبسة ممن 
ٔ
ذلك با
خوذة من . قبلهم

ٔ
لهة السومرية ما

ٓ
سماء الا

ٔ
ن الكـثير من ا

ٔ
بالإضافة إلى ا

  . لغات الشعوب التي سكنت الرافدين قبل السومريين
ن المدن السومرية كانت 

ٔ
يضاً إلى ا

ٔ
تقريباً تحمل ويشير الباحث ا

ص
ٔ
سماء غير سومرية وتعود في ا

ٔ
ولها إلى الحضارات التي سبقتهم ا
لف الرابع قبل الميلاد، فإن  )٦(/.العبيديون /

ٔ
ومع الاتجاه نحو نهاية الا

سوف ينبثق، / تمخض عن عالم الزراعة وامتداداته / منجزاً جديداً 
في  عنيتُ بذلك منجز الكـتابة التي خرجت من معطف الحساب والعدّ 

ضحت مدن المشرق العربي تمتلك مصالح . العمليات التجارية
ٔ
وا

خذت تنظم 
ٔ
اقتصادية وتجارية حتمت نشوء سلطة القصر الزمنية التي ا

الفعاليات الحياتية المتنوعة وفق ما يلائم تطور المجتمع وتشابك 
نذاك

ٓ
   .علاقاته، بالإضافة إلى تشابك المصالح بين المدن ا

ة نشوء مدن مسوّرة في المشرق العربي وسوف نجد في هذه الفتر 
بو صلابيخ في الرافدين، بالإضافة إلى المدن : منها

ٔ
كيش ـ تل فارا ـ ا
وفي بلاد الشام نجد تل العشارة ـ تل ليلان ـ تل . العائدة للفترة السالفة

ردن فسنجد باب الضهرة وفي فلسطين، مجيدو ـ خربة . براك
ٔ
ما في الا

ٔ
ا

  . نان، جبيلوفي لب. الكرك ـ تل الفرح 
بان عن 

ٔ
وروك في هذه الفترة ا

ٔ
ن موقع مدينة ا

ٔ
والجدير ذكره هنا ا

ول ظهور له في المشرق العربي
ٔ
ومع . ظهور الموزاييك في معابدها كا

وسط 
ٔ
ن منطقة الفرات الا

ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، نلاحظ ا

ٔ
مطلع الا

سوف تتجه إلى إبداء وتفعيل دورها الحضاري مستندة على الدور 
قيمت التاريخ

ٔ
ي لنهر الفرات وهذا ما تحقق في إنشاء مدينة ماري، التي ا

  . اخل سور دوفق مخطط مسبق و
لقد سمح نهر الفرات لسورية : " يقول الفرنسي جان كلود مارجرون

سر لها التطور من خلال العلاقات  نه يَّ
ٔ
ن تشرع بعملية التمدن، ذلك ا

ٔ
ا

لف ا
ٔ
وهو . لرابع قبل الميلادالتجارية انطلاقاً من البلاد السومرية في الا

لف 
ٔ
سباب ذاتها الذي ضَمِنَ تطور سورية الداخلية في الا

ٔ
بداً وللا

ٔ
دائماً وا

  ". الثالث قبل الميلاد 

   ة الطبيعية لمنطقة الفرات الأوسطالبيئة الجغرافي
  

وسط جزءاً من الجزيرة الشامية ويمتد 
ٔ
تُشكل منطقة الفرات الا

وقد تمكن الإنسان من التوطن فيها . واديها بين دير الزور والبوكمال
رغم المعوقات الطبيعية والبيئية حيث ملوحة المياه الجوفية لهذا 

  . الوادي من جهة وقوة الفيضانات في نهر الفرات
التفاعل مع معوقات من ذا واستطاعت مجتمعات المشرق رغم ه

ثارية 
ٓ
هذه البيئة بوجهتها الايجابية والسلبية حيث كشفت التنقيبات الا

لف السابع قبل الميلاد، كما في 
ٔ
على وجود قرى منظمة تعود إلى الا

ن على . موقع بقرص وتل السن
ٓ
بحاث إلى العثور حتى الا

ٔ
وتشير الا

ن هذه ا. موقعاً من جميع العصور  150حوالي 
ٔ
لمنطقة شهدت ويبدو ا

لف الثالث قبل 
ٔ
لف الرابع باتجاه الا

ٔ
فاعليتها التاريخية مع نهاية الا

الميلاد فقد شهد وادي الفرات كـثافة سكانية في الجزء الجنوبي منه 

                                                            
ظر                                   ان  

EXPOSITION SYRO – EUROPEÉNNE D' ARCHEÓLOGIE. 
1996 JEAN CLAUDE MARGUERON.  

. حول مدينة ماري التي كانت مركز المنطقة السياسي والاقتصادي
ن يجعل 

ٔ
واستطاع التقدم التقني في تجهيزات الري الزراعي من ا

مجتمعات المستوطنة تتحكم بمجمل المساحات الطميية التي كانت ال
ننا 

ٔ
تشكّل تجويف ماري وهذا ما سوف نناقشه في الفصل الثاني، غير ا

ن نهر الفرات قدّم لهذه المنطقة
ٔ
ن نشير ا

ٔ
هلّتها كي  نود ا

ٔ
الممكنات التي ا

بصورة عالم مكـتنز بالخيرات، وضع فيه علم الماء القديم كل " تبدو 
حسن  ته لاستغلال جميع المساحاتامكانا

ٔ
الزراعية المتوفرة ا

   ".استغلال
لف الرابع قبل الميلاد عبر 

ٔ
وهذا ما تبدّى في النصف الثاني من الا

حوال  .نشوء هذه الفعاليات المتحدية في تلك المنطقة
ٔ
ولعل دراسة ا

نه ومنذ حوالي 
ٔ
 المناخ بالاستقرار .ق 8200المناخ تبرز كيف ا

ٔ
م بدا

بحاث 
ٔ
والتصاعد بصورة بارزة وصولًا إلى العصور التالية وتقدم الا

نه وفي حوالي 
ٔ
سنة خلت، كان  9500ـ  10000المناخية معطياتها عبر ا

  مناخ الجزيرة السورية بارداً 
  . سنة خلت عمَّ مناخ دافئ 8500ـ  9500وبين 
  . سنة خلت حل عصر بارد 8200ـ  8500ومن 

 3000م عم دفء كبير وحار ثم ومن .ق 8200ثم واعتباراً من 
مام مناخ جاف ودافئ.ق 800وحتى 

ٔ
صبحنا ا

ٔ
عادل عبد . ويشير د. م ا

نه ومنذ ذلك الحين مال المناخ نحو التحسن نسبياً مع 
ٔ
السلام إلى ا

وبشكل عام فإن المناخ في  .تذبذبات سلبية وايجابية حتى اليوم
لف الثالث الجزيرة الشامية  

ٔ
ن يعتبر قريب الشبه بما هو عليه منذ الا

ٓ
الا

مد
ٔ
نه في  وهذا يعني فيما )٧(.قبل الميلاد مع تغييرات قصيرة الا

ٔ
يعنيه ا

مام 
ٔ
لف الثالث قبل الميلاد كنا ا

ٔ
فترة إنشاء مدينة ماري مع مطلع الا

ساسي مناخ جاف ودافئ
ٔ
  .  مناخ شبيه بالمناخ الحالي وعنوانه الا

  بي مدن المشرق العر
  مطلع الألف الثالث قبل الميلاد مع

  
لف الثالث عمّت المدن الحديثة الإنشاء 

ٔ
مع حوالي مطلع الا

وروك في الجناح العربي  المشرق 
ٔ
إلى جانب المدن الرائدة، فإلى جانب ا

ور  - الرافدي نجد مدن، كيش 
ٔ
وما-لاجاش  -ا

ٔ
دب - ا

ٔ
ما في . شوروباك ـ وا

ٔ
ا

وماري بالإضافة إلى مواقع لم الجناح الشامي فسنجد تل الخويرة 
وغاريت وغيرها، هذا 

ٔ
تكـتمل فاعليتها التاريخية بعد مثل إبلا وا

  . و تل العشارة بالإضافة إلى موقع تل براك
وقد حكمت السلالات السومرية تلك المدن ما عدا مدينتي كيش 

كادية
ٔ
ويشير البروفسور مارجرون إلى . وماري حيث حكمتهما سلالات ا

ن ماري حسب 
ٔ
بحاث ا

ٔ
الاعتقاد القديم هي عاصمة سومرية، لكن الا

ن ماري تمتلك صفاتاً سورية وإلى جانبها صفات 
ٔ
الحديثة تظهر ا

   )٨(.سومرية
نه في هذه الفترة كانت مدن المشرق العربي 

ٔ
الجدير ذكره هو ا

دينية على ما سواها، لهذا فإننا نجد الخلاف متُبدّي مصالحها ال
ي وعي بتمصالح هو المُ والحروب بين المدن وصراع ال

ٔ
دي في غياب ا

و ما شابهيمد
ٔ
هم خصائص حركة التاريخ  .ني اتحادي ا

ٔ
ولعل ا

  : نية في هذه الفترة، تتوضع من خلاليوالمجتمعات المد

                                                            
  ثـــار الشـــرق

ٓ
ثـــار الســـورية ـ المعهـــد الفرنســـي للا

ٓ
المســـاهمة الفرنســـية فـــي دراســـة الا

دنى 
ٔ
وسط ـ جييرو مونشابير ـ صاستكشاف وادي الف 1989الا

ٔ
  ـ 61 رات الا
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دى  :أولاً
ٔ
حصول تطورات مهمة في مجال العمران وتقنياته ما ا

إلى توسع المدن، وتلبية النظام العمراني لحاجات المجتمعات المادية 
  . والروحية
بانت عن سيادة السلطة  :ثانياً

ٔ
لف الرابع قد ا

ٔ
إذا كانت مدن الا

لف الثالث سوف تتجه /الاعتقادية 
ٔ
المعبد على المجتمع، فإن معايير الا

بانت المكـتشفات  لانفصال
ٔ
السلطة تلك عن المجتمع عمرانياً، بحيث ا

ثرية على وجود معابد مفصولة عن المحيط المديني، في مقابل مثلًا 
ٔ
الا

وروك وحبوبة كبيرة الجنوبية وعارودة وقناص كانت 
ٔ
ن مواقع مدن ا

ٔ
ا

حياء خاصة
ٔ
  . تقام المعابد فيها في ا

لف الثالث، عثر ع
ٔ
نه في ماري في الا

ٔ
لى  معابد مع ملاحظة ا

وهذا يعطي دلالة / قصر معبد/مرتبطة بالقصر الملكي وهذا ما يُسمى 
على وجود استقلالية ما عن الخط الذهني العمراني الاعتقادي الذي كان 

  . المعبد/ولربما يدل على احتواء للسلطة الزمنية لسلطة المعتقد. سائداً 
ن تشهد مدن في مجال الحياة الفنية وتبعاً للزمن، كان لاب :ثالثاً

ٔ
د ا

سلوب 
ٔ
المشرق ظهور اتجاهات فنية جديدة ومبتكرة ولا سيما في ا

ثرية في فن 
ٔ
دلة الا

ٔ
و معالجاته ومواضيعه، وهذا ما تُقدمه الا

ٔ
العمل ا

ختام
ٔ
  . الفسيفساء وصناعة الفخار والنقش على الا

لف الثالث  :رابعاً
ٔ
هم مميزات هذه الفترة وبالاتجاه نحو الا

ٔ
من ا

ن نلاحظ معالم انفصال للسلطة المعتقدية عن السلطة الزمنية 
ٔ
يمكننا ا

وجه الحياة السياسية والاقتصادية 
ٔ
ونشوء مؤسـسات مدنية تُعنى با

  . والتجارية والحرفية
ن الإشغال " وتبعاً لهذا نفهم مقولة الباحث مارك لوبو من 

ٔ
ا

ثره / في المشرق العربي / بشري ال
ٔ
لف الثالث قبل الميلاد، كان ا

ٔ
في الا

و منحنيين
ٔ
ول، في الزراعة: ملموساً في ناحيتين ا

ٔ
والثاني، المتولد . الا

ول والذي يتجلى في التجمعات المدنية
ٔ
  . عن الا

وإن هذين المنحنيين يتميزان في الانتشار الواسع والعميق، 
مام بنى اجتماعية 

ٔ
واقتصادية لجماعات بشرية كانت مغلوبة بحيث بتنا ا

ن هي جماعات قادرة على التحكم جزئياً بالوسط البيئوي 
ٓ
ومقهورة، والا

   )٩(".المحيط 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع
  

لوهية والزراعة  –جاك كوفان  .١
ٔ
 - ثورة الرموز في العصر النيوليتي  -الا

  .دمشق  - ١٩٩٩وزارة الثقافة  –موسى خوري  - ت
بوهارد برينتس ـ نشوء الحضارات القديمة ـ ت ـ جبرائيل كباس ـ دار  .٢

بجدية ـ دمشق 
ٔ
   ١٩٨٩الا

وائل  .٣
ٔ
بجدية  –سلطان محيسن ـ المزارعون الا

ٔ
 –دار الا

  . ١٩٩٤دمشق
  . بوهارد برينتس ـ مرجع سابق .٤
بو عساف ـ انتشار الحضارة في حوض الفرات توافق مع مجرى  .٥

ٔ
علي ا
ثار السور .النهر 

ٓ
  .٢٠٠٢ية ـ وزارة الثقافة ـ سورية وثائق الا

  .بوهارد برينتس ـ مرجع سابق .٦
. عادل عبد السلام ـ البيئة الجغرافية للجزيرة العربية واستيطانها .٧

ثار السورية ـ مرجع سابق
ٓ
  . وثائق الا

محاضرة للباحث الفرنسي جان كلود مارجرون في المركز الثقافي  .٨
ت في صحيفة ونشر . ـ دمشق ١٩٩١. الفرنسي تحت عنوان ماري 

  . ٢٠/١٢/١٩٩١الحياة اللندنية بتاريخ 
ثرية السورية  .٩

ٔ
وزارة الثقافة . ـ دمشق ١٩٩١ـ  ٤٣ـ الحوليات الا

مارك لوبو ـ طرق الاتصال في بلاد الرافدين العليا في . السورية
لف الثالث ق

ٔ
 . م .الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الدكتور بشار خليف في سطور
له كـتابات في . ١٩٥٧عام سوري من مواليد دمشق  كاتب وباحث

ثرية وتاريخية
ٔ
عضو إتحاد الكـتاب . القصة القصيرة والشعر، ودراسات ا

ثاريين العرب ) دمشق(العرب 
ٓ
كـتب في عدد ). دمشق(وعضو اتحاد الا

: وافر من الصحف والمجلات العربية المطبوعة والإلكـترونية مثل
اح الخير صب -مجلة البناء   - مجلة ديوان العرب -الحياة اللندنية 

بجدية الجديدة - صحيفة تشرين السورية. اللبنانية
ٔ
دورية كان  - الا

  .الديار اللبنانية -التاريخية 
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 دراسات 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ملخص

ســـيس التـــاريخي لحركـــة المصـــطلح 
ٔ
يتنـــاول هـــذا البحـــث بـــدايات التا

تــراث العــرب والمســلمين، ليرصــد الحــراك التــاريخي لمثـــل  وتمثلاتــه فــي
هــــذا الاهتمــــام، مــــن خــــلال كـتــــب الحــــدود والتعريفــــات والرســــوم التــــي 
ــــــم المصــــــطلح فــــــي الثقافــــــة  ســــــيس مــــــا يشــــــبه عل

ٔ
شــــــكلت إرهاصــــــات لتا

وقد استند الباحـث إلـى المنجـز المصـطلحي فـي تـاريخ البلاغـة . المعاصرة
توصـيف حقيقـي لواقـع المصـطلحية والنقد في التراث العربي، ليصل إلى 

وتحولاتهـــا التاريخيـــة فـــي هـــذا الحقــــل المعرفـــي الـــذي شـــكل محـــل نظــــر 
وهــذا مــا ينبغــي . وعنايــة مــن العلمــاء العــرب المســلين فــي تاريخنــا العربــي

خـــذه بعـــين الاعتبـــار عنـــد دراســـة المصـــطلح فـــي العصـــر الحـــديث، إذ لا 
ٔ
ا

لــذي صـــار جــزءاً مـــن يمكــن للبــاحثين والنقّـــاد تجــاوز كـــل هــذا التـــراث، ا
نّ 

ٔ
التـراث المعرفــي الإنسـاني، وجــزءاً مـن تــراث النقـد العــالمي، وخاصــة لا

النشاط النقـدي العربـي، عبـر عصـور التـاريخ، انفـتح انفتاحـا واضـحا علـى 
النشـــــاط النقـــــدي الغربـــــي بتياراتــــــه ومناهجـــــه المختلفـــــة، بـــــل اصــــــطبغ 

وائــل المحــاولات النقديــة الممنهجــة فــي العصــ
ٔ
ر الحــديث، بصــبغتها منــذ ا

ينــــا عنــــد طــــه حســــين وعبــــاس محمــــود العقــــاد، ومحمــــد منــــدور، 
ٔ
كمــــا را

وغيـرهم، وبطبيعــة الحــال ازدادت هــذه الصــبغة وضــوحاً، وازداد نطاقهــا 
  .اتساعاً مع تزايد وسائل التلاقي بين الشرق والغرب في التاريخ الحديث

  المصطلح في التاريخ العربي الإسلامي

  "مرحلة التأسيس"

ولـى فـي أي مجـال يظل الحديث 
ٔ
سيسـاتها الا

ٔ
عـن بـدايات المعرفـة وتا

مـــــن المجـــــالات محفوفـــــاً بكـثيـــــر مـــــن المخـــــاطر والصـــــعوبات؛ ولاســـــيما 
تها إلــى مراحــل زمنيــة ضــاربة فــي جــذور التــاريخ، 

ٔ
المعرفــة التــي تعــود نشــا

مر علـى المـرء فـي مثـل هـذه الدراسـات ارتباطهـا الوثيـق 
ٔ
بيد أن ما يهوّن الا

أثـــر فـــي حقـــول المعرفـــة المختلفـــة فـــي حضـــارتنا بمـــا أحدثـــه الإســـلام مـــن 
العربيــة والإســلامية، ويمكــن القــول إن بــدايات الــوعي المصــطلحي عنــد 
العـــــرب المســـــلمين تـــــرتبط بـــــالتحولات الحضـــــارية التـــــي أحـــــدثها ظهـــــور 
الإســــلام فــــي منـــــاحي الحيــــاة العربيـــــة جميعهــــا؛ وقـــــد كانــــت التحـــــولات 

ثار التـي تركهـا نـ
ٓ
هم الا صـلى  –زول الـوحي علـى محمـد اللغوية واحدة من أ

خـذ معـاني جديـدة لـم  –الله عليه وسلم 
ٔ
لفـاظ بـدأ يا

ٔ
ذلـك أن كـثيـراً مـن الا

ومـــع تقـــدم ... تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل، كالصـــلاة، والزكـــاة، وغيـــر ذلـــك 
ليف فــــي علـــوم اللغــــة والمنطـــق والكــــلام والتـــاريخ، والبلاغــــة 

ٔ
حركـــة التـــا

ن، والفقه، والحديث،   .وغيرها وعلوم الشريعة كعلوم القرآ
ت الحاجـــة إلــى ثقافـــة المفــاهيم اللغويـــة تظهــر، وبـــدا مــن المهـــم  بــدأ
لفــاظ المشــتغلين بتلـــك  العمــل علــى إيجــاد تحديــدات دقيقـــة لمــا تعنيــه أ

مصــــطلح علــــوم (العلــــوم ، وهــــو مــــا دفــــع بعلمــــاء المســــلمين إلــــى وضــــع 
نواعــــــه ورواتــــــه وطــــــرق ) الحــــــديث ــــــدرجات الحــــــديث وأ الــــــذي يخــــــتص ب

يقــول ابــن فــارس . كانــت حــاجتهم إليــه تظهــر تباعــاً إســناده، وغيرهــا ممــا 
كانــت العــرب فــي ) : "هـــ٩١١ت (فيمــا ينقلــه عنــه الســيوطي ) هـــ٣٩٥ت (

دابهـــــم ونســـــائكهم  بـــــائهم فـــــي لغـــــاتهم وآ جاهليتهـــــا علـــــى إرث مـــــن إرث آ
حـــــوال، ونســـــخت  وقــــرابينهم، فلمـــــا جـــــاء الله تعـــــالى بالإســـــلام حالـــــت أ

مور، ونقلـت مـن اللغـة  بطلت أ لفـاظ مـن مواضـع إلـى مواضـع ديانات، وأ أ
خــر، بزيـــادات زيـــدت، وشـــرائع شــرعت، وشـــرائط شـــرطت، ثـــم يضـــرب  ا�

: مثلاً علـى ذلـك بكلمـات المـؤمن والكـافر والصـلاة والجـرد وغيرهـا ويقـول
فيــــه اســــمان لغــــوي : الوجــــه فــــي هــــذا إذا ســــئل الإنســــان عنــــه أن يقــــول

  : دراسةالاستشهاد المرجعي بال
عبــاس عبــد الحلــيم عبــاس، الظــاهر المصــطلحية فــي تــاريخ 

ســـــيس والتحـــــولات: النقـــــد عنـــــد العـــــرب
ٔ
ريـــــة كـــــان دو  -.التا

  .٢٠١٠مارس  ؛العدد السابع -.التاريخية
  )www.historicalkan.co.nr(.  ٤٠ – ٣٤ ص 

 

  عباس عبد الحليم عباس.د
  الجامعة العربية المفتوحة

  المملكة الأردنية الهاشمية –عمان 

   

Abbas_176@hotmail.com 



٣٥ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
 

 دراسات 

وكــذلك  وشـرعي، ويـذكر مـا كانــت العـرب تعرفـه، ثـم مــا جـاء الإسـلام بـه،
لغـــوي : ســائر العلـــوم، كـــالنحو والعــروض والشـــعر، كـــل ذلــك لـــه اســـمان

  )١( "وصناعي
لفـــاظهم ومصـــطلحاتهم 

ٔ
ثـــم صـــار لكـــل جماعـــة تشـــتغل بعلـــم واحـــد ا

لفــاظ) : "هــــ٢٥٥ت (الخاصــة بهــم، يقــول الجــاحظ 
ٔ
ولكـــل " "لكــل قــوم ا
هلهــــا بعــــد امتحــــان ســــواها

ٔ
لفــــاظ قــــد حصــــلت لا

ٔ
وقــــد شــــرع  )٢(".صــــناعة ا

صـــحاب تلـــك ال
ٔ
لفـــاظهم وحــــدودها ا

ٔ
علـــوم والصــــناعات يحـــددون معـــاني ا

ليف مصـــطلحي تمثلـــت فـــي كـتـــب 
ٔ
ت إثـــر ذلـــك حركـــة تـــا

ٔ
ورســـومها، ونشـــا

  :خاصة باصطلاحات العلوم المختلفة، ومنها

  هـ٢٠٠ت (الحدود، لجابر بن حيان.(  

  حمــــــد بـــــن يوســــــف الكاتــــــب
ٔ
مفـــــاتيح العلــــــوم، لمحمـــــد بــــــن ا

  ).هـ٣٨٧ت (الخوارزمي 

 بي حا
ٔ
 ).هـ ٥٠٥ت (مد الغزالي رسالة الحدود، لا

  بـي الفضـل الميــداني
ٔ
حمـد بــن محمـد ا

ٔ
سـامي، لا

ٔ
السـامي فـي الا

 ).هـ ٥٣١(النيسابوري 

  الاقتـــراح فــــي بيــــان الاصـــطلاح، لمحمــــد بــــن علـــي بــــن دقيــــق
  ).هـ ٧٠٢ت (العيد 

  اصــطلاحات الصـــوفية، لكمــال الـــدين عبــد الـــرزاق الكاشـــاني
 ).هـ ٧٢٠ت (

 ــــــــف بالم فضــــــــل العمــــــــري صــــــــطلح الشــــــــريف، لابــــــــن التعري
ــــــــة ) هـــــــــ٧٤٩ت( ــــــــي التعريــــــــف بمصــــــــطلحات الكـتاب وهــــــــي ف

 .الديوانية

  هـ ٨١٦ت (التعريفات، للشريف علي بن محمد الجرجاني.( 

  نيقــــــة والتعريفـــــات الدقيقــــــة، لزكريـــــا بــــــن محمــــــد
ٔ
الحـــــدود الا

نصاري 
ٔ
 ).هـ٩٢٦ت (الا

  ّبي البقاء الكـفوي
ٔ
 ).هـ ١٠٩٥ت (الكليّات، لا

 لــي الفــاروقي التهــانوي كشــاف اصــطلاحات الفنــون، لمحمــد ع
 ).هـ١١٠٨(

عمـــال لا تجمعهـــا منهجيـــة محـــددة المعـــالم، إلا أنهـــا 
ٔ
ومـــع أن هـــذه الا

هميـــة وجـــود معجميـــة مصـــطلحية، تجنـــبهم فوضـــى 
ٔ
تمثـــل وعيـــاً علميـــاً با

فعبـــد الـــرزاق .  المصـــطلح، وتشـــكّل مرجعيـــة موحـــدة فـــي التعامـــل معـــه
ولمّـــا كـــان : "يقـــول" اصـــطلاحات الصـــوفيّة"فـــي  )هــــ٧٣٠ت ( الكاشـــاني

ــــي[الكــــلام فيــــه  ــــن عرب وفــــي شــــرح  ]يعنــــي كـتــــاب الفتوحــــات المكيــــة لاب
ن الحكــــيم، مبنيــــاً علــــى اصــــطلاحات  ويلات القــــرآ

ٔ
فصــــوص الحكــــم، وتــــا

هـل العلـوم المنقولـة والمعقولـة ولـم تشـتهر  كـثر أ الصوفية، ولم يتعارفها أ
لوني أن أشــرحها لهــم، فقســمت هــذه الرســالة علــى قســمين 

ٔ
... بيــنهم، ســا

قسام رسالته هذه(   )٣()" ثم راح يوضّح أ

وإشـارة الجـاحظ السـابقة، تكشـف جهـود وبالإضافة إلى هذه الإشـارة 
خــــرين عـــــن ملامــــح الـــــوعي بمواصــــفات الجهـــــاز المصــــطلحي فـــــي تراثنـــــا  آ

ن لا : "هــــ ٧٠٢العربـــي، يقـــول ابـــن دقيـــق العيـــد  ـــه أ وينبغـــي فـــي هـــذا كلّ
يصطلح الإنسان مع نفسه اصطلاحاً لا يعرفـه غيـره، ويخـرج بـه عـن عـادة 

ربـــاب صـــنعته ة فـــي ففـــي ذا إدراك ناضـــ) ٤(" النـــاس مـــن أ
ٔ
ج لـــدور المواطـــا

ن يعــمّ المصــطلح جماعــة مــن النــاس، يفهمــون المــراد بــه 
ٔ
الاصــطلاح، وا

  .لمجرد ذكره

ليــــات بعينهــــا مــــن ) هـــــ ٢٨٥ت (ولعــــل ابــــن وهــــب الكاتــــب 
ٓ
يحــــدد ا

ســيس المصـطلح
ٔ
ليـات تا

ٓ
مـا : "فــي قولــه.  ا

ٔ
فهــو مـا اخترعــت لــه ) الاختــراع(ا

ســـماءً ممـــا لـــم تكـــن تعرفـــه ، فمنـــه مـــا ســـمّوه باســـ
ٔ
م مـــن عنـــدهم العـــرب ا

كـتســميتهم البــاب فــي الســاحة بابــاً، والجَريــب جريبــاً، والعَشــير عشــيراً، 
عربتــه(ومنـه 

ٔ
عجميــاً، كالقســطاس) مــا ا

ٔ
صــل اسـمه ا

ٔ
خوذ مــن * وكــان ا

ٔ
المــا

خوذ مــن لســان الفــرس، وكــل مــن اســتخرج 
ٔ
لســان الــروم، والشــطرنج المــا

ن يضـع لـه اسـماً مـن عنـده، ويـواطئ ع
ٔ
راد ا

ٔ
 وا

ً
و اسـتذر شـيئا

ٔ
ليـه مـن علماً ا

ن يفعل ذلك
ٔ
  .يخرجه إليه، فله ا

ومــن هــذا الجـــنس اختــرع النحويـــون اســم الحـــال والزمــان والمصـــدر 
ـــــل،  والتمييـــــز ، واختـــــرع الخليـــــل العـــــروض ، فمـــــن بعـــــض ذلـــــك الطوي

رســــطو .  وبعضــــه المديــــد ، وبعضــــه الهــــزج ، وبعضــــه الرجــــز
ٔ
وقــــد ذكــــر ا

حــــد احتــــاج إلـــى تســــمية شــــيء 
ٔ
نــــه مطلــــق لكـــل ا

ٔ
طـــاليس ذلــــك ، وذكـــر ا

ســـماء
ٔ
ن يســـمّيه بمـــا شـــاء مـــن الا

ٔ
وهـــذا البـــاب ممـــا يشـــترك .  ليعرفـــه بـــه ا

  )٥( "العرب وغيرهم فيه وليس مما ينفردون به
وضـــح تعبيـــر فـــي ســـياق ) هــــ٤٧١ت (عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 

ٔ
وضـــع ا

مفرقــاً بــين حــدّي الحقيقــة والمجــاز ) المصــطلح(كلامــه علــى قضــية الحــدّ 
ــةفمـن حـق الحـدّ أن يكـون بحيـث ي: "قـائلاً 

ّ
لفـاظ الدال

ٔ
. جـري فـي جميـع الا

ونظير هذا نظير أن تضع حداً للاسم والصفة ، في أنّـك تضـعه بحيـث لـو 
اعتبـرت بـه لغـة غيـر لغـة العـرب وجدتـه يجـري فيهـا جريانـه فـي العربيـة ؛ 

نــك تحــدّ مــن جهــة لا اختصــاص لهــا بلغــة دون لغــة
ٔ
ألا تــرى أنّ حــدّك .  لا

نه
ٔ
.  لا يخـصّ لسـاناً دون لسـان؟ مـا احتمـل الصـدق والكـذب ممـا: الخبر با

ونظـــائر ذلـــك كـثيـــرة ، وهـــو أحـــد مـــا غفـــل النـــاس عنـــه ، ودخـــل علـــيهم 
اللبس فيه ، حتى ظنّوا أنه ليس لهذا العلـم قـوانين  عقليـة، وأنّ مسـائله 

  ) ٦(" كلها مشبهة باللغة في كونها اصطلاحاً يتوهم عليها النقل والتبديل
بّــع ملامــح الجهــد المصــطلحي فــي وكلمــا حــاول الباحــث المضــي فــي تت     

مـع  –الحضارة العربية الإسـلامية وجـد إضـافات أخـرى يمكـن أن تؤسـس 
أساســاً جيــداً لنظريــة عربيــة تراثيــة  -مثيلاتهــا مــن الملاحظــات والشــذرات 

فـــي علـــم المصـــطلح، وخاصـــة لـــدى الفلاســـفة والمتكلمـــين، والبلاغيـــين 
م العقليـــة والنقليــــة واللغـــويين، وعلمـــاء الشــــريعة، والمشـــتغلين بــــالعلو

يقـــــدّم لرســـــالته ) هــــــ٢٠٠ت (بوجـــــه عـــــام، فهـــــا هـــــو ذا جـــــابر بـــــن حيـــــان 
نّ الغـــرض بالحـــدّ هـــو : "بتوطئـــة فـــي الحـــدّ يقـــول فيهـــا) الحـــدود( واعلـــم أ

الإحاطــة بجــوهر المحــدود علــى الحقيقــة، حتــى لا يخــرج منــه مــا هــو فيــه، 
  )٧(."ولا يدخل فيه ما ليس منه

مــــــــا صــــــــاحب                ف العــــــــرب الكنــــــــديفيلســــــــو ) الحــــــــدود والرســــــــوم(أ
ن  ) هـــــ٢٥٠ت ( درك أ شــــياء ورســــومها صــــعبة "فقــــد أ

ٔ
الإحاطــــة بحــــدود الا

وفــي ذلــك مــا لا يخفــى مــن دلالــة علــى إشــكالية المصــطلح  )٨(" المســالك
يـــام، فـــي ميـــادين المعرفـــة كافـــة، وهـــو مـــا وعـــاه 

ٔ
المتـــواترة حتـــى هـــذه الا

سيســـية 
ٔ
ـــدليل محـــاولاتهم التا لضـــبط عمليـــة التعريـــف الكنـــدي وغيـــره، ب

) هـــ٤٢٨ت (والتحديــد مــن أصــولها، كمــا فعــل الشــيخ الــرئيس ابــن ســينا 
، مــردفين ذلـك ببيــان الغــرض مــن )٩(وغيـره ممــن ســعوا لوضـع حــدٍّ للحــد 

صــياغة الحــدود والمصــطلحات وشــروط تلــك الصــياغة وآلياتهــا، وهــو مــا 
  )١٠( .حدودلا يفصّل فيه القول حجة الإسلام الغزّالي في رسالة له ف

ن مصـطلحات العلــوم المختلفـة ظــلّ معظمهـا مبثوثــاً فـي بطــون  غيـر أ
ليف، يتفـــق بعضـــها فـــي فهـــم المصـــطلح الواحـــد ، ويختلـــف بعضـــها 

ٔ
التـــا

خر في ذلك
ٓ
وهـي  -علـى سـبيل المثـال  –فمصطلحات البلاغة والنقد .  الا



٣٦ 

  
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

رن ا     

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
 

 دراسات 

ـــــــئات المـــــــؤلفين  –ميـــــــدان البحـــــــث  ـــــــاختلاف بي اختلفـــــــت مفهوماتهـــــــا ب
ــــــــاء ، ودار وثقافــــــــاتهم ، مــــــــن  دب

ٔ
ســــــــي إعجــــــــاز، وفلاســــــــفة لغــــــــويين ، وا

  .ومنطقيين

وحسـبنا مـن هـذا الاخـتلاف مـا يفهـم مـن مـدلولات مختلفـة لمصــطلح 
 ) هــ٢٩٦ت (المعتـز الذي صنف فيه عبدالله بن ) البديع(

ً
، كـتابـاً مسـتقلا

الاسـتعارة، والتجنـيس (وجعل هذا المصطلح متضمِناً لفنون عديـدة هـي 
عجــ

ٔ
، )از الكــلام علــى مــا تقــدّمها ، والمــذهب الكلامــي، والمطابقـة ، وردّ ا

ني به يعني بالبديع 
ٔ
وهـو خـلاف مـا اسـتقر فيمـا بعـد . وفنونها) البلاغة(وكا

ن الاســـتعارة شــــيء 
ٔ
ن البـــديع فــــرع مـــن فــــروع البلاغـــة ، لا هــــيَ ، وا

ٔ
مـــن ا

خـر مختلـف كـل الاخـتلاف
ٓ
ن المتتبـع لاخــتلاف .  والبـديع شـيء ا

ٔ
ولاشـك ا

مثلـة مـا يعـز المفاهيم في حقل المص
ٔ
طلح النقـدي والبلاغـي سـيجد مـن الا

ن يبحـث مـن . على الإحاطة والحصر 
ٔ
ولفهم طبيعة هـذا الإشـكال ينبغـي ا

زاويـــة نظـــر مختلفـــة تتعلـــق بمنهجيـــة صـــياغة المصـــطلح تاريخيـــا ، وهـــي 
ت وصفية وانتهت معيارية

ٔ
   .منهجية بدا

ظهـرت
ٔ
  ومع هذا، فإن مدونات النقد والبلاغة في تراثنا العربي ا

ً
شـيئا

لة الاصـــــطلاحية
ٔ
ربـــــاب هـــــذه .  مــــن عنايـــــة القـــــدماء بالمســــا

ٔ
فصــــح ا

ٔ
وقـــــد ا

ســيس الجهــاز المصــطلحي لعلمهــم ، 
ٔ
الصــناعة عمّــا بــذلوه مــن جهــد فــي تا

فإني لما كنت آخذاً في معنـى لـم يسـبق إليـه مـن : "يقول قدامة بن جعفر
يضــع لمعانيــه وفنونــه المســتنبطة أســماء تــدل عليهــا، احتجــت أن أضــع 

ســماء لا  لمـا يظهـر
ٔ
مــن ذلـك أســماء اخترعتهـا، وقــد فصـلت فــي ذلـك، والا

سـماء،  فـإن قنـع بمـا. منازعة فيها ، إذ كانت علامـات
ٔ
وضـعته مـن هـذه الا

وإلا فليخترع كل� مـن أبـى مـا وضـعته فيهـا مـا أحـبّ ، فإنـه لـيس يُنـازَع فـي 
  )١١( ."ذلك

وهذه دعوة للاجتهاد في وضع المصـطلحات، وفـتح البـاب لكـل مـن 
الكـفاية أن يضرب فيه بسهم، وهي دعـوة لهـا مـا يسـوّغها فـي مراحـل  لديه

ســـيس الجهـــاز المصـــطلحي فـــي أي علـــم مـــن العلـــوم، ولعـــلّ استعراضـــاً 
ٔ
تا

مور التالية
ٔ
  :سريعاً لتاريخ المصطلح في النقد العربي يبرز لنا الا

ثيلـــه فـــي مرحلـــة مبكـــرة مـــن  -١
ٔ
ظهـــور المصـــطلح النقـــدي ومحـــاولات تا

ـــة فـــي تراثنـــا العربـــي ، ومـــا عنايـــة الخليـــل بـــن  مراحـــل الحركـــة النقدي
بمصــطلحات العـــروض وتحديــدها إلا دليـــل علـــى ) هــــ١٧٥ت (أحمــد 

ومثـل هـذا يقـال فيمـا يتعلـق بمصـطلح .  الاهتمام المبكر بالمصـطلح
صــمعي " الفحولــة"

ٔ
عنــد " والتســويم والتحجيــل) "هـــ٢١٠ت (عنــد الا

 ).هـ٢٩١ت (ثعلب 

لفـــاظ -٢
ٔ
والتعـــابير التـــي كـــان يتـــداولها  لا نـــزال بحاجـــة إلـــى مراجعـــة الا

ـــة القـــرن الثـــاني  الشـــعراء ورواة الشـــعر واللغويـــون والنحـــاة حتـــى نهاي
نها 

ٔ
ول للمصـطلح النقـدي البلاغـي"الهجري ؛ لا

ٔ
 )١٢( ،"هـي المنبـع الا

الذي استمد منه النقـاد العـرب القـدماء عملهـم المصـطلحي، وطـوّروا 
 .مصطلحاتهم انطلاقاً من تلك الجهود

ثر وا -٣ ضح لعلاقة الإنسـان بالبيئـة البدويـة ومكوناتهـا فـي صـياغة ثمة أ
المصطلح، فمصطلحات الخليل وثعلـب وغيرهمـا دليـل واضـح علـى 

داه الخليــل فــي مصــطلح العــروض دلــيلاً "هــذا الارتبــاط كمــا  كــان مــا أ
يهتــدي بــه أوائــل النقــاد ؛ فقــد ربــط فــي ذلــك المصــطلح ربطــاً وثيقــاً 

ــــعر  ــــعر وبيـــت الش� .. ت ، الوتـــد ، الســــبب ، الإيطــــاء البيــــ(بـــين الشِّ
ن الشـــعر ولـــد فـــي البـــداوة ) إلـــخ ي كانـــت خلاصـــة موقـــف الخليـــل أ أ

ن يؤخــذ مــن  ولهــذا فإنــه صــورة للكيــان البــدويّ، ومصــطلحه يمكــن أ

وائـــل النقـــاد إلـــى حيـــاة البـــداوة فـــي ... ذلـــك الكيـــان 
ٔ
ولهـــذا التفـــت ا

ـــــــة"اختيـــــــار المصـــــــطلح، فكـــــــان مصـــــــطلح  ـــــــذي اختـــــــاره " الفحول ال
صــــم

ٔ
 –، مســــتمداً مــــن طبيعــــة حيــــوان الصــــحراء )هـــــ٢١٠ت (عي الا

ـــــــاب  –وخاصـــــــة الجَمـــــــل  " قواعـــــــد الشـــــــعر"واســـــــتعار صـــــــاحب كـت
ن نــذكر مصــطلح .. مصــطلحه مــن الخيــل 

ٔ
" عمــود الشـــعر"وحســبنا ا

مدي ، فإنه وثيق الصلة بالخباء
ٓ
ول مرة عند الا

ٔ
  )١٣(" الذي نلقاه لا

ي بعــــض عــــانى تراثنــــا البلاغــــي والنقــــدي مــــن فيضــــان المصــــطلح فــــ -٤
ـه تراجعــاً 

ّ
ـف ذلـك كل

ّ
زمنـة، فسـادت الفوضـى وتراجـع النظــام، وخل

ٔ
الا

فـــــــي الـــــــدرس البلاغـــــــي والنقـــــــدي لصـــــــالح التضـــــــخم فـــــــي تشــــــــقيق 
المصـــطلحات وتوليـــدها وتفريعهـــا، فباتـــت مـــدونات بلاغيـــة ونقديـــة 
كاملـــــة تقـــــوم علـــــى تتبـــــع لعشـــــرات المصـــــطلحات فـــــي نظـــــرة قوامهـــــا 

الكليـــــــــة الشـــــــــمولية  التشـــــــــتت والتجـــــــــزيء والبعثـــــــــرة، لا النظـــــــــرة
خفـــت كـثــرة المصـــطلحات والتســميات خيـــراً كـثيـــراً "المستقصــية 

ٔ
 "فا

)١٤(  

ثرت بإمــــداد النقــــد  -٥
ٔ
ليســــت الثقافــــة العربيــــة وحــــدها هــــي التــــي اســــتا

والبلاغـــــة العـــــربيين بالمصـــــطلح، إنمـــــا كـــــان لجســـــور التفاعـــــل مـــــع 
خــرى دور لا يســتهان بــه فــي صــبغ شخصــية المصــطلح 

ٔ
الحضــارات الا

ت (البلاغــــي والنقــــدي بصــــبغة أخــــرى، كمــــا نلحــــظ لــــدى الجــــاحظ 
حتـــى نصـــل إلــــى و) هــــ٣٢٦ت (، مـــروراً بقدامـــة بـــن جعفـــر )هــــ٢٥٥

أن الصّــلة بــين النقــد وكـتــاب "ذلــك ).  هـــ٦٨٤ت (حــازم القرطــاجني 
رســطو قــد أدخلــت مصــطلحاً مــن نــوع آخــر، مثــل 

ٔ
قاويــل "الشـعر لا

ٔ
الا

، وأنّ محاولــــة محــــو الفــــارق "التخييــــل"و " المحاكــــاة"و " الشــــعرية
بــين الشــعر والخطابــة قــد جعلــت المصــطلحات المتصــلة بالخطابـــة 

بطبيعـــة  –وهـــذا ) ١٥(" ديث عـــن الشـــعر أيضـــاً تنتقـــل إلـــى حيّـــز الحـــ
كــان عــاملاً أساســياً مــن عوامــل ثــراء المصــطلح وثــراء الفكــر  –الحــال 

النقـدي مـن جهــة، وسـبباً أساســياً فـي خلـق مشــكلات مهمـة وضــعت 
مدونـــة النقـــد العربـــي فـــي أزمـــة مردّهـــا ســـوء الفهـــم النـــاجم عـــن ســـوء 

ترجمـــــات وحســـــبنا مراجعـــــة ســـــريعة لل.  الترجمـــــة مـــــن جهـــــة أخـــــرى 
رســطو لنقــف علــى أوجــه هــذه 

ٔ
العربيــة القديمــة لكـتــاب فــن الشــعر لا

زمة وتفصيلاتها
ٔ
  .الا

دبـي اليـوم تخلـو مـن الإسـهام  -٦
ٔ
ن نظريـة النقـد الا

ٔ
خيرا يمكن القول با وأ

و تكـــاد بســـبب عـــدم تنظـــيم المنجـــز المصـــطلحي فـــي النقـــد  العربـــي أ
خــر بهــذه ال

ٓ
ثر الا

ٔ
نظريــة، والبلاغــة العــربيين فــي تراثنــا القديم،فاســتا

ن النقــــد والبلاغــــة العــــربيين قــــدّما  ن دراســــات كـثيــــرة تــــرى أ
ٔ
علمـــا بــــا

دبــي فــي 
ٔ
أصـولا نظريــة تـوازي أحــدث مــا توصـلت إليــه نظريــة النقـد الا

حــدث المــدارس والاتجاهـــات دى غيــاب هـــذا الإســهام عـــن . أ بــل قـــد أ
دبي الإنسـانية إلـى فتـرة طويلـة مـن التخـبط فـي تـاريخ 

ٔ
مسيرة النقد الا

دبي 
ٔ
عامة ، والنقد الغربي خاصة، اسـتمرت مـن دانتـي حتـى النقد الا

مطلـع القــرن العشـرين ؛ فقــد عمــد النقـد العربــي إلـى بلــورة حقيقتــين 
ساســــي فــــي الثــــورة النقديــــة الحديثــــة معيــــاريتين صــــبح لهمــــا دور أ . أ

ضــرورة اعتمــاد النقــد علــى معــايير نصــية مســتقاة مــن داخــل : أولاهمـا
ــــنص نفســــه  : وثانيتهمــــا. ال

ٔ
ن الــــنص الا ــــي مشــــيّد مــــن الكلمــــات، أ دب

 )١٦(ولــذلك فــإن أي تعامــل معــه لا بــد أن يعتمــد علــى تحليــل اللغــة 
وهـذان أمـران بنــي عليهمـا هيكــل المدونـة النقديــة العربيـة القديمــة، 

كــان ســببا كافيــا  –كمــا أســلفت  –لكــن غيــاب التنظــيم المصــطلحي 
  .  لتغييب الدور العربي في إطار هذه النظرية
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 دراسات 

  النقد الحديث المصطلح في تاريخ

  "مراحل التحوّل"

ن المصطلح في  تاريخ العرب البلاغي والنقدي شغل حيزاً 
ٔ
ظهر لنا ا

ن هذه السعة كانت 
ٔ
واسعاً لدى المشتغلين في هذين الحقلين، غير ا

سلاحاً ذا حدّين ، فهي محاولة لتنظيم الدرس البلاغي والنشاط النقدي 
الغة التعقيد من جهة من جهة، وهي مثار إشكالات موضوعية وفنية ب

خرى 
ٔ
ليف في علوم النقد والبلاغة يُصادف .  ا

ٔ
فعلى امتداد مسيرة التا

 بطون 
ٔ
الباحث  ما يمكن تسميته بالمنجز المصطلحي الثري الذي يملا

ليف في ذينك المجالين، وفي تضاعيف هذا الجهاز يلحظ المتتبع 
ٓ
التا

ف من المؤلفات النقدية والبلاغية يكاد يمثّ 
ّ
ن كل مؤل

ٔ
ل قائمة ا

مصطلحية منفردة بذاتها ، وهي قائمة تتضمن مصطلحات متداولة في 
و ذاك، 

ٔ
خرى انفرد بها صاحب هذا العمل ا

ٔ
بيئتي النقد والبلاغة ، وا

حد مطلوب في
ٔ
معجم المصطلحات "وحسبنا ما صنعه الدكـتور ا

ولى عن المجمع العلمي العراقي " (البلاغية وتطورها
ٔ
صدرت الطبعة الا

جزاء، في ١٩٨٣عام 
ٔ
لف مصطلح ومئة، )ثلاثة ا

ٔ
، والذي جمع فيه ا

عبر استقراء ما يقارب ستة وثلاثين ومئة مصدر من مصادر التراث 
صدرت " (معجم النقد العربي القديم"البلاغي والنقدي، وما صنعه في 

ولى عن دار الشؤون الثقافية العامة 
ٔ
،  ١٩٨٩عام  –بغداد  –طبعته الا
اني مئة وثمانية عشر مصطلحاً لنعرف ، الذي ضم أيضاً ثم)في جزأين

حجم المنجز المصطلحي في المدونة التراثية، وبطبيعة الحال تبقى 
مصطلحات آخرى خارج نطاق الاستقراء، ومع ذا ، فإن هذه الكـثرة من 

علماء (المصطلحات كانت بحاجة إلى إطار تنظيمي كذاك الذي أوجده 
لةفي التنبّه على هذه ) أصول الفقه(و) الحديث

ٔ
  .المسا

خــر  –ولكــن 
ٓ
تشــير هــذه الكـثــرة إلــى حــرص النقــاد  –علــى الجانــب الا

والبلاغيـــين العـــرب القـــدماء علـــى إيضـــاح مفـــاهيمهم وتحديـــدها وتعريفهـــا 
بوضــع اصــطلاحات مناســبة لقضــايا فنيــة وموضــوعية فــي مجــالات نقديــة 
وبلاغية مختلفة ، غير أن جهودهم تلـك اطّـردت علـى هـذه الشـاكلة حتـى 

خ
ٔ
ر مـــن تـــاريخ النقـــد والبلاغـــة فـــي تراثنـــا العربـــي، بمـــا فـــي ذلـــك عهـــد متـــا

" الخطابـة"ترجمات الفلاسفة العـرب والمسـلمين لكـتـابي أرسـطو طـاليس 
متخـــذين مـــن الوضـــع والاشـــتقاق والنقـــل والمجـــاز والترجمـــة " الشـــعر"و

والتعريب وسائل وآليات لإيجاد مزيـد مـن المصـطلحات، وإسـناد الجهـاز 
إليـــه منهـــا، معتمـــدين علـــى مـــا يـــوفره لهـــم نظـــام  المصـــطلحي بمـــا يُحتـــاج

  .العربية الصرفي من مرونة وإمكانات
واســــتمرت تلــــك الجهــــود المصـــــطلحية فــــي ســــيرورتها الزمنيــــة ترفـــــد 
ن هـذه 

ٔ
ن ذهـب بعـض الدارسـين للقـول بـا الدرس البلاغي والنقدي، إلى أ

دبيـة الحديثـة"المصطلحات 
ٔ
ثر في تقدم الحركـة الا

ٔ
كبر الا ويبـدو . كان لها أ

ن الاتجــــاه  خيــــرة  –أ
ٔ
ــــى الغــــرب، وصــــار  –فــــي الســــنوات الا بــــدأ يميــــل إل

جنبيـة ادعـاءً المؤلفون والمت
ٔ
رجمـون والنقـاد يغرفـون مـن المصـطلحات الا

جنبيـة فيمـا ينشـر 
ٔ
دى إلـى طغيـان المصـطلحات الا و استسهالاً ، وهو ما أ أ

صـــوات ترفـــع شـــعار 
ٔ
ت الا ، )إشـــكالية المصـــطلح النقـــدي(ويتـــرجم، وبـــدأ

تلــك التــي بــدت ملامحهــا تتشــكل فــي المدونــة المصــطلحية التراثيــة  )١٧(
ـــــي النقـــــد الحـــــديث بمختلـــــف وازدادت حـــــدّة فـــــي تحـــــولا ت المصـــــطلح ف

  . اتجاهاته
مـور تتجـه نحــو المزيـد مـن الإشـكالات والتعقيـدات علــى       

ٔ
ت الا وهنـا بـدأ

ســتبق  مســتويــي النظريــة والتطبيــق فــي مجــال المصــطلح النقــدي، ولــن أ

مــــور بالحــــديث عــــن هــــذه التعقيــــدات فــــي ســــياقها المعجمــــي، ولكــــن 
ٔ
الا

ف
ٔ
صــــحاب تلــــك حســــبي عمــــوم الإشــــارة هنــــا إلــــى مــــا ا

ٔ
ضــــت إليــــه جهــــود ا

هـــل " المعـــاجم مـــن مشـــكلات 
ٔ
تنطـــوي علـــى مفارقـــة طريفـــة ، إذ قصـــد ا

نمـا يقـدّمون سـرداً 
ٔ
العربية إلـى جعلهـا وافيـة بمتطلبـات العلـوم والفنـون كا

مشخصــاً عمليــاً علــى دعــوى قصــور العربيــة، ولكــن المعجمــات المتعــدّدة 
صــبح المتنوعـة التـي وضـعوها قــد حملـت إلـيهم وضــعاً مـن التشـ

ٔ
عّب، إذ ا

جنبــــي 
ٔ
النــــاظر فــــي معجمــــات الموضــــوع الواحــــد يجــــد بــــإزاء المصــــطلح الا

صـــــبح مـــــن المشـــــكلات الشـــــاغلة 
ٔ
كـثـــــر، وا

ٔ
و ا

ٔ
الواحـــــد مقـــــابلين عـــــربيين ا

هــــل العربيــــة مشــــكلة توحيــــد المصــــطلحات
ٔ
ــــك لا وهــــو . الناجمــــة عــــن ذل

ولــو . ليســت بالمصـطلحات –فــي الغالـب  –عنـوان غيـر منســجم، إذ هـي 
انت متعارفة متداولـة متفقـاً علـى المـراد بهـا، وهـي لا كانت مصطلحات لك

ن تكـون  –في العادة  -تعدو 
ٔ
لفاظـاً (ا

ٔ
و مقـابلات مقترحـة للمصـطلحات ) ا

ٔ
ا

ســــس شــــتى 
ٔ
جنبيــــة، اقترحهــــا الواضــــعون علــــى ا

ٔ
حتــــى ليشــــبه كــــل ... الا
ن يكون اختياراً قطرياً " مصطلح"

ٔ
  )١٨( ."ا

لا تتجـــاوز فـــي  فـــإذا كانـــت حـــدود البلاغـــة والنقـــد فـــي التـــراث العربـــي
نيــة، الإعجــاز تحديــداً، فــإن النقــد 

ٓ
امتــداداتها علــوم اللغــة والدراســات القرا

ــــــنفس  ــــــوم، كعلــــــم ال ــــــرة مــــــن العل دبــــــي الحــــــديث راح يتقــــــاطع مــــــع وف
ٔ
الا

نثروبولـــوجي(والاجتمــاع والجمـــال وعلـــم الإنســـان 
ٔ
ســـاطير، وعلـــم ) الا

ٔ
والا

ـــــى الســـــيمياء وعلـــــوم الحيـــــاة  ـــــوجي(اللســـــانيات وصـــــولاً إل وحتـــــى ) البيول
دبيـة المختلفـة 

ٔ
جناس الا

ٔ
شـعراً ، وقصـة (البيئة، دع ما يقع من تداخل الا
مـع فنــون عديـدة كالموســيقى والنحــت ) ، وروايـة ، ومســرحاً، وغيـر ذلــك

مــر الــذي يفـرض علــى المشــتغلين . والفـن التشــكيلي والســينما، وغيرهـا
ٔ
الا

دبـــي والمعـــانين لمصـــطلحه الانفتـــاح علـــى ضـــروب مختلفـــة مـــن 
ٔ
بالنقـــد الا

لعلـــوم والمعـــارف والثقافـــات، وهـــو انفتـــاح فـــي صـــالح أدبنـــا وتراثنـــا، إذ ا
لابــد مــن روافــد متجــددة تصــب فــي هــذا التــراث، فتحــرّك ســاكناً حينــاً، "

وتزيــد مــاءه حينــاً آخــر، وتعمّــق مجــراه وتوســعه حينــاً ثالثــاً، فــلا بــدّ مــن 
مـــم ومعارفهـــا فـــي القـــديم والحـــديث، ولابـــد مـــن 

ٔ
الاطّـــلاع علـــى ثقافـــات الا

رجمة بعض هذه الروائع والذخائر، فهي ملـك الإنسـانية كلهـا، وإذا كـان ت
تراثنــا فــي الماضــي لــم يتــردد فــي الاســترفاد بضــروب التــراث المختلفــة عنــد 
مم جميعها، وامتص كـثيراً منها، وجعلها جزءاً منـه، فإننـا سنقصّـر فـي 

ٔ
الا

بل حقّ أنفسنا وكرامتنـا الفكريـة، وفـي حـق التـراث الـذي نصـنعه للمسـتق
  )١٩( ."حين نغلق منافذ النور من حيث أتي

خر فرضـــاً لا نافلـــة، ولا ســـيما 
ٓ
ســـاس يغـــدو اتصـــالنا بـــالا

ٔ
وعلـــى هـــذا الا

مـر الـذي يفـرض ملاحقـة مسـتمرة 
ٔ
دبـي، الا

ٔ
فيما يخـصّ الاشـتغال بالنقـد الا

لكل جديد، وهذه صعوبة جوهريـة يواجههـا الناقـد فـي العصـر الحـديث، 
بالمســــتلزمات الضــــرورية لتكــــوين "وتتمثــــل بمــــا ســــمّاه إحســــان عبــــاس 

امــــرؤ غيــــر  –فــــي عصــــر التخصــــص الــــدقيق  –فالناقــــد الحــــديث .  الناقــــد
ـلاع علـى جميـع  ن يكـون واسـع الاطّ متخصص في حقل بعينه، بـل عليـه أ

مــن تراثيــة ومعاصــرة، وهــذه تضــم الاتجاهــات العلميــة والفنيــة : الثقافــات
  )٢٠(" على نحو مستفيض... والفلسفية والدينية 

ولاشــك أن هــذا الانفتــاح المعرفــي ســيقود إلــى انفتــاح فــي لغــة النقــد،      
شــبه الليلــة بالبارحـة فإننــا نتــذكر مــا  ومـن ثــم فــي مصــطلحه، وإذا قلنـا مــا أ
رســطي؛ إذ 

ٔ
كــان مــن أمــر الفلاســفة المســلمين ومصــطلح كـتــاب الشــعر الا

 )طرغوذيـــــا(والهجــــاء ) قوموذيـــــا(صــــار المـــــديح عنـــــدهم 
ٔ
صـــــل الخطـــــا ، وأ

ال ناشــئ عــن خلــل فــي الانفتــاح المعرفــي نفســه، فــابن ســينا بطبيعــة الحــ
رســـــطية، لكنهمـــــا لـــــم يعرفـــــا 

ٔ
ـــــة الا والفـــــارابي اطلعـــــا علـــــى المدونـــــة النقدي

  )٢١( .ولم يطلعا على نماذج منه) المسرح اليوناني(
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 دراسات 

لة فـــي النقـــد الحـــديث تختلـــف اختلافـــاً بينـــاً، فالجهـــاز 
ٔ
ن المســـا

ٔ
غيــر ا

ن نمتلــك مــن المعرفــة بلغــات المصــطلحي اليــوم يتضــخم باســتمرار، ونحــ
ن 

ٔ
ن ا

ٓ
 الا

ً
دابهــم الشـــيء الكـثيــر، ولـــذلك صــار مقبـــولا

ٓ
خــرين وفنـــونهم وا

ٓ
الا

مـام 
ٔ
ننـا ا

ٔ
نتساءل عـن طبيعـة هـذا الجهـاز ووجهـة سـيره وتحولـه، وخاصـة ا

دبيــة والفنيــة التــي تشــتغل عليهــا المصــطلحية فــي 
ٔ
جنــاس الا

ٔ
فــيض مــن الا

دبيـــة والفنيــ
ٔ
دبــي، وتشــكّل التحــولات الا

ٔ
ة المســتمرة تحــدياً فنيـــاً النقــد الا

مــــام المشــــتغلين بالمصــــطلح وصــــياغته
ٔ
وإذا كــــان التكــــون .  وموضــــوعياً ا

دبــــي قــــديماً ناجمــــاً عــــن 
ٔ
الجنينــــي للمنظومــــة الاصــــطلاحية فــــي النقــــد الا

إحســـاس المعنيـــين بالنقـــد والبلاغـــة بحـــاجتهم الماســـة لضـــبط عملهـــم، 
دبــي صـــناعة لهـــا مقوماتهــا الخاصـــة

ٔ
ن النقـــد الا

ٔ
واســـتقلالها،  انطلاقــاً مـــن ا

م 
ّ
فــي طبقـات فحــول الشــعراء، ) هـــ٢٣٢ت (كمـا هــي الحـال عنــد ابــن سـلا

ثـــر الاحتكـــاك الحضـــاري فـــي دفعهـــم إلـــى الـــوعي بضـــرورة 
ٔ
بالإضـــافة إلـــى ا

ليف فـــي مجــال التحديـــد المفــاهيمي، كمـــا نــرى عنـــد ابــن المعتـــز 
ٔ
ت (التــا

خــــرج كـتــــاب) هــــ٢٩٦
ٔ
محــــدداً عــــدداً مــــن المصــــطلحات ) البـــديع( الــــذي ا

صـــالة مفهوماتهـــا وتصـــوراتها الفنيـــة، معتمـــداً البدي
ٔ
صـــالتها وا

ٔ
عيــة لإثبـــات ا

ن يطلع عليـه فـي المـدونتين
ٔ
تيح له ا

ٔ
الدينيـة : على التراكم المعرفي الذي ا

دبيـــة فـــي التـــراث العربـــي
ٔ
لة لـــدى .  والا

ٔ
وإذا كانـــت تلـــك هـــي حـــال المســـا

حدثتــه منظومــة التغيــرات الجديــدة ، فــي بنيــة 
ٔ
الناقــد القــديم فمــا الــذي ا

لمصــطلح فــي ضــوء المزيــد مــن التــراكم المعرفــي الــذي لا يمكــن الفكــاك ا
ي دارس للنقد الحديث

ٔ
  .منه لا

إن مــا يمكــن مناقشــته فــي الحــديث عــن مراحــل التحــول فــي ســيرورة 
المصطلح النقدي يقع في صلب التحـولات الجذريـة التـي مـرّت بهـا نظريـة 

دبــي، حقـاً لقــد وقفنـا علـى منجــز 
ٔ
دب ومنـاهج النقـد الا

ٔ
مصـطلحي ضــخم الا

فـي تراثنــا العربــي، يتمثــل فــي عـدد هائــل مــن مصــطلحات النقــد والبلاغــة 
والعــروض، وأن ثمــة محــاولات جزئيــة لجمــع شــتات ذاك المنجــز، إلا أن 
دبي لم تبلـغ مبلـغ عنايـة أقـرانهم 

ٔ
عناية النقاد بالجهاز المصطلحي للنقد الا

صـــول
ٔ
، ولا مــن المحــدّثين والفقهــاء فــي تنظــيم مصــطلحات الحــديث والا

ــــد مفــــاهيم العرفانيــــة، ومــــع ذا فــــإن مراجعــــة  حتــــى المتصــــوفة فــــي تحدي
نيــــة يمكــــن أن توقفنــــا علــــى آليــــات صــــياغة 

ٔ
التــــراث النقــــدي مراجعــــة متا

المصـطلح النقـدي وطبيعتـه عنــد كـل بلاغـي أو ناقــد علـى حـدة، وبالفعــل 
فقــد قامــت محــاولات جيــدة لدراســات متفــردة تعــالج الجهــاز المصــطلحي 

مــا، وقــد كــان لكليــات الدراســات العليــا فــي العديــد مــن فــي كـتــاب نقــدي 
سـاتذة 

ٔ
دوار بارزة في هذا الإطـار، إذ وجّـه كـثيـر مـن الا الجامعات العربية أ

  :تلامذتهم لمثل هذه الدراسات، التي عرفنا منها
  لإدريـــس النـــاقوري، دار النشـــر ) نقـــد الشـــعر ( المصـــطلح النقـــدي فـــي

  .م١٩٨٢المغربية، الدار البيضاء، 
  مصـــــطلحات نقديـــــة وبلاغيـــــة فـــــي كـتـــــاب البيـــــان والتبـــــيّن، الشـــــاهد

فاق الجديدة، بيروت، 
ٓ
  . م١٩٨٢البوشيخي، دار الا

  ،المصــــطلح البلاغــــي فــــي كـتــــاب الصــــناعتين، عبــــد الــــرحيم الشــــهاب
 .م١٩٨٨، ١١٧٤رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، رقم 

  المصطلح النقدي عند حـازم القرطـاجني، عبـاس عبـد الحلـيم عبـاس ،
 .  م١٩٩٠، ١١٩٥رسالة ماجستير بجامعة اليرموك، رقم 

  عرابـــي، نجـــوى حيلـــوت، عـــالم
ٔ
دبـــي ومصـــطلحه عنـــد ابـــن الا

ٔ
النقـــد الا

 .م ٢٠٠٦الكـتب الحديث، إربد، 
  المصــــطلح البلاغــــي فــــي معاهــــد التنصــــيص، محمــــد الخلايلــــة، عــــالم

  .م ٢٠٠٦الكـتب الحديث، إربد، 

يـــــي  –وهـــذا 
ٔ
بحـــث المصـــطلح وجـــه مـــن وجـــوه التحـــول فـــي  –فـــي را

ننــــا بهــــذه الدراســــات بتنــــا نشــــعر بحاجــــة علميــــة ماســــة  
ٔ
عنــــي ا

ٔ
النقــــدي، ا

مـر الـذي لـم تـتح 
ٔ
للإحاطة بالمنجز المصطلحي في تراثنـا النقـدي، وهـو الا

مــــر علــــى 
ٔ
حــــد فرصــــة إنجــــازه علــــى وجــــه الكليــــة والعمــــوم، واقتصــــر الا

ٔ
لا

و
ٔ
ن هـذا التوجـه خطـوة ا

ٔ
حسب ا

ٔ
نفاً، وا

ٓ
شرت ا

ٔ
لـى الدراسات المنفردة كما ا

  .نحو دراسة منهجية شاملة ومنظمة للجهاز المصطلحي في نقدنا القديم
إذن، فقــد عثــر الدارســـون علــى منجــز مصـــطلحي فــي النقــد والبلاغـــة 
ـــى جوانـــب العمليـــة 

ّ
ـــه غط ن

ٔ
القـــديمين اقتـــرب  مـــن النضـــج والاكـتمـــال؛ لا

ن مكونات هـذا المنجـز 
ٔ
نبعـت مـن مصـادر ثلاثـة "الإبداعية كلها، بدليل ا

عود إلى المبدع، وبعضها يعـود إلـى المتلقـي، وغالبيتهـا تعـود ، فبعضها ي
  )٢٢( ."إلى النص ذاته

خذه بعين الاعتبار عند دراسـة المصـطلح فـي العصـر 
ٔ
وهذا ما ينبغي ا

الحــديث، إذ لا يمكـــن للبـــاحثين والنقّــاد تجـــاوز كـــل هــذا التـــراث، الـــذي 
قـــــد تـــــراث الن صـــــار جـــــزءاً مـــــن التـــــراث المعرفـــــي الإنســـــاني، وجـــــزءاً مـــــن

نّ النشـاط النقـدي العربـي انفـتح انفتاحـا واضـحا علـى العالمي
ٔ
، وخاصة لا

النشـــــاط النقـــــدي الغربـــــي بتياراتــــــه ومناهجـــــه المختلفـــــة، بـــــل اصــــــطبغ 
وائــل المحــاولات النقديــة الممنهجــة فــي العصــر الحــديث، 

ٔ
بصــبغتها منــذ ا

ينــــا عنــــد طــــه حســــين وعبــــاس محمــــود العقــــاد، ومحمــــد منــــدور، 
ٔ
كمــــا را

ة الحــال ازدادت هــذه الصــبغة وضــوحاً، وازداد نطاقهــا وغيـرهم، وبطبيعــ
اتسـاعاً مــع تزايــد وسـائل التلاقــي بــين الشـرق والغــرب، وبســيادة الحداثــة 
دب والنقــد بــات النقــد العربــي الحــديث انعكاســاً واضــحاً 

ٔ
وتجلياتهــا فــي الا

  .لمعطيات النقد الغربي وتحولاته المستمرة، نظراً وتطبيقاً 
ز قضــية المصــطلح واحــدة مــن أهــم القضــايا وفــي ثنايــا ذلــك كلــه تبــر 

مـل، ولاالتـي ينبغـي النظـر إليهـ
ٔ
سـيما ونحـن أمــام ا بمزيـد مــن العنايـة والتا

منهـا مصـطلحاته ومفاهيمـه  مذاهب وتيارات ومناهج نقدية عديدة ، لكل
حاجـة ) المصـطلحية النقديـة( ، وهو ما جعل الحاجة إلى تنظيموقضاياه

ــــــك كلــــــه ظهــــــرت ماسّــــــة ــــــى إنجــــــاز المعــــــاجم ، وفــــــي إطــــــار ذل ــــــدعوة إل ال
التــي تنــدرج ) معــاجم المصــطلحات النقديــة(المتخصصــة فظهــر عــدد مــن 

والتعريـــف  فـــي إطـــار التوجهـــات العمليـــة لحصـــر المصـــطلحات وتنظيمهـــا
، ووجهــات نظــر ســيعرض لهــا هــذا البحــث فــي بهــا، وفــق منــاهج متنوعــة

  .الفصل التالي بشيء من التفصيل
ـــ ـــة الروايـــة، ومثلمـــا ســـادت مصـــطلحات مثـــل نظري ة الشـــعر، ونظري

دب، وغيـر ذلـك، كـان 
ٔ
وجـود حقيقـي فـي ) لنظريـة المصـطلح(ونظرية الا

مـل هـذه النظريـة فـي سـياقاتها 
ٔ
ميادين المعرفة كلها، ومـا يهمنـا هنـا هـو تا

ن مثــل هــذا البحــث هــو  ســاس أ دبــي ومصــطلحه، علــى أ
ٔ
الخاصــة بالنقــد الا

ساســــــي والجــــــوهري فــــــي دراســــــة مصــــــطلحات النقــــــد
ٔ
ــــــي  التحــــــول الا دب

ٔ
الا

  .ومعاجمها
ليـــات صـــناعة المصـــطلح  عـــد بوســـائل وآ إن وجـــود منجـــز مصـــطلحي أ

مام ما يسـمى  والتـي يسـميها الفرنسـيون ) بالمصـطلحية(المعروفة يضعنا أ
LaTerminographie التــــي تعنــــى بالجانـــــب التطبيقــــي للمصـــــطلحات .

ي الاصــطلاحية LaTerminologieويقابلــه مــا يســمى بالفرنســية  وهــي . أ
  .التي تتناول القضايا النظرية لمسائل الاصطلاح عامة

علــــــم (  Terminologyوهـــــذا كلـــــه يـــــوازي مــــــا يســـــمى بالإنجليزيـــــة 
وهـو العلـم  )٢٣(الذي يعالج النظريتين العامـة والخاصـة فيـه، ) المصطلح

بحاثــــه تزدهــــر حــــديثاً مــــع ظهــــور مؤسســــات وجهــــات تعنــــى  ت أ الـــذي بــــدأ
غلبهـا يقـع .  تنظير لـهبالمصطلح وال

ٔ
بحـاث، فا

ٔ
ولسـت بصـدد تتبـع هـذه الا

فــي صــلب المصــطلحية العلميــة الخاصــة بالطــب والتقنيــة الحديثــة، إنمــا 
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 دراسات 

بــرز ملامــح هــذه 
ٔ
دبــي) المصــطلحية(يهمنــي هنــا رصــد ا

ٔ
.  فــي اتجــاه النقــد الا

ليــــات صــــياغة 
ٓ
شــــير إلــــى جهــــود عبدالســــلام المســـدي فــــي تحديــــد ا

ٔ
وهنـــا ا

ســماه بالث
ٔ
وابــت المعرفيــة المطلقــة ، والنــواميس اللغويــة المصــطلح بمــا ا

مــــا "العامــــة والمســــالك النوعيــــة الخاصــــة 
ٔ
فتتصــــل  الثوابــــت المعرفيــــةفا

ــــــين كــــــل علــــــم مــــــن العلــــــوم ومنظومتــــــه  بطبيعــــــة العلاقــــــة المعقــــــودة ب
مـــا 

ٔ
العامـــة فتقتضـــي تحديـــد نوعيــــة  النـــواميس اللغويـــةالاصـــطلاحية ، وا

ئرتهـا ، ومــا تخــتص بــه اللغـة التــي نتحــدث عـن قضــية المصــطلح ضــمن دا
مـــا 

ٔ
لفـــاظ ضـــمنها، وا

ٔ
ليـــات صـــياغة الا

ٓ
المســـالك مــن فـــروق تـــنعكس علـــى ا

لياتـه النوعية 
ٓ
، فإننا نعنـي بهـا مجـال الاختصـاص المعرفـي الـذي نتنـاول ا

  )٢٤( ."الاصطلاحية بالدرس
ـــــت المعرفيـــــة(وتشـــــير  ـــــي )  الثواب دب

ٔ
ـــــين النقـــــد الا نّ العلاقـــــة ب

ٔ
ـــــى ا إل

الكـثيـــر مـــن التشـــويش والاضـــطراب،  ومنظومتـــه الاصـــطلاحية ، يشـــوبها
ومــن مظــاهر ذلــك مــا نجــده مــن اخــتلاف فــي كـثيــر مــن المصــطلحات فــي 
بـــالغ إذا قلـــت إن عبـــارة 

ٔ
و فـــي فهـــم محتواهـــا، ولســـت ا

ٔ
صـــياغتها الفنيـــة ا

لوفــــة فــــي الدراســــات ) إشــــكالية المصــــطلح (
ٔ
صــــبحت مــــن العبــــارات الما

ٔ
ا

وجــــه ولبوســــا
ٔ
ن هــــذه الإشـــكالية ذات ا

ٔ
ت مختلفــــة، النقديـــة، ولا يخفــــى ا

حيــــان نلمــــس ملامحهــــا فــــي الصــــياغة اللغويــــة الخارجيــــة 
ٔ
ففــــي بعــــض الا

الرومانطيقيــــــــة ، والرومانتيكيــــــــة، (للمصــــــــطلح كمــــــــا فــــــــي مصــــــــطلحات 
الهدميـــــة، والتفكيكيـــــة، التشــــــريحية، (أو ) والرومانتيـــــة، والرومانســـــية

، وأحياناً أخرى تتجلى هـذه الإشـكالية فـي مفهـوم المصـطلح )والتقويضية
إذ إنـه ترجمـة لشـيء آخـر غيــر ) الشـعر الحـر(المضـمونية كمـا فـي ودلالاتـه 

وقـــات
ٔ
وســـيكون .  الـــذي أطلـــق عليـــه فـــي أدبنـــا العربـــي فـــي وقـــت مـــن الا

للبحــث مزيــد مــن الوقفــات مــع جوانــب إشــكالية المصــطلح فيمــا يلــي مــن 
وقبـل أن نصـل إلـى هـذه التفصـيلات مـن المهـم أن يجلـو البحــث . فصـول

لحية التي تظهر لنا حجـم العنايـة التـي وجههـا مزيداً من النقاشات المصط
لة المصـــطلح ، اعتقـــاداً مـــنهم بخطـــورة هـــذا 

ٔ
البـــاحثون المعاصـــرون لمســـا

مــــر الـــذي ينقلـــه مـــن دائـــرة المفــــردة ) لغـــة شـــارحة(الجهـــاز الـــذي يعـــد 
ٔ
الا

الوصـــفية الحياديـــة ، إلـــى كونـــه جهـــازاً مفهوميـــاً يـــدخل فـــي صـــلب عمليـــة 
ومــن أجــل الخــروج مــن أطــر الإنشــائية .  الفهــم ويوجههــا بحســب تحولاتــه

والتعميمــات المكــررة يشــار  إلــى تجربــة شخصــية قــام بهــا الباحــث الحــالي 
لفحــص ثقــة النقــاد والدارســين بالجهــاز المصــطلحي فــي النقــد الحــديث ، 
الــذي ينبغــي أن تكــون المعــاجم المصــطلحية خيــر ممثــل لــه ، وتــتلخص 

ـــــي التجربـــــة فـــــي تتبـــــع مـــــدى شـــــيوع الاعتمـــــاد علـــــى معـــــاج دب
ٔ
م النقـــــد الا

المتخصصة فـي الدراسـات النقديـة ، وبخاصـة المحكّمـة ، وذلـك باختيـار 
ن العديـــــد مــــن هــــذه الدراســــات النقديـــــة  عينــــة عشــــوائية منهــــا ، لنجــــد أ

لا ترجــع إلــى معــاجم المصــطلح النقــدي فــي كـثيــر مــن ) نظريــة وتطبيقيــة(
مــر الــذي يســبب نوعــا مــن الفوضــى المنهجيــة فــي تلــك

ٔ
حيــان ،وهــو الا

ٔ
 الا

  .  الدراسات
يشـــير إلـــى مـــدى مـــا يمكـــن مصـــادفته مـــن  –بطبيعـــة الحـــال  –وهـــذا      

مــــر 
ٔ
مغــــايرة واخــــتلاف فــــي فهــــم الدارســــين للمصــــطلحات المســــتخدمة الا

  .الذي يدفع نحو مزيد من التشويش والاضطراب في هذا السياق
فإننــــا نتحـــدث عــــن لغـــة امتــــازت ) بــــالنواميس اللغويـــة(وفيمـــا يتعلـــق      

نظمتهـــا  بقـــدرة عاليـــة علــــى ) الصـــوتية والنحويـــة والصـــرفية والمعجميـــة(أ
لســــــنية الحديثــــــة ، 

ٔ
ــــــل منجــــــزات الا اســــــتيعاب فضــــــاءات التطــــــور، وتمثّ

وتطبيقـــات الـــذكاء الاصـــطناعي ، والحوســـبة لمســـتويات الـــدرس اللغـــوي 
و  لفـــــاظ ، أ

ٔ
كافــــة ، ولا ســـــيما نظامهـــــا المعجمـــــي ، ســـــواء فـــــي معـــــاجم الا

للمعجــم ، فــي مجــال اللســانيات  أصــبح"المعــاجم المتخصصــة ، حيــث 

صــبح المعجـــم مفتــاح الدلالـــة ومحـــور 
ٔ
الحاســوبية ، موقـــع محــوريّ ، بـــل ا

وســـنتعرف إلـــى طـــرق هـــذا التوليـــد وفلســـفته عنـــد   )٢٥(" التوليـــد اللغـــوي
ليف فــي المعـاجم المصــطلحية المتخصصـة بالمصــطلح 

ٔ
عـرض منــاهج التـا

  .النقدي
خ     

ٔ
) بالمسـالك النوعيــة(يـرة الخاصــة وإذا انتقلنـا إلــى مقولـة المســدّي الا

عنـــي 
ٔ
ـــذي نـــدرس مصـــطلحاته، وا فيجـــدر بنـــا النظـــر فـــي طبيعـــة الحقـــل ال

خــــذين بعــــين 
ٓ
دبــــي ، مــــن زوايــــا مختلفــــة ، نظريــــة وإجرائيــــة، ا

ٔ
النقــــد الا

كـثــر حقــول المعرفــة الإنســانية 
ٔ
نّ هــذا الحقــل المعرفــي يعــدّ مــن ا

ٔ
الاعتبــار ا

قـــت الــذي تتســـم فيـــه تحــدّيا للمشـــتغلين بالعمـــل المصــطلحي ، ففـــي الو
دبــي 

ٔ
نّ مــادة النقــد الا

ٔ
خــرى بثبــات ملمــوس ، نجــد ا

ٔ
موضــوعات العلــوم الا

ساســــي وهــــو 
ٔ
دب " وموضــــوعها الا

ٔ
يتســــم بمقــــدار كبيــــر مــــن التغيّــــر ، " الا

بعـــاده 
ٔ
ســـلوبي ، واللاتجـــانس الموضـــوعي فـــي ا

ٔ
وبقـــدر وافـــر مـــن الثـــراء الا

ـــة والدينيـــة   الصـــعوبة  وهـــو مـــا يجعـــل مـــن. الثقافيـــة والحضـــارية والفكري
ن نســــير فــــي 

ٔ
ن نضــــبط مفــــردات هــــذا الحقــــل ضــــبطا نهائيــــا ، وا

ٔ
بمكــــان ا

منـــاً 
ٓ
نس إلـــى . مســـالكه النوعيـــة ســـيراً ا

ٔ
ـــا ن ن

ٔ
وللتـــدليل علـــى ذلـــك يمكـــن ا

دبـي الـذي يوصـف " القصـة " نقاش موجز حـول مصـطلح 
ٔ
 –هـذا النـوع الا

نماطـــه البنائيـــة لـــه  –عــادة 
ٔ
بعـــدم الاســـتقرار، وعـــدم الاكـتمــال ، وتعـــدد ا

حيــــان  –تســــبب  التــــي
ٔ
إشــــكالات فــــي الفهــــم تربــــك  –فــــي كـثيــــر مــــن الا

  . المصطلح 
 -----------------------------------------------------  

  الهوامش

السيوطي، عبد الرحمن جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، عيسى  )١(
  .٢٩٤، ص١ت، ج.البابي الحلبي، القاهرة، د

عبد السلام هارون ،مكـتبة : قيقتحالجاحظ، الحيوان، ) ٢(
  .٣/٣٦٨،  ٣/٣٦٦، ١٩٨٤الحلبي،القاهرة،

كمال جعفر، الهيئة : الكاشاني، كمال الدين، اصطلاحات الصوفية، تحقيق) ٣(
  .١١، ص١٩٨١العامة للكـتاب، القاهرة، 

، ١٩٨٢قحطان الدوري، بغداد، : قيقالاقتراح في بيان الاصطلاح، تح) ٤(
 .٢٨٨ص

رض المزروعةمقدا :الجريب* 
ٔ
. القبيلة أو الزوج:والعشير .ر معلوم من الا

  ).لسان العرب( الميزان : والقسطاس
أحمد : قيقبن وهب،أبو الحسين الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح) ٥(

 .٦٤، ص١٩٦٧مطلوب، بغداد، 
القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار المعرفة، بيروت،  الجرجاني، عبد) ٦(

  ٣٠٣، ص ١٩٨٢
عسم عبد: (بن حيّان،جابر، رسالة الحدود، ضمن) ٧(

ٔ
مير الا

ٔ
، المصطلح )الا

 .١٦٥، ص١٩٨٣الفلسفي عند العرب، بغداد، مكـتبة الفكر العربي، 
عسم(الكندي، أبو يعقوب، رسالة الحدود والرسوم، ضمن ) ٨(

ٔ
 .١٨٩، ص)الا

 ".حدّ الحدّ "ابن سينا، الإشارات والتنبيهات ) ٩(
عسم: (أبو حامد، رسالة الحدود، ضمنالغزّالي، ) ١٠(

ٔ
  .٢٦٦، ص)الا

كمال مصطفى، مكـتبة الخانجي، : قيقبن جعفر، قدامة، نقد الشعر، تح) ١١( 
 .٢٤-٢٣، ص ١٩٧٨القاهرة ، 

البوشيخي، الشاهد، مصطلحات نقدية وبلاغية في كـتاب البيان والتبيّن ) ١٢(
فاد الطرابلسي، للجاحظ، مقدمة أمج

ٓ
،  ١٩٨٢بيروت،، الجديدة قدارا لا

  .١٠ص
دبي عند العرب) ١٣(

ٔ
، بيروت، ١،طدار الثقافة ،عباس،إحسان، تاريخ النقد الا

 .٢٨-٢٧، ص١٩٨٦
ناصف،مصطفى، النقد العربي نحو نظرية ثانية،سلسلة عالم المعرفة، ) ١٤(

 .٢٠، ص ٢٠٠٠العدد، الكويت،آذار 
دبي عند العرب، ص) ١٥(

ٔ
  .٣٠عباس، إحسان، تاريخ النقد الا
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 دراسات 

أو مسيرة من : حافظ،صبري، قراءة الخطاب النقدي والنظرية النقدية) ١٦(
  .٢٠٣، ص ٢٠٠٧، ٧٠مجلة فصول،ع التقطّع إلى الاستمرارية،

الشؤون الثقافية ، دار ١، طمطلوب، أحمد ، معجم النقد العربي القديم) ١٧(
 .١/٢٦، المقدمة  ١٩٨٩العامة، بغداد ، 

مثل من الحوار بين : الموسى ،نهاد ، قضايا العربية في العصر الحديث ) ١٨(
محمد شاهين : ، تحرير ) من الصمت إلى الصوت(الشرق والغرب ، ضمن 

  .٢٨٦-٢٨٥، ص ص ٢٠٠٠،  ١، دار الغرب الإسلامي، بيروت ، ط
سد، ناصر الدين، تحقيقات أدبية، منشورات أمانة عمان، )  ١٩(

ٔ
،  ٢٠٠٦الا
 .٣٦ص

دبي للفكر العربي، ضمن ) ٢٠(
ٔ
من الذي سرق (عباس،  إحسان، توجيه النقد الا

دب، جمع وتقديم ): النار
ٔ
وداد القاضي، المؤسسة : خطرات في النقد والا

 .٢٥، ص.م١٩٨٠، ت والنشر، بيروتالعربية للدراسا
دب في العالم ، مكـتبة النهضة بمصر: انظر) ٢١(

ٔ
، أمين، أحمد ، قصة الا

ندلس. ٢، ص١، ج١٩٥٥
ٔ
، بيروت ، وطه حسين، خصام ونقد، دار الا

  .٢١٢، ص١٩٧٧
دبي، بعبدا لمطل)  ٢٢(

ٔ
، محمد ، بنية التحول البلاغي، علامات، النادي الا

  .١٩٨ص،  ١٩٩٣،  ٢، م ٨جدة ، ج
، النادي محمد حلمي،أسس المصطلحية، علاماتهليّل ، :للمزيد  انظر)  ٢٣(

دبي، جدة ، ج
ٔ
والزيدي  .٢٩٦- ٢٨١، ص ص ١٩٩٣،  ٢، م ٨الا

سيس الاصطلاحية النقدية العربية، المصدر نفسه، ص ،توفيق
ٔ
، تا

 .١٧٢- ١٧١ص
، المصطلح النقدي وآليات صياغته، علامات، معبدا لسلا المسدي،)  ٢٤(

دبي، جدة، جا
ٔ
  .٥٤، ص ١٩٩٣،  ٢، م ٨لنادي الا

نحو توصيف جديد في ضوء اللسانيات : نهاد، العربية الموسى،)  ٢٥(
م ، ٢٠٠٠،  ١الحاسوبية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط

 .٢٥٢ص
  

 
 
 
  

   
  
  
  
  
  

 :الدكتور عباس عبد الحليم في سطور

 

•PHD Arabic Language, UNIV. of JORDAN, 2009.  
•PHD Arabic Language, CAIRO 2001. 
•MS   Arabic language, YARMOUK  UNIV. 1991. 
•Bach. Arabic Language& Education, YARMOUK 
UNIV.1988. 
•Member of Arab network for Open& Distance.  
•Member of Jordanian writers Association. 
 

ــد مدرســة ــن محم ــد ب ــاب عب ــة الوھ  الثانوي

 إشـراف تحـت مستقلة مدرسة ھي للبنین

 وتـدرس قطـر، في للتعلیم الأعلى المجلس

 أعمارھم تترواح الذين الثانوية المرحلة طلاب

 وھـي. عشر والثامنة عشرة السادسة بین

 تزدھـر بـدأت التـي الحديثة المدارس إحدى

 الــبلاد أمیـر ســمو قیـادة ظــل فـي قطــر بھـا

 الله حفظـه ثاني آل خلیفة بن حمد المفدى

 معیــذر منطقــة فــي المدرســة وتقــع. ورعــاه

 وتســعى) الدوحــة غــرب جنــوب(  الجنــوبي

 ٢٠٠٢ عـام فـي تأسسـت أن منذ المدرسة

 الثـاني الفصـل فـي فیھا الدوام الطلاب وبدأ

 تطوير إلى ٢٠٠٣ عام فبراير/شباط شھر من

 وتــؤھلھم وعملیــا علمیــا الطــلاب مســتويات

ــوا ومھنیــا وأكاديمیــا وســلوكیا أخلاقیــا  لیكون

 ذاتـه، علـى الاعتمـاد يسـتطیع صـالحا جیلا

 وطنــه وتخـديم بتطـوير الفعالـة والمسـاھمة

 علـى تعاقـب وقـد.  الكبیـر بیتـه يعتبـر الذي

 السـھلاوي يعقـوب ھـم مـدراء أربعـة إدارتھا

ــدالله ــواري دســمال وعب  عیســى وناصــر الك

  .الكواري سالم وعلي المعاضید

  

  

  

  

www.mbwschool.com  

  الدوحة - قطر   ٤٥٥٢٠ ب.ص

بد الوهاب مدرسة محمد بن ع

 الثانوية المستقلة للبنين

mbwschool@yahoo.com 
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   ةـربيـالع 
  “لغة وكتابة”

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
  

  
  

  

   اللغة والمجتمع
نـه لا وجـود 

ٔ
نـه لا لغـة بـلا مجتمـعٍ، كمـا ا

ٔ
لا حاجة بنـا إلـى القـول با

ن 
ٔ
يضـــاً ا

ٔ
نقـــرّرَ الصـــعوبات التـــي لمجتمـــع بغيـــر لغـــةٍ، ومـــن نافلـــة القـــول ا

تعتــــرض ســــبيل البــــاحثين وذوي الاختصــــاص، لمعرفــــة تــــاريخ ومكــــان 
ولـــى"وكيفيــة نشـــوء 

ٔ
فهـــذا لـــيس قصـــدنا ولا مجـــال . لبنـــي البشــر" اللغـــة الا

ولئــك الــذين اهتــدوا بمــا 
ٔ
هــواء ا

ٔ
لــذلك فــي عجالتنــا هــذه، متغاضــين عــن ا

  ):سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر(جاء في التوراة، 
رض كلها لغةً واحدةً وكلاماً واحداً وك -١"

ٔ
  . انت الا

قـاموا  -٢
ٔ
رض شنعار فا

ٔ
نهم لما رحلوا من المشرق وجدوا بقعةً في ا

ٔ
وكان ا

  . هناك
سه إلى السماء -٣

ٔ
  ... وقالوا تعالوا نبني لنا مدينةً وبرجاً را

  .. فنزل الربّ لينظرَ المدينةَ والبرجَ  -٤
  .. لغة واحدةوقال الربّ هاهم شعبٌ واحد ولجميعهم  -٥
  ...هلُمّ نهبط ونبلبل هناك لغتهم حتى لا يفهم بعضهم لغة بعضٍ  -٦
رض كلها -٧

ٔ
  .. فبدّدهم الربّ من هناك على وجه الا

ها -٨ رض كُلِّ
ٔ
بَلَ لغة الا

ْ
نَّ الربّ هناك بَل

ٔ
يت بابلَ لا     ..".ولذلك سُمِّ

عـــلاه لا تعليـــق لنـــا علـــى مـــا
ٔ
ن اســـم بابـــل لا !!.. جـــاء ا

ٔ
مـــع العلـــم بـــا

كديــة
ٔ
راميــة لاحقــاً  -يعنــي فــي الا

ٓ
ســوى " بــاب إيــلا / بــاب إيلــو"البابليــة والا

ربــــاب فــــي الهــــلال ") بــــاب الله= بــــاب إيــــل(
ٔ
وإيــــل كمــــا نعلــــم هــــو رب الا
ســماء

ٔ
اســماعيل، : المركّبــة  الخصــيب، فــي إحــدى الحِقَــب، ومــن هنــا الا

ولــــدينا فــــي الضــــاحية الجنوبيــــة ... لــــخجبرائيــــل، عزرائيــــل، اســــرافيل، ا
  ). باب الله(بمعنى " ببيّلا"لدمشق بلدة 

لـــم يكـــن هـــدفنا مـــن هـــذه اللفَتـــة الاشـــتقاقية لاســـم بابـــل، ســـوى 
التمهيد لما سنلاحظه لاحقاً من تشابهٍ جليّ واضح، بين اللغـة العربيـة، 
نـي فيمـا بعـد، إضــاف

ٓ
دب الجـاهلي وفـي الخطـاب القرا

ٔ
دركناهـا فـي الا

ٔ
ةً كمـا ا

لمـــــا نجـــــده فـــــي مختلـــــف وثــــــائق الحضـــــارة اليمنيّـــــة والنقـــــوش القديمــــــة 
وجميعهـــا بـــالقلم ) ثمودّيـــة، لحيانيّـــة، صـــفائية، وقـــال الـــبعض صـــفوّية(

ي بــالتراث اللغــوي لشــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســلام؛ هــذا 
ٔ
المســند، ا

مـــن ناحيـــة، وبـــين لغـــات بـــلاد الرافـــدين والشـــام ووادي النيـــل، إضـــافةً 
طلــق عليهــا الــبعض اســم لشــمال إفر

ٔ
يقيــة، تلــك اللغــات واللهجــات التــي ا

  ". السامية-الحامية"اللغات 
ن السـريانية هـي لغـة 

ٔ
علن نفـرٌ ا

ٔ
ول"ا

ٔ
خـرون " الإنسـان الا

ٓ
واحـتجّ ا

نهـا العبريـة 
ٔ
نـه لا كيـان لــ -على ذلـك زاعمـين ا

ٔ
" عبريـة قديمـة"مـع العلـم با

خـرون
ٓ
كـد ا

ٔ
رامية، وا

ٓ
نهـا العربيـة؛ بـل  خارج دائرة اللغتين الكنعانية والا

ٔ
ا

هـل الجنّــة هــي 
ٔ
ن لغــة ا

ٔ
و ذاك، عنــدما زعمـوا ا

ٔ
شـطت مخيلــة هـذا الفريــق ا

و تلك
ٔ
  !! هذه ا

ن شــــتى هــــذه الــــدعاوى لا علاقــــة لهــــا بمنطــــق 
ٔ
غنــــيٌّ عــــن البيــــان ا

مـــور، وتدحضــــها مختلــــف الدراســــات اللغويــــة المقارنــــة
ٔ
مجــــال لنــــا  ولا. الا

س مــن ذكــ. للاســتغراق فــي الحــديث حــول ذلــك
ٔ
ر بعــض هــذه ولكــن لا بــا

و 
ٔ
ن يطمــح الـبعض إلــى متابعـة هــذه النقطــة ا

ٔ
الدراسـات، إذ مــن البـديهي ا

مر مفهوم
ٔ
  . تلك، وهذا ا

  قال البعض، إن الإشارات والرموز التـي ظلّـت الوسـيلة الوحيـدة
مجاهــــل (للتفــــاهم لــــدى الجماعــــات البدائيــــة، حتــــى مطلــــع قرننــــا هــــذا، 

قيانوســية وافريقيــة الــخ
ٔ
ن يــتعلم  ، والتــي نلاحظهــا فــي....)ا

ٔ
الطفــل قبــل ا

ولــى لــدى الكائنــات 
ٔ
الكــلام، تعطينــا فكــرة تقريبيــة عــن وســيلة التفــاهم الا

صــــوات فالكلمــــات‘ البدائيــــة،
ٔ
ــــة : وبعــــد الإشــــارات هــــذه جــــاءت الا حادي

ٔ
ا

و ثنائيته الخ
ٔ
صـلًا هـي ... الصوت ا

ٔ
ثم كانت اللغة؛ والحالة هذه، فاللغة ا
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صوات وليست كلمات، والكلمة صوتٌ يرمـز إلـى معنـ
ٔ
ى، وكـتابـة الكلمـة ا

صــل
ٔ
جــاء فــي القــاموس . رســمٌ يرمــز إلــى هــذا الصــوت، إذاً فالصــوت هــو الا

بـــــادي(المحـــــيط 
ٓ
صـــــواتٌ يعبّـــــر بهـــــا كـــــلُّ قـــــومٍ عـــــن ): "الفيـــــروز ا

ٔ
واللغـــــة ا

غراضــهم
ٔ
سْــنْ، ": ".... لغــا"ويضــيف ابــن منظــور فــي مــادة ". ا واللّغــةُ، اللِّ

 
ٔ
ر بها كلُّ قومٍ عن ا صواتٌ يُعبِّ

ٔ
نها ا

ٔ
ها ا   ...". غراضهموحَدُّ

ـــــه  ـــــرحيم (ونلخّـــــص فقرتنـــــا هـــــذه بمـــــا قال حمـــــد عبـــــد ال
ٔ
ســـــتاذ ا

ٔ
الا

ت ): "... الســائح
ٔ
يــن وكيــف بــدا

ٔ
وقــد يصــعب علــى الباحــث معرفــة متــى وا

ننــا لا نعــدو الصــواب، إذا قلنــا
ٔ
ول : اللغــة، إلا ا

ٔ
ت عنــدما تكونــت ا

ٔ
إنهــا بــدا

يضـــاً إذا قلنـــا
ٔ
إن : جماعـــة إنســـانية فـــي هـــذا الوجـــود، ولا نعـــدو الصـــواب ا

ولى 
ٔ
يـاً كـان طابعهـا-الجماعة الإنسانية الا

ٔ
صـحبت معهـا   عنـدما تكونـت -ا

فراد بعضـهم بـبعض، والناتجـة 
ٔ
مشاكلها الخاصة، الناتجة عن علاقات الا

  . عن علاقة الإنسان بالبيئة والطبيعة
وفي سبيل البحث عن حـل لتلـك المشـاكل الجديـدة فـي نوعهـا، 

ـــد النشـــاط الإنســـاني فـــي اســـتخدام الصـــوت،
ّ
لفـــاظ لغويـــة،  تول

ٔ
لتكـــوين ا

صـوات، بمـا يتبعـه مـن مسـلك ذهنـي 
ٔ
بدائية الطابع، والإنصـات لتلـك الا

ذن
ٔ
تجسّـــد هـــذا النشـــاط الإنســـاني . لفهـــم مـــدلولها اللفظـــي عـــن طريـــق الا

خـــرى، فـــي صـــيحات موســـيقية، تـــومي 
ٔ
ـــز مـــن كائنـــات الطبيعـــة الا المتميّ

تكــوّن بــذلك .. بمعــانٍ ســحرية، تختلــف فــي دلائلهــا بــاختلاف موســيقاها
ساسي للبيئة الثقافيـة الخاصـة بالإنسـان وحـده

ٔ
وليسـت علـى .. العنصر الا

ـــة  ســـاس، البيئـــة التـــي يحيـــا فيهـــا الإنســـان، يعمـــل ويبحـــث مادي
ٔ
هـــذا الا

دائــه لهــا، لا تتوقــف 
ٔ
فعــال الإنســان وكيفيــة ا

ٔ
فقــط، بــل ثقافيــة كــذلك، فا

ثران كـذلك 
ٔ
على التكوين العضوي لجسده فقط، بل البيئـة والإنسـان يتـا

مؤثرات تراثه الثقافي المنبث فـي التقاليـد والـنظم الاجتماعيـة والعـادات ب
لفـــاظ اللغويـــة

ٔ
هــداف والمعتقـــدات التـــي تحملهــا الا

ٔ
فــي طيّهـــا وتـــوحي . والا
  .بها

  اللغويالعربية وانتسابها  
مــور المقــررّة حاليــاً 

ٔ
كاديميــة-مــن الا

ٔ
 -فــي الدراســات الجامعيــة والا

نــه 
ٔ
لســنها، ا

ٔ
صــل الشــعوب وا

ٔ
ن نقــيم علاقــة مطلقــة والخاصــة با

ٔ
لا يمكــن ا

ن 
ٔ
صل العرقي لشعب مـا، وبـين اللغـة التـي ينطـق بهـا، ويمكننـا ا

ٔ
بين الا

قوامـــــاً 
ٔ
نتــــيقن مــــن ذلــــك، بــــدلائل وشـــــواهد قديمــــة وحديثــــة، إذ نجــــد ا

ســباب 
ٔ
خــرى، لا

ٔ
قــوام ا

ٔ
لســن ا

ٔ
صــلية، لمصــلحة ا

ٔ
لســنتها الا

ٔ
وشــعوباً تهجــر ا

و دينيــة الــخ
ٔ
و اقتصــادية ا

ٔ
ة الحورّيــة انــدثرت فــي فمــثلًا اللغــ.... سياســية ا

سورية، بعد زوال سلطان الدولة الميتانيـة، فـي نهايـة القـرن الرابـع عشـر 
راميـــة. ، لمصـــلحة لغـــة الســـكان المحليـــين)م.ق(

ٓ
وكـــذلك . الكنعانيـــة فالا

ون قـوام شـعوب البحـر)١(الفلستينيُّ
ٔ
، فبعـد اسـتقرارهم علـى )٢(، وهم من ا

الشــريط الكنعــاني الجنــوبي، هجــروا لغــتهم لمصــلحة الكنعانيــة، وكــذلك 
طلقوا عليهم اسم الاسرائيليين القدماء فـاليهود فيمـا بعـد، 

ٔ
ولئك الذين ا

ٔ
ا

ومـروراً بالسـبي ) م.ق(منذ تسللهم إلى فلسطين، بعد القـرن الثـاني عشـر 
شـــــــوري 

ٓ
وانتهـــــــاء ) م.ق ٥٩٧/٥٨٦(البـــــــابلي بمرحلتيـــــــه ف) م.ق ٧٢١(الا

زمنـة ).... م١٣٥عـام (بتشريدهم النهـائي علـى يـد الرومـان 
ٔ
مـا بالنسـبة للا

ٔ
ا

قوام : الحديثـــــة والمعاصـــــرة، فالشـــــواهد علـــــى ذلـــــك وافـــــرة متنوعـــــة
ٔ
فـــــالا

نحـــاء 
ٔ
والشـــعوب التـــي تنطلـــق اليـــوم بالإســـبانية والبرتغاليـــة فـــي مختلـــف ا

صو
ٔ
مريكة الجنوبية، لا حصر لا

ٔ
ن الاسـبانيين ا

ٔ
لها العرقية، ونحـن نعلـم ا

ــــد لاســــيما القســــم  -والبرتغــــاليين قــــد شــــرعوا فــــي اســــتعمار العــــالم الجدي
  . منذ مطلع القرن السادس عشر -الجنوبي منه

ـــين  صـــل اللاتينـــي، ب
ٔ
وشـــاع اســـتعمال هـــاتين اللغتـــين، ذات الا

مريكـــة الجنوبيـــة، إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة، ممـــا جعـــل الـــبعض يطلـــق 
ٔ
ســـكان ا

م"اســــم 
ٔ
مريكيــــة، " ريكــــة اللاتينيــــةا

ٔ
علــــى القســــم الجنــــوبي مــــن القــــارة الا

وماقيــل عــن الشــعوب الناطقــة بالاســبانية والبرتغاليــة ينطبــق علــى بعــض 
و الانكليزيــة 

ٔ
ســيوية التــي اعتمــدت اللغــة الفرنســية ا

ٓ
قــوام الافريقيــة والا

ٔ
الا

حياناً 
ٔ
  . بلهجاتها القومية) كالهند مثلاً (لغة رائجة لها، مع احتفاظها ا

إلــى تلــك المجموعــة اللغويــة، " العربيــة الفصــحى"نتســب لغتنــا ت
لِق عليها تجاوزاً اسـم 

ْ
ط وهـي اللغـات واللهجـات ". اللغـات السـامية"التي أُ

لــف 
ٔ
صــقاع وطننــا العربــي القــديم اعتبــاراً مــن الا

ٔ
التـي تكوّنــت فــي مختلــف ا

وّل مــن نــادى بالنظريــة الســامية بــدءاً مــن عــام ). م.ق(الرابــع 
ٔ
،  ١٧٨١وا

ســبابٍ سياســـية-احــث النمســـاوي شلوتســر معتمـــداً الب
ٔ
علـــى  -كهنوتيــة/ لا

 هــذا الإصــحاح )ســفر التكــوين، الإصــحاح العاشــر(ماجــاء فــي 
ٔ
، ومــن يقــرا

قــــوام لاعتبــــارات 
ٔ
ــــنصّ يُقسّــــم الشــــعوب والا ن كاتــــب ال

ٔ
يلاحــــظ مباشــــرةً ا

نهـم 
ٔ
مثلـة علـى ذلـك، ا

ٔ
هل التـوراة، ومـن الا

ٔ
سياسية، لاسيّما موقفها من ا

خرجــــوا الكن
ٔ
ن مختلــــف "الشــــجرة الســــامية"عــــانيين مــــن دائــــرة ا

ٔ
؛ علمــــاً ا

ظهـــرت الصـــلات الجوهريـــة والوشـــائج المطلقـــة، 
ٔ
الدراســـات المقارنـــة قـــد ا

ثـم جـاء . التي تشدّ الكنعانية إلى غيرهـا مـن لغـات مشـرقنا العربـي القـديم
بعــد شلوتســر مــن عمــل علــى تــرويج هــذه التســمية وفــي مقــدمتهم العــالم 

عرقيـــاً، خدمـــة للمدرســـة " يفلســـفها"، بـــل راح )انإرنِسْـــت رِنَـــ(الفرنســـي 
  . الاستعمارية الفرنسية في القرن التاسع عشر

سـبابٍ علميـةٍ "التسمية السـامية"نحن نرفض جازمين نظرية 
ٔ
، لا

  : محضة، ولدوافع سياسية وقومية
ولاً 

ٔ
فمن الناحية العلميـة، دحضـت مختلـف الدراسـات العرقيـة : ا

صـــــــــــلنظ) انثروبولوجيـــــــــــة(والإناســـــــــــية 
ٔ
و الا

ٔ
ـــــــــــة وحـــــــــــدة الســـــــــــلالة ا   ري

MONOGENISME/ MONOGENISM  فـراد
ٔ
ن مختلـف ا

ٔ
بمعنـى ا

  . )٣(شعبٍ ماينحدرون من شيخٍ واحدٍ 
صـــــل تـــــوراتي : ثانيـــــاً 

ٔ
عـــــلاه-التســـــمية ذات ا

ٔ
ن  -كمـــــا ذكرنـــــا ا

ٔ
كمـــــا ا

ســبابٍ سياســية" ابتــدعها"الاستشــراق الغربــي قــد 
ٔ
مذهبيــة، / وروّجهــا، لا

حد، وذلك في 
ٔ
وج اندفاع الاستعمار الم تعد خافية على ا

ٔ
لغربي، وقبـل ا

ول قــرنٍ 
ٔ
ننــا اكـتوينــا كافيــاً . تقريبــاً مــن انعقــاد المــؤتمر الصــهيوني الا

ٔ
كمــا ا

ــراً لهــذه / ســامية: برعونــة ســلاح ث
ٔ
لاســامية، وإضــافةَ لهــذا وذاك، لا نجــد ا

هْنـا  وائـل؛ ومـا نقـرّره هنـا، قـد نَبَّ
ٔ
التسمية في مؤلفات علمائنـا وشـيوخنا الا

المــدخل إلـــى (قـــرن تقريبــاً فــي المقدّمــة التاريخيـــة لكـتابنــا إليــه منــذ ربــع 
راميـــة

ٓ
، المقـــرّر فـــي جامعـــة دمشـــق، والمعمـــول بـــه حتـــى يومنـــا )اللغـــة الا

ن المُهمــة ملقــاة علــى عــاتق البــاحثين العــرب المعاصــرين 
ٔ
هــذا، إذ قلنــا ا

الســـهل "ويـــدخل الموضـــوع فـــي بـــاب ... لإيجــاد بـــديلٍ للتســـمية التوراتيـــة
 لانتشــــ" الممتنــــع

ٔ
 الشــــائع فــــي الا

ٔ
وســــاط الجامعيــــة، عربيــــاً ار هــــذا الخطــــا

  .ودولياً 
ن انتبــــه لإبهــــام التســــمية بعــــض البــــاحثين العــــرب، 

ٔ
وقــــد ســــبق ا

خيـر 
ٔ
سـتاذين محمـد عـزّة دروزة وجـواد علـي، وقـد لخّـص هـذا الا

ٔ
لاسيّما الا

و مبالغـــاً إذا قلـــت إن "...  :الموضـــوع كمـــا يلـــي
ٔ
 ا
ً
كـــون مخطـــئا

ٔ
ولعلّنـــي لا ا

) عربـــــي(بــــــ) ســـــامية(و) ســـــامي(ســـــتبدال مصـــــطلح الوقـــــت قـــــد حـــــان لا
رض التـــي )... عربيـــة(و

ٔ
طلقـــوا علـــى هـــذه الا

ٔ
ولمـــا كـــان العلمـــاء قـــديماً قـــد ا

و ) جزيــرة العــرب(ظهــرت فيهــا شــعوب كـثيــرة ولغــات عديــدة اســم 
ٔ
شــبه (ا

و اللغـات واللهجـات ) جزيرة العرب
ٔ
غير مراعين في ذلك تعداد المواضع ا

و القبائل، ولا تاريخ ظهور لفظ
ٔ
إلى عالم الوجود، جاز لنا بل ) العرب(ة ا

رى -وجـــب علينـــا 
ٔ
ن نســـتبدل مصـــطلح  -علـــى مـــا ا

ٔ
بمصـــطلح ) الســـامية(ا

عامــــل القرابــــة : ، فنكــــون بــــذلك قــــد لاحظنــــا عــــاملين مهمّــــين)العربيــــة(
صــل اللغــوي، وعامــل وحــدة المكــان

ٔ
وإذا وافقنــا علــى إقــرار .. اللغويــة والا
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ــ ســاطير، هــذا الاصــطلاح، نكــون قــد تقربنــا نحــو العل
ٔ
م، وابتعــدنا عــن الا

ن 
ٔ
ســطورة انحــدار الســاميين مــن صــلب رجــل هــو ســام، وحــري بــالعلم ا

ٔ
ا

ساطير
ٔ
ن يبتعد عن القصص والا

ٔ
حكامه على حقائق علمية، وا

ٔ
  ". يبني ا

ولئـــك 
ٔ
نـــه لا يمكــن تمييـــز ا

ٔ
عـــن " الســـاميين"وغنــيّ عـــن البيـــان، ا

ــــى ماهيــــة العــــ قــــوام وطننــــا العربــــي القــــديم، اســــتناداً إل
ٔ
رق غيــــرهم مــــن ا

ــــع  ــــف الراب ل
ٔ
ن هــــؤلاء قــــد امتزجــــوا، منــــذ الا

ٔ
؛ )م.ق(البشــــري فقــــط، إذ ا

و المتدفقــة مــن بــلاد 
ٔ
قــوام المنحــدرة مــن جبــال زاغــروس ا

ٔ
بســواهم مــن الا

بـيض المتوســط
ٔ
و الوافـدة مـن جـزر الحـوض الشـرقي للبحـر الا

ٔ
ناضـول ا

ٔ
: الا

ـــــــين )٤(وغـــــــوتيّين )٣(مـــــــن ســـــــومريين -وحـــــــوريين )٦(وكاشـــــــيين )٥(وحثيّ
خمينيــــين )٨(وفلســــتينيين )٧(ميتــــانيين

ٔ
  )١٠(وإغريــــق ولاتــــين )٩(وفــــرس ا

لســنٍ مغــايرة لمــا كــان ســائداً . وغيــرهم
ٔ
قــوام قــد نطقــوا با

ٔ
ولئــك الا

ٔ
ن ا

ٔ
ومــع ا

هـــل الـــبلاد، فظّلـــت 
ٔ
فـــي ربوعنـــا، فلـــم يتمكنّـــوا مـــن فـــرض لغـــاتهم علـــى ا

وساطهم لتندثر بزوال سلطانهم السياسي
ٔ
   .محدودة في ا

صــول الســلالات قــد و
ٔ
ظهــرت شــتى الدراســات المقارنــة الخاصــة با

ٔ
ا

ن)الاثنولوجية(البشرية 
ٔ
عملية تمازج الشـعوب لـم تنقطـع منـذ عصـور  ، ا

ـــى  دّى إل
ٔ
ماقبـــل التـــاريخ، مـــن جـــراء الهجـــرات البشـــرية المختلفـــة، ممـــا ا

مـــر علـــى وطننـــا العربـــي 
ٔ
اخـــتلاط دمـــاء شـــتى الشـــعوب، وينطبـــق هـــذا الا

علاه
ٔ
  . القديم كما ذكرنا ا

مم في التفكير والسلوك عـن نوعيـات عرقيـة 
ٔ
ولاينبثق اختلاف الا

السياســــية -ذلــــك بالشــــروط والظــــروف الاقتصــــادية مطلقــــة، بــــل يتحــــدّد
والاجتماعيــة لشــعبٍ مــا، إضــافةً للعوامــل الجغرافيــة التــي تــؤمّن شــروطاً 

وعنـدما نشـير إلـى جـنسٍ . مناخية معينة، لا يُنْكِرُ دورها في هذا المضـمار
ما، فلا يخطر على بالنا صفاء عرقه، بل نقصـد بـذلك تلـك الصـفات التـي 

يــام والســنين، تميّــز حضــارته وثقاف
ٔ
تــه فــي مختلــف الميــادين، علــى مــرّ الا

مـــم، هـــو حقـــل 
ٔ
مّـــة مـــن الا

ٔ
هـــم حقـــلٍ تشّـــع فيـــه الخصـــائص المشـــتركة لا

ٔ
وا

مر جلّيا واضحاً في لغات ولهجات وطننا العربي عبـر 
ٔ
اللغة، ويبدو هذا الا

لسـن، فـي بعـض مركباتهـا، . العصور 
ٔ
هم خواص وميـزات تلـك الا

ٔ
وإليكم ا

حوالها 
ٔ
  :غيرها من اللغات واختلافاتها عنوا

 
ٔ
طلـق علمـاء  -ا

ٔ
غلبية المفردات من جذرٍ ثلاثي، ولـذلك ا

ٔ
اشتقاق ا

 TRILITERE / TRILITERAL" ثلاثيــة الجــذر"اللغــة عليهــا صــفة 
خواتهــا، يتفقــان فــي  

ٔ
ن المشــتق ومصــدره، فــي لغتنــا العربيــة وا

ٔ
ونعلــم ا

صــــلية وترتيبهــــا، فنقــــول
ٔ
نَصَــــرَ وناصــــر ومنصــــور ومنتصــــر : "الحــــروف الا

ـــخوانت ـــبَ وكاتـــب وكـتابـــة ومكـتـــوب ومكـتبـــة وتكاتـــب الـــخ.. صـــر ال تَ .. وكـَ
نه فـي مختلـف ..." ونَفَقَ واستنفقَ والنافقة والنفقة والمنفاق الخ

ٔ
نلاحظ ا

ن ترتيـــــب الحـــــروف ثابـــــت )نَصَـــــرَ (المفـــــردات المشـــــتقة مـــــن 
ٔ
فـــــاء / ن(، ا

تَـبَ (، وكـذلك بالنسـبة لــ )لامـه/عين الفعـل، ر/ الفعل، ص ك، ت، : كـَ
يضاً ) ب

ٔ
  ). ن، ف،ق: نَفَقَ (لـ وا

نـه فــي بعـض المشـتقّات يحصــل اتفـاق فـي الحــروف 
ٔ
يضـاً ا

ٔ
ونعلـم ا

صـــلية، دون ترتيبهـــا، مـــع تناســـب فـــي المعنـــى، وذلـــك هـــو الاشـــتقاق 
ٔ
الا

خواتهـــا هـــو علـــى ثلاثـــة ). القلـــب(الكبيـــر 
ٔ
والاشـــتقاق فـــي لغتنـــا العربيـــة وا

شكال
ٔ
ن: ا

ٔ
يكـون  الاشتقاق الصغير، وهو اشتقاق كلمة من جـذرٍ بشـرط ا

بــين المفــردتين تناســب فــي اللفــظِ والمعنــى وترتيــب الحــروف، مــع تغــاير 
ـــبَ، كـتابـــة، مكـتـــوب الـــخ: فـــي الصـــيغة، مثـــل تَ ـــدينا الاشـــتقاق .. كـَ ثـــم ل

الكبيـــر، حيـــث نجـــد تناســـباً فـــي اللفـــظ والمعنـــى دون ترتيـــب الحـــروف، 
يضاً ... مثل جَذَبَ وجَبَذَ، طاف وطفا، جَدَلَ وجَلُدَ الخ

ٔ
" لقلـبا: "وقالوا ا

كبــر وهــو . كمــا ذكرنــا
ٔ
تينــا بعــد ذلــك الاشــتقاق الا

ٔ
حيــث نجــد " الإبــدال"ويا

بين لفظين تناسباً في المعنى ومخارج الحروف دون تناسـب فـي اللفـظ، 

ــــقَ ونَهَــــقَ، ضَــــمَّ : نحــــو ورَصَــــفَ، رَجَّ ) رصَــــصَ (وضَــــمَدَ، رَصَّ ) ضَــــمَمَ (نَفَ
الكُبــار، وهــو النحــت، هــذا، إضــافةً إلــى الاشــتقاق .. ورَجَــفَ، الــخ) رَجَــجَ (

كـثر كلمــة واحــدة، ولا يُشــترط فيهــا حفــظ 
ٔ
ن تختصــر مــن كلمتــين فــا

ٔ
وهــو ا

نــه لــيس مــن 
ٔ
حيانــاً مــن كــل الكلمــات كمــا ا

ٔ
الكلمــات بتمامهــا، ولا يؤخــذ ا

الحركـــات والســـكنات، ولكـــن لابـــدّ مـــن مراعـــاة ترتيـــب   الضـــروري موافقـــة
شكال. الحروف

ٔ
ربعة ا

ٔ
  : والنحت عند جمهور العلماء على ا

، حَوْقَل )إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم(بَسْمَل : فعلي، نحو
الســـــلام (، سَـــــمْعَلَ )الحمـــــد لله(، حَمْـــــدَلَ )لا حـــــول ولا قـــــوة إلا بـــــالله(

... الـــخ). جعلنـــي الله فـــداءك(، جَعْفَـــلَ )حســـبي الله(، حَسْـــبَلَ )علـــيكم
يضـاً، والاسـمي، نحـو :والوصفي نحو

ٔ
سـد ا

ٔ
الصلدم بمعنـى الصـلد، وهـو الا

ن ) الصــخر القاســي، مــن جلــد وجمــد(الجلمــود، بمعنــى 
ٔ
والنســبي، وهــو ا

و شخصـين منسـوباً واحـداً، نحـو 
ٔ
و بلـدين ا

ٔ
نشتق مـن منسـوب مـدينتين ا

مــن (رخــزي وطب) مــن عبــد الــدار(وعبــدري ) نســبة إلــى عبــد الــلات(عبــدلي 
صـــوله القياســـية لـــدى جمهـــور . إلـــخ) ...طبرســـتان وخـــوارزم

ٔ
ولكـــل ذلـــك ا

قع فـي العربيـة علـى كلمـة يتجـاوز عـدد حروفهـا الصـامتة وعندما ن. العلماء
نهـا ليسـت دخيلـة وحينئـذٍ نبحـث 

ٔ
كـد ا

ٔ
ن نتا

ٔ
صلية، فعلينا ا

ٔ
ثلاثة حروف ا

صولها الاشتقاقية
ٔ
خواتهـا . عن ا

ٔ
غلبيـة ا

ٔ
هـذا فـي لغتنـا العربيـة وكـذلك فـي ا

  .القديمة
خواتهـــــا القديمـــــة -ب

ٔ
: انعـــــدام الحيـــــاد فـــــي لغتنـــــا العربيـــــة وفـــــي ا

كديــة
ٔ
راميــة ولغــات ولهجــات شــبه  -البابليــة -كالا

ٓ
شــورية والكنعانيــة والا

ٓ
الا

ـــــة وحضـــــرمية وحبشـــــية  ـــــة القديمـــــة مـــــن ســـــبيئة ومعيني ـــــرة العربي الجزي
شــكاله المختلفــة، 

ٔ
ــالقلم المســند، با ولحيانيــة وثموديــة وصــفائية وكلهــا ب

سـماء الإشـارة والموصـول والضـمائر 
ٔ
سماء الجنس والصفات وا

ٔ
وذلك في ا

عـــداد، الـــخ
ٔ
و مـــذكرة، بعكـــس مـــاف... والا

ٔ
ن تكـــون مؤنثـــة ا

ٔ
نجـــده  هـــي إمـــا ا

وروبيـة، التـي تضـم المحايـد إلـى جانـب المـذكر  -غالباً في اللغـات الهنـدو
ٔ
ا

ـــــث ويبـــــدو هـــــذا جليـــــاً واضـــــحاً فـــــي اللغتـــــين اليونانيـــــة القديمـــــة . والمؤن
لمانية والانكليزية 

ٔ
  ).ITضمير (واللاتينية وكذلك في لغاتٍ حديثة كالا

صــوات الإطبــاق  -جـــ
ٔ
القــاف، الصــاد، الطــاء، الظــاء،  (تفردهــا با

ـــــى )الضـــــاد ول
ٔ
ـــــة الا صـــــوات الثلاث

ٔ
فـــــي العربيـــــة ) ق، ص، ط(، ونجـــــد الا

خواتهـــا، بينمـــا تعـــرّض حرفـــا 
ٔ
وقـــالوا إن . للتبـــدل فـــي بعضـــها) ظ، ض(وا

مقتصـــر علـــى العربيـــة الفصـــحى الحجازيـــة، ومنـــه قـــولهم ) الضـــاد(صـــوت 
ن هــــذا غيــــر صــــحيح ونعتقــــد). العربيــــة لغــــة الضــــاد(

ٔ
ولًا نجــــد حــــرف . ا

ٔ
فــــا

ليتطـور إلـى .)      (..فـي النقـوش السـبئية والحميريـة علـى شـكل ) الضاد(
خيراً )   (...ثم ..)   (..

ٔ
ن )      ،     ،     (وا

ٔ
ويمكن للراغـب فـي الموضـوع ا

فـــي النقـــوش   ،)القديمـــة مختـــارات مـــن النقـــوش اليمنيـــة(يطـــالع كـتـــاب 
بجـــدي للمفـــردات) طررقـــم الـــنقش فالســـ(التاليـــة 

ٔ
: مـــع مراعـــاة الترتيـــب الا

ن، اسم جمع، كالعربية (
ٔ
رَبَ، (؛ )١٨/٧ضا

ْ
، بمعنـى حَـا

ٔ
؛ )٤٠/٧ضـبا

ضــــرك، طــــوى بالحجــــارة (؛ )١٢٠/١ضــــرس، بمعنــــى طــــوى بالحجــــارة (
ذلّ (؛ )٧/١٢

ٔ
تي  ٧٣/٢٩، ١٢/٨، ٢/١٨ضــــــرع، بمعنــــــى هــــــزم، ا

ٔ
ويــــــا

حياناً غَـرَبَ، مـال، 
ٔ
بالحجـارة بئـراً  ضـفر، بمعنـى ضَـفَرَ، طـوى(؛ )٣٤/٢ا

كـد وجـود حـرف ... الـخ) ٦/٥ضمد بمعنى دعا إلى هدنة (؛ )٣٦/١
ٔ
كمـا تا

عـلاه، نقـول صـفائية في النقوش الثمودية والصفائية) دالضا(
ٔ
، كما قلنا ا

ــــة الفارســــية الصــــفوية (لاجتنــــاب اللــــبس مــــع الصــــفوية  نســــبةً إلــــى الدول
فـــي  )لضـــادا(وعلـــى قـــول بعضـــهم مـــؤخراً وُجِـــدَ حـــرف ). م١٧٣٦-١٥٠٢

وجاريتيـة
ٔ
حد النقوش الا

ٔ
، وإضـافةً لهـذا وذاك، نلاحـظ هـذا الصـوت فـي ا

وروبية الحديثة
ٔ
  . بعض اللغات الا
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، )DO, DID , DONE(فمــثلًا فــي الانكليزيــة، فعــل عَمَــلَ 
مـــا )Dد ( بحـــرف ) DO, DID(فـــنلفظ 

ٔ
فنلفظهـــا بحـــرف ) DONE(، ا

خـــــــذنا فعـــــــل ). ضَـــــــنْ (الضـــــــاد، هكـــــــذا 
ٔ
وكـــــــذلك فـــــــي الفرنســـــــية، فلـــــــو ا

PRENDRE  ) َخَـــــذ  PRENDRAI JE، فـــــي المســـــتقبل، فنقـــــول )أَ
مـــا فـــي المـــتكلم الجمـــع، )د(هنـــا نلفظــه ) D(، فحـــرف )مــتكلم مفـــرد(

ٔ
، ا

NOUS PRENDRONS  ــــــــــــب الجمــــــــــــع وكــــــــــــذلك فــــــــــــي الغائ
PRENDRONT ILS  فـــــــنلفظ حـــــــرف)D ( نـــــــه صـــــــوت

ٔ
، )الضـــــــاد(وكا

خـــذ حـــرف 
ٔ
ن هـــذا الحـــرف غيــــر )ط(ولنا

ٔ
صـــوات الإطبــــاق، فمـــع ا

ٔ
، مـــن ا

حيانـــاً، ولـــنلفظ مـــثلًا موجـــود فـــي 
ٔ
بجديـــة الانكليزيـــة، ولكننـــا نســـمعه ا

ٔ
الا

NOT )لا ( وBUT )(، فنسمع حرف )لكنT ( نه حرف
ٔ
في الحالتين وكا

....) إلـــى، نحـــو، الـــخ( TOفـــي ) T(؛ وعلـــى كـــل يختلـــف عـــن حـــرف )ط(
خَــذَ (  TO TAKEو يضــاً، حــرف .... الــخ) أَ

ٔ
صــوات الإطبــاق ا

ٔ
) ق(ومــن ا

ب) Q(الذي يقابل حرف 
ٔ
) ق(نسمعه بصوت  جدية اللاتينية، فتارةفي الا

خرى بصوت 
ٔ
  ).ك(وا

خـــــذ مـــــثلًا كلمـــــة 
ٔ
ن، وإن، (، بمعنـــــى )QUOIQUE(فلنا

ٔ
مـــــع ا

، والحــرف الثــاني )ق(الفرنســية، ففــي مطلــع الكلمــة نلفظــه بصــوت ) ولــو
فـــي ) Q(وكـــذلك فـــي الانكليزيـــة، وعنـــدما يراجـــع المـــرء بـــاب ) ك(بقيمـــة 

مثلةٍ شتى مماثلة زية يعثرالمعاجم الفرنسية والانكلي
ٔ
  .على ا

عــــلاه لا يلغـــــي البنــــد 
ٔ
وضــــحناه ا

ٔ
الخـــــاص ) ج(ومــــع ذلــــك، فمـــــا ا

صــوات الإطبــاق(بـــ
ٔ
مــر لــيس بهــذه الســهولة والبســاطة)ا

ٔ
ولكــن مــن . ، والا

بجديــــة عكســــت قــــديماً وحــــديثاً، مختلــــف 
ٔ
نــــه مــــا مــــن ا

ٔ
يضــــاً، ا

ٔ
الواضــــح ا

صحابها بشكل مطلق
ٔ
صوات لغة ا

ٔ
  . )١١(ا

يضــــاً، كمــــا نعلــــم، فــــي كـتابتنــــا العربيــــة منــــذ 
ٔ
والمشــــكلة قائمــــة ا

تها وحتــــى يومنــــا هــــذا، فمــــثلًا بالنســــبة للحركــــات الــــثلاث
ٔ
الضــــمة : (نشــــا

لــف، اليــاء(، المعبّــرة عــن الصــوائت )والفتحـة والكســرة
ٔ
فكــم ). الــواو، الا

لحركــات عــن ســلامة نطقــه، لاســيّما فــي اللهجــات مــن صــوتٍ تعجــز هــذه ا
ولا نـــدري حقـــاً لمـــاذا اقتصـــر . المحليّـــة فـــي مختلـــف ربـــوع وطننـــا العربـــي

سـلافنا العلمـاء علــى هـذه الحركــات الـثلاث، مـع الشــدّة والسـكون، علمــاً 
ٔ
ا

ن الكـتابتين
ٔ
راميـة المتّطـورة والسـريانية فيمـا بعـد، قـد ابتـدعتا عـدداً : ا

ٓ
الا

كبـــر مـــن الحركــــات 
ٔ
صـــوات) الكبـــرى، والصـــغرى (ا

ٔ
تعجــــز   المعبّــــرة عـــن ا

حياناً كـتابتنا العربية عنها
ٔ
سرفنا في الموضـوع .ا

ٔ
كـثـر   ...نرانا ا

ٔ
ولا مجـال لا

ولكــن الإشــكال مــازال قائمــاً وينتظــر الحــل .... مــن ذلــك فــي عجالتنــا هــذه
  .اليوم وغداً .. على يد علماء اللغة العرب

خواتهـا، مـن ثلاثـة إلـى عشـرة،  -د
ٔ
تي العدد في لغتنا العربية وا

ٔ
يا

مــــا 
ٔ
علــــى عكــــس المعــــدود، فهــــو مــــذكر مــــع المؤنــــث والعكــــس صــــحيح، ا

تيــــان بموجــــب المعــــدود) واحــــد، واثنــــان(العــــددان 
ٔ
رجــــل : فنقــــول . فيا

تــان اثنتــان، وثلاثــة رجــال، 
ٔ
ة واحــدة، رجــلان اثنــان، وامرا

ٔ
واحــد، وامــرا

. ن كانت العشرة مركبة، فهـي علـى وفـق المعـدودإلا إ.... وثلاث نساء الخ
راميــة والســريانية لــدينا بعــض المراجــع المحليــة 

ٓ
وللمقارنــة مــع اللغتــين الا

  . الجامعية
صــــوات الحلقيــــة  -هـــــ

ٔ
الهمــــزة، (تضــــم لغتنــــا العربيــــة مختلــــف الا

خواتهــــا إلا )الحـــاء، الخـــاء، العـــين، الغـــين، الهــــاء
ٔ
، بينمـــا لـــم تحـــتفظ ا

كد
ٔ
قلها الا

ٔ
   ).الهمزة والخاء(ية التي لم تحتفظ سوى بصوتي ببعضها، وا
تشـــابه الضـــمائر المنفصـــلة إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة، وكـــذلك طريقـــة  -و

سماء والحروفارتباط الضمائر المتصلة 
ٔ
فعال والا

ٔ
   .الخ...بالا

عضـــــاء الجســـــم  -ز
ٔ
التشـــــابه الكبيـــــر فـــــي المفـــــردات الدالـــــة علـــــى ا

ل
ٔ
سـلافنا فـي والعدد وصلات القرابة ومختلف مرافق الحيـاة الما

ٔ
وفـة لـدى ا

العصــور القديمــة وحتــى صــدر الإســلام، إضــافةً إلــى التشــابه فــي الضــمائر 
سماء الإشارة،

ٔ
  . الخ...والحروف وا

  :وإليكم الجدول المقارن لبعض تلك اللغات
عربي
 شمالي

كدي
ٔ
شوري /بابلي/ا

ٓ
رامي كنعاني ا

ٓ
 حبشي/يمني  سرياني/ ا

ب
ٔ
بوا

ٔ
ب ا

ٔ
با ا

ٔ
ب ا

ٔ
 ا

 بن بر بن بنوابن
خ
ٔ
خوا

ٔ
خ ا

ٔ
خ ا

ٔ
خو ا

ٔ
 ا

ود إزن  إزنوإذن
ٔ
زن  ا

ٔ
 ا

ربع
ٔ
ربعوا

ٔ
ربع ا

ٔ
ربع ا

ٔ
ربع ا

ٔ
 ا

 شم شم شم شومواسم
م
ٔ
وا مُّ

ٔ
م ا

ٔ
ما ا

ٔ
م ا

ٔ
 ا

 جمل جمل جمل جملوجمل
 دم دم دم دمودم

حرف(و
 )عطف

 و و و و

 زَرْع زَرْعا زَرْع زرُوزَرْع
دُويَدّ يْدا يَدْ  أَ

ٔ
د ا

ٔ
 ا

 كوكب كوخبا/كوكبا كوكب كاكبوكوكب
 ماي مايا مَايِم موماء
 مُوْت مُوْتا موَت موتومَوْتْ
ست

)٦( 
 سِسُو شِش شِش ششُوا

نُوَ عين
ٔ
 عيْن عينَا عين ا

 شمس شَمْشَا شِمش شَمْشُوشمس
ثلاث

)٣( 
 شلاس ثلاث شلَوش شلاشو

  
عـــــلاه إلـــــى اللغـــــة المصـــــرية القديمـــــة، 

ٔ
لــــم نتطـــــرق فـــــي جـــــدولنا ا

شــكالها 
ٔ
ونحــن نعلــم . المختلفــة علــى مــرّ العصــور بكـتابتهــا الهيروغليفيــة وا

النغمــــة الفرعونيــــة، التــــي جعلــــت مــــن اللغــــة المصــــرية القديمــــة "جيــــداً 
لســـنة وطننـــا العربـــي" كيانـــاً "

ٔ
البائـــدة منهـــا   قائمـــاً بذاتـــه، لا علاقـــة لـــه با

ركـان 
ٔ
. بعـد الدراسـات اللغويـة الحديثـة" الفرعونيـة"والباقية، لقد تزعزت ا

فضـــل ماصـــدر فـــي الســـن
ٔ
خيـــرة فـــي هـــذا المجـــال، دراســـة ولعـــلّ ا

ٔ
وات الا

لهة مصـر العربيـة(الدكـتور علي فهمي خشيم، تحت عنوان 
ٓ
بحـث ) 10)(ا

ـــاريخ وادي النيـــل ومعبـــودات قـــدماء المصـــريين واللغـــة المصـــرية   فـــي ت
    ).القديمة، بمنهجٍ عربيٍ جديد

  انتسابها ومكانتها: ية الفصحىالعرب
دركناهـــا مكـتملـــة 

ٔ
نقصـــد بالعربيـــة الفصـــحى، تلـــك اللهجـــة التـــي ا

ن الكــريم
ٓ
والحــديث   القواعــد والبيــان، فــي الشــعر الجــاهلي ثــم فــي القــرا

مــــوي 
ٔ
خــــذ لاحقــــاً منــــاحي جديــــدة فــــي العصــــرين الا

ٔ
ن نا

ٔ
الشــــريف، قبــــل ا

ــــا هــــذه يامن
ٔ
مــــر المــــدهش بــــل . والعباســــي، فالعصــــور التاليــــة حتــــى ا

ٔ
والا

بيانهــا وغنــى مفرداتهــا، بالنســبة إلــى الكـتابــات المحّيــر، عظمــة بلاغتهــا و
ن-اليمنية التي تمّ العثور عليها 

ٓ
مع غيرها من النقـوش اللحيانيـة  -حتى الا

والثموديــة والصــفائية بــالخط المســند، إضــافةً لتلــك النقــوش الشــمالية، 
اعتبــاراً مــن منتصــف القــرن الثالــث للمــيلاد وحتــى نهايــة القــرن الســادس 

وهــي محــدودة العــدد، وقــد ) م٥٦٨عــام (التحديــد  للمــيلاد، وعلــى وجــه
، كمــا ســنرى وإلــيكم )نقــش زبــد(عُثِــرَ عليهــا فــي المنطقــة النبطيــة، ماعــدا 

  : تسلسلها
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ٔ
قــــدم هــــذه الكـتابــــات هــــو  -ا

ٔ
ولــــى(ا

ٔ
م الجمــــال الا

ٔ
نبطــــي  )١٢()نقــــش ا

) فهـر بـن شـلى"اللهجة وبقلم نبطي، منقور فـي حجـر شـاهدة قبـر 
ـــــي جذيمـــــة، ملـــــك تنـــــوخ ـــــى حـــــوالي)١٣(مرب          ، ويرجـــــع تاريخـــــه إل

، وهــــو بــــدء اســــتعمال القلــــم النبطــــي عنــــد ملــــوك )م٢٥٠عــــام (
هميـــــة، العـــــ

ٔ
رب، ويُعْتَبَـــــر هـــــذا الـــــنقش، علـــــى قصـــــره، عظـــــيم الا

ســــر العربيــــة الحاكمــــة فــــي 
ٔ
بإشــــارته للصــــلات التاريخيــــة بــــين الا

  . العراق وبلاد الشام
امـرئ "قبـر الملـك ، علـى )١٤(والوثيقة الثانيـة هـي كـتابـة النمـارة -ب

) ســـــلع(مـــــن ســـــقوط البتـــــراء ) ٢٢٣عـــــام (ويرقـــــى إلـــــى   "القـــــيس
لف )١٥( للمـــيلاد ٣٢٩والموافقـــة لعـــام 

ٔ
الـــنقش مـــن خمســـة   ويتـــا

 ســـطور منقوشــــة علــــى صـــرحٍ مربــــعٍ، وهــــي بـــالقلم النبطــــي وبلغــــة
راميـــة

ٓ
عربيـــة ويغلـــب عليهـــا تراكيـــب الجملـــة العربيـــة، وتكمـــن / ا

قدم نص مكـتوب بلهجة قومٍ لسانهم قريـب 
ٔ
نه ا

ٔ
همية النقش في ا

ٔ
ا

هل الحجاز
ٔ
  . من لهجة ا

 -وهـــي خربـــة، تقـــع جنـــوبي" زَبَـــدْ "والوثيقـــة الثالثـــة هـــي كـتابـــة  -جــــ
ويتكّــون الــنقش مــن ) م٥١٢(شــرقي حلــب، ويرجــع تاريخــه لعــام 

قــــد و. يونانيــــة وســــريانية وعربيــــة قديمــــة: ث لغــــاتكـتابــــات بــــثلا
  . نُقِشَت الكـتابات على حجرٍ كائنٍ في صرح الكنيسة

مـــا الـــنص الرابـــع، فهـــو الشـــهير بـــنقش  -د
ٔ
الصـــفا، فـــي (، "حـــرّان"ا

وهــو .) م٥٦٨(، وتاريخــه هــو عــام )اللجــاة، شــمالي جبــل العــرب
حـــد 

ٔ
نـــه يعـــود لا

ٔ
غلـــب الظـــن ا

ٔ
منقـــور فـــي حجـــر فـــوق بـــاب مـــزار، وا

مــر 
ٔ
شــار علــى حاشــيته بــه، بمناســبة تدشــين مــزار ا

ٔ
اء كنــدة، الــذي ا

". يوحنـــا المعمـــدان"تكريمـــاً للشـــهيد القـــديس ) مرطـــور / مشـــهد(
وتمتـــاز هـــذه الوثيقـــة بكـــون لهجتهـــا قريبـــة إلـــى درجـــةٍ كبيـــرة مـــن 

ن الخــط يقتــرب . العربيــة الحجازيــة، ولاســيّما لهجــة قــريش
ٔ
كمــا ا

ــــنص، راحــــت  واعتبــــاراً مــــن. كـثيــــراً مــــن النســــخي القــــديم هــــذا ال
تبتعــد تــدريجياً عــن القلــم ) الحجازيــة(الكـتابــة العربيــة الشــمالية 

  . النبطي
ســلوب محتــوى 

ٔ
كـثر، عنــدما نقــيس ركاكــة ا

ٔ
كـثــر فــا

ٔ
تــزداد حيرتنــا ا

عــلاه، ببلاغــة ســحر الشــعر الجــاهلي وجزالتــه 
ٔ
شــرنا إليهــا ا

ٔ
النقــوش، التــي ا
ن الكــريم

ٓ
ن تلــك الكـتابــات . فــالقرا

ٔ
الــوجيزة لا تعكــس ممــا لاشــك فيــه، ا

حرى،  بالضـــرورة حقيقـــة لغـــة التخاطـــب اليـــومي،
ٔ
ماهيـــة الخطـــاب   وبـــالا

دبـــــي
ٔ
لســـــكان شـــــبه جزيـــــرة العـــــرب، ولاســـــيما فـــــي ربوعهـــــا الوســـــطى . الا

  .....)نجد، الحجاز، بلاط الحيرة، بادية الشام الخ(والشمالية 
ومع ذلك، يظلّ ذلك الموضوع الملّح، الذي شغل بال علمائنـا 

البــاحثين المحــدثين، مــن عــربِ وغيــرهم، قائمــاً وبــلا جــوابٍ الســابقين و
ـــذلك يـــن ومتـــى تمّـــت تلـــك : مقنـــع حاســـم، حتـــى يومنـــا هـــذا، وعنينـــا ب

ٔ
ا

دركناهـــا فـــي بلاغـــة "
ٔ
الطفـــرة النوعيـــة، اللغويـــة لعربيتنـــا الفصـــحى، التـــي ا

نـــــــي فجزالـــــــة الحـــــــديث وبيـــــــان الشـــــــعر الجـــــــاهلي ثـــــــم فـــــــي الإعجـــــــاز الق
ٓ
را

  !..الشريف؟
-------------- --------------------------  

@“ßaìa@@
ولئك الجماعات الذين هاجموا سواحل الدلتا المصرية، وبعد   )١(

ٔ
نعني بهم ا

دنى
ٔ
الفلسطيني، حيث استقرّوا على / فشلهم توجهوا نحو الساحل الكنعاني الا

سسوا عدة مدن منها اشدود 
ٔ
الشريط الساحلي الممتد من يافا حتى غزة وا

وهم غير  plaestinianواسمهم في المراجع الانكليزية حالياً . وعسقلان
 palestinianالفلسطينيين "

بيض المتوسط  )٢(
ٔ
قوام الذين اكـتسحوا الحوض الشرقي للبحر الا

ٔ
ومنهم  -وهم الا

، انطلاقاً من جزر بحر ايجه وكريت )م.ق(في القرن الثاني عشر  - الفلستينيون
  الخ... بل ومن صقلية وسردينية

لف ظهر السومريون في المنطقة الجنوبية لبلاد الرا) ٣(
ٔ
فدين، بدءاً من منتصف الا

ظهرت دراسات )م.ق(الرابع 
ٔ
، وقد اعتبرهم البعض سابقاً غرباء عن المنطقة وا

     .مقارنة حديثة إمكانية تطوّرهم محلياً 
لف الثالث ) ٤(

ٔ
واخر الا

ٔ
) م.ق(انحدروا إلى بلاد الرافدين عبر جبال زاغروس، في ا

كدية
ٔ
  . وساهموا في القضاء على الدولة الا

ناضول ليقوموا بدور ملحوظ في م  )٥(
ٔ
سية الصغرى، انطلقوا من الا

ٓ
قوام ا

ٔ
ن ا

لف الثاني 
ٔ
حياناً في )م.ق(النصف الثاني للا

ٔ
، في البقاع الشمالية لسورية وا

  . بلاد الرافدين
واسط جبال زاغروس، احتلوا) ٦(

ٔ
صلي في ا

ٔ
مدينة بابل وورثوا   موطنهم الا

ربعة قرون ونصف
ٔ
  ). م.ق١١٦٠ -١٥٩٥( ممتلكاتها ودام حكمهم نحو ا

سس الحوريون الدولة الميتانية التي كان لها دور بارز في شمال بلاد الرافدين ) ٧(
ٔ
ا

  ). م.ق(وسورية في القرنين السادس عشر والخامس عشر 
  . جاء عنهم سابقاً  انظر ما) ٨(
ول دولة فارسية في منتصف القرن السادس  )٩(

ٔ
سسوا ا

ٔ
ليقضي عليها ) م.ق(  ا

  ). م.ق ٣٣١(قدوني عام الم الإسكندر
  . الرومي/ والروماني) البطلمي/ السلوقي (في العصرين الهلنستي ) ١٠(
العبرة في إثبات الحرف بالنطق لا بالخطّ، ": "الخصّائص"يقول ابن جني في ) ١١(

  ". لوجود اللفظ قبل الخطّ 
نقاض بيزنطية ونبطية وعربية) ١٢(

ٔ
  . قرية جنوبي بصرى، عُثِرَ فيها على ا

برش، ) ١٣(
ٔ
وائل ملوك الحيرة التَنوخيين، ويُعرف بالا

ٔ
حد ا

ٔ
هو جذيمة بن مالك، ا

ولى
ٔ
  . ينسبه الاخباريون العرب إلى العاربة الا

و(موقع في حوران، في حرّة الصفا، حيث اكـتشف العالم الفرنسي   )١٤( في ) دُوْسُّ
خر القريب ) امرئِ القيس"مطلع هذا القرن نقش 

ٔ
من وهو بالقلم النبطي المتا

  . الخط العربي الباكر
نباط، إلى ) ١٠٦(عندما نضيف ) ١٥(

ٔ
تاريخ ( ٢٢٣عام سقوط البتراء، عاصمة الا

  .٣٢٩، نحصل على تاريخ النقش بالميلادي، وهو )النقش
  
  
  
  
  
  

  :الدكتور محمد محفل في سطور     
  
  تــابع المرحلــة الابتدائيــة والإعداديــة و .١٩٢٨ولــد فــي حلــب عــام

بعـــد و". Les Freres Maristesالإخـــوة المـــريميين "فـــي معهـــد 
، تـابع الدراسـة الإعداديـة ١٩٤٥إغلاق المعاهد الفرنسية في عام 

ولى فـي حلـب 
ٔ
مون(والثانوية في مدرسة التجهيز الا

ٔ
وحصـل ) المـا

 .١٩٤٧/١٩٤٩على شهادة الكـفاءة والبكالورية الموحدة 
 داب درس

ٓ
التـــاريخ قســم / فــي المعهــد العــالي للمعلمــين وكليــة الا

ونـــال إجازتـــه فـــي التـــاريخ ودبلـــوم علـــم الـــنفس وعلـــم  ١٩٤٩عـــام 
درّس فــــــــي ثانويــــــــات حلـــــــــب، و .١٩٥٣التربيــــــــة فــــــــي حزيـــــــــران 

١٩٥٣/١٩٥٤.  
  وفدتـــه وزارة المعـــارف الســـورية إلـــى جامعـــة بـــاريس
ٔ
 Sorbonneا

 .لتحضير الدراسات العليا وشهادة الدكـتوراه في التاريخ القديم
  الإســـلامية، باكســـتان درجـــة الـــدكـتوراه منحتـــه جامعـــة الدراســـات

، تقــــديراً لإنتاجــــه ١٩٩٩بتقــــدير ممتــــاز مــــع مرتبــــة الشــــرف عــــام 
  .العلمي
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لــف ليلــة وليلــة  
ٔ
ــذين قــدّمتهم حكايــات ا

ّ
الــولاة ال

             الحجّــــــاج بــــــن يوســــــف الثّقفــــــيتقــــــديماً ســــــاخراً 
، فهــو ظــالم غشــوم، )م٧١٤-٦٦٠/هـــ٩٥-٤٠(

يختطــــف زوجــــات المســــلمين ويقــــدّمهنّ هــــدايا 
نعـم ونعمــة «لسـيّده الخليفـة عبـد الملـك بـن مــروان، كمـا تصـوّره حكايـة 

ة جميلـــة اســـمها »
ٔ
، وقـــد كانـــت »نعـــم  «، إذ تكشـــف الحكايـــة عـــن امـــرا

حلــى »نعمــة بــن الرّبيــع «زوجــة 
ٔ
حســن ولا ا

ٔ
، و لــم يكــن بالكوفــة جاريــة ا

نـواع الو
ٔ
ن والعلوم، وعرفـت ا

ٓ
ت القرا

ٔ
ظرف منها، وقد كبرت وقرا

ٔ
لّعـب لا ا

لات، وبرعـــت فـــي المغنـــى و
ٓ
نّهـــا فاقـــت جميـــع والا

ٔ
لات الملاهـــي، حتـــى ا

ٓ
ا

هل عصرها 
ٔ
لـف  )١(»ا

ٔ
وكما يشيع خبر جميـع النّسـاء الجمـيلات فـي مـدن ا

ة فــي مدينــة الكوفــة، فيســمع 
ٔ
ليلــة وليلــة فقــد شــاع خبــر جمــال هــذه المــرا

ن يحتــال عليهــا ويخطفهــا، ويقــدّمها هديّــة للخليفــة 
ٔ
بهــا الحجّــاج، ويقــرّر ا

مـــويّ عبـــد الملـــك بـــن مـــروان
ٔ
لـــف ليلـــة و. الا

ٔ
نّ لعجـــائز ا

ٔ
ليلـــة قـــدرات  و لا

 إلـــــى إحـــــداهنّ صـــــب ومتميّـــــزة علـــــى الن
ٔ
الاحتيـــــال، فـــــإنّ الحجّـــــاج يلجـــــا

ثــمّ  « )٢(يقــول الــرّاوي. »نعــم  «لمســاعدته فــي حبــك الحيلــة، واختطــاف 
امضــــي إلــــى دار الرّبيــــع واجتمعــــي : اســــتدعى بعجــــوز قهرمانــــة وقــــال لهــــا

رض 
ٔ
نّــــه لا يوجــــد علــــى وجــــه الا

ٔ
خــــذها، لا

ٔ
بالجاريــــة نعــــم، و تســــبّبي فــــي ا

  .»اج ما قالهفقبلت العجوز من الحجّ مثلها، 
ة 
ٔ
وبطبيعــة الحــال، فــإنّ عمليّــة اختطــاف الجاريــة ســيكون لهــا مكافــا

ماليّـــة كبيـــرة يقـــدّمها الحجّـــاج إلـــى القهرمانـــة، وهـــو مســـتعدّ لتقـــديم هـــذه 
هــمّ، وهــي 

ٔ
ة ا

ٔ
نّ خطــف هــذه الجاريــة ســيحقّق لــه مكافــا

ٔ
ة، طالمــا ا

ٔ
المكافــا

خيــر زيــادة حظوتــه عنــد عبــد الملــك بــن مــروان، وبالتــالي تغاضــي هــذا 
ٔ
الا

عن عبث الحجّاج بـالمجتمع الإسـلاميّ، وتنكيلـه بشـرفاء هـذا المجتمـع، 
سـرف الحجّــاج فـي قتـل النــاس، ولـم يــرحم 

ٔ
كمـا هـو معــروف تاريخيّـاً، إذ ا

عناقهم كمال فعل مـع 
ٔ
مر بضرب ا

ٔ
شيوخهم وهم على حافّة الموت، بل ا

حصِـــي مـــن قتلـــه الحجّـــاج بـــن يوســـف . ).٣(الشّـــيخ عميـــر بـــن صـــابئ وقـــد أُ
لــف رجــل، فوُ «

ٔ
لفــاً، ومــات و فــي حبســه خمســون ا

ٔ
ــةً و عشــرين ا جِــد مائ

ة، 
ٔ
لـــف امـــرا

ٔ
و كـــان يحـــبس النّســـاء و الرّجـــال فـــي موضـــع ) …(وثلاثـــون ا

واحد، ولم يكـن للحـبس سـتر يسـتر النّـاس مـن الشّـمس فـي الصّـيف ولا 
نّ جميـــع هـــؤلاء القتلـــى )٤(»مـــن المطـــر والبـــرد فـــي الشّـــتاء 

ٔ
، مـــع العلـــم ا

ــــم يَ  «والمســــاجين  حــــد مــــنهم قطــــع ولا قتــــل ل
ٔ
ويقــــول  .)٥(»جِــــب علــــى ا

مـــا : فقـــال لهـــا. ثـــمّ إنّ العجـــوز توجّهـــت إلـــى الحجّـــاج «: الحكايـــة )٦(راوي
حسـن : وراءك؟ فقالت له

ٔ
يتهـا لـم تلـد النّسـاء ا

ٔ
إنّـي نظـرت إلـى الجّاريـة فرا

مرتك به يصل إليك منّي : فقال لها الحجّاج. منها في زمانها
ٔ
إن فعلت ما ا

ريــد منــك المهلــة شــهراً كــاملاً : قالــت لــهف. خيــر جزيــل
ٔ
مهلــك : فقــال لهــا. ا

ٔ
ا

  .»شهراً 
ن تقـدّم نفسـها لــ 

ٔ
نعمـة  بـن  «وتستطيع القهرمانة خلال هـذا الشّـهر ا

نّهــا مثــال للزّاهــدة المتعبّــدة،  »نعــم  «وزوجتــه    »الربيــع 
ٔ
ســرته، علــى ا

ٔ
وا

كّــد كــل وعنــدما ي. الفانيــة عمرهــا فــي الرّكــوع والسّــجود والــدّعاء والصّــوم
ٔ
تا
مــام ســيّدة زاهــدة، تختلــي العجــوز بالجاريــة 

ٔ
نّهــم ا

ٔ
 »نعــم  «مــن فــي الــدّار ا

مــاكن الطّــاهرة ودعــوت  «: )٧(وتقــول لهــا
ٔ
يــا ســيّدتي والله إنّــي حضــرت الا

ن تكـوني معـي حتـى تـري المشـايخ الواصـلين ويـدعون لـك 
ٔ
تمنّـى ا

ٔ
لك، وا

مّ زوجهـــا، عنـــدما كـــان .  »بمـــا تختـــارين 
ٔ
وتنطلـــي الحيلـــة عليهـــا، وعلـــى ا

مّ زوجهـــا )٨(»نعـــم  «زوجهـــا خـــارج منزلـــه، إذ تقـــول 
ٔ
ن «: لا

ٔ
لتكِ بـــالله ا

ٔ
ســـا

وليـاء الله فـي 
ٔ
تفـرّج علـى ا

ٔ
ة الصّـالحة لا

ٔ
ذني لي فـي الخـروج مـع هـذه المـرا

ٔ
تا

عـــود بســـرعة وقبـــل مجـــيء ســـيّدي 
ٔ
مـــاكن الشّـــريفة، وا

ٔ
مـــام دهـــاء . »الا

ٔ
وا

مــــــاكن العجــــــوز القه
ٔ
ــــــف، وتــــــوق الجاريــــــة لزيــــــارة الا رمانــــــة وورعهــــــا الزّائـ
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 دراسات 

ن تســمح لــزوج ابنهــا بــالخروج، ومــا إن تخــرج 
ٔ
م لا

ٔ
الشّــريفة، اضــطرّت الا

مــــن دارهــــا حتــــى تســــارع القهرمانــــة بالاحتيــــال عليهــــا،  »نعــــم  «الزّوجــــة 
خذها إلى قصر الحجّاج بن يوسف بالكوفة، القصر الـذي تظنّـه 

ٔ
نعـم  «وا
ولــى، »

ٔ
وليــاء الله ، للوهلــة الا

ٔ
هــل الــذّكر مــن ا

ٔ
مكانــاً طــاهراً يجتمــع فيــه ا

ـــــى قصـــــر  «: الصّـــــالحين ـــــة بالحيلـــــة وتوجّهـــــت بهـــــا إل خـــــذت الجاري
ٔ
ـــــمّ ا ث

تى الحجّــاج 
ٔ
دخلتهــا فــي مقصــورة، فــا

ٔ
ن ا

ٔ
الحجّــاج، وعرّفتــه بمجيئهــا بعــد ا

تـه نعـم سـترت 
ٔ
هل زمانها ولم ير مثلهـا، فلمّـا را

ٔ
جمل ا

ٔ
ها ا

ٓ
ونظر إليها، فرا

ركـب معهـا خمسـين فارسـاً، وجهها، فلم يفارق
ٔ
ها حتى اسـتدعى حاجبـه وا

خـــذ الجاريـــة علـــى نجيـــب ســـابق، ويتوجّـــه بهـــا إلـــى دمشـــق، 
ٔ
ن يا

ٔ
مـــره ا

ٔ
وا

مير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وكـتب له كـتاباً 
ٔ
  .)٩(»ويسلّمها إلى ا

لف ليلـة وليلـة قـدرة عجيبـة علـى المكـر والإحتيـال، 
ٔ
إنّ للعجائز في ا

نّ هـــ إذ تشـــير حكايـــات اللّيـــالي
ٔ
ذه العجـــائز اكـتســـبن فـــي حيـــاتهنّ، إلـــى ا

مـــن خـــلال تعـــاملهنّ مـــع رجـــال عصـــرهنّ ونســـائهنّ، خبـــرة كبيـــرة فـــي و
اصـــــطياد الجـــــواري الجمـــــيلات، وتقـــــديمهنّ للرّجـــــال العشّـــــاق، مقابـــــل 

ة مالية
ٔ
نّ . مكافا

ٔ
وكان الرّواة جـريئين علـيهنّ، فعلـى سـبيل المثـال نجـد ا

حــــد الــــرّواة يصــــف العجــــوز شــــواهي ذات ا
ٔ
عمــــر  «لــــدّواهي فــــي حكايــــة ا

ـــــ )١٠(بالعــــاهرة »النعمــــان وولديــــه شــــركان وضــــوء المكــــان  ســــيّدة  «، و ب
ـــائرة  ـــان فـــي الفـــتن الثّ ـــة . )١١(»العجـــائز المـــاكرة و مرجـــع الكهّ وفـــي حكاي

، يصــف »علــي الزيبــق المصــري ودليلــة المحتالــة ابنتهــا زينــت النّصّــابة «
خبث

ٔ
نّها ا

ٔ
من إبليس الذّي كان قد تعلّـم  الرّاوي العجوز دليلة المحتالة با

صاحبة حيـل وخـداع ومناصـف وكانـت تتحيّـل  «المكر منها، فقد كانت 
! و كــان إبلــيس يــتعلّم منهــا المكــر ! علــى الثّعبــان حتــى تطلعــه مــن وكــره

فـي «متقنّعة بثياب الزّهاد، و  »نعم و نعمة  «والعجوز في حكاية . )١٢(»
ن بالمكر و الاحتيال 

ٓ
  .)١٣(»تسبيح وابتهال وقلبها ملا

لـــف ليلـــة وليلـــة مـــن العجـــائز المـــاكرات 
ٔ
ولا تخلـــو مدينـــة مـــن مـــدن ا

لـف ليلـة 
ٔ
همّ المدن الإسلاميّة في ا

ٔ
نّ ا

ٔ
نّه من الملاحظ ا

ٔ
والمحتالات، إلّا ا

ـــات  وليلـــة، والتـــي تجـــد فيهـــا هـــذه العجـــائز مرتعـــاً خصـــباً لممارســـة عمليّ
بغــداد والقــاهرة و دمشــق، وبخاصّــة : حتيــال، هــي بالترتيــبالنّصــب والا

ــة والعبّاســيّة مويّ
ٔ
ــدّولتين الا ويمكــن تفســير ظــاهرة النّصــب . فــي عهــدي ال

نّها كانــت نتيجـــة لتفشّــي ظـــاهرة الطّغيـــان 
ٔ
والاحتيــال فـــي هــذه المـــدن،با

والتسلّط ـ في هاتين الدّولتين اللّتين حكمتا هاته المدن ـ من جهة، ومـا 
الظـــاهرة مـــن ظلـــم الحكّـــام وفجـــورهم وابتعـــادهم عـــن همـــوم  رافـــق هـــذه

خــرى 
ٔ
ومــن هنــا كانــت الحيلــة، فــي بنيتهــا . شــعوبهم ومصــائبها مــن جهــة ا

العميقـة، حيلــة ضــدّ المظـالم، وضــدّ المجتمــع نفسـه، بجميــع تشــكيلاته 
غنيـــاء، . الطّبقيّــة سياســـيّاً واجتماعيّـــاً 

ٔ
وتـــورّط فــي هـــذه الحيلـــة الفقـــراء والا

فالشخصـيّة المسـتلبة . جال، رجـال السـلطة و عامّـة الشـعبالنّساء و الرّ 
غنيـاء يحتـالون 

ٔ
جل هذه اللقمة، و الا

ٔ
المحرومة من لقمة عيشها تحتال لا

ـــــادة  ـــــرواتهم، و الملـــــوك و الســـــلاطين و الخلفـــــاء يحتـــــالون لزي ـــــادة ث لزي
ميـرات 

ٔ
ملاكهم،  و الـوزراء يحتـالون علـى ملـوكهم و بنـاتهم الا

ٔ
جواريهم و ا

نســـــاء الســـــلطة المتخمـــــات ثـــــراءً و بطـــــراً يحـــــتلن لإشـــــباع  الجمـــــيلات، و
زواجهـــن 

ٔ
متطلبـــاتهنّ الجنســـيّة و المحرّمـــة، و نســـاء التجـــار تحتـــال علـــى ا

للخـــروج مـــن المنـــازل و الوصـــول إلـــى عشّـــاقهنّ مـــن الغلمـــان الظرفـــاء، 
تجــــد نفســــها مندفعــــة  »نعــــم و نعمــــة  «القهرمانــــة العجــــوز فــــي حكايــــة و

نّهــ
ٔ
خلالهــا امــتلاك الثــروة مــن جهــة،  ا تحقّــق مــنللتــورّط فــي الحيلــة، لا

خـرى، فهـي لا تسـتطيع و
ٔ
من شرّ السلطة السياسيّة و بطشها من جهـة ا

ٔ
تا

ن ترفض طلب والٍ ظالم كالحجّاج بن يوسف الثقفي
ٔ
  .ا

لـف ليلـة و ليلـة فـي 
ٔ
دّى سعار التجديـد الجنسـيّ عنـد شـخوص ا

ٔ
و قد ا

ــــوع مــــ ــــى ظهــــور ن حيــــان كـثيــــرة، إل
ٔ
ن العجــــائز المــــدن الإســــلاميّة، فــــي ا

صــــبوة و العشــــق    و ســــعار الجســــد، المحتــــالات، و العارفــــات بفنــــون ال
نّ حيــــل العجــــائز فــــي الليــــالي و

ٔ
المتخصّصــــات فــــي خطــــف النســــاء، إلّا ا

نّ لهـــنّ طاقـــة 
ٔ
و ليســـت موجـــودة عنـــد هـــذه العجـــائز لا

ٔ
ليســـت قصـــديّة، ا

عجيبــة علــى الشــرّ و المكــر، وعلــى تعلــيم إبلــيس فنــون الحيلــة كمــا يــرى 
حد ال

ٔ
نّ المجتمـع الـذي عايشـته ا

ٔ
شير إلى ذلك سابقاً، بـل لا

ٔ
رّواة، و كما ا

هاتــه العجــائز هــو مجتمــع التّبــاين الطّبقــي، ومجتمــع الــذّكور الــذي تُحــرم 
فيه النّساء من كـثير من امتيازات الرّجـال، المجتمـع الـذّي يلـد الرّجـال، 

نّ الرّجل يلد الرّجل، والذّكر دا «
ٔ
ن نقول عنه، با

ٔ
ي ما يمكن ا

ٔ
خل ابنه ا

الـــذّكر، واســـم الـــدّم والمنـــيّ داخـــل الابـــن، وحســـب هـــذا النّظـــام كانـــت 
ة 
ٔ
ــــانوي) …(المــــرا و مــــن هنــــا فــــإنّ حيلــــة  )١٤(»الجهــــيض المنحــــرف و الثّ

للبنـــــــى الاقتصـــــــاديّة النســـــــاء بشـــــــكل عـــــــام فـــــــي اللّيـــــــالي كانـــــــت نتيجـــــــة 
 الاجتماعيّة والسّياسيّة الفاسـدة، التـي يشـكّلها الحكّـام الـذّكور، ورجـالو

قويـــاء، والتـــي يُـــؤذى منهـــا، بالإضـــافة إلـــى النّســـاء، الرّجـــال 
ٔ
السّـــلطة الا

نّ . الفقراء الفاقدون لجميع وسـائل القـوّة والملكيّـة
ٔ
حـد البـاحثين ا

ٔ
ويـرى ا

الحرائـر يالي تجسيد لمعاناة الجـواري وفي اللّ ] المحتالة[ظاهرة العجوز  «
اللّيــالي  علــى حــدّ ســواء بكــل جوانبهــا المضــطربة ممــا جعــل ســلوكها فــي

مال تعينها على سـحق 
ٓ
امتداداً للذّات المحرومة فراحت تخطّط لتحقيق ا

الحرمــــان بســــلوك كــــان يعتبــــره المجتمــــع السّــــائد مقبــــولًا بالإضــــافة إلــــى 
  . )١٥(»خضوعه للوقائع اليوميّة في ممارسات الحياة  

ــالعودة إلــى حكايــة  نّ الحجّــاج لا يعمــل  »نعــم ونعمــة  «وب
ٔ
يُلاحــظ ا

زواجهـــــم، علـــــى العبـــــث 
ٔ
من مواطنيـــــه فـــــي الكوفـــــة، وتفـــــريقهم عـــــن ا

ٔ
بـــــا

وطـــانهم، ونشـــر بـــذور الفســـاد، وذلـــك بتشـــجيع 
ٔ
وتهجيـــرهم قســـريّاً عـــن ا

مفاهيم الاحتيال و الاختطاف فحسب، بل هو يكذب علـى الخليفـة عبـد 
نّه اشترى له الجارية الجميلة 

ٔ
بعشـرة  »نعم  «الملك بن مروان، ويدّعي ا

لاف دينار
ٓ
  .ا

خـــذ الجاريـــة علـــى هجـــين،  «: )١٦(يقـــول الـــرّاوي
ٔ
فتوجّـــه الحاجـــب و ا

جــل فــراق ســيّدها، حتــى وصــلوا إلــى 
ٔ
وســافر بهــا وهــي باكيــة العــين مــن ا

ذن لـه، فـدخل الحاجـب عليـه 
ٔ
مير المـؤمنين فـا

ٔ
ذن على ا

ٔ
دمشق، و استا

خلى لهـــا مقصـــورة
ٔ
خبـــره بخبـــر الجاريـــة، فـــا

ٔ
ثـــم دخـــل الخليفـــة حريمـــه . وا

ى زوجته، فقال لها
ٔ
ج قد اشترى لي جارية من بنـات ملـوك إنّ الحجّا : فرا

رســـــل 
ٔ
لاف دينـــــار، وا

ٓ
إلـــــيّ هـــــذا الكـتـــــاب وهـــــي صـــــحبة الكوفـــــة بعشـــــرة ا

  .»الكـتاب
إنّ سلوك الحجّاج في الحكاية، و هو يخطـف النّسـاء، ويؤسّـس لمـا 

 ة الإســــلاميّة، مــــن كــــذب واحتيــــال،يهــــدم القــــيم الإنســــانيّة فــــي المدينــــ
و بعيــداً عــن و

ٔ
ــاً ا ــين، وتهجيــر قســري لهــم، لــيس غريب تفريــق بــين المحبّ

مجمــل مواقفــه وتصــرّفاته التّاريخيّــة التــي كانــت معاديــة لجميــع مفــاهيم 
نّ فيـه كـثيـراً مـن . الحقّ والعدل، والرّحمة بالرّعيّة

ٔ
وهاهو يعترف بنفسه ا

ن يت
ٔ
حلّـى بهـا العيوب التي تؤكّد معاداتها للمفاهيم الإنسـانيّة التـي يجـب ا

تي مـع الخليفـة عبـد 
ٓ
من يصبح والياً على المسلمين، من خلال حواره الا

إنّـه لـيس مـن : حجّـاجوقـال عبـد الملـك بـن مـروان لل «: الملك بـن مـروان
حد إلّا 

ٔ
  . و هو يعرف عيب نفسه، فصِف لي عيوبكا

مير المؤمنين: قال
ٔ
عْفِني يا ا

ٔ
  . ا
فعل: قال

ٔ
  . لست ا

نا لجوج لدود حقود حسو: قال
ٔ
  . دا
  .)١٧(" ما في إبليس شرٌّ من هذا: قال
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 دراسات 

ـــــدين الـــــرّاوي فـــــي حكايـــــة  جـــــلاوزة الحجّـــــاج،   »نعـــــم ونعمـــــة  «وي
وصاحب شرطته، إذ يصوّره متقاعسـاً عـن كشـف جـرائم الاختطـاف التـي 
 مع سيّده الحجّاج فـي التّغطيـة علـى خطـف 

ً
تحدث في الكوفة، ومتواطئا

ن تُخطـف الجاريـة يشـكّ    »نعمة  «جارية  »نعم  «
ٔ
 »نعمـة  «، إذ بعد ا

نّ الــــذي خطــــف جاريتــــه هــــو صــــاحب الشّــــرطة، فيتوجّــــه إلــــى داره، 
ٔ
بــــا

نّــــه سيشــــكوه إلــــى الحجّــــاج إن لــــم يرجــــع الجاريــــة لــــه
ٔ
يقــــول . ويتوعّــــده با

خـذ : ثمّ توجّه إلى صاحب الشّرطة فقال له «: )١٨(الرّاوي
ٔ
تحتال علـيّ وتا

ٔ
ا

ميـــر المـــؤمنينجـــاريتي مـــن داري فـــلا بـــدّ لـــي 
ٔ
شـــتكيك إلـــى ا

ٔ
ســـافر وا

ٔ
ن ا

ٔ
. ا

خـــذها؟ فقـــال: فقـــال صـــاحب الشّـــرطة
ٔ
عجـــوز صـــفتها كـــذا وكـــذا، : ومـــن ا

لــوف
ٔ
فقــال لــه . وعليهــا ملبــوس مــن الصّــوف وبيــدها سُــبْحة عــدد حبّاتهــا ا

خلّــص لــك جاريتــك: صــاحب الشّــرطة
ٔ
نــا ا

ٔ
وقفنــي علــى العجــوز وا

ٔ
: فقــال. ا

ا يعلــم الغيــب إلّا الله مــ: مــن يعــرف العجــوز؟ فقــال لــه صــاحب الشّــرطةو
نّها محتالة الحجّاج، فقال له . سبحانه وتعالى

ٔ
وقد علم صاحب الشّرطة ا

عــرف حــاجتي إلّا منــك وبينــي وبينــك الحجّــاج: نعمــة
ٔ
امــضِ : فقــال لــه. مــا ا

نّ خيبـة . ». إلى مـن شـئت
ٔ
كانـت شـديدة عنـدما  »نعمـة بـن الرّبيـع  «إلّا ا

علهـا الحجّـاج مـع صـاحب شـرطته، استمع إلى المسرحيّة الهزليّة التي افت
ـــة  ـــة، وعـــن الجاري ن يبحـــث عـــن العجـــوز المحتال

ٔ
، »نعـــم  «طالبـــاً منـــه ا

مره ]: الحجّـاج[فقـال  «: ويعيدها إلـى صـاحبها
ٔ
هـاتوا صـاحب الشّـرطة فنـا

ن يفتّش على العجوز 
ٔ
ن : فلمّا حضر صاحب الشّرطة قال له. ا

ٔ
ريد منك ا

ٔ
ا

لا يعلــم : صــاحب الشّــرطة فقــال لــه. تفــتّش علــى جاريــة نعمــة بــن الرّبيــع
ن تركـــب الخيـــل وتبصـــر : فقـــال لـــه الحجّـــاج. الغيـــب إلّا الله تعـــالى

ٔ
لا بـــدّ ا

والطّرقـــات وتفـــتّش علـــى ) …(الجاريـــة فـــي الطّرقـــات وتنظـــر فـــي البلـــدان 
إن لـم ترجـع جاريتـك دفعـت لـك : ثمّ التفت إلى نعمـة وقـال لـه. الجارية

  . )١٩(»عشر جوارٍ من دار صاحب الشّرطة 
مــا قالــه الحجّــاج، خــرج يائســاً وذهــب إلــى  »نعمــة  «نــدما ســمع و ع

هــل الكوفــة 
ٔ
كــابر ا

ٔ
داره، فشــاهده والــده الرّبيــع بــن حــاتم الــذي كــان مــن ا

خلاق الحجّاج وتجاوزاته، وتواطؤ صاحب )٢٠(ووجهائها
ٔ
، وخبيراً عارفاً با

نّ الـذي خطـف زوج ابنـه هـو 
ٔ
كّد ا

ٔ
شرطته، وتغطيته لهذه التّجاوزات، وتا

وخرج نعمة مغموماً وقـد  «:  )٢١(يقول الرّاوي. ج بن يوسف الثّقفيالحجّا 
ربــع عشــرة ســنة، ولا نبــات 

ٔ
يــئس مــن الحيــاة، وكــان قــد بلــغ مــن العمــر ا

ولـم يـزل يبكـي إلـى . بعارضـيه، فجعـل يبكـي وينتحـب، وانعـزل فـي داره
قبــل والــده عليــه وقــال

ٔ
يــا ولــدي إنّ الحجّــاج قــد احتــال علــى : الصّــباح، فا

تي الله بـــالفرج مـــن عنـــده، الجّاريـــة 
ٔ
خـــذها، و مـــن ســـاعة إلـــى ســـاعة يـــا

ٔ
وا

فتزايـدت الهمـوم علـى نعمـة وصـار لا يعلــم مـا يقـول ولا يعـرف مـن يــدخل 
بــواه، . عليــه

ٔ
حوالــه ويــئس منــه ا

ٔ
شــهر حتّــى تغيّــرت ا

ٔ
قــام ضــعيفاً ثلاثــة ا

ٔ
وا

طباء فقالوا
ٔ
  .»ما له دواء إلّا الجارية  : ودخلت عليه الا

جــل البحــث عــن  »نعمــة بــن الرّبيــع  «ومــا إن يصــل 
ٔ
إلــى دمشــق، لا

فــي  »نعــم  «جاريتــه، حتــى يكشــف السّــرد الحكــائي عــن وجــود جاريتــه 
وهنالك في قصر الخليفة تنكشـف الحقيقـة، . قصر عبد الملك بن مروان

نّ الحجّاج كان كاذبـاً فـي مـا ادّعـاه
ٔ
خت الخليفة ا

ٔ
خـت  «: وتؤكّد ا

ٔ
فقالـت ا

ميـــر المـــؤمنين : الخليفـــة
ٔ
ســـرقها . إنّ هـــذه الواقفـــة هـــي نعـــم المســـروقةيـــا ا

وصلها لك، وكذب فيما ادّعاه في كـتابه مـن 
ٔ
الحجّاج بن يوسف الثّقفي وا

لاف دينــــار، وهــــذا الواقــــف هــــو نعمــــة بــــن الرّبيــــع 
ٓ
ــــه اشــــتراها بعشــــرة ا نّ

ٔ
ا

ن تعفـــو عنهمـــا وتهبهمـــا 
ٔ
بائـــك الطّـــاهرين ا

ٓ
لك بحرمـــة ا

ٔ
ســـا

ٔ
نـــا ا

ٔ
ســـيّدها، وا

جرهمـــا، فإنّ 
ٔ
كـــلا مـــن طعامـــك لبعضـــهما، لتغـــنم ا

ٔ
همـــا فـــي قبضـــتك وقـــد ا

نا الشّافعة فيهما المستوهبة دمهما 
ٔ
  .)٢٢(»وشربا من شرابك، وا

نّ الخليفــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان عفــــا عنهمــــا، 
ٔ
ــــة ا و تؤكّــــد الحكاي

خــــت : وقــــد يتســــاءل متلقّــــي الحكايــــة. ووهبهــــا لبعضــــهما
ٔ
لِــــمَ تســــتحلف ا

خاهـا 
ٔ
ن يعفـو عنهمـا؟ ومـا هــي الخليفـة ـ التـي لا يــذكر الـرّاوي اسـماً لهـا ـ ا

ٔ
ا

الجريمة التي ارتكباها حتى يعفو عنهما؟ و مـا جـدوى هـذا العفـو مـادام لا 
يــــة جريمــــة؟

ٔ
عــــن زوجتــــه هــــو بحــــث  »نعمــــة  «فبحــــث . يوجــــد هنــــاك ا

مشــروع، ولــم يكــن متجــاوزاً لهيبــة الخليفــة وســلطاته، مادامــت الجاريــة 
سيرة في قصره هي زوجة رجل من رعايـاه كـان قـد ظلمـه الح

ٔ
جّـاج والـي الا

نّ الـــرّاوي فــي هـــذه الحكايــة مــؤدلج ضـــدّ الــوالي الظّـــالم . هــذا الخليفــة
ٔ
ولا

ى 
ٔ
ن، فقـد را

ٓ
الحجّاج،    و متعاطف مع سيّده عبد الملك بن مـروان فـي ا

ميـــر المـــؤمنين بدمشـــق، بالحكمـــة والعـــدل، اللّـــذين 
ٔ
ن يتحلّـــى ا

ٔ
ضـــرورة ا

 . »نعم  «و زوجته  »نعمة  «يدفعانه للعفو عن 
ٔ
ن يقول علـى وقد اضطّر ا

س عليكمـا فقـد وهبتكمـا لبعضـكما «: لسان الخليفة
ٔ
وقـد غـاب . )٢٣(»لا با

نّ 
ٔ
ليسـا مجـرمين بحـق  »نعـم  «و  »نعمـة  «عن إيديولوجية هذا الـرّاوي ا

نّ هـــذا العفــو فــي المحصّـــلة 
ٔ
ســلطة عبــد الملــك بـــن مــروان وسياســته، وا

تـي 
ّ
ثر ال

ٓ
ثرة مـن المـا

ٔ
خيرة ليس كرماً من الخليفـة، ولا مـا

ٔ
ن تُـذكَر الا

ٔ
يجـب ا

لــه، مــادام المعفــو عنهمــا مظلــومين و مهجّــرين مــن قبــل واليــه المحتــال 
ي رجـــل عـــادي ســـويّ جنســـيّاً، ومســـتقيم : ويمكـــن القـــول. الحجّـــاج

ٔ
إنّ ا

خلاقيّاً، لو وُضَع موضع الخليفة عبد الملك بـن مـروان لكـان قـد تصـرّف 
ٔ
ا

رجع 
ٔ
  .»نعمة  «لسيّدها  »نعم  «مثله، وا

نّــ
ٔ
كّــد و مـن الملاحــظ، ا

ٔ
نّ عبــد الملـك بــن مــروان تا

ٔ
ه علـى الــرّغم مــن ا

ة 
ٔ
نّ واليه الحجّاج قد اعتدى على حرمـة المـرا

ٔ
وكرامتهـا، وسـلبها  »نعـم  «ا

حرّيتهــــا بــــالخطف، وحوّلهــــا إلــــى جاريــــة مســــتلبة، وهجّرهــــا قســــريّاً مــــن 
وسبب تعاسة لهـذا الـزّوج . »نعمة  «مدينتها الكوفة، وحرمها من زوجها 

نّــه يمثّــل كــادت تفتــك بــه، وا
ٔ
 وكــذب علــى الخليفــة ـ علــى الــرّغم مــن ا

ٔ
جتــرا

على رمز سياسيّ سلطويّ، ودينيّ في الدّولة الإسـلاميّة قاطبـة، فـي عهـد 
ٔ
ا

ن 
ٔ
ميّـة ـ وعلـى الـرّغم مـن كـل ذلـك ، فـإنّ الحكايـة تنتهـي مـن دون ا

ٔ
بنـي ا

و 
ٔ
نّ الخليفـــة عاقـــب واليـــه الحجّـــاج علـــى جريمتـــه ا

ٔ
يـــة إشـــارة إلـــى ا

ٔ
تشـــير ا

و ح
ٔ
دانـــــــه، ا

ٔ
لها

ٔ
ـــــــى اســـــــتدعاه، وســـــــا لمـــــــاذا ينتهـــــــك حرمـــــــات منـــــــازل : تّ

ولقــد غــاب . المســلمين، ويعتــدي علــى حرّيــات المــواطنين فــي الكوفــة؟
ــة بدمشــق،  عــن الــرّاوي المتعــاطف مــع نظــام السّــلطة الإســلاميّة المركزيّ
نّ انفــــراج الحكايــــة علــــى نهايــــة 

ٔ
تــــي يمثّلهــــا عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، ا

ّ
وال

بطــال الح
ٔ
 »نعمــة  «عبــد الملــك بــن مــروان، و : كايــةســعيدة، يــنعم بهــا ا

مـن الكوفـة إلــى  »نعمــة  «، والطبيـب العجمـي الــذي سـافر مـع »نعـم  «و
طيـــب  «دمشـــق، حيـــث 

ٔ
قـــاموا فـــي ا

ٔ
تـــاهم هـــادم اللّـــذات ا

ٔ
ن ا

ٔ
عـــيش إلـــى ا

دنــى »(24)مفــرّق الجماعــات و
ٔ
و ا

ٔ
ن يشــكّل حالــة ســعيدة، ا

ٔ
، لــيس شــرطاً ا

ــــذين مســــتوى مــــن مســــتويات العــــيش الطّيــــب عنــــد 
ّ
مــــواطني الكوفــــة ال

يتعرّضــون لمزيــد مــن ظلــم الحجّــاج وانتهاكاتــه لحرمــات منــازلهم، طالمــا 
نّـه مـا 

ٔ
نّ الخليفة تجاوز عـن جريمـة الحجّـاج ولـم يعاقبـه عليهـا، وطالمـا ا

ٔ
ا

س السّلطة السّياسيّة والدّينيّة في الكوفة
ٔ
  .دام قائماً على را

نّ الحجّاج بقي والياً 
ٔ
للخليفة عبد الملك بـن ويشير المؤرّخون، إلى ا

خير لمنصب خلافـة المسـلمين فـي دمشـق 
ٔ
مروان، طوال استلام هذا الا

ـذي 
ّ
و يعاقبـه العقـاب الـرّادع ال

ٔ
و يسـجنه ا

ٔ
مويّة، ولم يعزله عن العـراق ا

ٔ
الا

ذى المسـلمين و سـجنهم وسـفك دمـائهم، علـى الـرّغم 
ٔ
يجعله يكــفّ عـن ا

كيـــــدة بمـــــا ســـــبّبه 
ٔ
ذى واليـــــه الحجّـــــاج للمســـــلمـــــن معرفتـــــه الا

ٔ
مين مـــــن ا

ـــذي ســـلّطه علـــى النّــــاسو
ّ
نّـــه هـــو ال

ٔ
، )٢٥(مصـــائب، وتقتيـــل وتنكيـــل، لا

طلق يده فيهم، وسمح له برمـي الكعبـة بـالمنجنيق
ٔ
وربّمـا كـان قـد . )٢٦(وا

نّ 
ٔ
نّـه عنـدما بلغـه ا

ٔ
ذي انتهجه الحجّـاج، لا

ّ
سلوب القتل والتّنكيل ال

ٔ
لمه ا

ٓ
ا
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 دراسات 

شــعثوابــن  )٢٧(الحجّــاج قتــل الشّــاعر عمــران بــن عصــام العنــزي 
ٔ
 ،)٢٨(الا

ومـات عبـد الملـك بـن مـروان . )٢٩(»قطـع الله يـد الحجّـاج «: استنكر قائلاً 
م، واســتلم ابنــه الوليــد بــن عبــد الملــك مقاليــد الحكــم، ٧٠٥/هـــ٨٦ســنة 

وظــلّ الحجّــاج واليــاً فــي عهــده، منتهجــاً السّياســة التــي انتهجهــا فــي عهــد 
ن مــات ســنة

ٔ
بيــه عبــد الملــك، مــن ســجن وترهيــب وقتــل، إلــى ا

ٔ
خمــس  ا

مّـــل . )٣٠(وتســـعين هجريـــة، فـــي مدينـــة واســـط العراقيّـــة
ٔ
وبعـــد موتـــه، يتا

مـويّ سـليمان بـن عبـد الملـك 
ٔ
، مـا )م٧١٧ـ ٧١٥/هــ٩٩ـ  ٩٦(الخليفـة الا

ن 
ٔ
بـي مسـلم بعـد ا

ٔ
ل كاتبـه يزيـد بـن ا

ٔ
جرى للّـذين ظلمهـم الحجّـاج، ويسـا

تظنّ الحجّـاج اسـتق «: عن مصيره قائلاً  ،)٣١(»ازدراه ونبت عينه عنه «
ٔ
رّ ا

م هــو يهــوي فيهــا 
ٔ
ميــر  «: ، ويجيبــه الكاتــب قــائلاً )٣٢(»فــي قعــر جهــنّم ا

ٔ
يــا ا

بيـك، فضـعه مـن 
ٔ
خيـك وا

ٔ
تي يـوم القيامـة بـين ا

ٔ
المؤمنين، إنّ الحجّاج يا

  . )٣٣(»النّار حيث شئت 
ـــة يظلـــم  »نعـــم ونعمـــة  « إنّ الحجّـــاج بـــن يوســـف الثّقفـــي فـــي حكاي

ويخطـف جاريتــه، وصـاحب شــرطته يتغاضـى عــن هـذا الظّلــم،  »نعمـة «
ــــن مــــروان يتغاضــــى عــــن ظلمهمــــا معــــاً  وهكــــذا . والخليفــــة عبــــد الملــــك ب

تتسلسل حلقـات المظـالم، لتتشـابك فيمـا بينهـا، وتشـكّل حلقـة واحـدة 
لـــف ليلـــة وليلــــة 

ٔ
فــــراد البســـطاء فـــي مــــدن ا

ٔ
متماســـكة، يســـتحيل علـــى الا

ســــــط
ٔ
و الا

ٔ
و العبّاســــــيّة، ا

ٔ
ــــــة ا مويّ

ٔ
ــــــوا مــــــن الا و يهرب

ٔ
ن يخترقوهــــــا، ا

ٔ
وريّة، ا

وتــذكّرنا هـذه الحلقــة مـن المظــالم بهـذه السّلســلة مـن الخيانــات . قبضـتها 
ســه ، وتنخــره 

ٔ
مــويّ، مــن قاعدتــه حتــى را

ٔ
التــي تــتحكّم فــي بنيــة النّظــام الا

ندلســـيّ 
ٔ
ـــه الا : قـــائلاً  )٣٤(وتملـــؤه شـــرّاً وفســـاداً، والتـــي يـــذكرها ابـــن عبـــد ربّ

،  )٣٥(اطّلــع مــروان بــن الحكــم«
ً
نكر منهــا شــيئا

ٔ
علــى ضــيعة لــه بالغوطــة فــا

ظنّك تخونني! ويحك: فقال لوكيله
ٔ
  .إنّي لا

فتظنّ ذلك ولا تسْتَيقِنُه؟: قال
ٔ
  .ا
  .و تفعله؟: قال
ميـر : قال

ٔ
ميـر المـؤمنين، و إنّ ا

ٔ
خونك، و إنّك لتخـون ا

ٔ
نعم، والله إنّي لا

  .»المؤمنين ليخون الله، فلعن الله شرّ الثلاثة 
لف ليلة و ليلة، في الحكايات التـي ذكـرت الحجّـاج بـن 

ٔ
و يتفق رواة ا

همّ ممثلي الولاة الظلمة و الاسـتبداديين الـذين 
ٔ
نّه ا

ٔ
يوسف الثقفي، على ا

دبيّــات التاريخيّــة 
ٔ
سيســاً علــى الا

ٔ
ذكــرتهم الليــالي، و رســمت ملامحهــم، تا

و نقلهـــا بتحـــويرات
ٔ
 التـــي ســـاعدت رواة الليـــالي علـــى تشـــكيل حكايـــاتهم، ا

ة العجـوز  «ففـي حكايـة . طفيفة جدّاً 
ٔ
ينقـل   »رجـل مـن الحجـيج مـع المـرا

راء الفقهـــاء فـــي ضـــرورة وجـــود الســـلطان فـــي 
ٓ
ه مـــن ا

ٔ
الـــراوي بعـــض مـــا قـــرا

مّـــــة، حتّـــــى و لـــــو كـــــان هـــــذا الســـــلطان جـــــائراً،   و يقـــــول
ٔ
و فـــــي  «: )٣٦(الا

مثــال
ٔ
جــور الســلطان مائــة ســنة و لا جــور الرعيّــة بعضــهم علــى بعــض : الا

ملكـاً ط الله عليهم سلطاناً جـائراً، وسنة واحدة، و إذا جارت الرعيّة، سلّ 
  .»قاهراً 

نّ الحجّـــاج بـــن يوســـف الثقفـــي كـــان جـــائراً فـــي 
ٔ
ولكـــي يؤكّـــد الـــراوي ا

ي ا
ٔ
ـــرا ـــه يُثبّـــت ال لفقهـــي الســـابق سياســـته علـــى مواطنيـــه فـــي العـــراق، فإنّ

ن يُثبّـــت إيديولوجيتـــه المعاديـــة 
ٔ
بوصـــفه مـــدخلًا، يســـتطيع مـــن خلالـــه ا

ن النظريـة الفقهيّـة السـابقة 
ٓ
للحجاج، هذه الإيديولوجيّـة التـي تتبنّـى فـي ا

و مــن خــلال المــدخل الفقهــيّ الســابق . )٣٧(التــي دعــا إليهــا بعــض الفقهــاء
راء الحجّـاج بـن يوسـف التـي يعتمـد

ٓ
ها منهجـاً لـه فـي يثبت راوي الحكاية ا

رســــم سياســــته الجــــائرة، و مــــن ثــــمّ ليشــــير إلــــى اســــتنكار النــــاس لهــــذه 
نّ الحجّـاج  «: السياسة البعيدة عن تقوى الله و مرضـاته

ٔ
خبـار ا

ٔ
ورد فـي الا

يـام قصّــة مكـتـوب فيهــا
ٔ
اتــقّ الله و لا : بـن يوســف رُفِعـت إليــه فـي بعــض الا

 القصّــة رقـ. تجـر علــى عبــاد الله كــلّ الجـور 
ٔ
ي المنبــر و كــان فصــيحاً فلمّــا قــرا

نــا مــتّ : فقــال
ٔ
عمــالكم فــإن ا

ٔ
يّهــا النــاس إنّ الله تعــالى ســلّطني علــيكم با

ٔ
ا

نّ الله تعـــالى 
ٔ
عمـــال الســـيّئة لا

ٔ
نتم لا تخلصـــون مـــن الجـــور مـــع هـــذه الا

ٔ
فـــا

كـــن 
ٔ
مثـــالي خلقـــاً كـثيـــراً و إذا لـــم ا

ٔ
كـثـــر منّـــي شـــرّاً خلـــق ا

ٔ
نـــا كـــان مـــن هـــو ا

ٔ
ا

شدّ سطوةً كما قال الشو
ٔ
عظم جوراً و ا

ٔ
  :اعر في معنى ذلكا

ظلـــــم  ***  و ما من يد إلّا يد الله فوقها
ٔ
  .)٣٨(»ولا ظالـــم إلّا ســــيبـلى با

و إذا كـــان الحجّـــاج يُســـوّغ لنفســـه جـــوره وســـاديته، و تنكيلـــه بعبـــاد 
نّ لهــؤلاء العبــاد مواقــف 

ٔ
مرهــا، لا

ٔ
الله فــي المــدن الإســلاميّة التــي يحكــم ا

رافضــة و معاديــة لسياســته الدمويّــة، فإنّــه فــي نهايــة المطــاف لا يمثّــل إلّا 
اً و وجــه المســتبدّ الظــالم، الــذي يقــف وراءه نظــام سياســيّ اكـثــر اســتبداد

فــراد 
ٔ
ظلمــاً منــه، ليعــزّز بطشــه، و يُســوّغ لــه سياســته الســاديّة المعاديــة لا

الحكومة المستبدّة تكـون طبعـاً مسـتبدّة فـي كـلّ فروعهـا مـن  «شعبه، فـ 
عظـــم إلـــى الشـــرطيّ إلـــى الفـــرّاش، إلـــى كنّـــاس الشـــوارع؛ و لا 

ٔ
المســـتبدّ الا

 
ٔ
نّ الا

ٔ
خلاقــــاً، لا

ٔ
هــــل طبقتــــه ا

ٔ
ســـفل ا

ٔ
ســــافل لا يكـــون كــــلّ صــــنفٍ إلّا مــــن ا

يهمّهــم طبعــاً الكرامــة و حســن الســمعة، إنّمــا غايــة مســعاهم ان يبرهنــوا 
نّهم علــــى شـــــاكلته 

ٔ
ن يكـــــون الـــــوزير )    …(لمخــــدومهم بـــــا

ٔ
و لهـــــذا لا بــــدّ ا

مّــة، ثــمّ مــن دونــه دونــه لؤمــاً 
ٔ
عظــم فــي الا

ٔ
عظــم للمســتبدّ هــو اللئــيم الا

ٔ
الا

عـــوان حســـب مـــراتبهم فـــي التشـــ
ٔ
ريفات وهكـــذا تكـــون مراتـــب الـــوزراء والا

  .)٣٩(»والقربى منه 
نّ السياسة التي كان ينتهجهـا الحجّـاج  

ٔ
وتاريخيّاً تشير المصادر إلى ا

ساســيّة 
ٔ
سّــس علــى خطــاب اســتبدادي قــامع، يرتكــز فــي بنيتــه الا

ٔ
كانــت تتا

هل العراق والتنكيل بهم، والسـخرية مـنهم، حتـى يسـتطيع 
ٔ
على تهديد ا

مــام ســطوة ال
ٔ
نظــام السيّاســيّ الــذي إذلالهــم وتســخيرهم، ولــيّ هامــاتهم ا

ن وصـــل الكوفـــة دخـــل المســـجد الجـــامع فيهـــا، واعتلـــى 
ٔ
يمثّلـــه، فمنـــذ ا
  :المنبر وخطب

ينعت وقد حان قطافها وإنّي لصاحبها، وإنّي  «
ٔ
رى رؤوساً ا

ٔ
والله إنّي لا

مير 
ٔ
هل العراق إنّ ا

ٔ
رى الدماء ترقرق بين العمائم واللّحى، والله يا ا

ٔ
لا

مرّها عوداً 
ٔ
المؤمنين نثر كنانته بين يديه، فعجم عيدانها، فوجدني ا

ثرتم الفتنة، واضطج
ٔ
نّكم طالما ا

ٔ
صلبها مكسراً فرماكم بي، لا

ٔ
عتم في وا

جعلنّكم مثلًا في كل 
ٔ
نكّلنّ بكم في البلاد ولا

ٔ
مراقد الضّلال، والله لا

عد إلا 
ٔ
هل العراق لا ا

ٔ
ضربنّكم ضرب غرائب الإبل، وإنّي يا ا

ٔ
واد، ولا

مضيت 
ٔ
عزم إلّا ا

ٔ
فاستوثقوا واستقيموا واعملوا ولا ) …(وفيت، ولا ا

هدار ، واستمعوا، فليس منّي الإتميلوا وتابعوا وبايعوا، واجتمعوا
  .  )٤٠(»الإكـثار وإنمّا هو هذا الِسّيفو

عمــل السّــيف فــي 
ٔ
ولقـد كــان الحجّــاج، فــي مــا بعـد، وفيّــاً بوعــده، إذ ا

صــــل 
ٔ
هــــل العــــراق وذبــــح رجــــالهم وشــــيوخهم، وســــجن نســــاءهم واستا

ٔ
ا

موالهم
ٔ
مام خالد بن يزيد بن معاويـة.  )٤١(ا

ٔ
ذاكـراً عـدد  )٤٢(وهاهو يعترف ا

بو الفر 
ٔ
صفهانيالذين قتلهم كما يروي ا

ٔ
قدم الحجّـاج علـى عبـد  «: )٤٣(ج الا

هــل ] بــن مــروان[الملــك 
ٔ
فمــرّ بخالــد بــن يزيــد بــن معاويــة ومعــه بعــض ا

هذا عمـرو : من هذا؟ فقال خالد كالمستهزئ : الشّام، فقال الشّامي لخالد
نــــا بعمــــرو بــــن : بــــن العــــاص، فعــــدل إليــــه الحجّــــاج فقــــال

ٔ
إنّــــي والله مــــا ا

ـــــــدن ـــــــدت عمـــــــرواً ولا ول ـــــــن الغطـــــــاريفالعـــــــاص، ولا ول ـــــــي اب  )٤٤(ي ولكنّ
لف كلّهـم )٤٥(العقائلو

ٔ
كـثر من مائة ا

ٔ
، من قريش، ولقد ضربت بسيفي ا

هـــل النّـــار، ثـــمّ لـــ
ٔ
بـــاك مـــن ا

ٔ
نّـــك و ا

ٔ
جـــراً ولا يشـــهد ا

ٔ
جـــد لـــذلك عنـــدك ا

ٔ
م ا

  .»شكراً 
حــد الــرّواة الحجّــاج فــي حكايــة 

ٔ
الحجّــاج بــن يوســف الثّقفــي  «ويقــدّم ا

إذ يجعــــل زوجتــــه هنــــد بنــــت . تقــــديماً ســــاخراً  »مــــع هنــــد بنــــت النّعمــــان 
النعمان تجترئ عليه وتصفه بالكلب وتبدي فرحها الشّديد بتطليقه لها، 
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 دراسات 

راد الحجّـــاج طلاقهـــا
ٔ
بعـــث إليهــا عبـــد الله بـــن طـــاهر يطلّقهـــا،  «: فعنــدما ا

بـو محمّـد : فدخل عبد الله بن طاهر عليها، وقـال لهـا
ٔ
يقـول لـك الحجّـاج ا

لــف درهــم، وهــي هــذه حضــرت إنّ لــك عليــه مــن بــاقي ال
ٔ
ــدَاق مــائـتي ا صَّ

نّنـا كنّـا معـه والله : معي وقد وكّلني في الطّلاق فقالت
ٔ
اعلـم يـا ابـن طـاهر ا

بـداً، وهـذه المائـتـا 
ٔ
نـدم عليـه ا

ٔ
ما فرحت به يوماً قـط، وإن تفرّقنـا والله لا ا

لـــف درهـــم لـــك بشـــارة خلاصـــي مـــن كلـــب بنـــي ثقيـــف 
ٔ
ومـــن شـــدّة . )٤٦(»ا

نّ احتقارها له فإنّها ع
ٔ
نّهـا مهـرة عربيّـة وا

ٔ
ة تـرى ا

ٓ
مّل نفسها في المرا

ٔ
ندما تتا

نّ سلالتها الصـافية النقيّـة هـي 
ٔ
زوجها الحجّاج بغل لا يستحقّها، وتعتقد ا

نّ هــذه 
ٔ
صــالة، وفــي حــال ا

ٔ
ولاد المتميّــزين عرقــاً وا

ٔ
القــادرة علــى إنجــاب الا

ولاد فــإنّ السّــبب الــرئيس فــي ذلــك 
ٔ
السّــلالة عجــزت عــن إنجــاب هــؤلاء الا

ود إلـــى خسّـــة الحجّـــاج، ودونيّـــة منزلتـــه، وســـلالته غيـــر القـــادرة علـــى يعـــ
  :)٤٧(إنجاب المتفوّقين بيولوجيّاً وعرقيّاً، تقول

فـــــــــــراس تخلّلهـــــــــــا بغـــــــــــل** و مـــــــــــا هنـــــــــــد إلّا مهـــــــــــرة عربيـــــــــــة «
ٔ
  ســـــــــــلالة ا

  "البغـــلوإن ولـــــــدت بغــــلًا فجـــاء به **  فـــــــإن ولــــــدت فحـــلًا فللّـه درّهــــــــــا
مــــويّ عبــــد الملــــك بــــن مــــروان بحســــنها 

ٔ
وعنــــدما يســــمع الخليفــــة الا

ـــزّواج بهـــا، فتكـتـــب إليـــه محتقـــرةً زوجهـــا  وجمالهـــا، يرســـل إليهـــا راغبـــاً ال
الثّنـاء علـى الله والصّـلاة علـى نبيّـه محمّـد صـلّى الله  «: السّـابق ـ الحجّـاج ـ

نّ ال
ٔ
ميـــر المـــؤمنين ا

ٔ
مّـــا بعـــد، فـــاعلم يـــا ا

ٔ
كلـــب ولـــغ فـــي عليـــه و ســـلّم، ا

يها في الحجّاج و محتقراً له، من خلال  .)٤٨(»الإناء
ٔ
و يرسل إليها مؤكّداً را

حاديـــث رســـول الله 
ٔ
: )٤٩(يقـــول الـــرّاوي). ص(اســـتناده إلـــى حـــديث مـــن ا

مير المؤمنين ضحك من قولهـا، وكـتـب لهـا«
ٔ
 كـتابها ا

ٔ
قولـه صـلّى : فلمّا قرا

حـــــدكم «الله عليـــــه و ســـــلّم 
ٔ
فليغســـــله ســـــبعاً  إذا ولـــــغ الكلـــــب فـــــي إنـــــاء ا

  .»وقال اغسلي القذى عن محلّ الاستعمال  »إحداهنّ بالتراب 
و مــن ملامــح احتقــار الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان لعاملــه الحجّــاج 
نّــه يرضــى بالشــرط الــذّي اشــترطته هنــد علــى الخليفــة حتّــى تقبلــه زوجــاً، 

ٔ
ا

ميـر «: فقد اشترطت عليه ما يلي
ٔ
المـؤمنين  بعد الثّناء علـى الله تعـالى يـا ا

قــــول
ٔ
جــــري العقــــد إلّا بشــــرط فــــإن قلــــت مــــا الشّــــرط، ا

ٔ
ــــي لا ا ن يقــــود : إنّ

ٔ
ا

ـذي 
ّ
نـت فيهـا، ويكـون حافيـاً بملبوسـه ال

ٔ
الحجّاج محملي إلى بلدك التـي ا

ن يقــــود محملهــــا مــــن بلــــدها معــــرّة . )٥٠(»هــــو لابســــه 
ٔ
ويــــوعز لللحجّــــاج ا

مـــر
ٔ
، )٥١(النعمــان إلـــى مدينـــة دمشـــق مقـــرّ الخلافـــة، فيمتثـــل الحجّـــاج للا

ليقود محملها إلى دمشق  )٥٢(يسافر من العراق إلى بلدها معرّة النعمانو
ة ســخيفاً و متســلّطاً وفاقــداً . حافيــاً ذلــيلاً 

ٔ
وبقــدر مــا يبــدو شــرط هــذه المــرا

ــــزّواج فــــي  ــــة، فــــي علاقــــات ال بســــط مفــــاهيم القــــيم الإنســــانيّة والجماليّ
ٔ
لا

المدينـــة الإســـلاميّة، يبـــدو قبـــول الخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان بهـــذا 
مام  الشّرط احتقاراً ومهانة لعامله الحجّاج،

ٔ
وبخاصة عندما يمشي حافياً ا

ـــرّاوي. محمـــل زوجتـــه السّـــابقة، وهـــي تتشـــفّى منـــه محتقـــرةً  : )٥٣(يقـــول ال
فلمّا ركبت المحمل وركب حولها جواريها وخـدمها ترجّـل الحجّـاج و هـو «

خــذ بزمــام البعيــر يقــوده وســار بهــا
ٔ
 بــه ! حــافٍ وا

ٔ
فصــارت تســخر منــه وتهــزا

نّ المســافة التــي  .»وتضــحك عليــه مــع بلّانتهــا و جواريهــا 
ٔ
هــذا إذا عرفنــا ا

ن يقطعهــــا حافيــــاً، و هــــي مــــا بــــين معــــرّة النعمــــان 
ٔ
يجــــب علــــى الحجّــــاج ا

ربعمائة كيلومتر ودمشق،
ٔ
  .تقدّر بحوالي ا

ة حتّـى 
ٔ
ن يقبل عبد الملـك بـن مـروان بشـرط هـذه المـرا

ٔ
وليس غريباً ا

ن سـلب منـه كرسـيّ السّـلطة حبّـه للعلـم والمعرفـة، 
ٔ
ترضى بـه زوجـاً بعـد ا

نــي، إذ يُــروى عــن وا
ٓ
خلاقيّــة الإنســانيّة التــي دعــا إليهــا الــنّص القرا

ٔ
لقــيم الا

نّــه كــان 
ٔ
حــد فقهــاء المدينــة، وكــان يُســمّى  «هــذا الخليفــة ا

ٔ
قبــل الخلافــة ا

ن
ٓ
بـــوه وبُشّـــر . حمامـــة المســـجد، لمداومتـــه علـــى قـــراءة القـــرا

ٔ
فلمّـــا مـــات ا

طبــق المصــحف وقــال
ٔ
مــ. هــذا فــراق بينــي وبينــك: بالخلافــة ا

ٔ
ور وتصــدّى لا

فعـل : وقيل إنّه قال يوماً لسعيد بن المسيّب. الدّنيا
ٔ
يـا سـعيد قـد صـرت ا

ســــاء بــــه صــــنع الشّــــر فــــلا أُ
ٔ
ســــرّ بــــه وا فقــــال لــــه ســــعيد ابــــن . الخيــــر، فــــلا أُ

ن تكامل فيك موت القلب : المسيّب
ٓ
  .)٥٤(»الا

إنّ هذا الشّرط الغرائبيّ الذي اشترطته هند على الخليفة، وقبوله به 
اً وانحرافــاً فـــي التفكيــر والسّـــلوك، يســعى صـــاحبه إلـــى لا يعنــي إلّا شـــذوذ

تحقيــق رغبــة اســتبداديّة ســاديّة مــن رغبــات الخلفــاء و نســاء السّــلطة فــي 
لــف ليلــة وليلــة، إذ تغيــب ظــاهرة الحلــم والعفــو عنــد هــؤلاء ليحــلّ 

ٔ
مــدن ا

محلّهـــا ســـلوك مســـتبّد يُرضـــي طمـــوح ذات ســـلطويّة مريضـــة، لا تـــرى فـــي 
ن يظلّ منقاداً لها، و شعبها إلّا قطيعاً مهمّ 

ٔ
ن  «ته ا

ٔ
كما تقضي الطّبيعـة بـا

ن يســــتجيب القطيــــع لراعيــــه 
ٔ
يقــــود الرّاعــــي قطيعــــه، و يتصــــرّف بــــه، وبــــا

ن 
ٔ
ي رعيّته، ويتصـرّف بـه، وبـا

ٔ
ن يقود الحاكم شعبه، ا

ٔ
ويتبعه، تقضي با

ي راعيـــه، ويتبعـــه 
ٔ
ففـــي النهايـــة لا يبحـــث ) …(يطيـــع الشّـــعب حاكمـــه، ا

ير القطيــــــع لا يتعــــــدّى تغذيــــــة ولذّتــــــه، ومصــــــالرّاعــــــي إلّا عــــــن مصــــــلحته 
  .)٥٥(»صاحبه

ن يلبّــي مطالــب الخليفــة 
ٔ
إنّ الحجّــاج فــي نهايــة المطــاف مجبــرٌ علــى ا

نّ تلبيتـه 
ٔ
عبد الملك بن مروان، مهما كانت قاسية عليه، و مهينـة لـه، لا

ـــز ـــه فـــي منصـــبه السّـــلطويّ المتميّ وامـــر هـــي الكـفيلـــة ببقائ
ٔ
و إذا . لهـــذه الا

مويّــــة، كانــــت ســــيرة 
ٔ
الحجّــــاج التاريخيــــةّ  وصــــمة فــــي جبــــين الخلافــــة الا

لــف ليلــة وليلــة ســوداء ملطّخــة بســرقة 
ٔ
وصــفحات هــذه السّــيرة فــي ليــالي ا

نســــــــاء المســــــــلمين، والتّحايــــــــل علــــــــيهنّ، والاعتــــــــداء علــــــــى حرّيــــــــاتهنّ 
شــير إلــى ذلــك

ٔ
فــإنّ هــذه الســيرة ـ ووفــق المنطــق . )٥٦(الشّخصــيّة، كمــا ا

 تُســـوّغ للخليفـــة عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إذلالـــه الإنســـاني و العقلانـــي ـ لا
ــــاً مــــن معــــرّة  ن يمشــــي حافي

ٔ
واحتقــــاره لواليــــه الحجّــــاج، وإجبــــاره علــــى ا

نّــه 
ٔ
ة جميلــة، يشــتهيها، لمجــرّد ا

ٔ
النعمــان إلــى دمشــق، إرضــاءً لرغبــة امــرا

خّــاذ 
ٔ
فالحجّــاج طلّــق هنــد بنــت النّعمــان، مثلمــا يطلّــق . ســمع بجمالهــا الا

عطا
ٔ
تــه و ا

ٔ
يّ رجــل امرا

ٔ
هــا مهرهــا، اســتناداً إلــى نصــوص تجيــز لــه ذلــك، ا

مســـتمدّة مـــن تشـــريعات النّكـــاح الإســـلامي ـ بنـــاؤه وهدمـــه ـ و لا تشـــير 
و 
ٔ
هانهـــــا ا

ٔ
ـــــق زوجتـــــه ا ـــــاج عنـــــدما طلّ نّ الحجّ

ٔ
ـــــى ا ـــــة إشـــــارة إل يّ

ٔ
ـــــة با الحكاي

هانه سيّده عبد الملك بن مروان شـرّ إهانـة، إرضـاءً 
ٔ
احتقرها، ومع ذلك ا

ة المستبدّ 
ٔ
  .ةلرغبة هذه المرا

ة لزوجهـــــا الحجّـــــاج، كمـــــا يقـــــول 
ٔ
ومـــــن مظـــــاهر احتقـــــار هـــــذه المـــــرا

ن قربـت مـن بلـد الخليفـة  «إنّها : )٥٧(الرّاوي
ٔ
لم تزل تضحك وتلعـب إلـى ا

رض وقالــت لــه
ٔ
يــا : فلمّــا وصــلت إلــى البلــد، رمــت مــن يــدها دينــاراً علــى الا

رض فلــم يــر إلّا دينــاراً ! جمّــال إنّــه ســقط منّــا درهــم
ٔ
، فنظــر الحجّــاج إلــى الا

بـل هـو دينـار، : بل هو درهم، فقـال لهـا: هذا دينار، فقالت له: فقال لها
ـــاه فخجـــل : فقالـــت ـــذي عوّضـــنا بالـــدّرهم دينـــاراً، فنـــاولني إيّ

ّ
الحمـــد لله ال

سيسـاً علـى سـلوك عبـد الملـك بـن . »الحجّاج من ذلك 
ٔ
ويمكن القول، تا

لـــف لي: مـــروان  مـــع واليـــه الحجّـــاج
ٔ
يّ رجـــل فـــي مـــدن ا

ٔ
مـــان لا

ٔ
لـــة إنّـــه لا ا

ة جميلـة، 
ٔ
وليلة، مهمـا كـان عـالي القـدر، فـي مـا إذا كـان متزوّجـاً مـن امـرا

ســـمع بهـــا الخليفـــة واشـــتهاها، علـــى الـــرّغم مـــن طـــلاق هـــذا الرجـــل لهـــذه 
ة في ما بعد

ٔ
لف ليلـة : وعلى سبيل المثال. المرا

ٔ
لقد عبّرت إحدى جواري ا

وليلــة فــي بغــداد عــن خوفهــا علــى حيــاة حســن البصــريّ، فــي مــا إذا ســمع 
و حــــذّرت . الخليفــــة هــــرون الرشــــيد بجمــــال زوجتــــه منــــار الســــنا وســــحرها

ن يســـمع الخليفـــة بجمـــال هـــذه الزوجـــة، قائلـــةً 
ٔ
: )٥٨(ســـيّدتها زبيـــدة مـــن ا

خـذها و«
ٔ
مير المؤمنين قتل زوجها و ا

ٔ
حقّ نعمتك يا سيّدي إن عرف بها ا

لت عـــن زوجهـــا، 
ٔ
نّـــه لا يوجـــد مثلهـــا واحـــدة مـــن النســـاء و قـــد ســـا

ٔ
منـــه، لا

خـــاف يـــا ) …(زوجهـــا رجـــل تـــاجر اســـمه حســـن البصـــري  فقــالوا إنّ 
ٔ
نـــا ا

ٔ
و ا
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 دراسات 

ميــــر المــــؤم
ٔ
ن يســــمع بهــــا ا

ٔ
نين فيخــــالف الشــــرع و يقتــــل زوجهــــا ســــيّدي ا

  .»! يتزوّج بهاو
الحجّــاج بــن  «و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي حكايــة 

هـــمّ رمـــوز ســـلطته  »يوســـف الثقفـــي مـــع هنـــد بنـــت النعمـــان 
ٔ
هـــان ا

ٔ
 –قـــد ا

واليه الحجاج ـ إرضـاءً لرغبـة طليقتـه، فكيـف تكـون حـال الرجـل العـادي 
في دولة الخلفاء، فيمـا إذا رغبـت طليقتـه الجميلـة فـي إذلالـه، و بخاصّـه 

مـــراء؟
ٔ
و الا

ٔ
حـــد الخلفـــاء ا

ٔ
بـــلا . إذا كانـــت هـــذه الطليقـــة الجميلـــة عشـــيقة لا

و يُنفى،  فيمـا إذا رغبـت هـذه الط
ٔ
و يُسجن ا

ٔ
ن يُغتال، ا

ٔ
ليقـة شكّ يمكن ا

لـف ليلـة و ليلـة مجبـرة 
ٔ
نّ الرعيّة في دول خلفـاء و ملـوك ا

ٔ
الانتقام منه، لا

ن تقــول 
ٔ
ن تكــون مملوكــة لهــؤلاء الخلفــاء و الملــوك، و عــاجزة عــن ا

ٔ
علــى ا
ملاكهــا، فـــ : لهــم

ٔ
العلاقــة بــين الحــاكم  «لا، فيمــا إذا اعتــدوا عليهــا و علــى ا

كـثــر مــن علاقــة بــين مالــك و مملــوك،) …(المحكــوم و
ٔ
فالحــاكم  ليســت ا

نــواع 
ٔ
و نــوع مــن ا

ٔ
يملــك رعيّتــه و الرعيّــة ملــك لحاكمهــا، و الحكــم مُلــك، ا

  .)٥٩(»الملك 
و إذا كــان الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان قــد عاقــب واليــه الحجّــاج 
هذه العقوبة المهينة     والمشينة، في الحكاية السابقة، علـى الـرغم مـن 

يعاقبـه علـى الـرغم مـن لـم  »نعـم و نعمـة  «عدم خطئـه، فإنّـه فـي حكايـة 
و ســـــرقتها، و الســـــفر بهـــــا إلـــــى  »نعـــــم  «خطئـــــه الفـــــادح باحتيالـــــه علـــــى 

و هنــا يبـــدو موقــف الخليفـــة . دمشــق، و تقــديمها لـــه هديــة، وكذبـــه عليــه
نّ الحجّـــــاج وظّـــــف انتهاكاتـــــه للحرمـــــات فـــــي حكايـــــة 

ٔ
نعـــــم  «طبيعيّـــــاً، لا

جــــل إرضــــاء الخليفــــة عبــــد الملــــك بــــن مــــروان، فالخليفــــ »ونعمــــة
ٔ
ة مــــن ا

ة الحســــناء 
ٔ
رســــل إليــــه تلــــك المــــرا

ٔ
ــــه ا نّ

ٔ
ــــا فــــي. »نعــــم  «مســــرور منــــه لا مّ

ٔ
  ا

فـإن مصـلحة الخليفـة تقتضـي  »الحجّـاج مـع هنـد بنـت النعمـان  « حكاية
خــــرى 

ٔ
ن يــــذلّ واليــــه الحجــــاج لكــــي ترضــــى بــــه الحســــناء الا

ٔ
هنــــد بنــــت  ـــــ  ا

ليّــــة الذهنيّـــة و الســـلوكيّة التـــي ينطلـــق منهــــا . ــــ زوجـــاً لهـــا النعمـــان
ٓ
إنّ الا

حكــامهم تهــدف
ٔ
لــف ليلــة و ليلــة ـ فــي قــراراتهم و طبيعــة ا

ٔ
-الخلفــاء ـ فــي ا

ولــــى
ٔ
الحهم، و طموحــــاتهم، و غايــــاتهم، إلــــى تحقيــــق مصــــ -بالدرجــــة الا

  .)٦٠(ملذّاتهمو
نّ الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان فــي النصــوص التاريخيّــة، 

ٔ
و يبــدو ا

نّ واليــه الحجّــاج ظــالم و ســفّاك، و كــان يحتقــره علــى ا
ٔ
لــرغم كــان يعــرف ا

نّــه يــده الطــولى التــي كانــت تفتــك بجميــع معارضــي نظــام حكمــه، و 
ٔ
مــن ا

بقــاه واليــاً . توجّهاتــه السياســيّة
ٔ
نّــه كــان اليــد الفاتكــة بخصــومه، فقــد ا

ٔ
و لا

و هـا هـو يكـتـب . على العراق إلى حين وفاته ـ وفاة عبد الملك بن مروان ـ
مــــوال إليــــه محــــذّراً مــــن اســــتفحال ظلمــــه و تجاوزاتــــه، و اســــتيلائه علــــ

ٔ
ى ا

مّــا بعــد، فقــد بلــغ  «: النــاس، و إســرافه فــي عقــوبتهم، و ســفكه لــدمائهم
ٔ
ا

مــوال، و لا يحتمــل 
ٔ
ميــر المــؤمنين سَــرَفُك فــي الــدماء، و تبــذيرك فــي الا

ٔ
ا

حــد مــن النــاس، و قــد حكــم عليــك 
ٔ
ميــر المــؤمنين هــاتين الخصــلتين لا

ٔ
ا

مير المؤمنين في الدماء
ٔ
 الديّة، و فـي العَمْـد القـوَدُ : ا

ٔ
، و فـي )٦١(في الخطا

مــوال ردّهــا إلــى مواضــعها، 
ٔ
مــران) …(الا

ٔ
ميــر المــؤمنين ا

ٔ
تيك مــن ا

ٔ
: و ســيا

لينٌ و شدّة فلا يؤنسنّك إلّا الطاعـة، و لا يوحشـنّك إلّا المعصـية، و ظُـنّ 
عطــاك الظفــر 

ٔ
، و إذا ا

ٔ
مير المــؤمنين كــلّ شــيء إلّا احتمالــك علــى الخطــا

ٔ
بــا

سيراً، و كـتب
ٔ
سفل كـتابه على قوم فلا تقتلنّ جانحاً و لا ا

ٔ
  :في ا

نت إذا"
ٔ
موراً   تترك  لم ا

ٔ
نا بالذي رضائي تطلب و )…(كرهتها  ا

ٔ
  طالبه ا

نت بما مَجزِيّ   فإنّك جَمّة الحوادث و تلمني لا فلا   
ٔ
  .)٦٢(" كاسبه ا

و على الرغم من معرفة عبد الملك بن مروان بسـلوك واليـه الحجّـاج    
مامه، بل كان يـدافع عنـه و يـوبّخ مـن 

ٔ
ن يُذَمّ ا

ٔ
الدمويّ، فإنّه كان يرفض ا

نّ إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن طلحـــة الـــذي كـــان مـــن . يـــذكره بســـوء
ٔ
ـــروى ا و يُ

خاصّـــة الحجّـــاج، و ذا منزلـــة عظيمــــة عنـــده، قـــدم إلــــى عبـــد الملـــك بــــن 
ن يستمع إلى نصيحته التي لا يجـد بُـدّاً مـن ذكرهـا،  مروان، و

ٔ
طلب منه ا

. يــا بــن طلحــة، قــل نصــيحتك «: فســمح لــه عبــد الملــك ابــن مــروان قــائلاً 
ميـــر المـــؤمنين، لقـــد: فقـــال

ٔ
عَمَـــدت إلـــى الحجّـــاج فـــي تغطرســـه  تـــالله يـــا ا

، )٦٣(تَعجْرُفــه و بعــده مــن الحــقّ و قربــه مــن الباطــل، فوليّتــه الحــرمينو
خيــار همـا مــا و

ٔ
نصــار و المــوالي الا

ٔ
همــا و بهمـا مــا بهمــا مــن المهـاجرين و الا

هل الشام، و رَعَاع لا رويّة لهم )٦٤(يَطؤهم بطَغام
ٔ
في إقامـة حـقّ و لا  )٦٥(ا

و يحكم فيهم بغير السنّة، بعد  )٦٦(في إزاحة باطل، و يسومهم الخَسْف
  الــــــــــــــــذي كــــــــــــــــان مــــــــــــــــن سَــــــــــــــــفْك دمــــــــــــــــائهم، ومــــــــــــــــا انتُهــــــــــــــــك مــــــــــــــــن

و ظنّ بـك الحجّـاج مـا لـم ) …(له عبد الملك كذبْتَ  ، فقال)…(حُرَمِهم 
نت الكاذب

ٔ
هله، قمْ فا

ٔ
  .)٦٧(» …يجده فيك، و قد يُظنّ الخير بغير ا

ــة كانــت محــلّ اســتهجان و ذمّ عنــد  نّ ســيرة الحجّــاج الدمويّ
ٔ
و يبــدو ا

نّــه . معظــم الفقهــاء والمــؤرخين الإســلاميّين
ٔ
: )٦٨(قيــل للشــعبيّ  «و يُــروى ا

ــ كــان الحجّــاج مؤمن
ٔ
مّــة : و قــال. نعــم بالطــاغوت: اً؟ قــالا

ٔ
لــو جــاءت كــلّ ا

علـــم 
ٔ
بخبيثهــا، و فاســقها، و جئنــا بالحجّـــاج وحــده لزدنــاه علــيهم  و الله ا

خــزاه  «: )٧٠(وهــا هــو الــدمّيريّ يــذمّ الحجّــاج قــائلاً . )٦٩(»
ٔ
اللعــين الحجّــاج ا

  .»الله و قبّحه
لـــف ليلـــة و لي

ٔ
 لـــة بعيـــدة فـــي الغرابـــةو ليســـت ملامـــح الحجّـــاج فـــي ا

إنّهـــــا قريبـــــة إلـــــى حـــــدّ مـــــا مـــــن ملامحـــــه : التخيّـــــل، بـــــل يُمكـــــن القـــــولو
رّخــت لهــا المصــادر الكـثيــرة، و هــي فــي هــذا لا تختلــف 

ٔ
التاريخيّــة، كمــا ا

مــــويّين و العبّاســــيّين مــــن حيــــث نقــــاط الالتقــــاء 
ٔ
عــــن ملامــــح الخلفــــاء الا

لـــف ليلـــة 
ٔ
ـــة، و ملامحهـــم فـــي نصـــوص ا الكـثيـــرة بـــين ملامحهـــم التاريخيّ

  . ئيّةوليلة الحكا
 -----------------------------------------------  

  الهوامش
 

لف ليلة و ليلة، منشورات دار مكـتبة الحياة، بيروت، د: مؤلف مجهول )١(
ٔ
ت، . ا

٢/٣٢٤.  
  .٢/٣٢٥م ن،  )٢(
حمد  )٣(

ٔ
بشيهي، شهاب الدين محمد بن ا

ٔ
المستطرف في ): م٨٥٠/١٤٤٦ت ( الا

كلّ فنٍ مستظرف، تحقيق المكـتب العالمي للبحوث، دار مكـتبة الحياة، بيروت، 
  .١/٨٢م، ١٩٨٩طبعة 

بو الحسن علي بن الحسين بن علي  )٤(
ٔ
مروج ): م٩٥٧/هـ٣٤٦ت (المسعودي، ا

علمي : الذهب و معادن الجوهر، تحقيق
ٔ
مير مهنّا، منشورات مؤسسة الا

ٔ
عبد الا

ولى 
ٔ
  .٣/١٨٧م،  ١٩٩١/هـ١٤١١للمطبوعات، بيروت، الطبعة الا

بشيهي )٥(
ٔ
  .١/٨٣المستطرف في كل فن مستظرف، : الا

لف ليلة وليلة،  )٦(
ٔ
  .٢/٣٣٦ا

  .٢/٣٢٧م ن،   )٧(
  .٢/٣٢٧م ن،   )٨(
  .٢/٣٢٧م ن،   )٩(
لف ليلة وليلة،  )١٠(

ٔ
  .١/٣٥١ا

  .١/٣٥٧م ن،  )١١(
  .٤/١١٢م ن،  )١٢(
  .٢/٣٢٥م ن،  )١٣(
محمد برّادة، دار .في الكـتابة والتجربة، ترجمة د: عبد الكبير. الخطيبي، د )١٤(

ولى 
ٔ
  .١١٧م، ص ١٩٨٠العودة، بيروت، الطبعة الا

لف ليلة و لي: الملاحّ، عبد الغني )١٥(
ٔ
لة، المؤسسة العربيّة للدراسات رحلة في ا

ولى النشر، بيروت، و
ٔ
  .٤٩- ٤٨م، ص١٩٨١الطبعة الا

لف ليلة وليلة،  )١٦(
ٔ
  .٣٣٠-٢/٣٢٩ا
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 دراسات 

 
ندلسي  )١٧(

ٔ
حمد بن محمد الا

ٔ
بو عمر ا

ٔ
العقد ): م٩٤٠/هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه، ا

م، ١٩٨١الفريد، شرح كرم البستاني، دار المسيرة، بيروت، الطبعة الثانية 
٦/٢١٠.  
لف ليلة وليلة،  )١٨(

ٔ
  .٣٣٠-٢/٣٢٩ا

لف ليلة وليل )١٩(
ٔ
  .٢/٣٣٠ة، ا

  .٢/٣٣٠م ن،  )٢٠(
  .٢/٣٣٠م ن،  )٢١(
  .٢/٣٤١م ن،  )٢٢(
لف ليلة وليلة،  )٢٣(

ٔ
  .٢/٣٤١ا

  .٢/٣٤٢م ن،  )٢٤(
داب ): م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(ابن طباطبا، محمد بن علي  )٢٥(

ٓ
الفخري في الا

  .١٢٢ت، ص. السلطانيّة و الدول الإسلاميّة، دون محقّق، دار صادر، بيروت، د
  .١٢٣م ن، ص )٢٦(
خطيب شاعر، ): م٧٠٤ـ نحو …/ هـ٨٥ـ نحو … : (عمران بن عصام العنزي  )٢٧(

يام عبد الملك ابن مروان. من الشّجعان
ٔ
بيات يثني بها على . اشتهر في ا

ٔ
وخاطبه با

شعث، فاتّهمه الحجّاج بالانحياز إليه وطلبه حتى . الحجّاج
ٔ
ونشبت فتنة ابن الا

  .قتله
شعث )٢٨(

ٔ
شعث بن قيس الكندي، عبد الرحمن بن محم: (ابن الا

ٔ
ـ … د بن الا

مير، من القادة الشّجعان، وهو صاحب الوقائع مع الحجّاج ): م٧٠٤ـ … / هـ٨٥
ٔ
ا

صحابه، واتّفقوا 
ٔ
الثّقفي، فقد كان قائداً من قادته، ثمّ عارضه ومعه مجموعة من ا

رض العراق، و 
ٔ
صحابه على خلع الحجّاج وإخراجه من ا

ٔ
على نبذ طاعته، ثم بايعه ا

يضاً على خل
ٔ
نشبت بينه وبين جيوش الحجّاج و عبد . ع عبد الملك بن مروان ا

الملك بن مروان معارك انتصر فيها، وتمّ له ملك سجستان وكرمان والبصرة 
سه إلى الحجّاج ) . إلّا خرسان(وفارس 

ٔ
رسل برا

ٔ
لكنّه انهزم في النّهاية وقُتل، وا

رسله هذا إلى عبد الملك بن مروان بالشام
ٔ
  . فا

علام، : الزركلي، خير الدين -      
ٔ
  .٣٢٤ـ ٣/٣٢٣الا

صفهاني )٢٩(
ٔ
غاني، : الا

ٔ
  .١٧/٢٧٥الا

  .٣/١٨٧مروج الذّهب ومعادن الجوهر، : المسعودي )٣٠(
بو إسحاق إبراهيم بن علي  )٣١(

ٔ
زهر ): م١٠٦١/هـ٤٥٣ت (الحُصْري، ا

لباب، اختار النصوص و قدّم لها
ٔ
داب و ثمر الا

ٓ
قاسم محمد وهب، : الا

  .٣/٤١٢م، ١٩٩٦منشورات وزارة الثقافة، دمشق، طبعة 
  .٥/٩٠العقد الفريد،  )٣٢(
  .٥/٩٠م ن،  )٣٣(
  .١/٥١العقد الفريد،  )٣٤(
مية بن عبد شمس، ا: (مروان بن الحكم )٣٥(

ٔ
بي العاص بن ا

ٔ
 ٦٢٣/هـ٦٥-  ٢(بن ا

بي سفيان، ويزيد بن معاوية، ) : م٦٨٥ـ
ٔ
مويّ الرّابع بعد معاوية بن ا

ٔ
هو الخليفة الا

م، دافع عن الخليفة عثمان بن ٦٨٤/هـ٦٤ومعاوية بن يزيد، استلم الخلافة سنة 
لطاعون في مات با. الموازينعفّان، واشترك في معركة الجّمل، ضبط المقاييس و

نظر .دمشق
ٔ
خرون: ا

ٓ
علام، دار المشرق، : العلايلي، عبد الله؛ و ا

ٔ
المنجد في الا

  .٦٥٦م، ص١٩٨٠بيروت، الطبعة العاشرة 
لف ليلة و ليلة،  )٣٦(

ٔ
  .٣/٢٢٧ا

و من  )٣٧(
ٔ
خرى التي تلتقي من قريب ا

ٔ
والتي ربّما تتبنّى بعض النصوص الغائبة الا

إمام غشوم خير من فتنة : "ول الحكماءو قد يكون منها ق. بعيد بهذه النظرية
راد الله بقوم خيراً استعمل عليهم الحلماء : "و.]. ١/١٤العقد الفريد، ". [تدوم

ٔ
إذا ا

راد الله بقوم بلاءً استعمل عليهم السفهاء) …(
ٔ
نظر .".و إذا ا

ٔ
بو يوسف، يعقوب : ا

ٔ
ا

نشر مؤسسة /كـتاب الخراج، دار المعرفة، بيروت): م٧٩٨/هـ١٨٢ت(بن إبراهيم 
  .٩ـ  ٨م، ص ١٩٧٩/هـ١٣٩٩، طبعة )إيران(منابع الثقافة الإسلاميّة، قم 

لف ليلة و ليلة،  )٣٨(
ٔ
  .٢٢٨ـ  ٣/٢٢٧ا

طبائع الاستبداد، دار الشرق العربي، : الكواكبيّ، عبد الرحمن )٣٩(
  .٦٥- ٦٤م، ص١٩٩١/هـ١٤١١حلب، الطبعة الثالثة/بيروت

حمد  )٤٠(
ٔ
بشيهي، شهاب الدين محمد بن ا

ٔ
المستطرف ): م٨٥٠/١٤٤٦ت ( الا

في كلّ فنٍ مستظرف، تحقيق المكـتب العالمي للبحوث، دار مكـتبة الحياة، 
  .١/٨١م، ١٩٨٩بيروت، طبعة 

 

 
  .١/٢٠٧م ن،  )٤١(
بي سفيان، : ( خالد بن يزيد بن معاوية )٤٢(

ٔ
حكيم ): م٧٠٨ـ … /هـ٩٠ـ … ابن ا

ف فيها . قريش وعالمها في عصره
ّ
ل
ٔ
تقنها وا

ٔ
اشتغل بالكيمياء والطبّ والنجوم، فا

ثير في بعض نواحي علمه، فقال. رسائل
ٔ
صاب علم : يُقال: "وشكّ ابن الا

ٔ
إنّه ا

حد
ٔ
ان اليوناني و القبطي إلى نقل الكـتب من اللس". الكيمياء ولا يصحّ ذلك لا

وّ من . العربي
ٔ
دب، وهو ا

ٔ
ي، كـثير الا

ٔ
وهو خطيب شاعر، و فصيح جامع، جيّد الرا

  : راجع. تُوفّيَ في دمشق. ترجم كـتب النجوم والطبّ و الكيمياء
علام، : الزركلي، خير الدين

ٔ
  .٣٠١ـ  ٢/٣٠٠الا

غاني،  )٤٣(
ٔ
  .٣٤٥ – ١٧/٣٤٤الا

ريف: الغطاريف )٤٤(
ْ
ريف، السّخي، السّيد ، المحسن: مفردها غِط

ّ
  .الشاب الظ

ة الكريمة، السّيدة في قومها: مفردها عقيلة: العقائل )٤٥(
ٔ
  .المرا

لف ليلة وليلة،  )٤٦(
ٔ
  .٤/٩٢ا

لف ليلة وليلة،  )٤٧(
ٔ
  .٤/٩٢ا

  .٤/٩٣م ن،  )٤٨(
  . ٤/٩٣م ن،  )٤٩(
  .٤/٩٣م ن،  )٥٠(
  .٤/٩٣م ن،  )٥١(
نّ راوي الحكاية في ) ٥٢(

ٔ
لف ليلة وليلة لا يذكر اسم بلد عبد الملك مع ملاحظة ا

ٔ
ا

بشيهي يذكر
ٔ
نّ الا

ٔ
: راجع. بن مروان ولا اسم بلد هند بنت النّعمان، في حين ا

  .١/٨٤المستطرف في كل فن مستظرف، 
لف ليلة وليلة،  )٥٣(

ٔ
  .٤/٩٣ا

داب السلطانية والدول الإسلاميّة، ص: ابن طباطبا )٥٤(
ٓ
  .١٢٢الفخري في الا

مواج،  –منطق السّلطة : اصيفن. نصّار، د )٥٥(
ٔ
مر، دار ا

ٔ
مدخل إلى فلسفة الا

ولى 
ٔ
  .٣٧م، ص ١٩٩٥بيروت، الطبعة الا

ثناء دراسة ملامحه في حكاية  )٥٦(
ٔ
  .في الصّفحات السّابقة" نعمة ونعم"وذلك ا

لف ليلة وليلة  )٥٧(
ٔ
  .٤/٩٤ا

  .٤/٢٩٥م ن،  )٥٨(
مر،  ص مدخل إلى فلسفة ا –منطق السّلطة : ناصيف. نصّار، د )٥٩(

ٔ
  .٣٧لا

لف ليلة وليلة لا يرى في جميع ولاته  )٦٠(
ٔ
نّ الحاكم في معظم حكايات ا

ٔ
ويلاحظ ا

وامر استبدادية
ٔ
ذلاء مطيعين لكل ما يصدر عنه من ا

ٔ
  .ووزرائه إلّا خدمً ا

نظر. القصاص، و قتل القاتل بدل القتيل: القَوَد )٦١(
ٔ
  :ا

  .٦٦٠قود، ص : المنجد في اللغة، مادة 
  .مكّة و المدينة: الحَرَمان )٦٣(
وغاد الناس: الطَغَام )٦٤(

ٔ
  .ا

مر: الرَوَيّة )٦٥(
ٔ
  . التفكّر و النظر في الا

  .٢٨٩روى، ص : م ن، مادة           
هانه و كلّفه المشقّة: سامه الخسْفَ  )٦٦(

ٔ
ي ا

ٔ
  .ا

  .١٧٩خسف، ص : المنجد في اللغة، مادة  
ندلسي )٦٧(

ٔ
  .١٢٥ـ  ٤/١٢٤العقد الفريد، : ابن عبد ربّه الا

): م٧٢١-٦٤٠/هـ١٠٣- ١٩عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، : (الشعبي )٦٨(
 ومات بالكوفة. راوية، يُضرب المثل بحفظه

ٔ
اتّصل بعبد الملك بن . وُلِد ونشا

وسُئِل عمّا بلغ إليه حفظه، . مروان، فكان نديمه وسميره  ورسوله إلى ملك الروم
وهو من .  حدّثني رجل بحديث إلّا حفظتهما كـتبت سوداء في بيضاء، ولا: فقال

نظر .رجال الحديث الثقاة، استقضاه عمر بن عبد العزيز، وكان فقيهاً شاعراً 
ٔ
  :ا

علام، : الزركلي، خير الدين
ٔ
  .٣/٢٥١الا

بشيهي )٦٩(
ٔ
  .١/٨٣المستطرف في كل فن مستظرف، : الا

حيوان حياة ال): م١٤٠٦/هـ٨٠٨ت(الدّميري، كمال الدين محمد بن موسى  )٧٠(
لباب، بيروت

ٔ
  .١/٨١ت، . دمشق، د/الكبرى، دون محقّق، دار الا
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ميـــــر  
ٔ
الخطـــــابي محمـــــد بـــــن عبـــــد الكـــــريم الا

خيـــرة علــى تــدوين ملحمـــة 
ٔ
خــلال ســنواته الا

التي خاضها هـو رفاقـه مـن  ،الريف الجهادية
جــل حريــة وكرامــة بلادهـــم، فتــرك لنــا إرثـــاً 

ٔ
ا

رخــت لفتــرة خطــا فيهـا شــعب شــمال إفريقيــا 
ٔ
ضـخماً مــن المعلومــات التـي ا

ميـــر الخطـــابي 
ٔ
خـــر الخطـــوات نحـــو اســـتقلاله التـــام والنـــاجز، تـــرك لنـــا الا

ٓ
ا

مذكراتــه شـــهادة علــى العصـــر الــذهبي لكـفـــاح شــمال إفريقيـــا، ونحمـــد الله 
ن 

ٔ
جعــل لنــا الســبق فــي الإطـلاع ودراســة تلــك المــذكرات التــي طالمــا علـى ا

شــغلت الكـثيــرين، تــرى مـــاذا قــالوا عــن تلــك المـــذكرات ومــا هــي قيمتهـــا 
ٔ
ا

  الحقيقية ؟
ـــــدة  ـــــاب فـــــي مقـــــال لـــــه بجري كـتـــــب الصـــــحفي المصـــــري محمـــــد دي

ميــر الخطـــابي : الجمهوريــة
ٔ
خــر مـــرة التقيــت فيهــا بالبطـــل المغربــي الا

ٓ
فــي ا

يت البسمة ترتسم 
ٔ
على وجهه، وكـان راضـياً كـل الرضـا، ويومهـا فـاجئني را

 مُثير وقال لي
ٔ
  -:بنبا

  .لقد انتهيت -
  من ماذا ؟ -
  .انتهيت اليوم من كـتابة مذكراتي -
ميــــر يكـتــــب مذكراتــــه فـــــي  -

ٔ
 الا

ٔ
فعرفــــت ســــر ابتســــامته، لقــــد بــــدا

خيــرة وكــان يُكــرس كــل وقتــه لكـتابتهــا، وكنــت أتتبــع جهــوده 
ٔ
الســنوات الا

الكبيـر، وكـان يُخبرنــي بـالعروض التـي تنهـال عليـه مــن  لإتمـام هـذا العمـل
كبريــات الصــحف العالميــة لشــراء حــق نشــر تلــك المــذكرات، إن مــذكرات 
الخطــــابي وثيقــــة تاريخيــــة هامــــة ســــيتغير أمــــام حقائـقهــــا تــــاريخ المغــــرب 
العربـــــي كلـــــه، إنهـــــا ســـــجل حافـــــل لـــــذكريات أربعـــــين عـــــام مـــــن الحـــــرب 

يم الكبيــر عــن كـثيــر مــن المعــارك والســلام، وفــي هــذا اللقــاء حــدثني الــزع
لته

ٔ
حداث التي تضمنتها مذكراته، فسا

ٔ
  :والا

ما دامت المـذكرات قـد تمـت، فلمـاذا لا تعهـد بهـا إلـى الصـحف  -
  ودور النشر ؟

مير قليلاً، ثم قال -
ٔ
  :صمت الا

إننــي رجــل فقيــر ومحتــاج لــثمن جهــدي فــي كـتابــة المــذكرات،  -
  ولكن هل هذا كل شيء ؟

  !ملكاً لك، إنه ملك لكل العرب لكن تاريخك ليس  -
ميـر فـي حيـاء وتواضــع -

ٔ
لكننـي لا أثـق فـي الصـحف التــي : قـال الا

تقــــدمت بعروضـــــها المغريـــــة، إن تلــــك الصـــــحف تـــــتكلم باســـــم 
ــــة الاســــتعمار،  ــــا قضــــيت عمــــري فــــي محارب الاســــتعماريين، وأن
عـــرفهم جيـــداً لقـــد زيفـــوا كـثيـــر مـــن  ن يُحرفوهـــا، إننـــي أ خشــى أ وأ

  .ا عن حرب الريفالحقائق عندما كـتبو
ولـى بمـذكرات بطـل مثلـك ؟ صـمت  - ليست الصحافة العربية أ أ

نــــا  ميـــر ولــــم يــــرد علـــى ســــؤالي، وقــــد ارتســـمت علــــى وجهــــه وأ
ٔ
الا

لـــم، عرفـــت ســـرها فيمـــا 
ٔ
ذنه فـــي الانصـــراف مســـحة مـــن الا

ٔ
اســـتا

شـــهر صـــحف العـــالم ســـعت إليـــه تعـــرض نفســـها،  ن أ بعـــد، إذ أ
ميـــر لكـــن صـــحيفة عربيـــة واحـــدة لـــم تســـع إليـــه، ولـــم 

ٔ
يكـــن الا

  .)١(الخطابي بالرجل الذي يعرض نفسه

                                                             
مير عبد الكريم الخطابي: محمد دياب - ١

ٔ
جريـدة الجمهوريـة  -صفحة من مذكرات الا

ونشــر تحـــت نفـــس العنــوان فـــي مقـــال ، م١٩/٣/١٩٦٣بتـــاريخ " المصــرية"
م، ٦/٦/١٩٦٣فـي عـددها الصـادر يـوم " المصـرية"نشر بمجلة صـباح الخيـر 

ميــــر عبــــد الكــــريم الخطــــابي: وورد بكـتــــاب محمــــد ســــلام أمزيــــان
ٔ
ـــزء  -الا الجــ

  .وما بعدها ٢٩٣ص -خامسال

  حسن البدوي
  كاتب وباحث في التاريخ الحديث والمعاصر

   باحث مصري مقيم في دولة قطر

hassan_elbadawy@hotmail.com  

 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ميــــر محمــــد بــــن عبــــد الكــــريم مــــذكرات ، حســــن البــــدوي

ٔ
الا

مـــارس  ؛العـــدد الســـابع -.ريـــة كـــان التاريخيـــةدو  -.الخطـــابي
  . ٥٦ – ٥٣ ص  .٢٠١٠

)www.historicalkan.co.nr( 
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ميــــر الخطــــابي عنــــدما يُســــئل عــــن المــــذكرات يقــــول 
ٔ
إن "كــــان الا

، وفيهـــا كــــل شـــيء، لكنـــي لــــن ٣٠٠٠مـــذكراتي جـــاهزة وعــــدد صـــفحاتها 
ن

ٓ
نشـــرها الا

ٔ
، كـتـــب الصـــحفي جمـــال ســـليم بجريـــدة الجمهوريـــة عـــن )٢("ا

 
ً
ميــر قــائلا

ٔ
له عــن مذكراتــه : "الا

ٔ
ســا

ٔ
عــن حــرب الريــف وعــن  مذكراتــه -كنــت ا

ن بعضــها الـــذي  -المنفــى
ٔ
ثــق ا

ٔ
نــه نشــر بعضــها، وكنــت ا

ٔ
فكــان يقــول لــي ا

نشـره لا يُمثـل إلا المقـدمات، فحـرب الريــف هـي الحـرب الوحيـدة التـي لــم 
و 

ٔ
تحــــــظ بدراســـــــة مُنصــــــفة مـــــــن البــــــاحثين والمـــــــؤرخين ســــــواء العـــــــرب ا

جانــب، لـــذا كـــان لابــد مـــن إلقـــاء الضـــوء عليهــا وبعـــث البطـــولات التـــي
ٔ
 الا

خصــــب فتــــرات التــــاريخ 
ٔ
ــــى فتــــرة مــــن ا ــــروح إل خــــاض غمارهــــا، وإعــــادة ال

ن، وإن الــبعض 
ٓ
العربــي، وكــان يقــول لــي إن بقيــة المــذكرات لــن تنشــر الا

حبســه عنــدي مُجــرد إشــارات ضــوئية قــد تكشــف كـثيــر مــن الــدُمى 
ٔ
الــذي ا

  .اللاعبة على مسرح السياسة
له دائمـــاً عـــن معـــارك حـــرب الريـــف فيقـــول

ٔ
ســـا

ٔ
ن : "كنـــت ا

ٔ
تريـــد ا

ٔ
ا

قول لك إننـا كنـا نستشـهد فـي كـل معركـة 
ٔ
ن ا

ٔ
تريد ا

ٔ
عمالي ؟ ا

ٔ
تحدث عن ا

ٔ
ا

؟ نعـم لقـد كنـا نواجـه المــوت فـي كـل معركـة، وكنــا نخـرج مـن كـل معركــة 
  .)٣(بعمر جديد

مريكيـة تعــرض 
ٔ
يــام اتصـلت بـه شـركة ا

ٔ
ميـر الخطـابي با

ٔ
قبـل وفـاة الا

ن
ٔ
ميـــر رفـــض مُعتـــذراً بـــا

ٔ
ـــه ومعركـتـــه، لكـــن الا ن يبيعهـــا قصـــة حيات

ٔ
 عليـــه ا

الوقــت لــم يحــن بعــد لنشــر مذكراتــه، التــي ظــل يُنقحهــا حتــى ســقط القلــم 
  . )٤(من يده

ميــــر 
ٔ
علـــى أي حـــال فقـــد أتــــيح للكاتـــب الإطـــلاع علــــى مـــا خطـــة الا

الخطابي فـي المـذكرات مُسـجلاً رحلـة كـفاحـه بـالريف، التـي حـارب خلالهـا 
م إلـى ١٩٢٦كل من أسبانيا وفرنسا، حتى كان ما كـان مـن أمـر نفيـه عـام 

كـثـر مـن عقـدين مـن الزمـان، حتـى غادرهـا جز
ٔ
يرة رينيون، التي بقى بهـا لا

م، أما المذكرات فقد جاءت في ثلاثـة كـتـب علـى ١٩٤٧ونزول بمصر عام 
  -:النحو التي

ول
ٔ
ساة مُراكُش:      "الكـتاب الا

ٔ
  .جزء واحد"   ما

سباني:      "الكـتاب الثاني
ٔ
  .جزء واحد"   الشعب يواجه الاستعمار الا

  .جزآن"   المنفى:      "الثالثالكـتاب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
سد في فراشه - ٢

ٔ
خبار : رأيت الا

ٔ
فـي عـددها الصـادر " المصرية"مقال نشر بجريدة الا

  .م٢٤/١/١٩٥٩يوم 
  .م٨/٢/١٩٦٣بتاريخ  -"المصرية"جريدة الجمهورية : جمال سليم - ٣
هــرام  - ٤

ٔ
فــي عــددها " المصــرية"مــن مقــال الصــحفي حمــدي فــؤاد منشــور بجريــدة الا

  .م٨/٢/١٩٦٣الصادر يوم 

ميــر الخطــابي قــد شــرع فــي كـتابــة 
ٔ
لمــذكرات عقــب وصــوله اكــان الا

لـــح عليـــه الكـثيـــر
ٔ
ن ا

ٔ
ل تلـــك الملحمـــة ين بضـــرورة تســـجيإلـــى مصـــر بعـــد ا

مـــــة ،المغربيــــة الكبــــرى 
ٔ
ميـــــر ، فلتكـــــون مرجعــــاً لشــــباب الا

ٔ
كــــان علــــى الا

ن 
ٔ
ن يسـتجمع كـل ملكاتـه لتـذكر  هيشرع في كـتابـة مذكراتـالخطابي قبل ا

ٔ
ا

كـثــر
ٔ
حـداث التـي جــرت بـالريف قبـل ا

ٔ
ربعـ مـن الا

ٔ
كمـا كـان عليــه  ،ن عامــاً يا

حـــداث وشـــاركوا فيهـــا
ٔ
ولـــم يكـــن  ،الاســـتعانة بـــبعض مـــن عايشـــوا تلـــك الا

ســـرته النـــبلاء
ٔ
فـــراد ا

ٔ
لة ســـوى ا

ٔ
ميـــر فـــي تلـــك المســـا

ٔ
الـــذين لـــم  ،ليســـاعد الا

ـــه خـــلال الحـــرب الريفيـــة، وكـــان علـــى يكونـــوا ســـوى بعـــض جنـــوده ور  جال
س هـــؤلاء شـــقيقه 

ٔ
 را

ٔ
محمـــد الخطـــابي الـــذي كـــان قـــد تـــولى قيـــادة الجبهـــة ا

كـــذلك كـــان عمـــه عبـــد الســـلام  والجنوبيـــة خـــلال حـــرب الريـــف، الغربيـــة
مــــينالــــذي كــــان 
ٔ
الريفيــــة وحــــافظ مســــتنداتها وماليتهــــا،  حكومــــةســــر ال ا

مغـــار كــذلك كـــان محمــد 
ٔ
ه فـــي المفاوضـــات بـــن زيــان كبيـــر يورانـــه وممثلــا

ـــان الحـــرب الريفيـــة التـــي جـــرت ســـبان إب
ٔ
ـــم يكـــن هـــؤلاء الـــذين و ،مـــع الا ل

ميــر لمذكراتــه وذكرنــاهم علــى قيــد الحيــاة وقــت كـتابــة 
ٔ
فقــط، بــل كــانوا الا

يضاً 
ٔ
  .يعيشون معه في القاهرة ا

نسـخها بلما كانت كـتابة مثل تلك المذكرات بحاجة إلـى مـن يقـوم 
لــة الكاتبــة 

ٓ
نــذاكوســيلة الكـتا -علــى الا

ٓ
ميــر الخطــابي  -بــة ا

ٔ
لــذا اســتعان الا

شـخاص تنـاوبوا 
ٔ
سـنوات، وهـم خـلال عـدة القيـام بهـذا العمـل علـى بعدة ا

ــــر، و )يعلــــي الحمــــام( مــــن  )٥()محمــــد عبــــد الــــوارث الصــــوفي(مــــن الجزائ
 )محمـود الكبيـر(مـن المغـرب، إضـافة إلـى  )محمد سلام أمزيـان(مصر، و

خيـــر فـــي كـتابــه 
ٔ
يســر"مــن مصـــر، وذكـــر هــذا الا

ٔ
أنـــه هـــو " بطـــل الجنـــاح الا

مير الخطابي بكـتابة المذكرات وأنه اشترك في كـتابتها
ٔ
  .الذي أشار على الا

لمــا كانـــت المــذكرات قـــد تنـــاوب علــى كـتابتهـــا عــدة أشـــخاص كمـــا 
ميــر الخطــابي هــذا كــون اصــياغتها وكـتابتهــا، فروقــاً فــي ذكرنــا، لــذا نجــد 

ٔ
لا

حــــداث والوقـــــائع لهـــــم  يســــردكــــان 
ٔ
ليكـتبوهــــا، ثـــــم يقــــوم هـــــو شــــفاهة الا

بمراجعتهـــا وتصـــويب مـــا يجـــده بهـــا مـــن أخطـــاء فـــي الكـتابـــة أو فـــي ســـير 
حــــداث

ٔ
ميــــر تــــوفرت لــــدينا وعلــــى هــــذا فقــــد  ؛الا

ٔ
عــــدة نســــخ لمــــذكرات الا

حـدى النسـخ التـي كـتبهـا المرحـوم إالخطابي، ففـي الوقـت الـذي نجـد فيـه 
ويلة تضم أحـداث الريـف والمنفـى معـاً، مثلاً تسجل فترة ط يعلي الحمام

  .نجد أن محمد أمزيان قد دون أحداث المنفى فقط في جزأين كاملين
تـوفر عــدة نسـخ مــن المـذكرات علــى هـذا النحــو جعلنــا حقيقـة فــإن 

حــداث، 
ٔ
معلومــات مُكملــة لبعضــها الـــبعض الجـــاءت إذ نلــم بتفاصــيل الا

مير الخطابي كـومطمئنة لنا على صحتها، خاصة 
ٔ
ن الا ان قـد اطلـع عليهـا أ

ـــا وقـــد رأى الكاتـــب بنفســـه تصـــويبات  ،جميعـــاً وصـــوبها بنفســـه كمـــا ذكرن
ميــر الخطــابي بخــط يــده وبــالقلم 

ٔ
والتــي لا تكــاد تخلــو منهــا " الرصــاص"الا

  .إحدى صفحات المذكرات
ن المــذكرات لــم تكــن  ميــر الوحيــد لتــاريخ انتــاج الجــدير بالــذكر أ

ٔ
لا

فقـد شـاركـتها فـي ذلـك عشـرات الوثـائق والمسـتندات  الجهـادي، الخطابي
راء  ميـر الخطـابي مـن آ

ٔ
لحقناها بهـذا الكـتـاب، إضـافة إلـى مـا كـتبـه الا التي أ

فيمـــا يجـــري فـــي العـــالم مـــن أحـــداث، فعلـــى ســـبيل المثـــال عثـــر الكاتـــب 
ميــر الخطـــابي علــى كـتـــاب تربــو صــفحاته عـــن مئــة صـــفحة 

ٔ
وراق الا ضــمن أ

لة  تنسخ
ٓ
مير رأيه فـي القوميـة العربيـة، وأوضـح الكاتبة، أورد فبالا

ٔ
يه الا

مـــا فيــه موقفــه مـــن القائــد المصــري جمـــال عبــد الناصــر د فقـــالمــذكرات ، أ
  :جاءت مُفصلة على النحو التالي

                                                             
ســتاذ - ٥

ٔ
ميــر الخطــابي الكاتـب فــي أحــد اللقــاءات / أخبـر الا

ٔ
ســعيد الخطـابي نجــل الا

ميــر 
ٔ
ن عبــد الــوارث الصــوفي كــان واحــداً ممــن شــاركوا فــي كـتابــة مــذكرات الا

ٔ
بــا

  .الخطابي
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  جزء واحد" مأساة مُراكُش" :الكتاب الأول

ميــر الخطــابي 
ٔ
حــوال المغــرب شــعباً فــي هــذا الكـتــاب اسـتعرض الا

ٔ
ا

راضـيه، مـروراً في وفكراً وموارداً، 
ٔ
وربـي لا

ٔ
الفتـرة التـي سـبقت الاسـتعمار الا

دى إلــى تفشــي الانحــلال وخــروج 
ٔ
صــاب ســلاطينه مــن فتــور وضــعف ا

ٔ
بمـا ا

مــر؛ ممــا دفــع النــاس إلــى الاعتقــاد 
ٔ
ولــى الا

ٔ
فــي مشــايخ الــبعض عــن طاعــة ا

الطــــرق الصــــوفية وجعلهـــــم فريســــة للمشـــــعوذين والــــدجالين، ويســـــتمر 
 
ٓ
مير في رصـد حـال المغـرب ومـا ا

ٔ
ل إليـه مـن تـردىً شـمل معظـم منـاحي الا

وروبــــــا واســــــتعمارييها، مــــــروراً 
ٔ
الحيــــــاة، حتــــــى صــــــار مطمعــــــاً لمغــــــامري ا

وربيــين بشــمال إفريقيــا ومــا صــاحب ذلــك مــن 
ٔ
ولــى لنــزول الا

ٔ
بالمراحــل الا

مزيــان
ٔ
مثـال ســيدي محمـد ا

ٔ
، مقاومـة مــن جانـب المغاربــة، قادهـا زعمــاء ا

حمـــد الريســـوني، إضـــافة إلـــى ظهـــور مُـــدعي الســـيدي 
ٔ
 ،عـــرش بـــو حمـــارةا

ميــر 
ٔ
محمــد عبــد وكيــف تصــدى لــه المُجاهــد عبــد الكــريم الخطــابي والــد الا

  .الخطابي حتى قضى عليهالكريم 

   :الكتاب الثاني

  جزء واحد" الشعب يواجه الاستعمار الأسباني"

ســـبانيا فـــي المنطقـــة التـــي 
ٔ
ميـــر الخطـــابي لسياســـة ا

ٔ
يعـــرض فيـــه الا

لمــــان فــــي تلــــك  لــــدور الــــذيلإضــــافة ، احتلتهــــا بشــــمال المغــــرب
ٔ
لعبــــه الا

مـــر الـــذي دفـــع والـــد 
ٔ
المنطقـــة لاســـتغلال مـــا بهـــا مـــن ثـــروات معدنيـــة، الا

مير الخطابي رحمه الله إلى التعامـل مـع كـلا الجـانبين
ٔ
علـى حـذر بُغيـة  ،الا

الوقوف على حقيقة نواياهم تجـاه الريـف، فلمـا رأى والـده سـوء النيـة وقـد 
سـبان وأعـوانهم مـن المتـو

ٔ
اطئين المغاربـة، ثـار فـي غلب علـى تصـرفات الا

مـر الــذي كـان ســبباً فــي هـوجه
ٔ
ســباني، الا

ٔ
م وأعلنهــا حربـاً ضــد الاحـتلال الا

كبـر 
ٔ
سـبان لابنـه الا

ٔ
ميــر –اعتقـال الا

ٔ
بُغيــة  -الخطـابيمحمـد عبـد الكـريم  الا

ب عــن مواصــلة كـفاحــه حتــى 
ٔ
إضــعافه، إلا أن تلــك التصــرفات لــم تثنــى الا

 أحد خيانة لسقط نتيجة 
ٔ
  .م١٩٢٠عام  سبانالمتواطئين مع الا

ميــر لكيفيــة توليــه 
ٔ
سيســه الثــم يعــرض الا

ٔ
قيــادة خلفــاً لوالــده، ولتا

الريفيـــة وإرســـاءه لقواعـــدها، التـــي اشـــتملت علـــى جميـــع شـــئون  حكومــةال
 ،المعـاركمـئات ض اجـيش مُـنظم اسـتطاع خـلالدولة المُنظمة، وتكوينـه 

ميـــر لكيفيـــة توســـع  الانتصـــارات،حقـــق أعظـــم و
ٔ
الحكومـــة كمـــا يعـــرض الا

ســـبان إلـــى  ؛شـــمل منطقـــة الجبـــل وغمـــارةلتالريفيـــة 
ٔ
مـــر الـــذي دفـــع الا

ٔ
الا

وا فــي توســع ال الريفيــة تهديــداً  حكومــةالتحــالف مــع الفرنســيين، الــذين رأ
ميــر لنفــوذهم فــي المنطقــة، ويعــرض 

ٔ
لمــا تبــع ذلــك مــن تــوالي ضــربات الا

ميــر الخطــابي الحليفــين الموجعــة علــى مُ 
ٔ
جاهــدي الريــف، انتهــاءً بإقــدام الا

بتسـليم نفسـه للقـوات الفرنسـية، شـريطة عـدم هم افتداء من تبقى منعلى 
ميــر الخطــابي هــذا الكـتــاب بمــا 

ٔ
و إلــى الــريفيين، ويختــتم الا الإســاءة إليــه أ

فضـت إلـى نفيـه هـو  سبان وحلفائهم الفرنسـيين مـن مشـاورات أ
ٔ
دار بين الا

سرته وبعض قادته ورفاقه إلى جزيرة رينيون   .م١٩٢٦عام  وأ
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزآن "المنفى": الكتاب الثالث
ميــــر لفتــــرة تجــــاوزت العشــــرين عامــــاً الكـتــــاب فــــي هــــذا 

ٔ
يعــــرض الا

بناءهـــا، 
ٔ
ســرة معظــم ا

ٔ
نجبــت خلالهــا الا

ٔ
ســـرته، ا

ٔ
قضــاها فــي المنفــى هــو وا

ســرة 
ٔ
فــراد الا

ٔ
مــروراً بمراحــل نمــوهم المختلفــة، إضــافة إلــى كيفيــة تعامــل ا

شــــبه 
ٔ
ولــــى مـــن المنفـــى ا

ٔ
مـــع ســـكان الجزيـــرة، وكيــــف كانـــت الســـنوات الا

سـرته ليــل نهــار، ثــم اقبــة مُر بالسـجن، إذ كــان الحــراس يتنـاوبون 
ٔ
ميــر وا

ٔ
الا

لمـان إلـى محاولـة تهريبـه مــن 
ٔ
يعـرض للمتغيـرات العالميـة التـي دفعـت بالا

ي مصـلحة  ،الجزيرة، ورفضه لتلك المحاولة
ٔ
التي لـم يـرى فيهـا الخطـابي ا

  .له ولا لبلاده
تــاح لهــا 

ٔ
ســرته ممــا ا

ٔ
يضــاً لتخفيــف الســلطات لقيــود ا

ٔ
ميــر ا

ٔ
يعـرض الا

جاريـة لتغطيـة نفقاتهـا المتزايـدة نتيجـة تزايـد ممارسة بعض النشـاطات الت
ميــر لفضـــوله السياســـي، 

ٔ
ربعـــين نفســـاً، كمــا يعـــرض الا

ٔ
فرادهـــا إلــى ا

ٔ
عــدد ا

ي فــي بعــض 
ٔ
 عــن إبــداءه الــرا

ً
نــذاك، فضــلا

ٓ
حــداث العالميــة ا

ٔ
ومتابعتــه للا

تـــاتورك، والمهاتمـــا غانـــدي وغيـــرهم، ثـــم 
ٔ
الحكـــام مثـــل مصـــطفى كمـــال ا

من الجزيرة، ورفضـه لهـا، ثـم لمحاولـة  يعرض للمحاولة الإيطالية لتهريبه
حــد الشــيوعيين، ثــم لوفــاة والدتــه ومــا تبــع ذلــك 

ٔ
خــرى فاشــلة مــن قبــل ا

ٔ
ا

صــدقائه الهنـود بــالجزيرة 
ٔ
حـد ا

ٔ
سـرة، وكيـف كــان وقـوف ا

ٔ
لــم بالا

ٔ
مـن حـزن ا

ميـر الخطــابي وأســرته مــن 
ٔ
إلـى جــواره ماديــاً ومعنويـاً ســبباً فــي أن أصــبح الا

  .أثرياء الجزيرة

ميـــر
ٔ
لاقتحـــام الإنجليـــز للجزيـــرة ومـــا تبـــع ذلـــك مـــن  ثـــم يعـــرض الا

ســـرة مـــن قبــــل حاكمهـــا الفرنســـي، الـــذي خشـــي أن يقــــع 
ٔ
تهديـــد لحيـــاة الا

ميـر أسـيراً فـي يـد الإنجليـز فيُسـتعمل كورقـة ضـغط علـى فرنسـا، يعــرض 
ٔ
الا

ميـــر الخطـــابي أيضـــاً لمحاولاتـــه المتكـــررة للخـــروج مـــن الجزيـــرة وكيـــف 
ٔ
الا

غط الــوطنيين العــرب علــى فرنســا بـاءت جميعهــا بالفشــل، وكيــف كــان ضـ
  .للإفراج عن الوطنيين المنفيين سبباً في موافقتها على نقله إلى أراضيها

سـرة الخطابيـة للجزيـرة علـى مـتن 
ٔ
ميـر لمغـادرة الا

ٔ
وأخيـراً يعـرض الا

البــاخرة كاتمبــا، مــروراً بالعديــد مــن المــوانئ، وصــولاً إلــى عــدن التــي كــان 
يين المغاربـة المقيمـين فـي القــاهرة نزولـه بهـا سـبباً فـي سـعي بعـض الـوطن

ميـــر الخطـــابي لينـــزل 
ٔ
لـــدى الحكومـــة المصـــرية مـــن أجـــل تغييـــر وجهـــة الا

مــر علــى 
ٔ
بمصــر بــدلاً عــن فرنســا، وكيــف اســتطاع هــؤلاء المغاربــة عــرض الا

مير الذي وافق على النزول بمصر مواصلاً جهاده من جديد
ٔ
  .الا

ميــر الخطــابي مــن ســرد قصــة النــزول 
ٔ
بمينــاء بــور ســعيد بانتهــاء الا

واســتقبال محــافظ بورســعيد والصــحفيين ورجــال الدولــة لــه ينتهــي الجــزء 
ميــر الخطــابي، التــي تجــاوزت 

ٔ
الثــاني مــن الكـتــاب الثالــث مــن مــذكرات الا

لف صفحة تقريباً، بعـد إطلاعنـا علـى هـذا العـرض 
ٔ
صغر نسخها الا حسب أ

ميــر الخطــابي تلا
ٔ
حــداث مــن جانــب الا

ٔ
مــين للا

ٔ
حــظ الطيــب والتســجيل الا

تي
ٔ
  :الا

  وحـد
ٔ
مير الخطابي عنـد كـتابـة المـذكرات بـدور القائـد الا

ٔ
ثر الا

ٔ
لم يستا

حــداث 
ٔ
شــرك معــه مــن عايشــوا الا ذو اليــد العليــا فــي كـتابتهــا، فقــد أ

و موقعــــة معينـــة مـــن الحــــرب  بالفعـــل، وكـــان عنــــدما يمـــر بحادثـــة أ
حـــد قادتـــه 

ٔ
الريفيـــة لـــم يشـــهدها بنفســـه لوقوعهـــا فـــي جبهـــة تابعـــة لا

لسـرد مــا  -ويــذكر الشـخص -جـال لفـلان نتــرك الموهنـا : "كـان يقـول
، وهــذا مــا وجــدناه فــي الكـتــاب الثــاني عنــدما تــرك الحــديث "حــدث

حـــــداث والمعـــــارك فـــــي الجبهـــــة 
ٔ
محمـــــد ليتحـــــدث عـــــن الا لشـــــقيقه أ

  .الغربية التي كان يترأسها بنفسه

 مريم وعائشة الخطابي في المغرب رفقة
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  لاف الســطور إلــى مــا يــدل علــى نســبته
ٓ
ميــر الخطــابي فــي ا

ٔ
لـم يُشــر الا

نه إظهــاره بـــدور 
ٔ
ي عمــل مـــن شـــا

ٔ
و القائــد المُميـــز نهائيـــاً،  لا

ٔ
البطـــل ا

بطـــال  -نجــح مُجاهــدونا  -فعــل رجالنـــا : "إنمــا كــان يقــول
ٔ
اســتطاع ا

ي جهـد محمـود إلـى " الريف
ٔ
وما إلى ذلك من المعاني التـي تنسـب ا

  .غيره من المُجاهدين

  ،ميــر الخطــابي لذاتــه فــي كــل مــا كـتــب عــن حــرب الريــف
ٔ
نكــران الا

ي تلــــك الملحمــــة بحيــــث جعــــل مــــن شخصــــيته شخصــــية ثانويــــة فــــ
الجهادية الكبيرة، ناهيك عن عدم استنكافه ذكر مـا صـدر عنـه مـن 
لا 

ٔ
خطــاء، فنجــده يُقــر فــي غيــر موضــع بتصــرف مــا ربمــا كــان عليــه ا

ٔ
ا

  .يفعله على هذا النحو

  حــــداث
ٔ
ميــــر الخطــــابي بمــــا فــــي مذكراتــــه مــــن ذكــــر للا

ٔ
لــــم يكـتفــــي الا

عمــال الهامــة التــي قــام بهــا رجــال الريــف؛ بــل كــان يُســم
ٔ
ي عنــد والا

ي قبيلــة ينتمــون، 
ٔ
كـل حادثــة مــن قــاموا بهــا مــن المُجاهــدين وإلــى ا

بطـــال 
ٔ
ســماء عشـــرات الشخصــيات والا

ٔ
لــذا فقـــد حفلــت المـــذكرات با

 ،
ً
ن نـــدري عـــنهم شـــيئا

ٔ
ـــذين رحلـــوا عـــن عالمنـــا فـــي صـــمت دون ا ال

ســـماء وقبائـــل 
ٔ
 با

ً
درج تفصـــيلا

ٔ
ـــة لا ولـــولا خشـــية الكاتـــب مـــن الإطال

  .اهمهؤلاء المُجاهدين تخليداً لذكر 

  ميـــر الخطـــابي بمـــا عُـــرف بـــه مـــن إنصـــاف وعـــدل بحكـــم
ٔ
لـــم يكـــن الا

اشـــــتغاله بالقضـــــاء ليغـــــبن أي شـــــخص حقـــــه، فكمـــــا أنصـــــف ذوي 
النباهــة والوطنيــة نجـــده يحمــل علـــى الــذين صـــدرت عــنهم مواقـــف 
تتعارض مع ما كان يجب عليهم تجـاه وطـنهم وأنفسـهم، لـذا نجـده 

وكيـف كانـت نهايـة  يذكر مُسـمياً مـن خـانوا بلادهـم وكيـف خانوهـا،
ســاوية تناســبت مــع جــرمهم فــي حــق أنفســهم وأهلــيهم، 

ٔ
بعضــهم ما

لــيس هـــذا فقـــط بــل كـــان عنـــدما يمـــر علــى مـــن اختلطـــت بـــداخلهم 
الوطنيــة بالضــعف الإنســاني مــن حــب للمــال والشــهوات، نجــده لا 
يُرجح كـفة من تصرفاتهم علـى كـفـة، ويـذكر مـا صـدر عـنهم مـن خيـر 

وهـــذا مـــا " م علـــيهم للنـــاس والتـــاريخوســـنترك الحكـــ: "أو شـــر قـــائلاً 
وجـــدناه عنـــدما جـــاء ذكـــر عبـــد المالـــك نجـــل المُجاهـــد الكبيـــر عبـــد 

  .القادر الجزائري 

  ميـــر الخطـــابي متوافقـــة مـــع مـــا علمنـــاه مـــن ســـير
ٔ
جـــاءت مـــذكرات الا

حداث في تلك الفترة، اللهم لـو أردنـا تـرجيح كـفـة المـذكرات علـى 
ٔ
الا

مؤلفـــــات، لصـــــدورها عـــــن مـــــن عايشـــــوها وشـــــكلوا  مـــــا عـــــداها مـــــن
أحــداثها، إضــافة إلــى نــزاهتهم وبــراءة ســاحتهم مــن أن يكونــوا ذوي 
حـداث، فبـالرغم مـن طـول الفتـرة بـين 

ٔ
مصلحة فـي تغييـر حقيقـة الا

الحرب الريفية في عشرينات القـرن الماضـي وبـين أوائـل السـتينات 
ننــــا نلاحــــ ميــــر الخطــــابي لهــــا، إلا أ

ٔ
ــــة الا ن كـتاب ــــة ســــرد وقــــت أ ظ دق

حداث وذكر تواريخهـا مُعرفـة بالتـاريخين المـيلادي والهجـري، أو 
ٔ
الا

مطـــار والجفـــاف، بشـــكل دقيـــق، 
ٔ
و بمواســـم الا ربعـــة أ

ٔ
بالفصـــول الا

ـــــب اســـــتخدم أحـــــد البـــــرامج الكمبيوتريـــــة الحديثـــــة  حتـــــى أن الكات
ن مُعظمهــا إن  يــام وتــواريخ، فوجــد أ ميــر مــن أ

ٔ
للتحقــق ممــا ذكــره الا

مــر الــذي توافــق مــع مــا  لــم نقــل كلهــا قــد جــاءت
ٔ
دقيقــة مُحــددة، الا

حيانــاً عنــد  ســف لعــدم إســعاف الــذاكرة لــه أ ميــر مــن أ
ٔ
كــان يــذكره الا

مــر الــذي أعطانــا مزيــد مــن 
ٔ
مــروره بحادثــة مــا فــلا يتــذكر تاريخهــا، الا

مير وفيما تمتع به مـن قـوة للـذاكرة، التـي ذكرتنـا 
ٔ
الثقة فيما كـتبه الا

بيــــــات بمـــــا كــــــان عليــــــه العــــــرب القــــــدماء، الــــــذين 
ٔ
لاف الا حفظــــــوا آ

  .الشعرية رغم عدم معرفتهم للقراءة ولا الكـتابة

  ــــه حتــــى عنــــد تحدثــــه عــــن مينــــاً فــــي مذكرات
ٔ
ميــــر الخطــــابي ا

ٔ
كــــان الا

عمـــال الجـــادة مـــن 
ٔ
خصــومه، ولـــم يكـــن ليجـــد غضاضـــة فـــي ذكـــر الا

إن فلانـاً قـد صـدر عنـه كـذا : "خصومه، فنجده في غير موضع يقول
مانــة تحضــنا علــى 

ٔ
ن الا

ٔ
ن نــذكر مــا قــام بــه يــوم كــذا ســاعة وكــذا إلا ا

ٔ
ا

  ".كذا

  ميــر الخطــابي عــن
ٔ
مــا مــا يــدعو للدهشــة والإعجــاب فهــو مــا ذكــره الا

ٔ
ا

ـــــــالمنفى إذ يقـــــــول ـــــــة : "معاملـــــــة الفرنســـــــيين لـــــــه ب مـــــــا عـــــــن معامل
ٔ
ا

نهـــا كانـــت 
ٔ
الفرنســـيين لنـــا فـــي جزيـــرة رينيـــون، فنقـــول وبـــلا تـــردد ا

م غيـر رسـميين إلا كـل 
ٔ
احتـرام حسنة، فلم نر منهم رسـميين كـانوا ا

وعطـــف، ممـــا جعلنـــا نشـــتد مقتـــاً وكرهـــاً لهـــذا الاســـتعمار البغـــيض 
فســد العلاقــات بــين بنـــي البشــر، وجعــل قلــوب المغلـــوبين 

ٔ
الــذي ا

  .تضمر الحقد والعداوة لمستعمريهم

داروا شـــئونها 
ٔ
لقـــد عاشـــرنا ســـبعة حكـــام للجزيـــرة تعـــاقبوا عليهـــا وا

وكــان هــؤلاء الحكــام بــلا اســتثناء مــن الرجــال  ،طيلــة واحــد وعشــرون عامــاً 
خــلاق، وكانـــت لنـــا مــع ثلاثـــة مـــنهم 

ٔ
فاضــل الـــذين جُبلــوا علـــى دماثـــة الا

ٔ
الا

علاقـات ود قويـة، بـالرغم ممـا كـان بيننــا مـن اختلافـات جـاءت عـن طريــق 
 –التـــــي يجـــــدها الإنســـــان فـــــي تلـــــك الكلمـــــة المقيتـــــة  الاعتدائيـــــةالغرائـــــز 

قــــات حســـنة واحتـــرام متبــــادل مـــع رؤســــاء كانــــت لنـــا علا كمـــا -الاســـتعمار
ـــذين كلفـــوا بمراقبتنـــا طـــوال تلـــك الســـنوات ولنـــا أن ، الشـــرطة المحليـــة ال

نقــول إجمــالاً أن الصــلات التــي ربطــت بيننــا وبيــنهم كانــت جيــدة، ونحــن 
راء ساســـتهم الاســـتعمارية، وقـــد أبـــدينا لهـــم 

ٔ
نقـــر لهـــم بهـــذا رغـــم بغضـــنا لا

ا نعــود ونســجل شــكرنا لهــم علــى جميــل شــكرنا عــن مغادرتنــا الجزيــرة، كمــ
  .)٦(صفحات هذا الكـتاب

ميــر مذكراتــه بكلمــة شــكر لمصــر وملكهــا فــاروق، ويقــول 
ٔ
يختــتم الا

نزلنا إلى أرض مصر آمنـين مُسـتقبلين وجوهـاً مستبشـرة " بالحرف الواحد 
وقلوبــــاً متلهفــــة، مُتمتعــــين بعطــــف الفــــاروق العظــــيم ذي القلــــب الكبيــــر 

وي إ
ٔ
ليــه أحــرار العــرب، حفــظ الله مصــر وحفــظ والحمــى الكــريم، الــذي يــا

  ".ملكها، وجمع به كلمة العرب وشمل المُسلمين

مــل 
ٔ
حــداث، وإنــا نا

ٔ
ميــر الخطــابي حافــل بالا

ٔ
وختامــاً فــإن تــاريخ الا

سـرار وحقـائق، بابـاً ينفـذ منـه  ن يكون الكشف عن ما في المـذكرات مـن أ أ
  .المغربيةالباحثون للكشف عن مزيد من بطولات الملحمة الجهادية 

  
 
  

                                                             
ميــر محمـد بــن عبـد الكــريم الخطـابي مـذكرات -٦ 

ٔ
ول -المنفــى: الا

ٔ
 ٢٩٣ص -الجــزء الا

  ).بتصرف(

طاب
لخ

ا
س

خام
د ال

حم
وم

ي 
 



٥٧ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.إلكترونيةدورية 

رن ا     

 مقالات 

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
  

   

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  

  
  
 
  

  
  
  
 

  ؟ لماذا اختيار شخصية ابن خلدون بالضبط

ولأنه  .لأنه من أشهر علماء التاريخ العرب

  .باهتمام الباحثين شرقا وغربااستأثر  

 لماذا ابن خلدون إذن؟  

لأنه العبقرية التي أهدانا إيّاهـا القـرن    

الرابع عشر الميلادي، وأهملتهـا القـرون   

  .التالية

ــدّ مــن انتظــار القــرن الثــامن عشــر ليبعــث ابــن خلــدون مــن  وكــان لا ب
وروبيـــــة بترجمـــــة 

ٔ
وســـــاط العلميـــــة الا

ٔ
ة فـــــي الا

ٔ
ـــــد، ولتحـــــدث المفاجـــــا جدي

ـــة جزئيـــاً، مطلـــع القـــرن » المقدمـــة« ولا، ثـــم إلـــى الإنجليزي
ٔ
إلـــى الفرنســـية ا

ن نشـرت 
ٔ
وائـل ثلاثينـات القـرن الماضـي، إلـى ا

ٔ
لمانيـة ا

ٔ
العشـرين، وإلـى الا

  .في بريطانيا ١٩٥٨سنة  بشكل كامل
وكانت المقدمة قد حظيـت بدراسـات عالميـة للتعريـف بهـا قبـل هـذا 
التــاريخ، ثــم توالــت طبعاتهــا، مشــمولة بتعليقــات، منهــا مــا قالــه المــؤرخ 

رنـــو لــــ
ٔ
ن مقدمــــة ابـــن خلـــدون  دوعـــالم الاجتمـــاع ا

ٔ
عظــــم «تـــوينبي، مـــن ا

ٔ
ا

ي زمـان
ٔ
ي عقـل مـن قبـل فـي ا

ٔ
 »ومكـان مؤلف من نوعه، لم يقـم بإنجـازه ا

انــه منقطــع " "تــاريخ فلســفة التــاريخ" روبــرت فلينــت فــي كـتابــهقــال عنــه 
كـثر مـن ثلاثمائــة  ،النظيـر فـي كــل زمـان ومكــان

ٔ
حتـى ظهـور فيكــو بعـده بــا

نـــداد لـــه ،عـــام
ٔ
 ،لـــيس أفلاطـــون ولا أرســـطو ولا القـــديس اوغســـطينوس با

  ."وأما البقية فلا يستحقون حتى الذكر بجانبه
فقــد كـــانوا يزعمـــون أن فيكـــو هـــو أول  الغـــربلقــد تغيـــرت آراء علمـــاء 

ولكـنهم علمـوا بعدئـذ أن ابـن خلـدون قـد سـبقه  ،التـاريخعلم من فكر في 
وانــه أقــام دراســته  ،إلــى ذلــك بمــدة تزيــد عــن ثلاثــة قــرون ونصــف القــرن 

فـإذا كـان كـتـاب فيكـو  ،لتطور الحضارة الإنسانية علـى دعـائم علميـة قويـة
فــــان مقدمـــة ابــــن  ،لإغريــــق والرومـــانيعتبـــر بمثابــــة تفلســـف فــــي تـــاريخ ا

لقد أصـبح التـاريخ بفضـل ابـن  .خلدون تفلسف في تاريخ العرب والإسلام
   .ولم يعد سردا للحوادث بل تعليلا لها ،خلدون علما منهجيا راسخا

 ابــن خلــدون فــي مقدمتــه علمــا جديــدا لــم يســبقه أحــد لا 
ٔ
لقــد أنشــا

طلــق ا مــن مفكــري الشــرق ولا مــن مفكــري الغــرب بــن خلــدون علـــى وقــد أ
ويفتخر ابن خلدون بهذا العلـم ويعتبـر نفسـه  ،علمه الجديد اسم العمران

حد و مقتبسا من أ ليف ولم يكن مقلدا أ
ٔ
  .مبتكرا ومخترعا في هذا التا

ن مقدمة ابن خلدون بما حوته من علـم جديـد هـي التـي أكسـبته إ
 انــه إمــام ومجــدد فــي الشــهرة الواســعة وخلــدت اســمه بــين علمــاء العــالم،

و  ،علــــم التــــاريخ بــــو التــــاريخ أ ن ابــــن خلــــدون هــــو أ لــــذلك يــــرى كـثيــــرون أ
لبـــان ج ويـــدرجي إن  .مؤســـس علـــم التـــاريخ علـــى حـــد قـــول البروفيســـور أ

ثنــاء قراءاتــه  ،المقدمــة تكــاد تكــون المؤلــف العربــي الوحيــد الــذي نحــس أ
نفســـنا وواقعنـــا

ٔ
كـثـــر معاصـــرة منـــا لا خـــرى إننـــا عنـــدما نقـــرا  ،انـــه أ وبعبـــارة أ

ننا نقرأ ما لم نكـتبه بعدالمقدمة 
ٔ
  .ونسمع فعلا ما لم نقله بعد ،نشعر با

 ،لقـــد كـــان ابـــن خلـــدون شخصـــية غيـــر متوقعـــة بالنســـبة لعصـــره
ذلــك العصــر الــذي بلــغ تفكــك العــالم الإســلامي فيــه مبلغــه بــين دويــلات 

ــــذلك فقــــد بقيــــت مقدمتــــه مغمــــورة وضــــائعة وســــط  ،طائـفيــــة متنــــاحرة ل
ـــــدولصـــــخب صـــــراع  ن ترجمهـــــا  ،مـــــة خاملـــــةووســـــط أ  فيـــــةطائـال ال ـــــى أ إل

وربيــــــون واســــــتفادوا منهــــــا
ٔ
وقامــــــت دراســــــات متعــــــددة حولهــــــا تعــــــد  ،الا

لاف
ٓ
ــــن خلــــدون  لقــــد قــــال جــــورج ســــارتونو ،بــــالا ــــ"فــــي حــــق اب م يكــــن ل

عظــم مــؤرخي العصــور الوســطى شــامخا كعمــلاق بــين قبيلــة مــن  فحســب أ

  خاليد فؤاد طحطح
  باحث وكاتب وأستاذ الاجتماعيات

  المملكة المغربية  –طنجة 

Tahtah_75@hotmail.com   

 

  : مقالبال الاستشهاد المرجعي
ريـة دو  -.منهجيـة ابـن خلـدون التاريخيـة، خالد فؤاد طحطح

                    .٢٠١٠مــــــــــــارس  ؛العـــــــــــدد الســــــــــــابع  -.كـــــــــــان التاريخيــــــــــــة
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قــزام
ٔ
وائــل فلاســـفة التــاريخ ســـابقا ميكيــافلي وبـــود ،الا

ٔ
ن و ابـــل كــان مـــن ا

وقـــد اعتبـــر المستشــــرق الفرنســـي سيلفيســــتر دي  ،فيكـــو وكونـــت وكورتــــو
الــذي درس الإنتــاج العلمــي لابــن خلــدون بقولــه ) ١٨٣٨-١٧٥٨(ساســي 

الــــذي )١٨٢٩-١٧٩٩(ثــــم فـــر يــــدريك شــــولتز  ،انـــه مونتســــكيو العــــرب"
شـــار إلــــى ضــــرورة إصــــدار نشــــرة ســـريعة وترجمــــة لهــــذا البحــــث الفلســــفي 

ٔ
ا

ن المــــنهج الخلــــدوني  ،"شــــرق مونتســــكيو ال"لمؤلــــف يــــدعى بحــــق 
ٔ
ذلــــك ا

لـــوان  ،التــاريخي تميـــز بالدقـــة العلميــة
ٔ
فلقـــد كـــان التـــاريخ قبلــه لونـــا مـــن ا

دب ونوعا من المسامرة وسرد الحوادث 
ٔ
  .الا

ــــى التــــاريخ نظــــرتهم إلــــى ديــــوان  قــــدمون ينظــــرون إل
ٔ
لقــــد كــــان الا

خبـــــار
ٔ
سســـــه  ،ا

ٔ
صـــــوله و ا

ٔ
ـــــم يعـــــدوه علمـــــا مـــــن العلـــــوم لـــــه قواعـــــده  وا ول

ضـــحى علمـــا  ولا ،ومناهجـــه
ٔ
ن التـــاريخ علـــى يـــد ابـــن خلـــدون ا

ٔ
حـــد ا

ٔ
ينكـــر ا

حـــــداث الماضـــــي  ،متكـــــاملا راســـــخا
ٔ
إذ لـــــم يهـــــتم فقـــــط بالتســـــاؤل عـــــن ا

يضـــا عـــن كيفيـــة حـــدوثها ،وتســـجيلها
ٔ
فتســـاءل عـــن  ،وإنمـــا كـــان يســـال ا

حداث
ٔ
سـس التـي  ،سبب وقوع هذه الا

ٔ
هـم العوامـل والا

ٔ
وحاول استجلاء ا

ســــباب التــــي تــــؤذن وكـــذلك العوا ،تتقـــدم مــــن خلالهــــا الحضــــارة
ٔ
مــــل و الا

نـــه إمـــام  ،بخرابهـــا
ٔ
ـــذلك اعتبـــره العديـــد مـــن البـــاحثين والمتخصصـــين با ل

ـــاريخ الفكـــر الإنســـاني يبتـــدع ابـــن ،لفلاســـفة التاريخ ول مـــرة فـــي ت
ٔ
ـــه ولا ن

ٔ
لا

خلـــــدون علــــــم الاجتمــــــاع البشــــــري والقـــــوانين المنظمــــــة للحيــــــاة وتطــــــور 
  .المجتمع

  التعريف بابن خلدون

م  1332 سـنة)افريقيـة( دون فـي تـونس ولد عبـد الرحمـان ابـن خلـ
وقد ولد في فترة سقطت فيها الدولـة الموحديـة فـي  .م ١٤٠٦وتوفي سنة 

نـــدلس ، وحوصـــر خلالهـــا المســـلمون فـــي غرناطـــة ،وانقســـم 
ٔ
المغـــرب والا

الغــرب الإســلامي إلــى دويــلات صــغيرة ضــعيفة متنــاحرة علــى رأســها دولــة 
قصـــى ودولــة بنـــو عبــد 

ٔ
وســـط بنــو مــرين فـــي المغــرب الا

ٔ
الـــواد  بــالمغرب الا

لقــد  .والدولــة الحفصــية فــي تــونس ،وأصــبحت كــل دويلــة عــدوة لجارتهــا 
بــل  ولــد عبــد الرحمــان ابــن خلــدون فــي فتــرة الضــعف السياســي الإســلامي

ولــد فــي مرحلـــة بــدأت أوربــا تتقـــدم والمســلمون يتراجعــون، لقـــد ولــد فـــي 
  .زمن النكسة

ويـــده ، حســـب وعنــدما بلـــغ ســـن الـــتعلم، بــدا بحفـــظ القـــران وتج
نــــذاك بالمســــجد المعــــروف بتــــونس  مســــجد ( المــــنهج الــــذي كــــان متبعــــا آ

التوحيـد، المنطــق، .. ، درس التفسـير ، الحـديث ، الفقــه المـالكي)القبـة
وقــد تحــدث ابــن خلــدون عــن هــذه المرحلــة بنفســه  .والرياضــيات ةالفلســف

  ).التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا ( في كـتابه
حـدث الطـاعون الكبيـر الـذي  – ٧٣٩سـنة _  ١٧عندما بلغ سن 

خــذ عــنهم 
ٔ
كـثــر مــن كــان يا نــدلس وفيــه مــات والــده وأ

ٔ
ســيا إلــى الا عــم مــن آ

 ٣العلــم ، وعكـــف ابـــن خلــدون علـــى طلــب العلــم ، حتـــى اســتدعاه بعـــد 
بـــو محمـــد بـــن فـــزاكين بتـــونس لكـتابـــة رســـائله الرســـمية      .ســـنوات الـــوزير أ

مضـى  استدعاه السلطان المريني ٧٥٥وفي سنة  بو عنان إلى فـاس التـي أ أ
ســنوات فــي العمــل ضــمن الكـتــاب والمــوقعين وخــلال هــذه الفتــرة  ٩بهــا 

لاشــتراكه فــي مــؤامرة  ٧٥٨ســجن ســنة وقــد  .اتجــه إلــى القــراءة والمطالعــة
ميـر ع الرحمـان محمـد 

ٔ
ضد السلطان المريني، فقد دبر محاولـة لتحريـر الا

ن يجعلــه حاج الحفصـي صــاحب بجايــة المخلــوع بــا ، فبلــغ المــؤامرة علــى أ
بي عنان فسجنه

ٔ
  .لا

بــي عبــد  نــدلس إلـى الســلطان أ
ٔ
وبعـد خروجــه اتجــه إلـى غرناطــة بالا

وكلـه  الله محمد بن يوسف بن نصر بـاني مسـجد الحمـراء بغرناطـة، الـذي أ

ــــى ملــــك قشــــتالة باشــــبيلية وقــــد كانــــت ســــفارة ناجحــــة اقطعــــه  بســــفارة إل
نــدلس فاســتقر 

ٔ
عجبتــه الا

ٔ
راضــي شاســعة، ا

ٔ
بنــاءه الســلطان ا

ٔ
بهــا واســتقدم ا

نــواع الراحـة لكـن الســعادة لـم تســتمر ، إذ 
ٔ
هلـه إليهـا ،وهيــا لهـم جميـع ا

ٔ
وا

ن الحساد ضده قد كـثروا فه
ٔ
، و الغريـب وذو الحظـوة عنـد السـلطانيبدو ا

ن 
ٔ
درك ابــن خلــدون ا

ٔ
فســعوا بالدســائس حتــى حــدثت الفجــوة بينهمــا ، فــا

ندلس قد باتت قصيرة ، وان لامناص من الرحيل
ٔ
يام الا

ٔ
  .ا

عــاد إلــى المغــرب وبــدا يتقلــب فــي المناصــب فــي كــل مــن المغــرب 
صــبح موضــع ريبــة وشــك مــن الجميــع ، فجــاز مــرة 

ٔ
والجزائــر وتــونس حتــى ا

نـدلس سـنة 
ٔ
خرى إلى الا

ٔ
حمـر، ٧٦٦ا

ٔ
ه لينـزل ضـيفا عنـد السـلطان ابـن الا

ولاده مـــن الالتحـــاق بـــه فعـــاد إلـــى 
ٔ
لكـــن بـــلاط فـــاس وخشـــية منـــه منعـــوا ا

السياسة نهائيا ولجا إلى جبل كزول ثـم اعتكــف بقلعـة تلمسان ، واعتزل 
قـام بهـا 

ٔ
سـنوات كـتـب خلالهـا كـتابـه الشـهير  ٤ابن سلامة بـالجزائر حيـث ا

  .المشهور حاليا بمقدمة ابن خلدون)المقدمة(
رجــــع ابــــن خلــــدون إلــــى تــــونس، فكـثــــرت ضــــده  ٧٨٠وفــــي ســــنة 

ـــــى  حقـــــاد، فتـــــذرع بقضـــــاء فريضـــــة الحـــــج فركـــــب البحـــــر إل
ٔ
الدســـــائس والا

نــدلس إلــى غيــر رجعــة، وفــي مصــر ا
ٔ
لإســكندرية، فــودع بــذلك المغــرب والا

تم كـتابه فـي التـاريخ المسـمى  ٢٥التي مكث فيها 
ٔ
كـتـاب ( سنة من عمره ا

ــــام العــــرب والعجــــم والبربــــر ومــــن  نالعبــــر وديــــوا ي
ٔ
 والخبــــر فــــي ا

ٔ
المبتــــدا

كبــر
ٔ
زهــر وتــولى ) عاصــرهم مــن ذوي الســلطان الا

ٔ
وأصــبح مدرســا بجــامع الا

فقـــد  وفــي مصـــر فوجــع ابــن خلــدون فـــي أبنــاءه جميعــا، .منصــب القضــاء
فمــات أهلــه وأولاده،فعظــم  غرقــت الســفينة التــي قــدموا فيهــا مــن تــونس،

فــــاعتزل القضــــاء واتجــــه للحــــج وزار بيــــت المقــــدس ،  المصــــاب والجــــزع،
والتقــى بتيمورلنــك فــي دمشــق ثــم عــاد إلــى القــاهرة وتــوفي بهــا غفــر الله لــه 

  .هـ ٨٠٨رمضان  ٢٥في 

  ابن خلدونكتب 

لابـن خلـدون كـتـاب العبـر وديـوان المبتـدأ والخبـر فـي أيـام العـرب 
ــــر ومــــن عاصــــرهم   .ويتكــــون مــــن مقدمــــة وثــــلاث كـتــــب...والعجــــم والبرب

ن 
ٓ
ول فـــي موضــــوع العمـــران يشـــكلان مـــا يســــمى الا

ٔ
المقدمـــة والكـتـــاب الا
الكـتــــاب الثــــاني يتنــــاول تــــاريخ العــــرب إلــــى عصــــر   .مقدمــــة ابــــن خلــــدون

مـــــا ال .المؤلــــف وليـــــتهم أ كـتـــــاب الثالــــث فموضـــــوعه تـــــاريخ البربــــر وذكـــــر أ
وذيــــل المؤلـــف هــــذا الكـتـــاب بخاتمــــة فــــي  .وأجيـــالهم بالشــــمال الإفريقـــي

  ).التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا( سيرته الذاتية تسمى 

  التاريخ قبل ابن خلدون

نكـــم جميعـــا تدرســـون مـــادة التـــاريخ شـــير إلـــى أ هـــل . فـــي البدايـــة أ
إن الإجابــة  عــن معنــى التــاريخ وماهيتــه ؟ مــا هــو التــاريخ ؟ تســاءلتم يومــا 

لمـاذا ؟     .عن هذا السؤال تبدو بسيطة لكنها في الحقيقـة  شـديدة التعقيـد
، ، مـاض زال وانقضـىبـل هـو شـيء مجـرد. لان التاريخ ليس شيئا ملموسـا
خـــرى  ن يســـبح فـــي النهـــر  .ويســـتحيل إعادتـــه مـــرة أ فالإنســـان لا يســـتطيع أ

إن المـؤرخ يقـوم بصـناعة الحـدث مـن جديـد، كمـا . فـس المـاءمرتين وفي ن
مر.وليس كما كان.يتوهم انه كان 

ٔ
  ..يشبه إن الا

إن التـــاريخ هـــو الإعـــلام بالوقـــت ومـــا وقـــع فـــي ذلـــك الوقـــت مــــن 
خبار والتاريخ بهذا المعنى قـديم، فحـين هـبط ادم وحـواء إلـى . حوادث وأ

رض،
ٔ
ـــة اخـــذ ادم يقـــص  ظهـــر كوكـــب الا صـــبح لهمـــا ذري بنائـــه ممـــا وأ علـــى أ

خبـار فـي ذاكــرتهم لينقلوهـا إلــى  .علمـه الله
ٔ
واخـذ هــؤلاء يحتفظـون بهــذه الا

حفادهم جيلا بعد جيل بنائهم وأ   .أ
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زمـــان وبـــدا الإنســــان يـــتعلم الكـتابـــة ويســـجل علــــى 
ٔ
ثـــم توالـــت الا

ت الإنســــانية مرحلــــة جديــــدة 
ٔ
لــــواح فبــــدا

ٔ
الجــــدران والعظــــام والجلــــود والا

مـــا المر 
ٔ
احـــل الســابقة فكانـــت تســـمى عصـــور مـــا ســميت مرحلـــة التـــاريخ، ا

  .قبل التاريخ

  من هو المؤرخ؟ 

حـــداث بنفســـه ودونهـــا
ٔ
ولا المـــؤرخ الـــذي عـــاش الا

ٔ
وهنـــاك  .هنــاك ا

ن     .المــؤرخ الــذي جــاء بعــد الحــدث وكـتــب عنــه
ٔ
فــالمؤرخ لــيس ضــروريا ا

ن
ٔ
حـــداث التـــي يرويهـــا بـــل يمكنـــه ا

ٔ
ـــذي يعـــيش  يعـــيش الا يجـــاوز العصـــر ال

لماضي، كان يكـتب مـؤرخ فـي القـرن العشـرين ، ليكـتب عن التاريخ افيه
صــلا وإنمــا 

ٔ
حــداثا لــم يعشــها ا

ٔ
تــاريخ مصــر الفرعونيــة، وهنــا المــؤرخ يــروي ا

يقــوم بجمــع المعلومــات والوثــائق والمخطوطــات ويصــنفها وتبــدو فــي هــذه 
ســـلوب المـــؤرخ فـــي عـــرض الوقـــائع

ٔ
ن تتـــوفر فـــي  .الطريقـــة ا

ٔ
ـــذلك وجـــب ا ل

  .كبيرالمؤرخ الثقافة الواسعة والاطلاع ال
وقــد بـــرز مــن العـــرب مؤرخـــون كـثيــرون حتـــى قبــل الإســـلام، فقـــد 

نســاب وحفـظ الشــجرات
ٔ
ثــم جــاء   .كـان الاهتمــام شــديدا خصوصـا بعلــم الا

مــم، 
ٔ
ولــين مــن الا

ٔ
يــات بينــات تــذكر قصــص الا

ٓ
نــي الــذي ضــم ا

ٓ
الــوحي القرا

حــوالهم  والتفكيــر فيهــا واخــذ العبــرة منهــا وبعــد وفــاة 
ٔ
وتــدعو إلــى دراســة ا

ســاع رقعــة الإســلام، ودخــول أجنــاس مختلفــة فــي الــدين الرســول ص وات
ولعلمــاء المســـلمين  . الجديــد، تعــدد الإنتـــاج الفكــري الهائـــل فــي التـــاريخ

قـــاليم والمـــدن 
ٔ
صـــور متعـــددة للكـتابـــة التاريخيـــة، كـتـــواريخ البلـــدان والا

حمـــد بـــن أبـــي طـــاهر طيفـــور،
ٔ
ـــاريخ بغـــداد لا ـــاريخ الموصـــل لابـــن  مـــثلا ت ت

ثير،
ٔ
وزبـدة الطلـب فـي تـاريخ حلـب لابـن  لابـن عسـاكر،وتاريخ دمشـق  الا

مـــم والملـــوك  ،العـــديم، وهنـــاك كـتـــب تناولـــت تـــاريخ العـــالم
ٔ
كـتـــاريخ الا
  .للطبري ومروج الذهب للمسعودي وتاريخ اليعقوبي وغيرها

لاف فقـــد ألفـــوا فـــي تـــاريخ 
ٓ
وتعـــدد كـتـــب التـــاريخ عنـــد العـــرب بـــالا

ـــاريخ الخلفـــاء وفـــي تـــاريخ الرجـــال والمـــد مصـــار وفـــي الســـيرة وفـــي ت
ٔ
ن والا

نســاب وفــي الــرحلات و الغــزوات
ٔ
لكننــا يجــب أن نشــير إلــى أن الكـتــب  .الا

خبــار الغيـر الصــحيحة فهنـاك مـن المــؤرخين مـن كــان 
ٔ
التاريخيـة مليئـة بالا

فهـو ينقـل دون   ،يتثبت مـن صـحة مـا كـتـب أنيكـتب كل ما يسمع دون 
و نقد   .تمحيص أ

  التاريخ عند ابن خلدون 

غـــلاط عقـــد ابـــن خلـــدون فـــي   
ٔ
مقدمتـــه فصـــلا كـــاملا ذكـــر فيهـــا الا

كاذيـب التـي افتراهـا 
ٔ
وهام التي وقع فيها كـثير من المؤرخين بسـبب الا

ٔ
والا

كاذيــب بســبب، النــاس
ٔ
راء: وقــد دخلــت هــذه الا

ٓ
والمــذاهب،  التشــيع لــلا

ي عـدم عرضـها علـى مقيـاس والثقة بالناقلين، والجهل بطبـائع العمـران ، أ
  .العقل والبرهان

ـــةوقـــد ذكـــر ابـــن  خبـــار الكاذب
ٔ
ـــه بعـــض هـــذه الا    ، خلـــدون فـــي كـتاب

خبــار "يقــول ابــن خلــدون إن فحــول المــؤرخين فــي الإســلام قــد اســتوعبوا أ
يـام وجمعوهـا

ٔ
دوهــا إلينـا كمــا سـمعوها، ()الا دينــا  ، وأ يقـول الطبــري إنمـا أ

دي إلينــا مانــة  .ذلـك حســب مــا أ فلــئن كــان فضــل المــؤرخين القــدامى فــي أ
ضـاف  ،بهمتصنعوا منها كـ النقل وغزارة المادة التي فان ابـن خلـدون قـد أ

خر   .إلى ذلك فضلا آ
سـلافه مـن المـؤرخين  جرى تحقيقات هامة علـى تـراث أ كـابن  لقد أ

هشـــام وابــــن إســـحاق والواقــــدي والـــبلاذري وابــــن عبـــد الحكــــم والطبــــري 
ثيــر

ٔ
نهـا محــض اخـتلاق غيــر  ،والمسـعودي وابـن الا فاسـتبعد بعضــها علـى أ

شــــياء وقــــوانين العمــــران، ممكــــن الحــــدوث بســــبب طبــــائع
ٔ
وشــــك فــــي  الا

وقــد بنــا هــذه التحقيقــات علــى مــا  صــحة كـثيــر منهــا علــى انــه موضــع ريبــة،
ومنــــاهج البحــــث العلمــــي  ،قـــرره فــــي مقدمتــــه بصــــدد الاجتمــــاع الإنســــاني

ـــــذي يميـــــز الوقـــــائع التاريخيـــــة  وقواعـــــد التحـــــري التـــــاريخي، فالفيصـــــل ال
 
ٔ
لـــذلك  حـــوال العمـــران،الحقيقيــة مـــن الـــدعاوى الكاذبـــة الجهــل بطبـــائع ا

رمـــى ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه مـــن وراء دراســـة للظـــواهر الاجتماعيـــة إلـــى 
تها وتطورهـا، 

ٔ
الكشف عن القوانين التي تخضـع لهـا هـذه الظـواهر فـي نشـا

حـــــوال،
ٔ
المطابقـــــة للنـــــواميس "فاســـــتنبط قـــــانون  ومـــــا يعـــــرض لهـــــا مـــــن ا

  .الاجتماعية

  قانون المطابقة لأحوال العمران

  عند ابن خلدون

استنبط ابن خلدون قـانون المطابقـة للنـواميس الاجتماعيـة فوضـع 
هـم سـبب دعـا ابـن  م مسـتقل بنفسـه،لوهو ع بذلك علم العمران،

ٔ
وكـان ا

حرصــــه علــــى تخلــــيص الكـتــــب  ،خلــــدون إلــــى إنشــــاء هــــذا العلــــم الجديــــد
خبــــار الكاذبــــة،

ٔ
وهــــام إصــــلاح و التاريخيــــة مــــن الا

ٔ
وتقــــويم مــــا وقــــع مــــن ا

خطاءو
ٔ
  .ا

ون لقـــانون المطابقـــة جـــره إلـــى الكشـــف عـــن إن تطبيـــق ابـــن خلـــد
وذلـــك لكـــي يجعـــل منهـــا بوجـــه برهـــاني لا مـــدخل  ،القـــوانين الاجتماعيـــة

للشك فيه معيارا صحيحا يتحرى بـه المؤرخـون طريـق الصـدق و الصـواب 
فيمــا ينقلونــه، فــإذا كــان أهــل الحــديث مــثلا يركــزون جهــودهم علــى النقــد 

فـــإذا كانـــت  قـــد البـــاطني،فقـــد اكـتشـــف ابـــن خلـــدون أهميـــة الن ،الـــذاتي
يحتــاج إلـى معيـار خــاص   ،الشـريعة جملـة إنشـاء فــان التـاريخ محـض خبـر

ـــه، وبســـبب هـــذا رفـــض ابـــن خلـــدون رفضـــا قاطعـــا كـــل  ومنهجيـــة أليقـــه ب
حوال العمران 

ٔ
  .الروايات الغير الموافقة لا

 وقـــد أعطـــى نمـــاذج مـــن تطبيقـــه لقـــانون العمـــران الـــذي ابتكـــره   
ول الـــذي خــــص بـــه وذلـــك فــــي مقدمـــة كـتابــــه ا

ٔ
علــــم التـــاريخ وتحقيــــق "لا

خبــار مســتحيلة الحــدوث وردت فــي كـتــب 
ٔ
مذهبــه، وقــد أورد فيــه أمثلــة لا

فهـــو يـــرى أن مـــا أورده المســـعودي وغيـــره مــــن أن  المـــؤرخين الســـابقين،
مقاتـل لا يثبـت أمـام  مائـة ألـف جيوش موسى عليه السلام قد بلغـت سـت
سباب جغرافية وإستراتيجي

ٔ
  .ةالنقد الباطني لا

يقــول ابـــن خلـــدون إن المبالغـــة فــي هـــذا الـــرقم واضـــحة جـــدا،     
مــــر غيــــر معقــــول، وان القــــوانين التــــي  وان تحديــــد الجــــيش بهــــذا العــــدد أ

وذلــك أن  مــا بــين  يخضــع لهــا تزايــد الســكان تحكــم بعــدم إمكــان صــحته،
بــاء، فموســى هــو ابــن عمــران بــن  ربعــة آ موسـى ويعقــوب عليــه الســلام هــو أ

وقــد كــان عــددهم حــين دخلــوا    .لاوى بــن يعقــوبيصــهر بــن قاهــث بــن 
ومكـثـوا بهــا . نفسـا كمـا ذكـرت مختلــف الروايـات ٧٠مصـر فـي عهـد يعقــوب 

ســـنة، فيســـتحيل فـــي أربعـــة أجيـــال أن يكـــون هـــذا العـــدد الضـــخم  ١٢٠
  . يتماشى مع منطق التزايد في النوع البشري 

مــــاذا تلاحظـــــون؟ ألا يتماشــــى كـــــلام ابــــن خلـــــدون مــــع المنطـــــق 
فلـــو تمعـــن المســـعودي وغيـــره مـــن المـــؤرخين فـــي هـــذا العصـــر،  .الســـليم

وعرفــــوا أن فرعــــون مصــــر كــــان يضــــطهد بنــــي إســــرائيل، ويــــذبح أبنــــائهم 
كـثــر مــن ن يصــل هــذا العــدد إلــى أ لاف ٦،لعرفـوا انــه يســتحيل أ والفــرق ، آ

  . ألف ٦٠٠آلاف و  ٦واضح بين 
اعتبـــر دخــول افـــريقش المغـــرب خرافــة، وغـــزوات التبابعـــة  كمــا   

خبـــار الواهيـــة،ملـــو
ٔ
دلـــة عقليـــة  ك الـــيمن لـــبلاد المغـــرب مـــن الا

ٔ
يفنـــدها با
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خبـــــــار الواهيـــــــة " ًيقـــــــول ابـــــــن خلــــــدون، وجغرافيــــــة وسياســـــــية
ٔ
ومـــــــن الا

ــــرة  خبــــار التتابعــــة ملــــوك الــــيمن وجزي
ٔ
للمــــؤرخين مــــا ينقلونــــه كافــــة مــــن ا

فريقيـة والبربـر مـن بــلاد 
ٔ
نهـم كـانوا يغـزون مـن قـراهم بـاليمن إلـى ا

ٔ
العـرب ا
نهـــم (المغـــرب

ٔ
خبـــار كلهـــا  )هـــم مـــن ســـموهم البربـــر لرطـــانتهم  وا

ٔ
وهـــذه الا

شـــبه بحـــديث القصـــص 
ٔ
بعيـــدة عـــن الصـــحة،عريقة فـــي الـــوهم و الغلـــط ا

ن ملــوك التبابعــة إنمــا كــان بجزيــرة العــرب الموضـوعة،
ٔ
وقــرارهم  ،وذلــك ا

وجزيـــرة العـــرب يحــيط بهـــا البحــر مـــن ثـــلاث  ،وكراســيهم بصـــنعاء بــاليمن
بحـــر فـــارس الهـــابط مـــن البصـــرة مـــن بحـــر الهنـــد مـــن الجنـــوب و جهاتهـــا،

حمـر(وبحـر السـويس المشـرق،
ٔ
الهـابط منـه إلـى الســويس ) يقصـد البحـر الا

عمال مصر من جهة المغرب كما تراه في مصور الجغرافيا
ٔ
  .من ا

ساســها 
ٔ
ن هـذه الروايـة تحمــل فـي طياتهـا مــا يهـدمها مـن ا

ٔ
ولا شـك ا

ن الـــيمن بعيـــدة عـــن المغـــرب ويســـتحيل فـــي تلـــك الفتـــرة وبالو
ٔ
ســـائل و ا

ن يهلك
ٔ
ن يقطع جيش تلك المسافة دون ا

ٔ
  . المتوفرة  ا

خبـــار المســـتحيلة عنـــد ابـــن خلـــدون مـــا نقلـــه المســـعودي 
ٔ
ومـــن الا

ـــزرزور الـــذي تجتمـــع إليـــه الزرازيـــر فـــي يـــوم معلـــوم مـــن  يضـــا فـــي تمثـــال ال
ٔ
ا

ـــــتهم  مثـــــال ذلـــــك كـثيـــــر ا (..)الســـــنة حاملـــــة للزيتـــــون ومنـــــه يتخـــــذون زي
وثقهــا وتمحيصــه إنمــا هــو بمعرفــة طبــائع 

ٔ
حســن الوجــوه وا

ٔ
العمــران، وهــو ا

خبار، وتمييز صدقها من كذبها
ٔ
  .في تمحيص الا

ثــم يضـــيف ابـــن خلـــدون أمثلــة كـثيـــرة منهـــا قصـــة مدينـــة ارم ذات 
اعــرق فــي الــوهم مــا ورد فــي شــان ارم ذات العمــاد تلــك و" يقــول العمــاد، 

، فقــد تناقـل المفســرون "رالمدينـة المزعومـة التــي لـم يقــع لهـا أحـد علــى اثـ
فيجعلــون ارم  }ارم  ذات العمــاد{ تفســير ســورة الفجــر فــي قولــه تعــالى فــي 

نهـــا ذات أســـاطين 
ٔ
وقـــد روي أن شـــداد بـــن عــــاد .اســـما لمدينـــة وصـــفت با

فقـال ابنـي مثلهـا فبنـى  ملك الدنيا ودانت له ملوكها، فسـمع بـذكر الجنـة،
سـنة ، وهــي  ٩٠٠سـنة وكـان عمـره  ٣٠٠ارم فـي بعـض صـحاري عـدن فـي 

مدينــــة عظيمــــة قصــــورها مــــن الــــذهب والفضــــة وأســــاطينها مــــن الزبرجــــد 
نهــار ، ولمـا تــم بناؤهـا ســار إليهــا 

ٔ
شـجار والا

ٔ
واليـاقوت وفيهــا أصـناف مــن الا

هل مملكـته فلما كان منها على مسيرة يـوم وليلـة بعـث الله 
ٔ
عليـه صـيحة با

نـه خـرج فـي طلـب ابـل لـه فوقـع عليهـا ، أ فماتوا ، وعن عبد الله بن قلابـة 
فحمل ما قدر عليه وبلـغ خبـره معاويـة فاستحضـره فقـص عليـه فبعـث إلـى 
له فقــال هــي ارم ذات العمــاد وســيدخلها رجــل مــن المســلمين 

ٔ
كعــب فســا

في زمانك احمر أشقر قصير على حاجبه خالـة يخـرج فـي طلـب ابـل لـه ثـم 
بصر بن قلابة وقال هذا والله ذاك الرجل

ٔ
  . التفت فا

  خلدونالتعاقب الدوري عند ابن 

ـــدوري للـــدول فـــي     يعـــد ابـــن خلـــدون مبتـــدع نظريـــة التعاقـــب ال
وقـد  ،تـاريخ الفكـر الإنسـاني مـن حيـث بعـدها الاجتمـاعي والفلسـفي العـام

فـي وقـارن  )الدولـة عنـده(توصل إلى الاقتناع بفكـرة التعاقـب فـي الحضـارة
لمجتمع فــي نظــره عمــر يمــر بــه افــ .دائريـة التغييــر بــين الإنســان والمجتمــع

وعلــى هــذا  ثــم يهــرم فيمــوت، ثــم يكـتمــل نمــوه، ،كعمــر المــرء الــذي يولــد
ساس تمر الدولة بالمراحل التالية بداوة ـ ازدهار ـ تدهور 

ٔ
  .الا

ساســي الــذي تــدور حولــه أبحــاث ابــن 
ٔ
إن الدولــة كانــت المحــور الا

 ،إذ قاســها قياســا تامــا علــى عمــر الفــرد ومراحــل تطــوره ه،خلــدون ونظرياتــ
شــخاص

ٔ
عمــارا كمـــا للا وهــي النظريـــة التــي تمثــل جـــوهر  ،وجعــل للدولــة أ

ن  فكـــره فــــي الــــدورة العضــــوية للدولــــة يقــــول ابــــن خلــــدون فــــي المقدمــــة أ
شخاص"

ٔ
عمار طبيعية كما للا نهـا، الدولة لها أ عمـار ثلاثـة "ويرى أ لا تعـدو أ

جيال والجيل هو عمـر ربعـين الـذي  ،شـخص مـن العمـر الوسـط أ فيكـون أ

هُ  {تعـالى قـال الله ، "هو انتهاء النمو والنشوء إلى غايتـه شُـد� ـى إِذَا بَلَـغَ ا� حَت�
بَعِينَ  ر� ية ( }سَنَةً  وَبَلَغَ ا�

ٓ
حقاف، الا

ٔ
  )١٦سورة الا

ساســية التــي شـغلت ابــن خلــدون
ٔ
هــي كيــف (..) كانـت المســالة الا

ســباب هرمهــا؟ دهارهــا؟ومــا هــي عوامــل از  تنشــا الــدول؟
ٔ
إن حركــة   .ومــا ا

ــــي  التــــاريخ عنــــد ابــــن خلــــدون هــــو حركــــة انتقــــال مســــتمرة مــــن البــــداوة إل
خمــس  ىعلــ وهــذا الانتقــال يــتم عبــر الدولــة (..)الحضــارة علــى شــكل دورة

نقاض دولـة سـابقة لهـا:  مراحل
ٔ
ولى تنشا الدولة على ا

ٔ
 وفـي .في المرحلة الا

ن يكـون قـد تخلـص المرحلة الثانية ينفرد صاحب 
ٔ
السلطان بالحكم بعـد ا

ســيس الدولــة 
ٔ
صــحابها  تقتــل الثــورة(ممــن اشــتركوا معــه فــي تا

ٔ
وتتميــز  ،)ا

وفـــــي المرحلــــة الثالثــــة تســــود الراحـــــة  .هــــذه الفتــــرة بــــالبطش والجبــــروت
نينــة،

ٔ
طــور الفــراْ والدعــة ســمى ابــن خلــدون هــذا بوتزدهــر الدولــة  والطما

لـــدنيا، ممـــا تنـــزع إليـــه طبـــاع لتحصـــيل ثمـــرات الملـــك والتمتـــع بملـــذات ا
ثـــر وتحصـــيل المـــال والإســـراف فـــي الشـــهوات

ٔ
وفـــي  .البشـــر مـــن تخليـــد الا

نينـة إلـى قناعـة وسـكون ومسـالمة
ٔ
 ،المرحلة الرابعة تتحـول الراحـة والطما

نجـزوه مــن 
ٔ
ويكـون صــاحب الدولـة فــي هـذا مقتنعــا بمـا حقــق سـابقوه ومــا ا

عمال
ٔ
ثارهم حذو النعل بالنعل.ا

ٓ
  .فيتتبع ا

تي  
ٔ
 ،المرحلــــة الخامســــة تتمــــة للمرحلـــة الســــابقة ونتيجــــة لهــــاوتـــا

ــــة ه ــــزوليحيــــث تفقــــد الدول  ،رطــــور الإســــراف والتبــــذي .بتهــــا فتتحلــــل وت
وهادمـا لمـا كـانوا  مخربـا لمـا كـان سـلفه يؤسسـون، ويكون صاحب الدولة

ويسـتولي عليهـا  ،وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعية الهـرم يبنون،
طوار   .كاد تـتخلص منـهالمرض المزمن الذي لا ت

ٔ
فـإذا كانـت الدولـة تمـر بـا

ــــة أجيــــال، جيــــل البــــداوة وجيــــل الحضــــارة  خمســــة، فإنهــــا لا تعــــدو ثلاث
  .وجيل الترف الذي تسقط في عهده الدولة
ول وهــــو جيـــل البــــداوة

ٔ
يتميـــز الســــكان فيـــه بخشــــونة  :الجيـــل الا

 وشــظف العـــيش والبســالة والافتـــراس والتماســك والاشـــتراك فــي المجـــد،
والبــدو هــم المقتصــرون  ،زال بــذلك صــورة العصــبية محفوظــة فــيهمفــلا تــ

ولكـن البـدو  ،على الضروري من العيش فـي أحـوالهم العـاجزون عمـا فوقـه
سرعان ما يتطورون إذ يتحـول حـالهم مـن البـداوة إلـى الحضـارة والعمـران 

 والحضـــارة إنمـــا هـــي تفـــنن فـــي التــــرف ،مـــع الجيـــل الثـــاني بفعـــل الملـــك
ـــــذات   وبنـــــاء القصـــــور والاســـــتمتاع، الصـــــنائع المســـــتعملةوأحكـــــام  والمل

حوال الــدنيا
ٔ
ولــذلك يقــول ابــن خلــدون  وإيثــار الراحــة علــى المتاعــب، ،بــا
 ،إن من طبيعة الملك الدعـة والسـكون والتـرف الـذي هـو غايـة الحضـارة"

إذ تتبــاهى المجتمعــات المتحضــرة بــه  وهــو يزيــد الدولــة فــي بــدايتها قــوة،
يضا هو العلة  ساسية لبداية الانحـلالولكنه أ

ٔ
وهـو المـؤذن  ،فـي الدولـة الا

  .بخراب العمران
ــــى  ،فالحضــــارة تفســــد طبــــاع البــــداوة صــــحاب الدولــــة إل إذ يتجــــه أ

 ،ويزهدون في العمل ويركنـون إلـى الدعـة والسـكون ،الإسراف في التنعم
 ،ويكـثــرون مــن النســاء ومعــاقرة الخمـــر ،ويخلــدون إلــى الراحــة والشــراب

وتظهـــــر  ،مـــــن النفـــــوس وتكـثـــــر القلاقـــــل والفـــــتن فتـــــزول هيبـــــة الســـــلطة
مـور 

ٔ
عـداء فيفلـت زمـام الا

ٔ
وتبـدأ الدولـة فـي السـقوط  ،المعارضة ويتقـوى الا

خرى من البدو تسعى . إلـى الملـك والريـادة  فتحـل محلهـم فتظهر جماعة أ
يضـــا وهـــو غايـــة العمـــران ولكنـــه  فـــالترف مظهـــر الحضـــارة، وهـــو هادمهـــا أ

يضـا مؤذنـة  العمـره، وإنهـغايـة العمـران ونهايـة فالحضـارة  ،مؤذن بنهايته أ
  .بفساده

ثار الحضارة المفسدة للعمـران فـي حيـاة البـذخ والتـرف  ،وتتجلى آ
ـــــث عهـــــد الخشـــــونة والبـــــداوة  إذ ســـــرعان مـــــا ينســـــى ســـــكان الجيـــــل الثال

ويبلـغ  ،فيفقدون بذلك حلاوة العز والعصبية بما هم فيه من ملكـة القهـر



٦١ 

 
  

                                                                                                                                                              

 مقالات 

 ربع سنوية.محكمة.إلكترونيةدورية 

رن ا     

 مقالات 

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
بع

سا
 ال

دد
لع

ا
  

خلاقهـــ ،فـــيهم التـــرف غايتـــه
ٔ
فينقلـــب التناصـــر إلـــى   ،م وطبـــاعهمفتفســـد ا

والكـفـــاح المشـــترك مـــن اجـــل المصـــلحة  ،والتعاضـــد إلـــى تخـــاذل ،تنـــافر
 ،إلى نزاع وصراع مـن اجـل مكاسـب شخصـية ومصـالح خاصـة ،المشتركة

وهمــــا مظهــــران مــــن مظــــاهر خــــراب  ،فيظهــــر الظلــــم إلــــى جانــــب التــــرف
 لإســراءاوالــى ذلــك يشــير قولــه تعــالى فــي ســورة  ،العمــران وســقوط الدولــة

يــــــــة 
ٓ
ــــــــكَ {١٦الا لِ ن� نُه� ــــــــا ا� نَ رَد� ــــــــةً  وَإِذَا ا� يَ ــــــــا  قَر� ــــــــا فَفَسَــــــــقُوا فِيهَ رَفِيهَ ــــــــا مُت� نَ مَر� ا�

هَا فَحَق�  مِيرًا عَلَي� نَاهَا تَد� ر� لُ فَدَم� قَو�
�
  }ال

  
ن الحضــــارة عنــــد ابــــن خلــــدون طــــور طبيعـــــي

ٔ
 ،خلاصــــة القــــول ا
ـــــة البـــــداوة ســـــاليب ، فالتمـــــدن غاي

ٔ
ولكـــــن البـــــدو عنـــــدما يتطـــــورون فـــــي ا

لان الحضــارة  ويتقــدمون فــي الصــنائع فـإنهم ينتهــون إلــى الفنــاء، ،العـيش
ابــن والهــرم عنــد  فتهــرم الدولــة وتســقط، تحمــل فــي طياتهــا بــذور الفســاد،

مــراض المزمنــة "ل خلــدون مســالة طبيعيــة فــي الدولــة إذ يقــو
ٔ
وهــو مــن الا

مـــور الطبيعيــــة لا لمــــالتـــي لا يمكـــن دواءهـــا ولا ارتفاعهـــا 
ٔ
ا انـــه طبيعـــي والا

وهكــذا تفســح الدولــة المنهــارة المجــال لقيــام دولــة جديــدة تمــر   ."تتبــدل
طوار 

ٔ
  .والمراحلبنفس الا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   :د طحطحيتاذ خالمن مقالات ودراسات الأس

 الاستشراق والإسلام.  
 سطورة نهاية التاريخ من منظور فلسفة التاريخ

ٔ
  .ا
 إشكالية مفهوم الزمن التاريخي في المقررات المدرسية.  
 العلاقات المغربية العثمانية خلال العصر الحديث.  

  وبئة بشمال
ٔ
 .النتائج وردود الفعل: المغربالمجاعات والا

 منهجية ابن خلدون التاريخية. 
 ة الحركة الوطنية في المغرب

ٔ
 . نشا

   نمــاذج مــن القضــايا الاجتماعيــة مــن خــلال كـتــاب المصــادر
 .العربية لتاريخ المغرب

  

  

  

  

ـــراث  بـــدعوة كریمـــة مـــن جمعیـــة المحافظـــة علـــى الت

ـــة تحریـــر  المصـــري شـــارك جانـــب مـــن أعضـــاء هیئ

التاریخیــة فــي رحلــة وورشــة عمــل شــارع دوریــة كــان 

ــــاطمي  ــــدین االله الف ــــر (المعــــز ل ــــي ) ٢٠١٠فبرای والت

ـــــة مـــــــن أجــــــل التعریـــــــف بـــــــالتراث  نظمتهــــــا الجمعیــ

المصــري الــذي یحتضــنه شــارع المعــز أطــول وأقــدم 

  .شارع أثرى في العالم

قـــاد الجولـــة المهنـــدس ماجـــد الراهـــب رئـــیس مجلـــس 

المصــــــري، إدارة جمعیـــــة المحافظـــــة علــــــى التـــــراث 

ــــــس إدارة الجمعیــــــة؛  ــــا أعضــــــاء مجل ــــــه خلالهــ ورافق

المهندســــة نعمـــــة محمـــــد، والمهنــــدس عمـــــاد فریـــــد، 

بالإضـافة إلــى عـدد وفیــر مـن أعضــاء الجمعیـة مــن 

  .المثقفین والفنانین وأصدقاء الجمعیة

بدأت الجولة سیراً على الأقـدام مـن الجهـة المواجهـة 

ــــارة متحــــف النســــیج المصــــري  لوكالــــة الغــــوري، فزی

روراً بالمســـاجد والأســـبلة الأثریـــة، وانتهـــت بورشـــة مـــ

وقــد . عمــل للفنــانین والمصــورین فــي بیــت الســحیمي

تولى الشرح خلال هذه الجولة الـدكتور حـاتم مرسـي 

ـــــــد  ـــــــة بوصـــــــــفه أحــ ــ عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة الجمعی

  .المتخصصین في تاریخ العمارة وترمیم الآثار

  جمعية المحافظة على التراث المصري

  

elraheb_maged@hotmail.com  
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  مكتبات الفاطميين

رؤية حضارية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
 
  

  

  مكتبات الخلفاء
ـــــا كبيـــــرًا بالحركـــــة  ن الفـــــاطميين اهتمـــــوا اهتمامً

ٔ
ممـــــا لا شـــــك فيـــــه ا

اتجاهاتها المختلفة، كما اهتموا بخدمـة فـروع العلـم والمعرفـة العلمية في 
ها الحــاكم 

ٔ
نشــا

ٔ
بجانــب اهتمــامهم بالمــذهب الشــيعي، ودار الحكمــة التــي ا

مر الله الفاطمي بالقاهرة، سنة 
ٔ
هــ ، وهـو فـي العشـرين مـن عمـره،  ٣٩٥با

ــــى كونهــــا منــــارة مهمــــة  ــــا عــــالي المســــتوى، بالإضــــافة إل كانــــت مركــــزًا علميً
الفكـــر، جمـــع فيهـــا خيـــرة العلمـــاء فـــي جميـــع الفنـــون والعلـــوم، للثقافـــة و

 لهـــم الوســـائل ليتفرغـــوا للبحـــث 
ٔ
غـــدق علـــيهم المرتبـــات الكبيـــرة، وهيـــا

ٔ
وا

ليف
ٔ
  .والدراسة والتا

لحـق الحـاكم بـدار الحكمـة مكـتبـة عظيمـة حـوت مـا لا مثيـل لـه فـي 
ٔ
ا

 للملتحقــين بــدار الحكمــة مــن 
ٔ
خــرى علــى ذلــك العهــد، وهيــا

ٔ
المكـتبــات الا

وراق والمــداد، 
ٔ
رزاقًــا كافيــة، ووضــع تحــت تصــرفهم الا

ٔ
طــلاب ومطــالعين ا

فــورث بــذلك مــا كــان لبيــت الحكمــة فــي بغــداد عاصــمة الخلافــة العباســية 
  . خر وزاد عليهمن نشاط علمي زا

مر الله لمــا يــئس مــن إصــلاح حـــال 
ٔ
ن الحــاكم بــا

ٔ
ينــا الخــاص ا

ٔ
وفــي را

نـــذاك تركـــه فــي دراســـته المذهبيـــة المتعصـــبة، وقـــام 
ٓ
زهـــر ا

ٔ
الدراســة فـــي الا

جــل خدمـة العلــم للعلــم بــدون 
ٔ
بإنشـاء دار الحكمــة كجامعــة ومكـتبـة مــن ا

ثير مذهبي أو سياسي
ٔ
  .تا

ثيـــر  
ٔ
ولأن الخليفـــة : يـــذكر لنـــا ابـــن الا

ٔ
عبـــد (المهـــدي / الفـــاطمي الا

هــــ ، وكانـــت  ٢٩٧الله أبـــو محمـــد الـــذي نـــودي بـــه أميـــرًا للمـــؤمنين، ســـنة 
حمـل معـه وهـو ذاهـب مـن سـلمية إلـى سلجماسـة، جميـع ) هـ ٣٢٢وفاته 

بائــه، ولكنهــا ســرقت منــه وهــو فــي طريقــه 
ٓ
الكـتــب والوثــائق التــي كانــت لا

ـــه الطاحونـــة، وهـــي تقـــع بـــالقرب مـــن مد ينـــة طـــرابلس مـــن مكـــان يقـــال ل
مر الله محمـــــد أبـــــو (الليبيــــة، ولكـــــن أبـــــا القاســـــم بـــــن المهــــدي 

ٔ
القـــــائم بـــــا

اســتطاع أن يســتعيد هــذه الوثــائق حــال مســيره ) هـــ ٣٣٤القاســم، تــوفي 
ولى سنة 

ٔ
  )١(.هـ ٣٠٠لغزو مصر للمرة الا

ونحـــن نـــرى أنـــه مـــن المحتمـــل جـــدًا، بـــل مـــن المتوقـــع أن هـــذه   
الـذي أحضــره المعـز لــدين الله  الكـتـب وتلــك الوثـائق كانــت ضـمن المتــاع

المعـــز لـــدين الله الفـــاطمي محمـــد أبـــو تمـــيم، الخليفـــة الرابـــع فـــي قائمـــة (
معـــه مـــن شـــمالي أفريقيـــا إلـــى                 ) هــــ ٣٦٥الخلفـــاء  الفـــاطميين، تـــوفي ســـنة 

القاهرة، عندما تم له فتح مصر، فإذا كـان هـذا صـحيحًا فـإن هـذه الكـتـب 
ولــى لمكـتبـة الفـاطميين الكبــرى التـي قــاموا وتلـك الوثـائق كانــت النـو

ٔ
اة الا

  . بإنشائها في القاهرة
إن الفـــاطميين لـــم يكونــــوا عســـكريين قنعــــوا : نحـــب أن نقـــول هنــــا

مورهــا، بــل كــانوا ينافســون خلفـــاء  و اكـتفــوا بتســلطهم علـــى أ بفــتح مصــر أ
بغداد العباسية، ويريدون أن تكون هم الغلبـة والسـيادة والسـيطرة علـى 

وا مــن المؤسســات مــا يضــمن العــالم الإ
ٔ
شــا جــل هــذا أ ســلامي كلــه، ومــن أ

لهـــم علـــو الصـــيت وحســـن الســـمعة، وكانـــت المكـتبـــة التـــي تنشـــر العلـــم 
  .وتنفع الناس دعامة من هذه الدعائم

وقد اتجه الفاطميون اتجاهًا عجيبًا في تكـوين مكـتبـتهم، فقـد كـانوا 
ن يجمعــوا بهــا جميــع النســخ الموجــودة مــن  يحرصــون كــل الحــرص علــى أ

أفضـل الكـتــب حتـى تكــون مكـتبــتهم المكـان الوحيــد الــذي يوجـد بــه هــذا 
و ذاك، فإذا جمعـوا مـئات النسـخ مـن كـتـاب معـين ثـم ظهـر لهـم  الكـتاب أ
أنــه لا تــزال هنــاك نســخة منــه بعيــدة عــن مكـتبــتهم، أظهــروا اســتعدادهم 
ن يـــدفعوا فيهـــا ثمنًـــا باهظًـــا مهمـــا بولـــغ فيـــه كـــي يصـــلوا 

ٔ
الكامـــل والتـــام لا

ي نســخة مـــن نســخ الكـتـــاب، بــذلك  لا وهــو الحصـــول علــى أ إلــى هـــدفهم أ
  .ووضعها في مكـتبتهم لتكون موجودة بها دون سائر المكـتبات

  يسري عبد الغني عبد االله
  باحث ومحاضر في الدراسات العربية 

  والإسلامية والتاريخية
  جمهورية مصر العربية  – القاهرة

Ayusri_a@hotmail.com 

 

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
ـــة حضـــارية: مكـتبـــات الفـــاطميين، يســـري عبـــد الغنـــي  -.رؤي

  .٢٠١٠مــــــارس  ؛العـــــدد الســـــابع -.ريـــــة كـــــان التاريخيـــــةدو 
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ن الكــريم فــإنهم كــانوا حريصــين كــل الحــرص   
ٓ
وفيمــا يتعلــق بــالقرا

و التــي كـتبهــا مشــاهير                
ٔ
ن يجمعــوا بمكـتبــتهم جميــع النســخ الفخمــة ا

ٔ
علــى ا

و الخطـــاطين، وهـــذا يف
ٔ
ســـر لنـــا لمـــاذا كـــان بمكـتبـــة الفـــاطميين عشـــرات ا

و مــن كـتــاب معــين، وعلــى هــذا 
ٔ
مــئات النســخ مــن المصــاحف المطهــرة، ا

ن هذه المكـتبة كان بها
ٔ
 ا

ٔ
  : فإننا نقرا
 )مصــحف فــي ربعــات، بخطــوط منســوبة، زائــدة ) ٢٤٠٠

  )٢(.الحسن، محلاة بذهب وفضة وغيرهما
 )للطبـــــري، منهـــــا ) التـــــاريخ(نســـــخة مـــــن كـتـــــاب ) ١٣٠٠

  .نسخة بخط المؤلف نفسه
 )لابن دريد)الجمهرة(نسخة من معجم ) ١٠٠ ، .  
  منهـــا نســـخة )العـــين(نيـــف وثلاثـــون نســـخة مـــن معجـــم ،

حمد الفراهيدي
ٔ
  )٣(.بخط مؤلفه الخليل بن ا

نـــه وصـــل إلـــى رقـــم                    
ٔ
مـــا المجمـــوع العـــام لكـتـــب المكـتبـــة فيبـــدو ا

ٔ
ا

بـــو شـــامه/ خيــالي، يـــروي المـــؤرخ 
ٔ
نــه ســـمع: ا

ٔ
ن هـــذه المكـتبـــة كـــان بهـــا  ا

ٔ
ا

وقـــــد ذكـــــر المقريـــــزي عـــــدة روايـــــات عـــــن    )٤(.كـتاب  ٢.٠٠٠.٠٠٠
مجمـوع الكـتــب التـي كانــت تحتويهــا خزانـة الفــاطميين، ولكنـه يميــل إلــى 

ن العدد كان 
ٔ
يضًـا  )٥(.كـتاب ١.٦٠٠.٠٠٠ا

ٔ
ن هـذه : كما يـذكر المقريـزي ا

ٔ
ا
ى ســائر الكـتــب كانــت فــي موضــوعات متعــددة، فمنهــا الفقــه الإســلامي علــ

المذاهب، والنحـو واللغـة، وكـتـب الحـديث النبـوي المطهـر، والتـواريخ، 
  )٦(.وسير الملوك، والتنجيم والروحانيات، والكيمياء

ويتفق كـل مـن أبـو شـامه والمقريـزي علـى أن هـذه المكـتبـة كانـت   
ونـة، وأنـه لـم يكـن فـي جميـع بـلاد الإســلام 

ٓ
مـن عجائـب الـدنيا فـي تلـك الا

أي مقـر الحكــم (ك التـي كانــت بالقـاهرة فـي القصـر دار كـتـب أعظـم مـن تلـ
  )٧().الفاطمي
وقــد ظلــت مكـتبــة الفــاطميين العــامرة بالكـتــب محتفظــة برونقهــا   

وجلالها حتى اشتعلت الحرب الداخلية في عهـد الخليفـة المستنصـر بـا� 
هــ  ٤٨٧م إلـى سـنة ١٠٣٥/ هــ  ٤٢٧الفاطمي الذي تولى الحكم مـن سـنة 

/١٠٩٤ 
ٔ
تـــراك الغوغـــاء بالســـلب والنهـــب فـــي م ، وفــي هـــذه الا

ٔ
ثنـــاء قـــام الا

القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية، واعتـدوا علـى دار الخليفـة فهـدموا مـا بهـا 
مـــن نمـــاذج الفـــن الرائـــع، ثـــم اقتحمـــوا مكـتبـــة القصـــر فاعتـــدوا علـــى هـــذا 

  .التراث الجليل من العلم والمعرفة
ن تســــتعمل المخطوطــــات الثمينــــة لتشــــعل  ــــا أ ومــــن المــــؤلم حقً

ــــرة غيــــر المتحضــــرين، وأن يقــــوم عبيــــدهم ) ســــجائر(لفــــائـف  هــــؤلاء البراب
ن يتخـذوا مـن جلـود الكـتـب والمخطوطـات نعـالاً يلبسـونها فـي 

ٔ
وإماؤهم با

رجلهم   .أ
لقــي بــه فــي نهــر                  ن الكـثيــر مــن هــذه الكـتــب أ ويؤكــد التــاريخ علــى أ

قطـــار              النيـــل، كمـــا تـــم حـــرق عـــدد وافـــر منهـــا، وحمـــل بعضـــها إلـــى ســـائر أ 
الـــدنيا، وبقـــي منهـــا مـــا تحـــول إلـــى تـــراب حولتـــه الريـــاح إلـــى تـــلال كانـــت 
زهـر الشـريف جنـوب القـاهرة، وقـد 

ٔ
تعرف بتلال الدراسـة بجـوار الجـامع الا

ن يقضـوا علـى هـذه الكـتـب القيمـة التـي  تراك على أ
ٔ
حرص هؤلاء البرابرة الا

ن فيهـــا كـــلام الم شـــارقة الـــذي يخـــالف لا تقـــدر بـــثمن لاعتقـــادهم الـــواهم أ
  )٨(.مذاهبهم
نه ما كان لهـم علـم بكـلام المشـارقة، ولا بكـلام    ويعلم الله تعالى أ

و المعـــارف، وإنمـــا هـــو الجهـــل  لـــوان العلـــوم أ ي لـــون مـــن أ المغاربـــة، ولا أ
ن  ن يرتكبـــوا هـــذه الجريمـــة النكـــراء، وأ والهمجيـــة دفعـــا هـــؤلاء الغوغـــاء أ

  .أشرف مقوماتهايطعنوا المدنية العربية الإسلامية في 

ن يجمـع / وعندما تسلم الوزير  
ٔ
بـدر الجمـالي مقاليـد مصـر جـد فـي ا

من كـتب هذه المكـتبة مـا سـلم مـن الحـرق والغـرق، فاسـتعاد مـا اسـتطاع 
قطــار المجــاورة، واســترد مــا كــان منهــا فــي حــوزة بعــض 

ٔ
ن يســتعيد مــن الا

ٔ
ا

 من مكانتها 
ً

ن يعيد للمكـتبة شيئا
ٔ
  .المفقودةالناس، وبهذا استطاع ا

ن ســــقطت   
ٔ
وقــــد ظلــــت هــــذه المجموعــــة بالقصــــر الفــــاطمي إلــــى ا

يوبيــة فــي العاشــر مــن شــهر المحــرم 
ٔ
علنــت الدولــة الا

ٔ
الدولــة الفاطميــة، وا

بـو المظفـر يوسـف              / م، بقيادة الناصـر١١٧١/هـ  ٥٦٧سنة 
ٔ
صـلاح الـدين ا

ــــــوبي، وحينئــــــذ تقــــــدم الناصــــــر ي
ٔ
ــــــدين، البطــــــل الإســــــلامي    / الا            صــــــلاح ال

فنــى منهــا مــا 
ٔ
العظـيم ، فقضــى قضــاءًا مبرمًـا علــى هــذه المكـتبــة القيمـة، وا

هــدى جملــة كبيــرة منهــا إلــى القاضــي 
ٔ
هــل الســنة، وا

ٔ
تعــارض مــع مــذهب ا

صفهاني الكاتب والمؤرخ
ٔ
  .الفاضل وعماد الدين الا

يــــوبي كلــــف رجــــل كــــان   
ٔ
ن صــــلاح الــــدين الا

ٔ
ويحكــــي لنــــا التــــاريخ ا

ن يبيــع البــاقي، فاســتغرق  ابــن صــورة كــان يعمــل/ يــدعى
ٔ
بتجــارة الكـتــب ا

عـوام
ٔ
صـلاح الـدين / وطالمـا تكلمنـا وكـتبنـا عـن الناصـر  )٩(.ذلك منـه عـدة ا

فضاله ودوره الشجاع فـي الـدفاع عـن الإسـلام ضـد 
ٔ
ثره وا

ٓ
يوبي، وذكرنا ما

ٔ
الا

جـــلاء، ولكـــن 
ٔ
ســـاتذتنا وشـــيوخنا الا

ٔ
الحمـــلات الصـــليبية، وكـــذلك فعـــل ا

 
ٔ
 المنصــف لا يســتطيع هنــا إلا ا

ً
لمــاذا وقــف صــلاح الــدين : ن يلومــه متســائلا

مــن الكـتــب هــذا الموقــف المتشــدد الغريــب؟ ولمــاذا لــم يتركهــا للبــاحثين 
جيال؟

ٔ
  !! .وللقراء عبر الا

وقبـــل أن أنهـــي حـــديثي عـــن هـــذه الجزئيـــة، تحســـن الإشـــارة إلـــى   
حقيقــة مهمـــة ألا وهـــي أن هــذا النـــوع مـــن المكـتبـــات كـثيــرًا مـــا تحـــول إلـــى 

خل إليها كل النـاس دون أدنـى تمييـز للقـراءة والإطـلاع، مكـتبات عامة يد
وذلـك مثلمــا حصـل فــي مكـتبــة الناصـر لــدين الله الخليفـة العباســي، وفــي 
مكـتبــة الفــاطميين الــذي نقــل جــزء كبيــر منهــا إلــى المكـتبــة الملحقــة بــدار 

مر الله فـي / الحكمة أو دار العلم الـذي أسسـها الخليفـة الفـاطمي
ٔ
الحـاكم بـا

  .ون بمثابة منارة ثقافية لكل محبي المعرفة والعلم والثقافةالقاهرة لتك
مم المعاصـرة 

ٔ
 لا شك فيه أنه كان للعرب في الجاهليـة صـلات بـالا

لهم، حيث كانوا على اتصال بهم مـن الناحيـة الحربيـة والتجاريـة، إلا أن 
صلات العرب التجارية كانت من أوسع الطـرق إلـى هـذه الصـلات، ولعـل 

العرب في أي مرحلة مـن مراحـل التـاريخ لـم يكونـوا فـي  ذلك يؤكد على أن
مـم التـي 

ٔ
عزلة عن عالمهم المحيط بهم، بل كـانوا فـاعلين مشـاركين مـع الا

  .عاصرتها
ن تتنـــــاول بالـــــدرس  وعليـــــه تحـــــاول هـــــذه الســـــطور المتواضـــــعة أ
ــــلاد  والتحليــــل صــــلات العــــرب التجاريــــة قبــــل الإســــلام، فتكلمــــت عــــن ب

ســـــطولها  الــــيمن فــــي عـــــالم التجــــارة، وعـــــن  وعلاقاتهـــــا التجاريــــة، وأ
ٔ
ســــبا

ــــم تحــــدثت عــــن حميــــر فــــي الميــــدان  البحــــري، وطــــرق نقــــل المتــــاجر، ث
ثر التجارة بوجه عام في رخاء بلاد اليمن   .التجاري، مع توضيح أ

هميتهــا فــي   
ٔ
بعــد ذلــك دلفــت هــذه الســطور إلــى قــريش ودورهــا ولا

مـع الـدول                 التجارة، ومعاهـداتها التجاريـة، وصـلات العـرب التجاريـة عالم
المجــاورة لهــم، وطــرق نقــل البضــائع والســلع، وقوافــل الفــرس التجاريــة، 
ثــــر التجــــارة فــــي حيــــاة العــــرب المكيــــين بوجــــه عــــام، ومكانــــة مكــــة  ثــــم أ

ن يطلق عليها    ).بندقية الشرق (التجارية والتي استحقت أ
سانيد والمراجـع التـي تناولـت هـذا الجانـب  

ٔ
 وقد دعمنا سطورنا بالا

، وبــذلك نكــون قــد قمنــا بــالرد )التجــاري (مــن تاريخنــا العربــي الاقتصــادي 
و  خــرين، أ

ٓ
مــة منعزلــة عــن الا ن العــرب كــانوا أ علــى هــؤلاء الــذين يزعمــون أ

نشـطة الحيـاة المختلفـة ومنهـا  خـرين فـي أ
ٓ
خر غير مشـاركين مـع الا بمعنى آ

نشطة التجارية
ٔ
  .والاقتصادية الا
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  "دار الحكمة"مكتبة 
خــرة ســنة فــي يــوم الســبت 

ٓ
هـــ افتتحــت  ٣٩٥العاشــر مــن جمــادى الا

مر الله الخليفـة الفـاطمي
ٔ
ها الحـاكم بـا

ٔ
نشـا

ٔ
وقـد  .دار الحكمة بالقـاهرة التـي ا

كانــــت الاســــتعدادات تتخــــذ قبــــل ذلــــك بحــــزم ونشــــاط، تمهيــــداً لافتتــــاح 
ذهـــان مــا علـــق بهــا عـــن 

ٔ
ن يمحـــو مــن الا

ٔ
ريـــد بــه ا

ٔ
المعهــد العظـــيم، الــذي ا

ه
ٔ
نشـــا

ٔ
هـــارون الرشـــيد الخليفـــة العباســـي فـــي  مجـــد بيـــت الحكمـــة، الـــذي ا

مون العباسيبغداد، وسما به إلى ذ
ٔ
  .روة المجد ابنه الما

إن الاســـــتعدادات شــــملت إعـــــداد                 : ويحكــــي المقريــــزي فـــــي خططــــه
، وزخرفـــــت، )دار الحكمــــة(البنــــاء، وتنظيمــــه، ثــــم فرشـــــت هــــذه الــــدار 

بوابهــــا، وممراتهــــا الســــتور 
ٔ
ثــــم حملــــت ). الســــتائر(وعلقــــت علــــى جميــــع ا

، وحصــل )الفــاطميينقصــور (ر المعمــورة الكـتـب إليهــا مــن خــزائن القصــو 
مـــر 

ٔ
مر الله مـــن الكـتـــب التـــي ا

ٔ
ـــا ميـــر المـــؤمنين الحـــاكم ب

ٔ
فيهـــا مـــن خـــزائن ا

داب والخطـــوط المنســـوبة، مـــا لـــم يـــر مثلـــه 
ٓ
بحملهـــا مـــن ســـائر العلـــوم والا

حـــد قـــط مـــن الملـــوك
ٔ
وجعـــل فيهــا مـــا يحتـــاج النـــاس إليـــه مـــن  .مجتمعــاً لا

قـــيم لهـــا قـــوام وخـــدام وفراشـــون وغيــــرهم، 
ٔ
قـــلام والـــورق والمحـــابر، وا

ٔ
الا

ي عينــــوا وكلفــــوا بخدمــــة دار الحكمــــة(رســــموا بخــــدمتها 
ٔ
، وجلــــس فيهــــا )ا

صـــــحاب )علمـــــاء الفلـــــك(القـــــراء، والفقهـــــاء، والمنجمـــــون 
ٔ
، والنحـــــاه، وا

طبــــاء
ٔ
رزاق   .اللغــــة، والا

ٔ
وأجــــرى علــــى مــــن فيهــــا مــــن الخــــدام والفقهــــاء الا

أي أن القــــراءة والثقافــــة والعلــــم (ح دخولهــــا لســــائر النــــاس الســــنية، وأبــــي
علــى اخـــتلاف طبقــاتهم فمــنهم مــن يحضــر لقـــراءة   فوفــدوا إليهــا) للجميــع

   )١٠(.يحضر للنسخ، ومنهم من يحضر للتعلم الكـتب، ومنهم من
مر الله (وإلـى جانـب هـذا فقـد أبـاح : ويقول جورجي زيدان

ٔ
الحـاكم بـا

دار الحكمــــة، فكــــانوا ) علــــى(دين إلــــى المنــــاظرة بــــين المتــــرد) الفــــاطمي
يعقــدون الاجتماعــات هنــاك، وتقــوم المنــاظرات وقــد يفضــي الجــدال إلــى 

   )١١(.الخصام
أباح النقاش، والحـوار، والتعبيـر عـن الـرأي ) الحاكم (ونعتقد أن   

خـر، وإعـلان وجهـات النظـر المختلفــة، وكـان ذلـك كلـه يـتم فــي 
ٓ
والـرأي الا

طالعـــة والقـــراءة بـــدار الحكمـــة، والتـــي مكـــان بعيـــد مســـتقل عـــن قاعـــة الم
ــــــــاحثين  ــــــــوافر فيهــــــــا الهــــــــدوء التــــــــام والكامــــــــل للقــــــــراء والب يجــــــــب أن يت
والمطــالعين، ولا نعتقـــد أن الحـــوار فـــي المكـتبــة كـــان يـــؤدي إلـــى اللجـــاج 
هـل العلـم والفكـر أسـمى مـن أن 

ٔ
والخصام، كما يذهب جورجي زيدان، فا

و اللجـــاج عنـــدما يتحـــاورون،  ي لا يقعـــوا فـــي الخصـــام أ فـــالخلاف فـــي الـــرأ
يفســد للــود قضــية، ومــا أجمــل أن يكــون الحــوار بــالتي هــي أحســن، كمــا 
علمنــا الإســلام الحنيــف، وهــدف أي حــوار هــو الوصــول إلــى الحقيقــة التــي 

  . هي لب البحث العلمي، والحوار الفكري 
بــواب حتــى : ويقـول لنــا التــاريخ  

ٔ
لقـد ظلــت دار الحكمــة مفتوحـة الا

وائــــل القــــرن الســــادس ا ــــدر                أ فضــــل بــــن ب
ٔ
لهجــــري، ثــــم اكـتشــــف الــــوزير الا

الجمالي، الذي كان وزيـراً للمستنصـر الفـاطمي بعـد مـوت والـده، واسـتمر 
لي الفـــاطمي فـــي الـــوزارة بعـــد مـــوت المستنصـــر، وبقـــي بعـــد مـــوت المســـتع

ن جماعـة مـن النـاس ا .هــ ٥١٥حتـى اغتيـل سـنة  فضـل أ
ٔ
كـتشـف الـوزير الا

وون إليهـا، يستفيدون مـن دار 
ٔ
الحكمـة، ويستفسـدون عقـول النـاس، فيـا

فكـــارهم المتطرفـــة  ـــة لمـــذاهبهم الهدامـــة، وأ ـــاً للدعاي ويتخـــذون منهـــا مكان
مر بـإغلاق دار الحكمـة فـي الحـال

ٔ
ثـم تـم اعتقـال زعـيم   .غير الوسطية، فـا

فكــــاره  هــــذه الجماعــــة، الــــذي كــــان يتخــــذ مــــن دار الحكمــــة مكانــــاً لنشــــر أ
، ولكــن هــذا المتمــرد اختفــى فــي الحــال، )اتبركــ(الهدامــة، وكــان يــدعى 

ن يقبض عليه فضل أ
ٔ
  .ولم يستطع الوزير الا

مــر بــن المســتعلي  
ٓ
مــر الخليفــة الا

ٔ
فضــل ا

ٔ
 ٥٢٤ - ٤٩٥ولمــا تــوفى الا

مون البطائحي، الذي قتل مصلوباً في سـنة 
ٔ
هــ، برعايـة  ٥١٩هـ، وزيره  ما

وضـــاع الشـــرعية
ٔ
ن إ )١٢(.دار الحكمــة وفتحهـــا علـــى الا

ٔ
ينـــا ا

ٔ
ي وفـــي را

ٔ
غـــلاق ا

فكــار المتطرفــة، ولكــن يجـــب 
ٔ
و الا

ٔ
راء ا

ٓ
مؤسســة علميــة لا يحــل مشــكلة الا

بــالحوار، فالإســلام ديــن الفكــر المعتــدل  مواجهــة الفكــر بــالفكر، والحــوار
هــذا، وقــد ظلــت دار الحكمــة  .الوســطي، ديــن العقــل المفتــوح المســتنير

يــوبي فـــي مصــر، عنـــدما 
ٔ
مــر لصـــلاح الــدين الا

ٔ
تــؤدي عملهــا حتـــى تمكــن الا

مـــر العاضـــد بـــن يوســـف الحـــافظ ضـــ
ٔ
خـــر الخلفـــاء ) هــــ ٥٦٧ - ٥٥٥(عف ا

ٓ
ا

الفــــاطميين، فهــــدم صــــلاح الــــدين دار الحكمــــة الفاطميــــة، وبنــــى مكانهــــا 
  )١٣(.مدرسة للشافعية

يـوبي العديـد مـن المـدارس والمسـاجد   
ٔ
 صـلاح الـدين الا

ٔ
نشا

ٔ
نعم، ا

مــر غيــر مقبـــول، 
ٔ
والزوايــا فــي مصــر والشــام، ولكــن هدمـــه لــدار الحكمــة ا

ن يعيـدها إلــى دورهــا فــي نشـر الفكــر الإســلامي المســتنير  كـان
ٔ
فــي إمكانــه ا

ــــى دورهــــا كمؤسســــة علميــــة  تربويــــة، / ثقافيــــة / تعليميــــة / المعتــــدل، إل
ن يهـــدمها، فهـــذا غيـــر 

ٔ
مـــا ا

ٔ
يؤمهـــا جميـــع محبـــي الفكـــر والعلـــم والثقافـــة، ا

لا يـــوافقني 
ٔ
خرــــ ا

ٓ
مقبـــول، فالإســـلام ديـــن التعدديـــة، والحـــوار، وقبـــول الا

  . الكريم على ذلك؟ القارئ 
بــو علــي، المفقــود                  

ٔ
مر الله الفــاطمي، منصــور ا

ٔ
إن إنشــاء الحــاكم بــا

هــــ، بجبـــل المقطـــم، جنـــوب مصـــر، لـــدار الحكمـــة كمؤسســـة  ٤١١ســـنة 
هـــ، يضــعه بحــق فــي القمــة مــن المفكــرين المثقفــين،  ٣٩٥ثقافيــة  ســنة 

وكانــت تعــد  حيــث قــام بإنشــاء هــذه الــدار، وهــو فــي العشــرين مــن عمــره،
بحــق مركــزاً علميــاً ثقافيــاً عــالي المســتوى، جمــع لــه الحــاكم خيــرة العلمــاء 
داب، وأجـــرى علـــيهم المرتبـــات الكبيــــرة، 

ٓ
فـــي ســـائر العلـــوم والفنـــون والا

 لهـــم جميــع الوســـائل مـــن أجــل أن يتفرغـــوا تمامــاً للبحـــث والدراســـة 
ٔ
وهيــا

ليف
ٔ
  .والتا

فخمـة ضـخمة وعليه نجده قـد ألحـق بـدار الحكمـة مكـتبـة عظيمـة   
 
ٔ
حـــوت مـــا لـــم يجتمـــع مثلـــه فـــي مكـتبـــة أخـــرى فـــي ذلـــك العهـــد، كمـــا هيـــا
مر الله الفـاطمي للملتحقـين بـدار الحكمـة مـن طـلاب ومطـالعين 

ٔ
الحاكم با

وراق والمــداد، 
ٔ
ودارسـين وبـاحثين أرزاقـاً كافيـة، ووضـع تحـت تصـرفهم الا

 فورثــت دار الحكمــة فــي القــاهرة، بــذلك مــا كــان لبيــت الحكمــة فــي بغــداد
والتــي أسســها هــارون الرشــيد، ووضــعها فــي الــذروة مــن المجــد ( العباســية 

مون العباســي
ٔ
، مــن نشــاط علمــي زاخــر، وزاد )العلمــي والثقــافي ابنــه المــا

  .عليه الكـثير والكـثير
س كــــل   

ٔ
مر الله الفــــاطمي لمـــا يـــا

ٔ
ويمكـــن لنـــا القــــول أن الحـــاكم بـــا

نـــذاك  زهـــر الشـــريف آ
ٔ
حـــوال الدراســـة فـــي الا س مـــن إصـــلاح أ

ٔ
تركـــه فـــي اليـــا

ن تخــــدم  جــــل أ  دار الحكمــــة مــــن أ
ٔ
نشــــا دراســــته المذهبيــــة المتعصــــبة، وأ

و سياسـي ثير مـذهبي أ
ٔ
ي تـا  -إن هـذا الرجـل .العلم والفكـر والثقافـة بـدون أ

مر الله الفــــاطمي
ٔ
ــــا ــــى دراســــة واعيــــة تنصــــفه حــــق  -الحــــاكم ب فــــي حاجــــة إل

جــل  الإنصــاف، وتبــرز بجــلاء دوره الثقــافي والحضــاري الــذي قــام بــه مــن أ
ة فكرنــا الإســلامي الوســطي المعتــدل، رغــم كــل مــا قيــل عنــه، ورغــم خدمــ

هـل التـاريخ عنـه، وقـولهم بجنونـه وشـذوذ  الحديث الطويل الذي تحدثه أ
ن نعيـد دراســة هـذا الرجـل دراسـة علميــة  .تصـرفاته

ٔ
وان لا

ٔ
ن الا لـذلك فقـد آ

ن يقـول : منهجية جادة متجردة، ونقـول هنـا ن نقـوم بـذلك، دون أ علينـا أ
ننا بهذا الرجل؟إنن: قائل

ٔ
هل السنة، فما شا   ا من أ

و  و الطائـفيــة أ و التعصــب أ ن الإســلام لا يعــرف المذهبيــة أ الواقــع أ
فكــار الفــواطم الشــيعية، ولكــن هــذا لا  العرقيــة، فقــد نختلــف مــع بعــض أ
يمنــع الباحــث المنصــف مــن أن يعطــي كــل شخصــية تاريخيــة فــي تاريخنــا 
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مـــــن إنجـــــازات ثقافيـــــة الإســـــلامي حقهـــــا مـــــن الإنصـــــاف نظيـــــر مـــــا قدمتـــــه 
فادت فك

ٔ
  .رنا الإسلامي وحضارية ا

  

  :الهوامش
                                                             

ثير، الكامل في التاريخ، طبعة ليدن الهولندية،  ١
ٔ
،  ٢٩/  ٨م، ١٨٥١ـ ابن الا

 .ثيق من جانبنامع تصرف وإضافة وتو
غلب  ٢

ٔ
ـ الربعات جمع ربعة، وهي صندوق فيه أجزاء المصحف الشريف، وفي الا

  .أنها كلمة مولدة
أبو : ، وكذلك ٤٠٨/  ١هـ ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة ، : ـ نراجع ٣

 ١هـ ،  ١٢٨٧شامه، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، القاهرة ، 
نسخة كاملة  ١٢٢٠ر أبو شامه أن خزانة كـتب الفاطميين حوت ، حيث ذك٢٠٠/ 

 .من تاريخ الطبري 
 ١٢٨٧ـ أبو شامه، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، القاهرة،  ٤

 .٢٠٠/  ١هـ ،  
 . ، باختصار من عندنا ٤٠٩/  ١هـ ،  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة ،  ٥
هـ ، نفس الصفحة ونفس الجزء المشار  ١١٧٠رة ، ـ المقريزي، الخطط، القاه ٦

 .له في الهامش السابق
أبو شامة، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية،  القاهرة : ـ نراجع ٧

هـ  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة ، : وما بعدها، وكذلك ٢٠٠/  ١هـ ،  ١٢٨٧
 ،٤٠٩/  ١  . 
، بتصرف من عندنا ـ  ٤٩/  ١هـ ،  ١١٧٠ ـ المقريزي، الخطط ، القاهرة ، ٨

م ، ص ١٩٠١ستانلي لان بول، تاريخ مصر في العصور الوسطى، لندن، : وكذلك
١٤٩ . 

ه ١٢٨٧ـ أبو شامه، الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية، القاهرة  ٩
: ـ وأيضًا ٤٠٩/  ١هـ،  ١١٧٠المقريزي، الخطط، القاهرة، : ـ وكذلك٢٦٧/  ١، 

أحمد شلبي، التربية والتعليم في الفكر الإسلامي، مكـتبة النهضة المصرية، 
  .ندناوما بعدها، بتصرف من ع ١٩٧م، ص ١٩٨٧القاهرة، 

، ٣٤٢/  ٢، ٤٥٩ـ  ٤٥٨/  ١هـ،  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة،  ١٠
 .بتصرف من عندنا

، ٢١٠/  ٣م ، ١٩٠٣ـ جورجي زيدان ،تاريخ التمدن الإسلامي، القاهرة ،  ١١
 . بتصرف

  .، بتصرف من عندنا٤٥٩/  ١هـ ـ  ١١٧٠ـ المقريزي، الخطط، القاهرة،  ١٢
 .، بتصرف من عندنا٧٩/  ٤هـ ،  ١٢٨٤ ـ ابن خلدون، العبر، القاهرة، ١٣

  
 --------------------------------------  

  
 

   :من مؤلفات الأستاذ يسري عبد الغني عبد االله
كـثر

ٔ
  : منها ومعد، ومحقق مؤلف مابين منشوراً  كـتاباً  ٢٨ من ا
 ــة الإســــلام ــة الاجتماعيــــة، والتنميــ ــة المصــــرية الهيئــ  العامــ

   .١٩٨٥ القاهرة، للكـتاب،
 صـول في نظرات الإسلامية، العربية المدنية

ٔ
 والتطـور، الا

  . ١٩٨٧ القاهرة، للكـتاب، العامة المصرية الهيئة
 المصرية الهيئة الموسوعات، عصر من مصريون مؤرخون 

  . ٢٠٠١ القاهرة، للكـتاب، العامة
 ــرن  حتـــى المســـلمين المـــؤرخين معجـــم ــر الخـــامس القـ  عشـ

  . ١٩٩١ بيروت، العلمية، الكـتب دار الهجري،
 ١٩٩٠ بيروت، الجيل، دار العربية، المعاجم معجم.  

 

                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

معهد المناهج، مؤسسة بحثیة حرة، تهـدف إلـى تأهیـل الطالـب 

والباحــث فـــي المنـــاهج وتقنیـــات البحــث العلمـــي، وهـــو المجـــال 

ــه یعیــــق مــــن بلــــوغ  ــعف فیــ ــه الباحــــث، إذ الضــ الــــذي یعــــاني فیــ

یـوم الخمـیس افتتح المعهد رسـمیا فـي  .مستویات علمیة معتبرة

  .م٢٠٠٧مایو  ٢هـ الموافق لـ ١٤٢٦جمادى الأولى  ٣

یعتمــد المعهــد علــى تقنیــات بحــوث الفعــل، الذاتیــة، التفاعلیــة، 

البحـــث المكتبـــي وغیرهـــا مـــن الأســـالیب المركـــزة علـــى الباحـــث 

كمـا یتعاقـد المعهـد مـع  .وعلى الموجه، وعلى العمل الجمـاعي

ف المؤسسـات البحثیـة، العدید من الـدكاترة والأسـاتذة مـن مختلـ

  :یقدم مجموعة من الخدمات المنهجیةو  .الوطنیة منها والدولیة

  ،تنظــیم محاضــرات ونــدوات متخصصــة فــي البحــث العلمــي

  .وشتى حقول المعرفة

 الوســائل، : تــوفیر الــدعم الملائــم لمــن یتفــرغ للبحــث العلمــي

  .المكتبة، الدعم المنهجي، التوجیه

 ــیص ســـــاعات للاستشــــارات المنهج ـــع تخصــ ـــة، مــ یـــــة والعملیـ

  .أساتذة ودكاترة ذوي خبرة علمیة وكفاءة منهجیة

  تنظــیم دوائــر للنقــاشcommunity of scholars  فــي

  .الإشكالات والأطروحات العلمیة

  :شروط القبول

یعادلها،  أن یكون الباحث حاصلا على شهادة اللیسانس أو ما

أو دبلــوم مهنــدس أو مــا یعادلــه مــن جمیــع التخصصــات، كمــا 

  .دراسة ملف الترشح وإجراء مسابقة الالتحاق یتم

     

  المناهج معهد

  العاصمة الجزائر البحري، برج ،٦٦٥:رقم قعلول حي

  almanahidj@veecos.net: الإلكتروني البرید

 ٢١٣) ٠( ٢١ ٨٧٤ ٥٥٨: الهاتف   

 ٢١٣) ٠( ٢١ ٨٧٤ ٥٥١: الفاكس  

 ٢١٣) ٠( ٦٦٥ ٩٨٢ ٤١٣: الجوال  
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  آرام

  "معناها ومصدرها"

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  

ن قفـــزت إلـــى مقدمـــة ذهنـــي فكـــرة هـــذا الموضـــوع، 
ٔ
ا

خـــــذت تتقــــــافز فــــــي 
ٔ
ســـــئلة التــــــي ا

ٔ
وثمـــــة عشــــــرات الا

نهـــا غـــزلان فـــي إحـــدى الغابـــات الجبليـــة 
ٔ
مخيلتـــي، كا

  . الجميلة
ورغـــم وجـــود العديـــد مـــن المصـــادر والمراجـــع التـــي تحـــدثت عـــن 
راميـين، بحيـث يمكـن الرجـوع إليهـا والحصـول علـى 

ٓ
موضوعنا هذا وهو الا

نـــا الإجابــة ا
ٔ
ســي، حتــى وا

ٔ
ســئلة بقيــت تلــح علــى را

ٔ
لمطلوبــة، فــإن تلــك الا

قلــب صـــفحات المراجـــع
ٔ
ت المزيـــد مـــن الكـتـــب . ا

ٔ
ننـــي كلمــا قـــرا

ٔ
والغريـــب ا

ســئلة إلحاحــاً 
ٔ
ن . كلمــا ازدادت تلــك الا

ٔ
وبعــد قليــل مــن التفكيــر اكـتشــفت ا

الســـــبب فـــــي ذلـــــك الإلحـــــاح لا يكمــــــن فـــــي عـــــدم العثـــــور علـــــى الجــــــواب 
واكـتشــفت . لحصــول علــى ذلــك الجــوابالمطلــوب، بقــدر مــا يكمــن فــي ا

ننــي عثــرت علــى غيــر جــواب فــي عــدة 
ٔ
ن  المشــكلة ازدادت تعقيــداً لا

ٔ
كـثــر ا

ٔ
ا

حياناً غير جـواب فـي مصـدر واحـد
ٔ
دخلنـا . مصادر ومراجع، وا

ٔ
مـر الـذي ا

ٔ
الا

ي الإجابــات نختــار
ٔ
ن ا

ٔ
مرنــا بشــا

ٔ
. فـي حــيص بــيص، وجعلنــا فــي حيـرة مــن ا

فضــل مــن تلــك القاعــدة ا
ٔ
لفقهيــة التــي تقــول عنــدما وبعــد تفكيــر لــم نجــد ا

مامك غيـر فتـوى شـرعية فـي قضـية مـا، اختـار مـا يطمـئن إليـه قلبـك 
ٔ
تجد ا

جلاء
ٔ
  . من تلك الفتاوى، واتبع ما ترتاح إليه نفسك من العلماء الا

قــرب إلــى هــذه الحالــة، حيــث عمــدنا إلــى وضــع 
ٔ
ومــا فعلنــاه كــان ا

ســئلة التــي دارت
ٔ
فــي ذهننـــا  معظــم الإجابــات ــــ إن لــم يكــن كلهـــا ــــ عــن الا

ـــة هـــذا الموضـــوع، وتركنـــا للقـــارئ الكـــريم اختيـــار         عنـــدما شـــرعنا فـــي كـتاب
وهـذا لا يمنـع مـن أن يكـون لنـا ). ما يطمئن إليـه قلبـه ويميـل نحـوه عقلـه(

وكــان أهــم ســؤال بــرز إلــى الظهــور، هــو مــا معنــى  .رأينــا فــي مــا هــو مطــروح
راميـون بهــذا  كلمـة آرام ومـن أيــن جـاءت هــذه التسـمية، أي لمـاذا ســمي

ٓ
الا

سماء؟
ٔ
  الاسم بالذات دون غيره من الا

  السامية

إذ مـن بـين المراجـع التـي قرأتهـا . وهنا اسـمحوا لـي أن أبـدأ بنفسـي
ليفي لكـتــــابي مـــــا قبـــــل الســــابق المســـــمى 

ٔ
مــــدائن الخـــــابور فـــــي ( أثنــــاء تـــــا

ســتاذ أحمــد داوود، ) الحســكة وديــر الــزور
ٔ
كـتــاب تــاريخ ســورية القــديم للا

راميــين هــم أحفــاد ســام ) ٥٧٨ ( ووجــدت فــي الصــفحة
ٓ
مــا يشــير إلــى أن الا

مــن كـتــابي المــذكور علــى الشــكل  ٣٤فــذكرت ذلــك فــي الصــفحة . بــن نــوح
رام، فإننـا نلتقـي بواحـد : ( التالي دم إلـى آ وإذا ما تتبعنا خـط النسـب بعـد آ

بــــاء العـــرب وهــــو 
ٓ
أحـــد أحفــــاد آرام الـــذي أنجــــب " ســـوريان"مـــن أعظـــم الا

عظــــم الســـــلالات التــــي حكمـــــت راميـــــون، ومـــــن . بابــــل أ فالســـــريان هــــم آ
بنــــاء ســــام بــــن  شــــوريين إخــــوة وكلاهمــــا مــــن أ

ٓ
راميــــين والا

ٓ
ن الا المعــــروف أ

شور : نوح، فقد ولد سام  رفخشاد ولاوذ وآ رام وأ    ) ١( ).عيلام وآ
ن  وقــد ذكـــرت ذلـــك مـــن منطلـــق أ
حمــــد داوود ثقــــة، وهــــو  ســــتاذ أ

ٔ
الا

لكننــي فوجئــت بعــد . فعــلاً كــذلك
ــــــــــرة ولــــــــــدى عــــــــــودتي لــــــــــنفس  فت
ذكــره،  عــد أ الموضــوع لســبب لــم أ
راميـــين إلــــى 

ٓ
ن موضـــوع عــــودة الا أ

ن موضـــوع الســـامية كلــه غيـــر صـــحيح علـــى  ســام بـــن نـــوح لــيس دقيقـــاً، وأ
الموضـــــوع موضــــــوع فهــــــذا . الإطـــــلاق، ولا يوجـــــد شــــــيء اســـــمه الســـــامية

الســــامية، وأولاد ســــام بــــن نــــوح وأحفــــاده، ذكــــر فــــي التــــوراة، ومــــن ثــــم 
اســتخدمه اليهـــود وبشــكل خـــاص الحركــة الصـــهيونية، مــن أجـــل تحقيـــق 

وبالتــــالي كــــل مـــــن يتحــــدث بكــــلام لا يـــــروق . أغــــراض وأهــــداف سياســـــية

  خليل اقطيني
  كاتب وصحفي بمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر

  مدير مكـتب صحيفة تشرين بالحسكة
  الجمهورية العربية السورية

aya2006@scs-net.org     

  

   
ر آرا   

 ذات اد 

 تقريرالاستشهاد المرجعي بال :  
ريـــــة كـــــان دو  -."معناهـــــا ومصـــــدرها"آرام ، خليـــــل اقطينـــــي

 ٦٩ – ٦٦ ص. ٢٠١٠مــــارس ؛ العــــدد الســــابع -.التاريخيــــة

).www.historicalkan.co.nr( 
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لاعيــــبهم ومخططــــاتهم ويفضــــح نوايــــاهم الخبيثــــة، 
ٔ
للصــــهاينة ويكشــــف ا

. لـــواء الســــامية، ويتهمونـــه مباشـــره بمعـــادة الســــامية يرفعـــون فـــي وجهـــه
والكل يتذكر ما جرى للكـثيـر مـن المفكـرين والسياسـيين والمثقفـين علـى 
يـــدي الحركـــة الصـــهيونية العالميـــة ومـــن يقـــف معهـــا، ومازالـــت محاكمـــة 

ٔ
ا

جمع
ٔ
مام العالم ا

ٔ
  . المفكر الفرنسي المعروف روجيه غارودي ماثلة ا

ن موضــــوع الســــامية ان
ٔ
طلــــى ويبــــدو ا

فـــــي مرحلـــــة مـــــا، علـــــى الكـثيـــــر مـــــن 
المفكـرين والمثقفــين العــرب، ولهــذا 
راحـــــوا يســـــتخدمونه فـــــي مؤلفـــــاتهم، 
حمـد داوود، 

ٔ
سـتاذ ا

ٔ
كما حدث مـع الا

  . ومن بعده كاتب هذه السطور 
والشــيء نفســه حصــل مــع المطــران غريغوريــوس صــليبا شــمعون 
راميـــة، حيـــث يقـــول فـــي

ٓ
ســـاقفة الموصـــل فـــي كـتابـــه الممالـــك الا

ٔ
 رئـــيس ا

طلـــق : " الصـــفحة الخامســـة منـــه
ٔ
راميـــون مجموعـــة مـــن الشـــعوب التـــي ا

ٓ
الا

عليهـا مصــطلح الشـعوب الســامية، اســتناداً إلـى مــا جــاء فـي ســفر التكــوين 
حــد  )٢(

ٔ
رام ا

ٓ
ن هــذه الشــعوب منحــدرة مــن ســام بــن نــوح، وا

ٔ
واعتبــاراً مــن ا

راميــة المتعــددة
ٓ
بنــاء ســام، وإليــه نســبت إحـــدى القبائــل الا

ٔ
ثــم تغلبـــت . ا

خــرى هــذه الت
ٔ
راميــة الا

ٓ
ونفــس المطــب  )٣(".ســمية علــى تســمية القبائــل الا

ـــذنون فـــي الصـــفحة  ـــه الـــذاكرة  ) ٢٣٤(وقـــع فيـــه عبـــد الحكـــيم ال مـــن كـتاب
ولى ــ الجزء الثاني ــ التاريخ القديم لبلاد الشام

ٔ
  .الا

غيــر أن الــذنون يعتبــر فــي مكـــان آخــر مــن كـتابــه نفســه، تســـمية 
راضـــــي المرتفعـــــة فـــــي المنـــــاطق آرام تســـــمية جغرافيـــــة والمقصـــــود بهـــــا ا

ٔ
لا

قسـام الشـمالية " آرام نهـريم"وإن مصـطلح . الجبلية الشـمالية
ٔ
يقصـد بـه الا

من نهري دجلة والفرات وبالتحديد نهر الفـرات وفـي المنطقـة الواقعـة بـين 
منبـــع البلـــيخ وحتـــى الفـــرات، وعرفـــت بمنطقـــة مـــا بـــين النهـــرين ومركزهـــا 

ناضــول
ٔ
  Mesopotamiaســوبوتاميا وأطلقــت تســمية مي. حــران جنــوبي الا

" م.ق ١٢٠ـ  ٢٠٢"مــن قبــل الإغريــق، وكــان المــؤرخ اليونــاني بوليبــوس 
ومـن ثـم شـاع اسـتعمالها . هو من أطلق هذه التسمية على ما بين النهـرين

بحيـــث أخـــذت تطلـــق علـــى كافـــة أنحـــاء وادي نهـــري دجلـــة والفـــرات مـــن 
شـــوريون تســـمية أرومـــو و آ . منبعهمـــا وحتـــى مصـــبهما

ٓ
رامـــو علـــى وأطلـــق الا

كــادي نــارام 
ٔ
رام منــذ عهــد الملــك الا رام وســكانها، حيــث عــرف اســم آ بــلاد آ

ــــــــه " م .ق ٢٢٥٠"ســــــــين  الحضــــــــارة "كمــــــــا يقــــــــول موســــــــكاتي فــــــــي كـتاب
  )٤(".القديمة

  اللغات العاربة أو الجزرية 

علــى يـــد  ١٧٨١مصــطلح الســامية لـــم يظهــر للوجـــود إلا فــي ســـنة 
طلقـــه  )٥(.المستشــرق النمســاوي شـــلوتزر  علــى اللغـــات التــي كانـــت الــذي أ

دارجـة فــي قـديم الزمــان فــي منطقـة الجزيــرة العربيــة، والتـي كــان يتكلمهــا 
نبـــاط 

ٔ
حبـــاش والا

ٔ
راميـــين والا

ٓ
قـــوام، العبـــريين والعـــرب والا

ٔ
العديـــد مـــن الا

قــــوام التـــي هــــاجرت مــــن الجزيـــرة العربيــــة بســــبب ظهــــور 
ٔ
وغيـــرهم مــــن الا

ن نفتــ.  منــاطق جفــاف نتيجــة التصــحر ن هجــرات ولهــذا فــان علينــا أ رض أ
ــــرة العربيــــة قــــد تغلغلــــت فــــي بــــلاد الرافــــدين وبــــلاد الشــــام  ســــكان الجزي

شــمالاً  ،وبشــكل متتــابع كلمــا ازداد التصــحر وباتجاهــات متعــددة ،ومصــر
ن اللهجــات ازدادت تباعـــداً منـــذ  ،بنـــاء علــى ذلـــك ،ويبــدو. وشــرقاً وغربـــاً  أ

ذلــك الحــين وتطـــورت إلــى لغــات شـــيئاً فشــيئاً قبــل أن تنتشـــر فــي بلـــدان 
نهـــا عنـــدما دخلـــت تلـــك البلـــدان كانـــت قـــد وصـــلت 

ٔ
الهــلال الخصـــيب، لا

  .اللغات فعلاً إلى مرحلة

طلقهــا شــلوتزر  ،نعــود فنقــول إن تســمية اللغــات الســامية
ٔ
 جــاءت ،التــي ا

قــوام
ٔ
واخـــر . بنــاء علـــى تشــابه لغـــات تلـــك الا

ٔ
وشـــاعت هـــذه التســمية منـــذ ا

ن القــرن الثــامن عشــر وحتــى
ٓ
وقبيــل الحــرب العالميــة الثانيــة وبعــدها  .الا
طلــق علـــى  ،معنــى سياســـياً جديــداً  اكـتســب مصــطلح الســـاميين

ٔ
حيـــث ا

 ،اء لليهــودالعــد اليهــود خاصــة، وصــارت عبــارة العــداء للســاميين تعنــي
نهـــا تعـــد  ويتمثـــل عـــدم دقـــة هـــذه التســـمية. فـــزادت التســـمية لبســـاً 

ٔ
فـــي ا

وهــــم مــــن ســــلالات  ،وكــــذلك الكوشــــيين ،العيلاميـــين مــــن ســــلالة ســــام
وربيــة، والكوشــيون هــم 

ٔ
خــرى، فــالعيلاميون هــم مــن الشــعوب الهنــدو ا

ٔ
ا

ّـاب العهــد القــديم  وهــم كـتــ
ٔ
مــن الشــعوب الزنجيــة الإفريقيــة، ولعــل الــذي ا

ن ا
ٔ
كــــاديهــــو ا

ٔ
وقــــد  ،لعيلاميــــين كــــانوا يســــتعملون الخــــط المســــماري الا

هل العراق وجزيرة العـرب
ٔ
حبـاش . اختلطوا با

ٔ
مـا الكوشـيون فـإن مـنهم الا

ٔ
ا

الـــذين يتكلمـــون بإحــــدى اللهجـــات اليمنيــــة القديمـــة وبخــــط مشـــتق مــــن 
  . خطها المسمى المسند

ثــاريون والمختصــون العــرب، فــان بعضــهم يميــل 
ٓ
مــا العلمــاء والا

ٔ
ا
ول إلى تسم

ٔ
صـولها التاريخيـة وموطنهـا الا

ٔ
ية اللغات السامية باسـم يمثـل ا

نهـــا جميعـــاً كانـــت تشـــترك فيـــه
ٔ
ـــذي يجمـــع البـــاحثون علـــى ا ومـــا زال  ،وال

ثــر مــن تســميات متعــارف 
ٔ
بعضــها يعــيش فيــه، ونعنــي جزيــرة العــرب ومــا ا

ولـــى التــي كانـــت تســـكن جزيــرة العـــرب
ٔ
وفـــي مقـــدمتها  ،عليهــا لشـــعوبها الا
وبنـاء علـى هــذا  والعربيـة الجنوبيـة بلهجاتهـا المختلفــة،العربيـة الشـمالية 

ـــــاريين والمختصـــــين كـــــانوا قـــــد اقترحـــــوا اســـــم  ث
ٓ
فـــــان هـــــؤلاء العلمـــــاء والا

  الشعوب
والعاربــة هــم الــذين يشــير  ،العاربــة واللغــات العاربــة أوالعاربيــة 

نهم
ٔ
وائـل مثـل إليهم العلماء العرب في صدر الإسلام با

ٔ
: سـكان الجزيـرة الا

خــــر أن  ،ديس وثمــــود وارمطســــم وعــــاد وجــــ
ٓ
فــــي حــــين اقتــــرح الــــبعض الا

 ،تســـمى هـــذه اللغـــات باللغـــات الجزريـــة، نســـبة إلـــى شـــبه جزيـــرة العـــرب
ســاس

ٔ
واقتــرح فريــق آخـر أن تســمى اللغــات  .وهـي تســمية جغرافيـة فــي الا

إذ تشـــير إلـــى  وهـــي تســـمية جيـــدة ،الســـامية باللغـــات العربيـــة القديمـــة
ول للغـات وهــو جزيـرة العــر 

ٔ
كمـا تؤكـد قــدم اللغـة العربيــة،  ،بالمـوطن الا

ولكــن مــن العســير إطلاقهـــا علــى بقيــة اللغــات التـــي تختلــف عــن العربيـــة 
كاديــة واللغــة الفينيقيــة  ،القديمــة والحديثــة التــي نعرفهــا

ٔ
فكيــف تكــون الا

راميـــة، وكيـــف نصـــنف اللهجـــات  لغــة عربيـــة قديمـــة وكـــذلك العبريـــة
ٓ
والا

  .  )٦(العربية القديمة كالصفوية والثمودية؟ 

  العرب القدماء

راميـــين ســـميوا بهـــذا 
ٓ
ن الا

ٔ
ـــا ونســـتنتج مـــن هـــذا الكـــلام أن القـــول ب

بنــاء ســام بــن نــوح، غيــر صــحيح حــد أ رام أ ولهــذا يبتعــد . الاســم نســبة إلــى آ
عــــن ذكــــر " شــــمس آرام شــــمس العــــرب"عبــــد الهــــادي نصــــري فــــي كـتابــــه 

ثر ( ويقــول . المفهــوم الســامي ويســتبدله بمصــطلح العـــرب القــدماء
ٔ
لقــد تـــا

ض المـؤرخين والعلمــاء اللغـويين بمفهــوم السـامية، مــن خـلال تقســيم بعـ
ولاد نـــوح ســـام وحـــام ويافـــث  وفـــي مـــؤتمر  )٧().التـــوراة للشـــعوب حســـب أ

للبحــث عـن فهــم جديـد لنشــوء وتطــور  ١٩٨٤عـالمي عقــد فـي بــاريس عـام 
لا شـــــك أن العوامـــــل : ( النـــــوع البشـــــري، قـــــال البروفيســـــور ايـــــف كـــــوبنز

ول فـــي جميــــع عمليـــات التطــــور  المناخيـــة والجيولوجيــــة
ٔ
ســــاس الا

ٔ
هـــي الا

وعلــى . )٨() الســلالي لجميــع الكائنــات الحيــة مــن إنســان وحيــوان ونبــات 
ســاس العلمــي ظهــر تقســيم جديــد للمجموعــات البشــرية يقــوم علــى 

ٔ
هــذا الا

سس، اسـتبعد مـن خلالهـا التقسـيم التـوراتي
ٔ
وصـنف العـرب . جملة من الا

  . من خلاله ضمن مجموعة البحر المتوسط

     
راا  
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رام،
ٓ
 )٩(ويـــورد المطـــران اســـحق ســـاكا عـــدة روايـــات حـــول نســـب ا

خــرى 
ٔ
فهـو فــي إحـدى الروايــات الابـن الخــامس لســام بـن نــوح، وفـي روايــة ا

خ ابــراهيم الخليــل عليــه الســلام )١٠( هــو ابــن قموئيــل بــن نــاحور 
ٔ
. ونــاحور ا

شير
ٔ
على لقبيلة ا

ٔ
شير الجد الا

ٔ
  .)١١(وفي رواية ثالثة هو من نسل ا

 ويسترســل 
ً
رام وكـتابـــة هـــذا : المطـــران ســـاكا قـــائلا

ٓ
إن ضــبط لفـــظ ا

لــف والـراء مفتــوحتين كمــا هـو ثابــت وشـائع فــي اللغــات 
ٔ
الاسـم تــتم بمـد الا

رام . العربية والسـريانية والعبريـة
ٓ
رام بمـد وا

ٓ
نـيس فريحـة ا

ٔ
ويقـول الـدكـتور ا

صـــح بمـــد
ٔ
رام وإرم  )١٢(.بـــدون مـــد والا

ٓ
ويميـــز المطـــران ســـاكا بـــين لفظتـــي ا

راميــ
ٓ
نفون مــن : ( قــال ابــن العبــري . ين والإرميــينوبــين الا

ٔ
راميــين يــا

ٓ
إن الا

رام لا علاقـة لهـا بـإرم ذات العمـاد، ). الاختلاط بالإرميين 
ٓ
ن لفظـة ا

ٔ
ويؤكد ا

رام فـي التـوراة اسـم علـم وهـي 
ٓ
ن الكريم اسـم مدينـة، وا

ٓ
ن المراد في القرا

ٔ
لا

و" روم "لفظـة سـريانية مشـتقة مـن جــذر سـلامي مشـترك 
ٔ
 بمعنـى المرتفــع ا

شــور بمعنــى . العــالي
ٓ
و الــوعر وهــو عكــس معنــى ا

ٔ
وقيــل إنــه يعنــي الجبــل ا

رام فهــو . الســهل
ٓ
مــا ا

ٔ
شــور معناهــا خطــوة ومشــية، ا

ٓ
ب مــارتين إن ا

ٔ
وقــال الا

و 
ٔ
ي ارتفـــع ا

ٔ
ي انـــتفخ" ورم " لفـــظ عبرانـــي مشـــتق مـــن روم ا

ٔ
.  )١٣(بالعربيـــة ا

نهــم ســكنوا المرتفعــات والجبــال علــى 
ٔ
راميــون كــذلك ، إمــا لا

ٓ
وقــد ســمي الا

ن الاســم 
ٔ
مــر غيــر وارد جغرافيــاً، وإمــا لا

ٔ
ن هــذا الا

ٔ
حــد قــول الــبعض، رغــم ا

حـرزه 
ٔ
يشير إلى علو المكانـة وسـمو المنزلـة، نظـراً للتقـدم الحضـاري الـذي ا

رض 
ٔ
راميــون بانتشــار لغـــتهم، وبالمقابــل إن اســم بـــلاد كنعــان تعنـــي الا

ٓ
الا

وهـو . أي ركـع وانخفـض" كنـع"المنخفضة وهي مشـتقة بالعبريـة مـن فعـل 
   )١٤(.لفظ ميت في الكلدانية بمعنى خزي، وفي العربية خضع

  الارتفاع والسمو

يــــدل جــــذر : ويـــذهب محمــــد محفــــل نفــــس المنحــــى حــــين يقــــول 
فــي بعــض اللغــات الســامية علــى معنــى الارتفــاع والســمو، نقــول فــي " رام"

العربيـــــة رام رومـــــاً ومرامـــــا الشـــــيء أي طلبـــــه وســـــعى إليـــــه، والمـــــرام هـــــو 
ــــرام مــــن النبــــات هــــو الشــــجر أي النبــــات الباســــق، والــــريم  المطلــــب، وال

رض المرتفعــــــة عمـــــــا حولهـــــــا الجمــــــل الصـــــــغير وكــــــذلك القبـــــــر أي
ٔ
  )١٥(.الا

وكـــم هـــي عديـــدة القـــرى فـــي ســـورية ولبنـــان وفلســـطين : ويضـــيف محفـــل
ردن المركبـــة أســـماؤها مـــن رام واســـم آخـــر كـــرام حمـــدان فـــي محافظـــة 

ٔ
والا

ـــــب ورام العنـــــز ورام الجبـــــل فـــــي محافظـــــة حمـــــص فـــــي ســـــورية، ورام  إدل
ردن ورام الله والرامــــة فــــي 

ٔ
البتــــرون ورام بعلبــــك فــــي لبنــــان والرمتــــا فــــي الا

ة يشــرف النــاظر مــن أعاليهــا علــى بــلاد صــور وجبــال فلســطين، وهــي قريــ
ـــة غلـــب المـــدن . القـــدس والبحـــر المتوســـط ومدينـــة صـــفد وبحيـــرة طبري وأ

سـماء قديمـة تعـود  والقرى التي ورد ذكرها بنيت على مرتفعـات وهـي ذات أ
راميــة

ٓ
ويخــتم محفــل حــول هــذه النقطــة   )١٦(. إلــى الفتــرتين الكنعانيــة والا

رام رام وآ طلقـت بقوله إن لاسم آ ي صـلة بالارتفـاع والسـمو والسـيادة، وقـد أ
مـــر علــى المنطقـــة الشــمالية لـــبلاد الرافــدين، تلـــك 

ٔ
رام فـــي بــادئ الا كلمــة آ

ن يؤسســوا  راميــون قبــل أ
ٓ
المنطقـة التــي يرويهــا نهـر الفــرات حيــث انتشـر الا

  )١٧( .دويلاتهم

مــــا لفظــــة 
ٔ
رام"وا

ٓ
ــــة مســــمارية، ترجــــع إلــــى " ا فقــــد وردت فــــي كـتاب

كــادي نــارام ســين فــي القــرن الثالــث والعشــرين ق
ٔ
ثــم وردت . م.الملــك الا

شـتونا فـي جنـوب 
ٔ
رام قـرب مملكـة ا

ٓ
خرى تشير إلى دويلة باسـم ا

ٔ
في كـتابة ا

رامــــي وعـــــرف بهــــا سياســـــياً  )١٨(العــــراق 
ٓ
رام كـتســــمية للشـــــعب الا

ٓ
وبـــــرزت ا

لــف الثــاني ق
ٔ
واخــر الا

ٔ
حلامــو .وعســكرياً وحضــارياً فــي ا

ٔ
م مقترنــة بلفظــة الا

راميـة فـي القـرن الحــادي   )١٩(
ٓ
رام علـى كـل القبائـل الا

ٓ
ثـم تغلبـت التسـمية ا

ن فــــي التــــاريخ.عشــــر ق
ٔ
وقيــــل إن . م، واســــتمرت وتعــــززت وكــــان لهــــا شــــا

طلقو
ٔ
شوريين ا

ٓ
خرى الا

ٔ
  ) ٢٠(.ها على إحدى قبائلهم، ثم عمت القبائل الا

  الأحلامو ـ الآراميين

راميــين فــي بعــض النصــوص المثبتــة 
ٓ
حلامــو ـ الا

ٔ
ووردت تسـمية الا

شـوري 
ٓ
شــور ـ نيــراري "فـي نقـش وجـد علــى لـوح يعـود إلـى عهــد الملـك الا

ٔ
" ا

نهم " م.ق ٨٩٠ـ  ٩١١"الثــاني 
ٔ
 ) ٢١(". شــعوب الســـهوب"وفيـــه وصــفوا بــا

شـــور ناصـــر بـــال"يعـــود للملـــك  وفـــي نقـــش
ٓ
" م.ق ٨٥٩ـ  ٨٨٤"الثـــاني " ا

لـــف 
ٔ
ـــه حكـــم بـــالنفي علـــى ا ن

ٔ
ن هـــذا الملـــك صـــرح ا

ٔ
وجـــد نـــص يشـــير إلـــى ا

رامي من 
ٓ
حلامي ـ ا

ٔ
علـي نهـر دجلـة إلـى بـلاد " بيت زمـاني"وخمسمائة ا

ٔ
فـي ا

شــور 
ٓ
راميــين اقتصــرت علــى اســم . ا

ٓ
ن تســمية الا

ٔ
راميــون"ولكــن يبــدو ا

ٓ
". الا

حلامـــو ولكـــن بشـــكل نـــادروثمـــة نصـــوص أخـــرى يـــرد في
ٔ
وبقـــي . هـــا اســـم الا

راميـين دون معرفـة السـبب حتـى حـوالي 
ٓ
حلامو مضافاً إلـى اسـم الا

ٔ
اسم الا

حلامـــو  بعـــد هـــذا التـــاريخ، .القـــرن الثـــاني عشـــر ق
ٔ
م، لتنحســـر تســـمية الا

راميـــون"لتحـــل محلهـــا تســـمية 
ٓ
راميـــين  )٢٢(".الا

ٓ
والملفـــت للنظـــر هـــو أن الا

 
ٔ
و كانـت تســميتهم . حلامـو وقبائـل أخــرى رغـم أنهـم كــانوا منـدمجين مــع الا

قـــوام المندمجـــة معهــــم 
ٔ
ولــــى جنبـــاً إلـــى جنـــب مــــع الا

ٔ
تـــرد فـــي عهـــودهم الا

إلا أن مـــا نلاحظـــه هـــو أن اســـمهم بـــدأ يطغـــى فـــي " . أحلامـــو"ولاســـيما الــــ
النصـــوص العائــــدة لنصــــوص أحــــدث، ويختفـــي معــــه تــــدريجياً أي ذكــــر لـــــ 

راميين" أحلامو"
ٓ
       )  ٢٣(. على غيرهم وغيرهم، ما يدل على تفوق الا

 THEفــي كـتابــه  LIPINSKY .Eويعتقــد  المــؤرخ ليبينســكي  
ARAMEANS  راميــة

ٓ
راميــة تعنــي باللغــة الا

ٓ
" الغــزلان " ، أن التســمية الا

كمـــا وردت فـــي الكـتابـــات " أريمـــي " وقـــد تكـــون تســـمية آراميـــين تلفـــظ . 
راميـــة 

ٓ
ـــة القديمـــة الا كادي

ٔ
أريمـــي أو " وذكـــر ليبينســـكي  أن . الســـريانية -الا
، و معناهـــا الغـــزال فـــي اللغـــة "ريـــم" هـــي جمـــع تكســـير لكلمـــة " يمـــاي أر

راميـــــــــة و
ٓ
ـــــــــي اللغـــــــــة  الا كـــــــــذلك ف

وهنـــــاك مـــــن يقـــــول أن . العربيـــــة
راضـــي 

ٔ
راميـــة تعنـــي الا

ٓ
التســـمية الا

وفــــــي مرحلــــــة لاحقـــــــة . المرتفعــــــة
ن التســــــــــــمية  خــــــــــــرون أ ادعــــــــــــى آ
أطلقــــــت علــــــى ســــــكان المنــــــاطق 

  . المرتفعة
نـه   )٢٤(ويقـول هنـري بـدروس كيفـا  ن هنـاك برهانـاً قاطعـاً يثبـت أ أ

راميـة تعنـي 
ٓ
ن تكـون التسـمية الا "  ܪ�ـ� ܐܪ�ـ� "من المسـتحيل أ

راميــة 
ٓ
ن اللغــة الا راضـي المرتفعــة، و ذلــك لســبب بسـيط جــداً و هــو أ

ٔ
ي الا أ

رض " القديمــة كانــت تســتخدم كلمــة  تمامــاً مثــل اللغــة العربيــة لتشــير " أ
راميــــة فــــي عهــــد الإمبراطوريــــة 

ٓ
ت اللغــــة الا رض اليابســــة، و قــــد بــــدأ

ٔ
إلــــى الا

واخــر القــرن الســادس تســـتخدم كلمــة  ي منــذ أ "  �ـــ�ܐܪ" الفارســية أ
رض

ٔ
  . بمعنى الا

  

  

       حم   إ رادة ا

   ا ء ا  و    
 

  آرا
   ا

ا راا   
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طلقـــت علـــى ســـوريا 
ٔ
رام هـــي تســـمية جغرافيـــة ا

ٓ
ن  ا

ٔ
ويضـــيف كيفـــا ا

راميــــــة القديمــــــةالحاليــــــة، وهــــــي موجــــــودة فــــــي الكـتا
ٓ
ــــــات الا ــــــات . ب ككـتاب

واســـط القـــرن الثـــامن ق)٢٥("ســـفيرة"
ٔ
حيـــث وردت . م.، التـــي تعـــود إلـــى ا

رام " التسمية القومية و الجغرافية 
ٓ
  ". كل ا

  آرام النهرين

رام العليــــا : و قـــد اســــتعملت هـــذه النصــــوص التســـميات التاليــــة 
ٓ
ا

رام السفلى ) حلب(
ٓ
رام ) دمشـق ( ا

ٓ
ي كـل بـلاد ا

ٔ
رام ا

ٓ
ومـن المعلـوم . وكـل ا

ن المـؤرخين اليونـان كـانوا يسـتعملون 
ٔ
مـا دعـا عـدداً مــن " سـوريا كـولن " ا

ن يــــرى فــــي  )٢٦(المــــؤرخين 
ٔ
رامــــي القــــديم " كــــولن " ا

ٓ
. اليونانيــــة الاســــم الا

د وردت هذه التسميات مرات عدة فـي تـاريخ فلافيـوس جوزيـف وذلـك ولق
راميـين 

ٓ
شـوريين ( في حديثـة عـن السـريان الا

ٓ
خـر ) . ولـيس الا

ٔ
وفـي مكـان ا

ـــــــــــــــــــــا                                          يســـــــــــــــــــــتعمل تســـــــــــــــــــــمية ســـــــــــــــــــــوريا الســـــــــــــــــــــفلى وســـــــــــــــــــــوريا العلي
 )IBID , Livre VIII chapitre  (طلــق العهـد القـديم تســمي

ٔ
رام " ة و ا

ٓ
ا

، علــى منطقــة الجزيــرة الســورية التــي كانــت تعــرف فــي المصــادر " نهــرين 
ــــ ــــ" بيــــت نهــــرين"  ـالســــريانية ب كمــــا . MESOPOTAMIA ـو اليونانيــــة ب

رامـــي " انتشـــرت تســـمية 
ٓ
راميـــين علـــى جنـــوب و وســـط " بيـــت ا

ٓ
ي بـــلاد الا

ٔ
ا

  .م.سنة ق ٥٠٠العراق منذ حوالي 
وتفصــــيلاً فــــي هــــذا  وبعيـــداً عــــن الــــذهاب أكـثــــر مــــن ذلـــك إســــهاباً 

راميــــين ومعناهــــا ومصــــدرها، نقــــول مــــع 
ٓ
الموضــــوع المتعلــــق بتســــمية الا

راميـــين بالســـامية حســـب المفهـــوم 
ٓ
اســـتبعاد التفســـير المتعلـــق بعلاقـــة الا

خـرى تحمـل 
ٔ
والتفسير التوراتي، فإن أغلب إن لـم يكـن كـل التفسـيرات الا

خر
ٓ
  .الكـثير من الصحة بين طياتها بشكل أو با

 -----------------------------------------------------------  

  :هوامشال

   .٣٥و  ٣٤ص  ،مدائن الخابور في الحسكة ودير الزور، خليل اقطينيـ ١
   ٢٢:  ١٠ـ  تك ٢
رامية ،ـ  المطران صليبا شمعون٣

ٓ
    .٥ص  ،الممالك الا

ولـى،ـ  عبد الحكيم الذنون٤
ٔ
 ،التـاريخ القـديم لـبلاد الشـام ،٢ج ،الذاكرة الا

   .٢٣٥ص 
راميـــين ،ــــ عبـــد  الوهـــاب محمـــد الجبـــوري ٥

ٓ
محاضـــرة  ،مقدمـــة فـــي تـــاريخ الا

لقيـــت علـــى
ٔ
داب ا

ٓ
جامعــــة /  طلبــــة قســـم الدراســــات المســـمارية فــــي كليـــة الا

   .٢٠٠٢/الموصل
  .  ـ  المصدر السابق٦
  .١٠ص  ،شمس آرام شمس العرب ،ـ عبد الهادي نصري ٧
  .١٥٧ص ،٣١١العدد  ،)سورية ( العربي  ـ  مجلة المعلم٨
راميون ص، ـ  اسحق ساكا٩

ٓ
   .٣الا

   ٢:  ٢٢ـ تكوين ١٠
ول ١١

ٔ
  .٣٤:  ٧ـ  سفر أخبار الا

  .٢٢٢ص  ،دراسات في التاريخ ،ـ  أنيس فريحة١٢
ب مارتين١٣

ٔ
  .  ٩٣ـ  ٩٠ص، ترجمة رشيد الشرتوني ،تاريخ لبنان ،ـ الا

  .٨٥ص  ،تاريخ سورية ،ـ فيليب حتي١٤
رامية ـ ص، محمد محفل  ـ١٥

ٓ
   .١٤المدخل إلى الا

  .  ١٤ـ المصدر السابق ص١٦
  . ١٥ـ المصدر السابق ص١٧
حمد سوسة١٨

ٔ
  ٩٨ص ، ١مـج  ،العرب واليهود في التـاريخ، ـ الدكـتور ا

ً
 نقـلا

  :عن
 Moscati, Ancient Semitic Civilizations , p 168.   

رامية، ـ المطران صليبا شمعون١٩
ٓ
   . ٥ص  ،الممالك الا

رامية، ـ ألبير أبونا٢٠
ٓ
  . ١٣٢ـ  ١٢ص ، أدب اللغة الا

راميون ـ ص ، ـ دوبون سومر٢١
ٓ
   . ٢٦الا

  ـ  المصدر السابق ٢٢
  ـ المصدر السابق       ٢٣
  ـ مقال منشور في جريدة آرام، وهي جريدة جديدة عربية على الإنترنت ٢٤
  ـ بلدة قرب حلب ٢٥

26- MAZAR, B., The Aramean Empire and its relations with 
Israel in : Biblical Archelogist T-25, 1962 P. 119 

----------------------------------------------- 

  

  الكاتب والصحفي الأستاذ خلیل اقطیني یفوز بجائزة القلم الذهبي

   

  
  خلیل اقطیني في حفل التكریم ستاذالأ

  

سوریة التابعة لاتحاد الصحفیین  أعلنت لجنة الصحفیین الریاضیین في

السوریین، فوز الكاتب والصحفي الأستاذ خلیل اقطیني عضو اتحاد 

كتاب الانترنت العرب، بجائزة القلم الذهبي عن فئة التقریر الصحفي في 

    وذلك عن التقریر الذي حمل عنوان. المسابقة التي أقامتها اللجنة

ریم القائد الخالد، والحارس حظي بتك.. إلى جنان الخلد جورج مختار(

حیث تم تكریم  ).العملاق وشیخ الحراس من أحب الألقاب إلى قلبه

الكاتب والصحفي الأستاذ اقطیني مع بقیة الفائزین بالمسابقة عن بقیة 

الفئات، في الحفل الكبیر الذي أقامته لجنة الصحفیین الریاضیین، یوم 

مطعم قصر كیوان بدمشق ، في ٢٠١٠الاثنین الموافق الثامن من شباط 

، بحضور رئیس اتحاد الصحفیین الیاس مراد، MTNبالتعاون مع شركة 

ورئیس اللجنة المؤقتة للاتحاد الریاضي العام العمید فاروق بوظو، 

وعدد من أعضاء المكتب التنفیذي لاتحاد الصحفیین، واللجنة المؤقتة 

جهاد  MTNكة للاتحاد الریاضي العام، ومدیر العلاقات العامة في شر 

وعدد كبیر من . قصار، ورؤساء تحریر الصحف والأقسام الریاضیة

  .العاملین في منظومة الإعلام الریاضي السوري

  

وتغتنم دوریة كان التاریخیة هذه المناسبة السعیدة لتوجه أجمل التهاني 

وأطیب التبریكات والأمنیات للكاتب الأستاذ خلیل اقطیني، مع تمنیاتنا 

  .لتقدم والنجاح الدائمبمزید من ا
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 عرض كتاب  

 ة السياسية للطرق الصوفية في مصرئالتنش
  

  عمار علي حسن . د: المؤلف 
  دار العين ـ القاهرة: الناشر

ولى : تاريخ النشر
ٔ
  ٢٠٠٩الطبعة الا

  طمن القطع فوق المتوس ) ٦٨٨ ( :عدد الصفحات

  عرض  
  

  
  
  
  
  

  

  توقع فشل إستراتيجية واشنطن المشجعة للتصوف
كتاب يتتبع تاريخ تبادل المنافع بين الطرق الصوفية والسلطة في مصر  

 
و الصــوفية الطــرق  تراجــع توقعــوا مــن هنــاك

ٔ
 المســتقبل فــي انــدثارها ا

ولهـا عوامل ثلاثة إلى ذلك في ويستندون
ٔ
 تتسـرب التـي التحـديث موجـة ا

 مثـل تقليدية ظاهرة ستضع والتي المصري  المجتمع عقل إلى رويداً  رويداً 
شــكال وترعــرع  ظهــور  وثانيهــا حــرج، موقــف فــي الطرقيــة

ٔ
خــرى  ا

ٔ
 للتــدين ا

 تــــزاحم راحــــت مصــــر خريطــــة فــــوق تتســــطر شــــتى جماعــــات فــــي تتمثــــل
حيانــاً  تنتقــدها الصــوفية،

ٔ
حيانــاً  وتجلــدها ا

ٔ
 اعتقادهــا مقتــل فــي وتضــربها ا

وليــــاء بكرامــــات الخــــاص
ٔ
ضــــرحة، والتضــــرع  الا

ٔ
 الهــــدف غيــــاب وثالثهــــا للا

خــرى، الإســلامية القــوى تمتلكــه بينمــا للصــوفية الواضــح السياســي
ٔ
 مــا الا

و المجتمــــع تغييــــر يهمهــــا لا جماعــــة المتصــــوفة جعــــل
ٔ
 لاتجــــاه الانتصــــار ا

فراد كــــــان وإن معــــــين سياســــــي
ٔ
خرين يعرفــــــون هــــــاا

ٓ
 الــــــوطن همــــــوم كــــــالا

ثرون
ٔ
ثبتــت مثلمــا بهــا ويتــا

ٔ
 قــد السياســة عــن الابتعــاد وهــذا. الدراســة هــذه ا

يــام مــع يــؤدي
ٔ
 انصــرافها بقــدر الصــوفية الطــرق  عــن النــاس انصــراف إلــى الا

  التــي السياســة، وهــي إنســان كــل حيــاة تمــس قضــية عــن
ٔ
 بالخــدمات تبــدا

 الحكومــة مســتوى إلــى لتصــل وتتصــاعد المحلــي، المجتمــع فــي البســيطة
ي علـى الصــعب مـن يجعـل مــا العـالمي، النظـام إلــى ومنهـا المركزيـة

ٔ
 فــرد ا

ن
ٔ
  .سدوداً  ولا حدوداً  تعرف لا مقتحمة فهي يتجاهلها، ا

ن يبـــدو لكـــن
ٔ
 القـــرن  فطـــوال التوقعـــات هـــذه عكـــس تســـير الحقيقـــة ا

 الـذي البيـاني للرسـم مخـال اتجـاه فـي المصـرية الصوفية سارت العشرين
ن واستطاعت الباحثين بعض به بشر

ٔ
 الفـئات بعـض مريـديها بـين تضـم ا

ن المحدثـة،
ٔ
شــكال تــؤد ولــم. الاجتمــاعي التحــديث عمليــة فــي تســاهم وا

ٔ
 ا

خــرى  التــدين
ٔ
 فالنظــام العكــس، حــدث بــل المتصــوفة نفــوذ تراجــع إلــى الا
ن دائمـــاً  مصــــلحته فـــي كــــان الحـــاكم

ٔ
 فــــي ظـــاهرة قويــــة الصـــوفية  تكــــون ا

 إلهـاب علـى الوقـت طوال عمل ولذا له المناوئة الإسلامية القوى مواجهة
مريكيــون دخــل ثــم مشــتعلًا، ليســتمر وقودهــا

ٔ
 هــذا فــزادوا الخــط علــى الا

عطوه عمقا، التوجه
ٔ
  .كبيرا واستراتيجيا دوليا بعدا وا

 فــي الصــوفية للطــرق  السياســية التنشــئة( كـتــاب تضــمنه التصــور  هــذا
) تقليــــدي دينــــي تيــــار لــــدى التحــــديث ومســــار الديمقراطيــــة ثقافــــة: مصــــر

 نحـــو فـــي مـــؤخرا العـــين دار عـــن صـــدر الـــذي حســـن، علـــي عمـــار للـــدكـتور 
 وميدانيـــة نظريـــة دراســـة وهـــو المتوســـط، فـــوق القطـــع مـــن صـــفحة ٦٨٨
ربعـة علـى موزعة

ٔ
بـواب، ا

ٔ
 العربيـة الدراسـات عـن ببليوجرافيـا جانـب إلـى ا

جنبيــــة
ٔ
 الطــــرق  علاقــــة ترصــــد وملاحــــق والتصــــوف، الصــــوفية حــــول والا

ن إلى علي محمد منذ المتعاقبة المصرية السياسية بالنظم الصوفية
ٓ
  . الا

ول البــــاب وينطــــوي
ٔ
 مفــــاهيم يعــــرض حيــــث النظــــري  الإطــــار علــــى الا

 بالظـــــــاهرة الدينيـــــــة الظـــــــاهرة وعلاقـــــــة والتصـــــــوف السياســـــــية التنشـــــــئة
 وهــي الدراســة تتناولهــا التــي السياســية القــيم إلــى يتطــرق  ثــم السياســية،

 إلــى وصــولا والانخــراط، والانتمــاء والتســامح والمســاواة والعدالــة الحريــة
يــديولوجيا إلــى التــدين تحــولات

ٔ
ســاطير وفلكلــور  ا

ٔ
 ســائدة وثقافــة وتجــارة وا

ثير
ٔ
ــا فــراد السياســي الســلوك علــى ذلــك وت

ٔ
 إلــى البــاب هــذا يتطــرق  ثــم. للا

ثيره تتبــع خــلال مــن المصــرية، السياســية والثقافــة الــدين
ٔ
 التطــور  علــى تــا

 العصــر وحتــى الفرعــوني العصــر منــذ بــالمحكوم الحــاكم لعلاقــة التــاريخي
  . الحديث

 السياســــــية التنشـــــئة مكونــــــات عـــــن مطــــــولا فصـــــلا الباحــــــث ويفـــــرد
 والتنظيميــة الفكريــة الجوانــب علــى إياهــا موزعــا المصــريين، للمتصــوفين
فكـارهم المتصوفة لغة عن الناتجة السياسية القيم فيدرس التاريخية،

ٔ
 وا

 يبــين ثــم والمحبــة، والولايــة الحدســية والمعرفــة الزهــد حــول تــدور  التــي
خــلاق الثيوقراطيــة، صــناعة فــي الصــوفية للطــرق  الإداري  التنظــيم دور 

ٔ
 وا

. للمتصــوفة الروحــي التسلســل فــي الكامنــة الشــرعية ومســارات السياســية
 السياسية بالسلطة المتصوفة علاقة الباحث يتناول التاريخي البعد وفي
يـــوبي الـــدين صـــلاح منـــذ مصـــر فـــي

ٔ
ن، وحتـــى الا

ٓ
 بالجمـــاهير وعلاقـــتهم الا

خرى، الإسلامية والتنظيمات والجماعات العريضة،
ٔ
 فـي يضـعهم وهنا الا

زهر السياسي المسار مع مقارنة
ٔ
  . الشريف للا

 الباحــث توســل حيــث الميــداني الجانــب علــى الثــاني البــاب وينطــوي
 الشـــاذلية الحامديــة الصــوفيتين، الطــريقتين مــن واتخــذ الحالــة بـــدراسة

 الباحـث اختـار وقـد. للمقارنـة حالـة البرهانيـة الطريقـة مـن ثم والخليلية،
 شــملها التــي التســاؤلات علــى للإجابــة الطــريقتين هــاتين مــن ممثلــة عينــة

 والاتجاهــــــات والقــــــيم المعــــــارف اختبــــــار إلــــــى تســــــعى والتــــــي الاســــــتبيان
  . للمتصوفة السياسية
 فـي الصـوفية للطـرق  السياسـة التنشـئة كـتـاب مـن الثالث الباب وفي

رقـام وراء ما قراءة إلى الباحث سعى مصر
ٔ
 الاسـتبيان، عـن نتجـت التـي الا

 الملاحظــة مــنهج عبــر قــرب عــن المتصــوفة معايشــة مــن حصــله مــا وفهــم

  عزبخــالد . د
  ومدير الخطوط مدير إدارة الإعلام 

  مكـتبة الإسكندرية
  جمهورية مصر العربية –الإسكندرية 

Khaledazab66@hotmail.com 



٧١ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
بع
سا
 ال
دد
الع

 

 عرض كتاب  

 مـن طرحـه مـا جانـب إلـى المتصـوفة لواقـع كيفيـا تحلـيلا ليقـدم بالمشاركة
 مـن الصـوفية للطـرق  والاجتماعي السياسي الموقف يشمل كمي، تحليل

 ثقافــــــة لدراســــــة مجــــــالا الباحــــــث يفســــــح وبعــــــدها. المطروحــــــة القضــــــايا
صــحاب إدمــاج وشــروط الدعويــة، الدينيــة المؤسســات لــدى الديمقراطيــة

ٔ
 ا

 فــــي يحصــــرها والتــــي ديمقراطيــــة، سياســــية حيــــاة فــــي الإســــلامية الــــرؤى
 وتوحـــــد الجماعـــــة، علـــــى المشـــــروعية وقيـــــام الـــــديني، الإصـــــلاح ضـــــرورة
 والتماثـل الدين، تسييس لا السياسية وتديين والتمكن، لصبرا مرحلتي

 جانبهــا فــي لاســيما الديمقراطيــة إلــى الاستشــارة مــن والانتقــال التمــايز، لا
 الــنص علــى القطعيــة المصــلحة وتقــديم البيعــة، لا والانتخــاب الإجرائــي،
 القوة إلى الالتفات وضرورة الديني، بعده في الجهاد حصر وعدم الظني،

وهام عن والتخلي السلسة،
ٔ
  . التاريخية الحتميات ا

 التقليديـة والثقافـة التحـديث بـين الصـوفية الطرق  لوضع تناوله وفي
 مســـارا وكونـــه وتفاعلاتـــه للتحـــديث محـــدد تعريـــف مـــن الباحـــث ينطلـــق
ــــم المحليــــة، الخصوصــــيات تنازعــــه عالميــــا  الاجتماعيــــة البنــــى يتنــــاول ث

شــباههما، الصــوفية والطريقــة القبيلــة مثــل التقليديــة
ٔ
 التحــديث وخــط وا

 لــدى التحــديث بمســار هــذا ومقارنــة وممارســاتهم، المتصــوفة خطــاب فــي
زهر

ٔ
  . الشريف الا

 العربي العالم في الصوفية للطرق  الباحث يتعرض الرابع الباب وفي
 دور  تنـــاول عبـــر المصـــرية الصـــوفية مـــع مقارنـــة فـــي ليضـــعها والإســـلامي،

ــــــــة ــــــــي وحركـتــــــــه التصــــــــوف ثقاف  السياســــــــي الإنجــــــــاز شــــــــروط تحقيــــــــق ف
  . الاستعمار ضد والجهاد التنمية مجالي في لاسيما والاقتصادي،

ن الباحث ويرى 
ٔ
ضحت الصوفية الطرق  ا

ٔ
 يمكـن لا اجتماعية ظاهرة ا

هميتهـــا، عـــن ففضـــلاً  إهمالهـــا،
ٔ
مـــام بكـــراً  حقـــلاً  تـــزال لا فهـــي ا

ٔ
 الدراســـات ا

 محـددة نتائج إلى دراسته من وينتهي خاصة والسياسية عامة الاجتماعية
ولهـــا

ٔ
ن ا

ٔ
 سياســـية قيمـــاً  ينـــتج والروحـــي الإداري  بشـــقيه الصـــوفي التنظـــيم ا
 وبعضـها والاسـتمرارية والتعـاون والتماسـك التسـامح مثـل إيجابي بعضها
 والطاعـــة الخضـــوع مثـــل الديمقراطيـــة ثقافـــة نشـــوء علـــى يشـــجع لا ســـلبي

. التســــلط قيمــــة الشــــيخ كاريزمــــا تعــــزز  فيمــــا والإكــــراه، والجمــــود العميــــاء
ل إلـــى الانتســـاب مـــن مســـتمدة شـــرعية علـــى يتكـــئ مطـــاع قائـــد فالشـــيخ

ٓ
 ا

و البيت
ٔ
ولياء ا

ٔ
 مـن المشـيخة يـرث وهـو المتصـوفة، يعتقد مثلما الكبار الا

ساً  ويمثل ذويه،
ٔ
 حيث من مختلفة جماعات من تام خليط هو لتنظيم را

و والتجــــــانس والاختيـــــار التعامـــــل
ٔ
 الرمــــــز هـــــو والشــــــيخ. والســـــن النـــــوع ا

ساسي
ٔ
 علـى يقـوم تنظيمـاً  باعتباره الصوفي التنظيم حوله يتمحور  الذي الا

و إقطاعياً  تنظيما وليس الملهمة الزعامة
ٔ
 المنـافع ازدواج علـى يقـوم نفعياً  ا

فـراده بــين المشـتركة
ٔ
 بــه الخاصـة القــرارات اتخـاذ فــي جميعـاً  ومســاهمتهم ا

نــــه كمــــا ورشــــيد، منطقــــي بشــــكل
ٔ
 علــــى يركــــز اختصاصــــياً  تنظيمــــاً  لــــيس ا

و المهنــــي التخصــــص
ٔ
ــــذي التنظيمــــي الشــــكل وهــــذا. العلمــــي ا  اتخذتــــه ال

دى قـــد كـــان وإن الصـــوفية الطـــرق 
ٔ
 فإنـــه ســـلبية سياســـية قـــيم خلـــق إلـــى ا

ساســي العامــل يعتبــر
ٔ
دى الــذي الا

ٔ
 الحيــاة قيــد علــى وجودهــا اســتمرار إلــى ا

  .القرون هذه كل
مــا
ٔ
ن مــن رغــم علــى فهــي الثانيــة النتيجــة ا

ٔ
 يقــوم الــذي الصــوفي الفكــر ا

ركان على
ٔ
ربعة ا

ٔ
 قيمـاً  ينـتج والمحبـة والولايـة والزهـد اللدنيـة المعرفـة هي ا
 والاســـتقرار والانخـــراط الانتمـــاء مثـــل إيجـــابي بعضـــها متعارضـــة سياســـية

 والصــــراع الإكــــراه مثــــل ســــلبية وقيمــــا والتماســــك، والتعــــاون والتســــامح
ن إلا والانعــزال والتســلط والخضــوع

ٔ
 اتجــاه فــي تســير الحياتيــة الممارســة ا

ن من يرفع
ٔ
 علاقـة فتـاريخ الإيجابيـة، القـيم حساب على السلبية القيم شا
نهـم إلى يشير السياسية بالسلطة المتصوفة

ٔ
كـثـر لهـا وخضـعوا داهنوهـا ا

ٔ
 ا

و عارضــوها ممــا
ٔ
 كــان وإذا. وطغيانهــا فســادها ضــد حاســماً  موقفــاً  اتخــذوا ا

غضـــبهم قـــد الصـــوفية مشـــايخ بعـــض
ٔ
 وســـعوا للرعيـــة، الســـلاطين ظلـــم ا

 نادرة، مرات سوى يحدث لم هذا فإن للجماهير وانتصروا الجور  لمقاومة
بداً  يكن ولم ومتقطع، فردي بشكل يتم وكان

ٔ
 متواصـلة، سياسـة يمثـل ا

 علـى ثـورة بوصفه الدين مع والتعامل الحقوق، انتزاع على إصرار عن تنم
  . والفساد والتجبر الظلم

ن لدراســته، الثالثــة النتيجــة فــي الباحــث، ويــرى 
ٔ
ســاليب ا

ٔ
 التنشــئة ا

ة ظـــــروف اخـــــتلاف رغـــــم مصـــــر فـــــي الصـــــوفية للطـــــرق  السياســـــية
ٔ
 النشـــــا

 التنظيميــــة والدقــــة الاقتصــــادية والقــــدرة للشــــيخ الشخصــــية والمــــؤهلات
 تتشــابه ثـم ومـن الطريقــة، لمريـدي العدديـة والقــوى الجغرافـي والانتشـار

فرادهــا السياســية الثقافــة حيــث مــن الطــرق  هــذه
ٔ
 ينهــل الــذي فــالمعين. لا

وراد وهـــو واحـــد الجميـــع منـــه
ٔ
ذكـــار الا

ٔ
 فـــي اختلـــف إن وهـــو والطقـــوس والا

ن إلا العام شكله
ٔ
ن كما متطابق، جوهره ا

ٔ
 فـي الشـيخ يلعبـه الـذي الـدور  ا

ـــى طريقـــة مـــن يختلـــف لا مريديـــه تربيـــة خـــرى  إل
ٔ
 وانخـــراط تمـــاهي ومـــع. ا

 بــين السياســية الثقافــة فــي اخــتلاف وجــد فــإن المجتمــع فــي المتصــوفين
 فيــه تعــيش الــذي الاجتمــاعي المحــيط نوعيــة إلــى يعــود ذلــك فــإن الطــرق 
  .الصوفية والتنظيمات والطقوس الفكر لطبيعة وليس الطريقة

ن الباحــــث ويؤكــــد
ٔ
 يتطلــــب العربــــي العــــالم فــــي السياســــي الإصــــلاح ا

 والتنظيمــات الجماعــات اســتقوت فطالمــا الــديني، الإصــلاح إلــى الالتفــات
 نفسـه الإسـلامي الدين في وتبحث السياسية، بالسلطة الدين تربط التي
 ديمقراطيــة سياســية ثقافــة إيجــاد فــرص فــإن الكهنــوت تشــبه ســلطة عــن

  .الضعف في غاية ستصبح
 الاعتقــاد خـارج الصـوفية الطـرق  فـي النظـر إعـادة إلـى الباحـث ويـدعو
ن بمعنى والتقديس

ٔ
  تعد لم الطرقية ا

ً
 اجتماعيـة ظـاهرة وإنمـا مقدسـاً  شيئا

طلـــق ولـــو حتـــى شـــعبية
ٔ
و الحـــرافيش ديـــن عليهـــا ا

ٔ
 مثلمـــا الشـــعبي الـــدين ا

ن للبعض يحلو
ٔ
ن لابـد للطرقيـة الجديـد التقييم وهذا. يصفها ا

ٔ
 علـى يقـوم ا

ول: رئيسيين شيئين من انطلاقاً  الجاد والبحث المتعمقة الدراسة
ٔ
 هـو الا

 الاجتماعيـة التربـة وكـون المصـري  الـديني بالمزاج الصوفية الطرق  ارتباط
ة المصرية

ٔ
ربـاب المـادي الانتفـاع هـو والثـاني لتقبلها، كبير حد إلى مهيا

ٔ
 لا

ســر مــن التصــوف
ٔ
ضــرحة، علــى والقــائمين المشــايخ ا

ٔ
مــر وهــو الا

ٔ
 الــذي الا

وليـاء مقـابر بوجـود الـبعض ادعـاء حد إلى وصل
ٔ
مـاكن فـي للا

ٔ
 مـن معينـة ا

جـــل
ٔ
 النـــذور  دفـــع علـــى حـــثهم فـــي النـــاس لـــدى الـــديني الميـــل اســـتغلال ا

  .والصدقات
 بـين ورد فيمـا النظـر إمعـان إن فيهـا يقـول مهمـة نتيجـة إلى ينتهي ثم
مريكيـــة الاســــتراتيجية إن القــــول إلـــى الكـتــــاب هــــذا دفتـــي

ٔ
 إلــــى الراميــــة الا

 الإسـناد ذات السياسـية والتنظيمـات الجماعـات وجـه فـي التصـوف تعزيز
مريكـان يغيـر وربمـا. بالفشـل عليها محكوم الإسلامي،

ٔ
 نظـرهم، وجهـة الا

 مـــن سياســـية ثقافـــة مـــن الصـــوفي الفكـــر ينتجـــه لمـــا متعمقـــة قـــراءة حـــال
سـيا فـي الصـوفية الطـرق  تـاريخ على والإطلاع ناحية،

ٓ
فريقيـا ا

ٔ
 جهـة مـن وا

حــوال كــل فــي الثابــت لكــن اســتراتيجيتهم، فــي يمضــون وربمــا ثانيــة،
ٔ
 الا

ن
ٔ
حــد التــاريخ مــدار علــى شــكلت الصــوفية ا

ٔ
بعــاده فــي الإســلام تجليــات ا

ٔ
 ا

ـــــزاول وســـــتظل والاجتماعيـــــة، والسياســـــية الدينيـــــة ـــــي هـــــذا ت ـــــي التجل  ف
  .المنظور  المستقبل
رفــق وقــد
ٔ
 البــاحثين مــن لعــدد شــهادات كـتابــه غــلاف علــى الباحــث ا
جانـــب، العـــرب والمفكــرين

ٔ
ســـتاذ براونللـــي، جاســـون وصـــف حيـــث والا

ٔ
 ا

مريكيـة تكسـاس بجامعة السياسية العلوم
ٔ
نـه الكـتـاب الا

ٔ
 متميـزة إضـافة با

نـه عامـة، السياسـة علـم في
ٔ
دوار نسـبي تجاهـل عـن نجـم نقصـا يسـد لا

ٔ
 لـلا



٧٢ 

 
  

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

א     

ثة
ثال
 ال
نة
س
ال

– 
بع
سا
 ال
دد
الع
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نـه. والروحيـة الدعويـة الإسلامية والحركات للتنظيمات السياسية
ٔ
 عمـل وا

ضـــاء رائـــد
ٔ
 الطــــرق  بـــين والقويـــة العميقـــة الـــروابط عــــن مظلمـــة جوانـــب ا

 نظــــري  بنــــاء عبــــر واســــتطاع المتعاقبــــة، المصــــرية والســــلطات الصــــوفية
ن دقيــــق ميــــداني ومســــح

ٔ
دبيــــات فــــي حيويــــا إســــهاما يقــــدم ا

ٔ
 السياســــية الا

يديولوجيات تهتم التي تلك ولاسيما عموما،
ٔ
  . الإسلامية الحركات با

كـــــد
ٔ
ـــــي وا ن براونلل

ٔ
ـــــراءة ا  للدارســـــين ضـــــرورية تبقـــــى الكـتـــــاب هـــــذا ق

  .  المصري  للمجتمع الديمقراطي وبالتطور  الدينية، بالحركات المعنيين
مــا
ٔ
 فــي بــارزا إســهاما الكـتــاب اعتبــر فقــد يــس الســيد المصــري  المفكــر ا
 الإســلامية، للحركــات معرفيــة خريطــة رســم إلــى الراميــة المحــاولات إطــار

ــــدوائر اهتمــــام ظــــل فــــي وذلــــك نمــــاط بمختلــــف والثقافيــــة السياســــية ال
ٔ
 ا

 الطـــرق  لجـــذور  دقيقـــا تحلـــيلا يقـــدم المؤلـــف إن وقـــال الدينيـــة، الهويـــات
 ثقافــــة اســــتيعابها ومــــدى السياســــية، وممارســــاتها وتنظيماتهــــا الصــــوفية

ن مبينا والتحديث، الديمقراطية
ٔ
 هـو نظـره فـي الكـتـاب قيمة من يزيد ما ا

 للمكـتبـة مهمـة معرفيـة إضـافة يشـكل فهـو ولهـذا ميدانيـة، دراسة تضمنه
  .العربية

كــد
ٔ
لان الفرنســي الاجتمــاع عــالم وا

ٓ
نــه روســيون ا

ٔ
 مــا الكـتــاب فــي وجــد ا

فــاده
ٔ
كـثــر قربنــي الكـتــاب وقــال المصــري  للمجتمــع دراســته فــي ا

ٔ
 فهــم مــن ا

ــــار ــــم دينــــي تي ــــدرس ل  السياســــة علمــــي فــــي البــــاحثين مــــن ينبغــــي كمــــا ي
ن اقتناعـــا ازداد وجعلنـــي الصـــوفية، الطـــرق  وهـــو والاجتمـــاع

ٔ
 الإصـــلاح بـــا

ن يجب برمته العربي العالم في السياسي
ٔ
  . الديني الإصلاح مع يترافق ا

 دراســات  فــي خبــرة مــع فهمــي علــي المصــري  الاجتمــاع عــالم ويقــول  
نتهي، قرن  نصف تناهز تكاد الشعبي الدين

ٔ
 الموضـوعية مـن فرض بقدر ا

ن المنهجيـــة، والدقـــة
ٔ
كـثـــر هـــي الدراســـة هـــذه ا

ٔ
 فـــي مثيلاتهـــا بـــين تميـــزا الا

ن مصر،
ٔ
وضح التميز هذا وا

ٔ
  . الثراء بالغة النظرية الجوانب في ا

مـــا
ٔ
تاكـــان، فوليـــا ا

ٔ
ســـتاذ ا

ٔ
 تركيـــا فـــي يلـــدز بجامعـــة السياســـية العلـــوم ا

 ويقـــدم لمصـــر، بالنســـبة حيويـــة قضـــية مـــع الكـتـــاب هـــذا يتعامـــل فتقـــول
 نافــذ كـتــاب وهــو والسياســة، الصــوفية الطــرق  بــين للعلاقــة مهمــا تحلــيلا
  . وملهم  البصيرة

 ------------------------------------------------ 

  عمار علي حسن .د
  رئيس قسم الأبحاث بوكالة أنباء الشرق الأوسط

  
أكــاديمي متعــدد الاهتمامــات باحــث 

ــم الاجتمــاع والسياســة  مــا بــين عل
والتصـــــــوف والكتابـــــــة الإبداعيـــــــة 
والنقـــد الأدبـــي ورغـــم أنـــه تجـــاوز 
الأربعين بعامين إلا أنه فاز بجائزة 
الشــــيخ زايــــد فــــي التنميــــة وبنــــاء 

ــــــه  ــــــة عــــــن كتاب التنشــــــئة ”الدول
السياســـية للطـــرق الصـــوفية فــــي 
مصر، ثقافة الديمقراطية ومسارات 

“ لتحديث لدى تيـار دينـي تقليـديا
 .ويعتبر أصغر باحث حصل عليه

  

 

 

 

 

 

  

  مهرجان النور للإبداع
  " دورة المفكر عبد الإله الصائغ"
  ٢٠٠٩ كانون ١٣ -١٠ خلال الفترة، العراق

  

  جائزة البحوث والدراسات
  

  الثالث الفائز
  أشرف صالح

  كان التاريخيةرئيس تحرير دورية 

  
      عن بحثه الموسوم

التراث الحضاري في الوطن العربي :
ـــــــف ـــــــدمار والتل   أســـــــباب ال

  طـــــــــــــــرق الحفـــــــــــــــاظو
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  المفاهيم والأصول الباب الأول 
  ثانيالفصل ال

  التاريخ الإسلامي والمغربيفي جذور الارتزاق 

  جذور الارتزاق في التاريخ الإسلامي
ن تاريخ الارتزاق قديم جدا، ربما بقدم تاريخ الحضارة 

ٔ
لاشك ا

كيد ما 
ٔ
دلة التاريخية هي التي تعوزنا لتا

ٔ
الإنسانية نفسها، وليست الا

قدم الحضارات البشرية  -فالحضارة المصرية . نقول
ٔ
 - وهي واحدة من ا

ن يكـتري الفراعنة جنودا من الإغريق 
ٔ
مرا عاديا ا

ٔ
ت إليه، إذ كان ا

ٔ
قد لجا

سيويين، الذين كانوا يعرضون خدماتهم عن طيب خاطر للكراء 
ٓ
الا

ويضعونها رهن إشارة الفراعنة، وما زالت المعسكرات التي كانوا 
شمال مصر، كما نجد شواهد " ممفيس"و" الدلتا"يقطنونها ماثلة في 

يضا في مماثلة في ال
ٔ
بوسنبل"جنوب ا

ٔ
   ١"ا

نفسهم استخدموا المرتزقة في صراعهم مع 
ٔ
ن الإغريق ا

ٔ
كما ا

وتروسكيين
ٔ
، حيث كان من السهل جدا جمع عشرة ٢القرطاجيين والا

زمات الاقتصادية عندما يضيق العيش 
ٔ
ثناء فترات الا

ٔ
لاف مرتزق ا

ٓ
ا

بالفقراء، ويصبحون على استعداد لبيع خدماتهم العسكرية، خاصة مع 
جور المرتفعة التي كان يعرضها بعض ا

ٔ
لإغراء المادي المتمثل في الا

و خارجها، فضلا عن الغنائم التي قد 
ٔ
الملوك، داخل اليونان القديمة ا

صبح من الطبيعي  ٣.يحصل عليها المرتزق من وراء المعارك
ٔ
وهكذا ا

ثينا في العصر الهيليني 
ٔ
ن اختفى نظام الخدمة  -لدى حكام ا

ٔ
وبعد ا

ن يجعلوا الدفاع عن دولتهم من اختصاصات المرتزقة - العسكرية 
ٔ
في  ٤ا

صبح فيها العمل قليلا جدا 
ٔ
مع منافسة العبيد على فرص  - ظروف ا
حرار هو الارتزاق -الشغل

ٔ
ضحى الملاذ الوحيد لدى العديد من الا

ٔ
  ٥.وا

 وفي شمال 
ٔ
ن الدولة القرطاجية القديمة كانت ا

ٔ
فريقيا نعرف با

لتجارية بالاعتماد على جيوش مرتزقة، تحمي حدودها وإمبراطوريتها ا
 
ٔ
ساسا  - ن الشعب القرطاجي لا

ٔ
لم يكن يتوفر على  -وهو شعب تجارة ا

 إلى كراء الخدمة العسكرية مقابل 
ٔ
تقليد كبير في مجال الحرب، لذا لجا

جور مادية
ٔ
همها . ا

ٔ
وهي قضية خلقت العديد من المشاكل لقرطاج، ا

شعلها جنود غاضبون ع
ٔ
تلقي رواتبهم بقيادة المرتزقة  عدم لىالثورة التي ا

وتيكا"الليبيين الذين نظموا حصار 
ٔ
م .ق٢٤١، واستمرت الثورة من "ا

ن تتم إبادة الثوار بقسوة من طرف هاملقار بركة .ق٢٣٨إلى 
ٔ
م، قبل ا

  ٦.وقواته 

مثلةمجرد هذه 
ٔ
دالة على حضور الارتزاق بالعديد من الحضارات  ا

ما إذا رجعنا إلى تاريخ الإسلام،  .الطويل التاريخ البشري  المختلفة عبر
ٔ
ا

ن عرب 
ٔ
ي ذاك " الجاهلية"فمن المعروف ا

ٔ
لم يعرفوا الجيش النظامي، ا

النوع من البشر الذي شغله الشاغل هو الحرب والعمل الحربي مقابل 
جر

ٔ
لا ينفي ذلك عنهم صفة الحرب بتاتا ، فالحرب كانت جزء من . ا

بعد انقضاء الغارة يعود يغيرون ويغار عليهم، لكن : حياتهم اليومية
، إلى يثرببعد الهجرة و ٧…الراعي لقطيعه، والتاجر لتجارته وهلم جرا

 
ٔ
نه لم  النبيبدا

ٔ
يكن في تكوين جيش بمعناه المتخصص، صحيح ا

نشطة مدنية 
ٔ
فراده يمارسون ا

ٔ
متفرغا للحرب بصفة نهائية، إذ ظل ا

فق
ٔ
 التخصص يلوح في الا

ٔ
  .مختلفة، لكن مع ذلك فقد بدا

ن السرايا التي بعثها فالروا
ٔ
قبل  الرسوليات التاريخية تحدثنا ا

قل من سنتين(بدر، بلغ عددها ثمانية 
ٔ
ي في ا

ٔ
حصينا عدد )ا

ٔ
، فإذا ا

حوالي عشر (السرايا والغزوات في مرحلة الإقامة النبوية بالمدينة 
يام"، فإذا قارنا ذلك بعدد ٨فإننا نعد حوالي خمس وستين) سنوات

ٔ
" الا

و عبس وذبيان في داحس التي التقت فيها 
ٔ
بكر وتغلب في البسوس ا

ربعين سنة 
ٔ
يام  - على ذمة الرواة  - والغبراء، وكلاهما دامت ا

ٔ
فإن ا

صابع اليد
ٔ
من هنا نفهم النقلة  ٩.المواجهة الفعلية كانت معدودة على ا

عليه السلام، والتي  نبيالنوعية الكبيرة في المجال الحربي التي سنها ال
ثر 

ٔ
  .في انتصاراته اللاحقةكان لها بالغ الا

ن الجيوش التي كان يجهزها ال
ٔ
للغزو لم تكن  رسولصحيح ا

ينا فيها ملامح 
ٔ
نها لم تكن جيوش مرتزقة، لكننا را

ٔ
جيوشا نظامية، كما ا

حداث الفترة 
ٔ
صبحنا نرى ارتزاقا مماثلا في ا

ٔ
الارتزاق وبوادره، تماما كما ا

التي تبدو مجالا خصبا " الردة"بجزيرة العرب، ونقصد هنا بالذات فترة 
نها فترة مشحونة 

ٔ
بالصراعات المختلطة لازدهار الارتزاق، خاصة وا

نعرف من خلال المصادر، . العناصر، المتشعبة الطوائـف والفئات
ن في ردة بني وليعة 

ٔ
سماء اليهودية فيها، كما هو الشا

ٔ
تورط بعض الا

شعث بن قيس
ٔ
نه ١٠والا

ٔ
سود العنسي ا

ٔ
خبار الا

ٔ
يضا في ا

ٔ
،كما نعرف ا

 نبياستخدم عناصر فارسية في حركـته، وهي العناصر التي نجح ال
سود العنسي كان  )ل وفاتهقبي(

ٔ
ن الا

ٔ
في استمالتها إلى جانبه، خاصة وا

التي قتلت العنسي وقضت ) العناصر الفارسية(يسيء معاملتها، وهي 
  ١١.على حركـته

ن الارتزاق 
ٔ
ضفنا ا

ٔ
جر  -كما عرفناه سابقا  - فإذا ا

ٔ
لا يرتبط بالا

رض ) المال(
ٔ
يضا)الإقطاع (فقط، وإنما بالا

ٔ
، وحاولنا تقصي جذوره ١٢ا

  عبد العزيز غوردو.د
ستاذ ب

ٔ
  حث وإطار في الإدارة التربويةاا

كاديمية الجهة الشرقية 
ٔ
  ا

  المملكة المغربية   - وجدة 

من تاريخ الدولة المركزية 
  المغربية الوسيطية

 . ٢٠٠٦ ،منشورات الهلال: وجدة

 ثانيالجزء ال

ghourdou.abdelaziz@voila.fr  

  الارتزاق
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كدون . ريخيا، فإننا سنعود بالضرورة إلى العهد النبويتا
ٔ
ننا متا

ٔ
 -ذلك ا

وجد بين مجتمعات  - في تاريخ الإسلام 
ٔ
ن النبي عليه السلام هو الذي ا

ٔ
ا

رض بعد غزوها
ٔ
 تعمير الا

ٔ
ول مرة في تاريخها، مبدا

ٔ
ففي . القبائل، ولا

و غنيمة
ٔ
ر ا

ٔ
د ثم تعو… السابق كانت القبيلة تغير على القبيلة، بغية ثا

م لا، لكن الرسول، وبعد العمليات 
ٔ
إلى مضاربها سواء حققت هدفها ا

خرى وهي إخضاع المجال للدعوة 
ٔ
ولى، سيتخذ خطوة ا

ٔ
الحربية الا

حيانا
ٔ
وقد دشن الرسول عليه السلام هذه . الجديدة وتفويته للمسلمين ا

راضي اليهود 
ٔ
ولا في ا

ٔ
حيث ) بني قريظة وفدك ووادي القرى (السياسة ا

جلى اليهود
ٔ
كما رويت حالات عديدة عن  ١٣.عنها وعمرها المسلمون ا

رض لمزينة وجهينة، وإقطاع 
ٔ
الإقطاع في العهد النبوي، كإقطاع ا

رضا مغروسة كانت لبني النضير
ٔ
ن النبي، وهو  ١٤.الرسول للزبير ا

ٔ
إلا ا

راضي على المسلمين، لم يكن يشترط في مقابل 
ٔ
يقوم بتوزيع هذه الا

ن الجيش النظامي لم يكن قد ذلك تفرغهم للعمل العسكري، ذ
ٔ
لك ا

ن 
ٔ
ن المسلمين يعلمون با

ٔ
فرض حق على " الجهاد"تشكل بعد، كما ا

بغض النظر عن نواياه قبل الخروج (كل مسلم توفرت فيه الشروط 
بي بكر، فما الذي جد مع )للقتال

ٔ
مر نفسه زمن خلافة ا

ٔ
، وقد تواصل الا

  عمر بن الخطاب؟

حداث سنة 
ٔ
ن ع١٧يذكر الطبري في ا

ٔ
رزاق وسمى «مر قسم ه ا

ٔ
الا

: ثم رجع إلى المدينة وخطب في الناس فقال ١٥»الشواتي والصوائـف
مرنا لكم … إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم ومنازلكم ومغازيكم«

ٔ
وا

رزاقكم ومغانمكم
ٔ
عطياتكم، وا

ٔ
ول من دون للناس في «وهو  ١٦…»با

ٔ
ا

  ١٧».الإسلام الدواوين، وكـتب الناس على قبائلهم، وفرض لهم العطاء

بي بكر، كانت الغنائم والموارد توزع في  ففي عهد الرسول 
ٔ
وا

حينها، لكن مع عمر، وقد اتسعت دار الإسلام وكـثرت مواردها 
المالية، فإنه قد اتخذ لها بيت مال تجمع فيه وتوزع على الناس وفق 

ي في (فالجند في السابق . وهذا ما كـفله ديوان العطاء ١٨كـتاب الله،
ٔ
ا

بي بكر
ٔ
و مرتزقة ولكن بشكل غير  - كانوا متطوعة )  عهد الرسول وا

ٔ
ا

 في  - منتظم
ٔ
ما عمر فقد بدا

ٔ
والغنائم كانت توزع عليهم في حينها، ا

قال الوليد بن هشام بن المغيرة وقد شهد مع  .وضع نواة جند نظامي
موال الكـثيرة

ٔ
مير «: التي كانت ترد على عمر بن الخطاب الناس الا

ٔ
يا ا

يت ملوكها قد دونوا ديوانا، وجندوا 
ٔ
المؤمنين قد جئت الشام، فرا

خذ بقوله
ٔ
  ١٩…»جندا، فدون ديوانا، وجند جندا، فا

ن جيشا نظاميا يحتاج، بالإضافة إلى الموارد التي 
ٔ
ولاشك ا

ن  يحصل عليها من الغنائم، إلى رزق ثابت يعيش منه، ونحن نعرف
ٔ
ا

ربعة، وهي
ٔ
حدثها عمر ا

ٔ
 - البريد  -الخراج  - العطاء : الدواوين التي ا

ن هذا الديوان 
ٔ
سماء الجنود ) الجند(الجند، وا

ٔ
صبحت تسجل فيه ا

ٔ
ا

رزاقهم في إباناتها
ٔ
عطياتهم وا

ٔ
نعتقد، تفتقت فكرة الارتزاق  من هنا،. وا

ي مع تطور الجيش النظامي في الدولة 
ٔ
المنظم، وتطورت مع الزمن ا

شكال النمطية التي اتخذها الإ
ٔ
سلامية، وذلك بغض النظر عن الا

   ٢٠.الارتزاق لاحقا

موية، وهي الدولة العربية التي تعصب خلفاؤها تارة 
ٔ
فالدولة الا

لكنها كانت دائما تتعصب للعرب دون غيرهم  - للقيسية وتارة لليمنية 
جناس 

ٔ
ه لما بويع بالخلافة صير على شرطت«نجد زعيمها معاوية  - من الا

صل(قيس بن حمزة الهمذاني 
ٔ
وكان كاتبه وصاحب  …)وهو فارسي الا

مره سرجون بن منصور الرومي، وعلى حرسه رجل من الموالي يقال له 
ٔ
ا

با المخارق، مولى لحمير: المختار، وقيل
ٔ
. رجل يقال له مالك، ويكنى ا

ول من اتخذ الحرس، وكان على حجابه سعد مولاه
ٔ
، ونحن ٢١…»وكان ا

ن المولى
ٔ
مر الدولة الإسلامية . هو المسلم غير العربي نعرف ا

ٔ
فإذا كان ا

مويين المتعصبين للعرب، بل وفي عهد زعيمهم 
ٔ
هكذا في عهد الا

مر 
ٔ
الذين شغلوا مختلف الوظائـف " المرتزقة"معاوية، فكيف سيكون ا

كـتاف غير 
ٔ
صلا على ا

ٔ
في عهد الدولة العباسية مثلا، وهي دولة قامت ا

   العرب ؟

متجذر في الدولة الإسلامية، وتطور مع تطوراتها إن الارتزاق إذن 
ن 

ٔ
ومراحلها المختلفة، وإن كان المظهر الخارجي لتاريخ الإسلام يوحي با

المرتزقة لم يظهروا في هذا التاريخ إلا مع  العباسيين، وهذا هو المنزلق 
نه انتبه إليه لكنه لم يعره اهتماما كبيرا 

ٔ
و ا

ٔ
الذي وقع فيه ابن خلدون، ا

فقد كـتب . ارضه مع التوجه العام لنظريته، فتعامل معه بذكاءبسبب تع
نه إذا استقرت الدولة : فصلا في مقدمته تحت عنوان

ٔ
فصل في ا

ويكون استظهارهم حينئذ على «: وتمهدت قد تستغني عن العصبية
سلطانهم ودولتهم المخصوصة، إما بالموالي والمصطنعين الذين 

بالعصائب الخارجين عن نسبها، نشؤوا في ظل العصبية وغيرها، وإما 
ومثل هذا وقع لبني العباس، فإن عصبية العرب . الداخلين في ولايتها

كانت فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق، واستظهارهم بعد ذلك 
 ٢٢».إنما كان بالموالي من العجم والترك والديلم والسلجوقية وغيرهم

يضا من تبنى نظرية ابن خلدو
ٔ
ن يقوم بمتابعة منزلق وقع فيه ا

ٔ
ن دون ا

مجهرية لموضوع الارتزاق، وهكذا نرى زنيبر يكـتب، مثلا، في نفس 
ونحي العرب من الجيش وتقلص نفوذهم في دواليب «: الإطار
، وفي الوقت الذي كان )في المرحلة الثانية للخلافة العباسية(…الدولة

نفسه مطاعا لجيش وفي ومخلص، وجد نفسه ) الخليفة(يظن فيه 
ة في يد ذلك الجيش، وهذا ما وقع بالضبط للخلفاء العباسيين مع رهين

سيا ليتخذوا منهم جندا 
ٓ
تراك الذين جلبوهم من وسط ا

ٔ
المماليك الا

خاصا لهم، فإذا بهم ينقلبون عليهم ويحاصرونهم في قصرهم ويستلبون 
   ٢٣».منهم كل سلطة، بحيث لم يبق للخلافة إلا الاسم

ثار (وكان المستشرقون 
ٔ
، هم الذين شكلوا )وا القضيةالذين ا
فهذا المستشرق  ،)نحوه اومن نح(المنعطف بين ابن خلدون وزنيبر 

واخر القرن التاسع عشر الميلادي
ٔ
: الإنجليزي ستانلي بول كـتب في ا

، سيطر على )العاشر الميلادي(وفي منتصف القرن الرابع الهجري «
مراء والحجاب المما

ٔ
تراكجهاز الدولة العباسية القواد والا

ٔ
. ليك الا
يران إوخلال هذه الفترة قامت الدولة البويهية في الجزء المتبقي لهم في 

خذ السلطان البويهي 
ٔ
خذت تهدد مركز الخلافة في بغداد وا

ٔ
حتى ا

  ٢٤».م٩٤٤/ه٣٣٤يضايق الخليفة العباسي في اختصاصاته سنة 

لم نهدف من خلال ما رصدناه عن الجذور التاريخية للارتزاق 
شكال بالدولة 

ٔ
الإسلامية، القيام بمتابعة كرونولوجية دقيقة لتطور ا

موية 
ٔ
الارتزاق في دولة النبي والخلفاء الراشدين، ثم الدولتين الا

هم المحطات التي توقفت 
ٔ
والعباسية، بقدر ما هدفنا الكشف عن ا

شكال ابتدائية، زمن 
ٔ
وائل، با

ٔ
عندها الظاهرة منذ ظهور المرتزقة الا

تراك الدولة العباسية، إ ٢٥النبي عليه السلام
ٔ
لى غاية نضج الظاهرة مع ا

ن مصادر التاريخ الإسلامي العامة، وفي مقدمتها مدونة الطبري 
ٔ
علما با

حول موضوع  -ولكن بشكل متفرق  - تقدم إشارات غنية  ٢٦التاريخية،
  . الظاهرة 
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  ٢٧المرابطينم قيا أصول الارتزاق ببلاد المغرب قبل    

 تاريخ الارتزاق ببلاد المغرب 
ٔ
ول  -لنبدا

ٔ
خلال العصر الوسيط الا

خبار النصارى وهم يدلون المسلمين على ثغرات البلاد لفتحها، هذا  - 
ٔ
با

و استخدام العرب للبربر واليهود 
ٔ
إذا لم يكن استخدام الروم للبربر، ا

شكال من الارتزاق منذ الفتح 
ٔ
وغيرهم، نماذج مقنعة عن وجود ا

ول لبلادالإسلامي ا
ٔ
   .المغرب لا

ولى التي قادها عقبة بالشمال الإفريقي، يذكر 
ٔ
ثناء العمليات الا

ٔ
فا

ن الروم الذين واجهوه كانوا يستعينون بعناصر بربرية
ٔ
كما . ٢٨القيرواني ا

تباع كسيلة عندما 
ٔ
صبحوا من ا

ٔ
ن الروم ا

ٔ
 يذكر ا

ٔ
ميرا على ا

ٔ
صبح ا

ن العرب استخدموا البربر. ٢٩إفريقية
ٔ
في فتوحاتهم  ومن المؤكد طبعا ا

ن طارق بن زياد بربري 
ٔ
ولى، إذ نعرف مثلا با

ٔ
، وقد استخدم في ٣٠الا

ندلس 
ٔ
لة سنعود لها بعد حين(جند العرب وقادهم لفتح الا

ٔ
، بل )مسا

بناء  ٣١قبل هذا التاريخ بكـثير نعرف من خلال المصادر
ٔ
ن ا

ٔ
كيف ا

تباع 
ٔ
ن ا

ٔ
الكاهنة دخلوا  في خدمة حسان بن النعمان، وهذا دليل على ا

خرين الك
ٓ
قل  - اهنة الا

ٔ
و قسم منهم على الا

ٔ
قد دخل في خدمة الجيش  - ا

عقبت هزيمة الكاهنة يذكر . الإسلامي
ٔ
نه في شروط الصلح التي ا

ٔ
ذلك ا

منوا حسانا 
ٔ
ن البربر استا

ٔ
ن يعطوه من «القيرواني با

ٔ
مانهم إلا ا

ٔ
فلم يقبل ا

لفا يكونون مع العرب مجاهدين
ٔ
كما يروي   ٣٢».جميع قبائلهم اثني عشر ا

ن عبد العزيز بن مروان 
ٔ
يضا كيف ا

ٔ
مويين على مصر - القيرواني ا

ٔ
 والي الا

لف قبطية من مصر إلى إفريقية ليشرفوا على بناء  - 
ٔ
لف قبطي وا

ٔ
بعث ا

سطول الحربي الإسلامي ببلاد المغرب برسم الجهاد والمرابطة
ٔ
  ٣٣.الا

يضا في المصادر
ٔ
 ا
ٔ
ن معاوية بن حديج عندما غزا إفريقي ٣٤نقرا

ٔ
ة ا

الرومي، وقد ولاه " حباحبة"، كان من ضمن جنده م٦٦٦/ ه٤٥سنة 
 
ٔ
ن يواصل طريقه نحو إفريقية، كما نقرا

ٔ
معاوية على الإسكندرية قبل ا

ن كسيلة عندما كان يقاوم الفاتحين المسلمين 
ٔ
يضا با

ٔ
زهير بن قيس  -ا

وعند حصار زهير  ٣٥.كان يقود جيشا خليطا من البربر والروم -وقواته 
ميرها روميا(لبلوي مدينة قرطاجة بن قيس ا

ٔ
يمدون «نجد البربر ) وكان ا

  ٣٦».الروم بعسكر عظيم من صطفورة
 وعندما نمر إلى عصر الولاة بشمال 
ٔ
فريقيا، ونحاول تتبعه عند ا

 - ، فإننا لا نكاد نجد صفحة من صفحات كـتابه ٣٧مؤرخ كابن عذاري مثلا
ثناء حديثه عن هذه المرحلة 

ٔ
و " ش العربيالجي"تخلو من عبارة  -ا

ٔ
ا

ن نتساءل ٣٨"الجيش البربري "عبارة 
ٔ
هل كان الجيش : لكن حق لنا ا

العربي عربيا فعلا، وهل كان الجيش البربري بربريا خالصا؟ خاصة 
ن الجيوش العربية كانت 

ٔ
ن ابن عذاري نفسه يقر في عدة مناسبات ا

ٔ
وا

ن هارون  ٣٩…فيها عناصر من الشام وخراسان وغيرها
ٔ
فيذكر مثلا با

رسل إلى إفريقية سنة  الرشيد
ٔ
لفا من جند « م٨٠٧/ه١٩١قد ا

ٔ
ثلاثين ا

خر ٤٠»خراسان
ٓ
ن البربر والزنوج  ٤١ويذكر في مكان ا

ٔ
سود(ا

ٔ
لف ا

ٔ
) ا

غلب(اشتركوا إلى جانب والي العباسيين 
ٔ
سنة ) زيادة الله بن الا

خبار إمارة  م٨٢٦/ه٢١٠
ٔ
لقمع إحدى الانتفاضات، كما يذكر في ا

ن سعيد بن صالح لما تو" نكور "
ٔ
مر ا

ٔ
دخل عليه عبيده «طد له الا

لوه العتق، فقال لهم
ٔ
نتم جندنا وعبيدنا، لا تدخلون : الصقالبة، فسا

ٔ
ا

لحوا عليه في ذلك، وناله جفاء منهم، 
ٔ
في ورثنا، فما طلبكم العتق؟ فا

بي علي
ٔ
خاه عبيد الله وعمه الرضى المكنى با

ٔ
  .٤٢…»وخلعوه، وقدموا ا

ن استعمال المرتزقة في هذا 
ٔ
صبح شائعا مما يدل على ا

ٔ
التاريخ ا

في المشرق والمغرب الإسلاميين، ويجعلنا لا نستغرب عندما نسمع 
خبار سنة 

ٔ
خبارهم في التواريخ اللاحقة، ففي ا

ٔ
كان مع  م٨٨٠/ه٢٦٧ا

لاف راجل من «ابن طولون في غزوته لإفريقية 
ٓ
ثمانمائة فارس وعشرة ا

بيه
ٔ
ن عبد الله .٤٣»سودان ا

ٔ
ن نفهم في نفس السياق ا

ٔ
 كما يمكن ا

غلب «الشيعي عندما دخل إفريقية 
ٔ
لفى بالقيروان من بني الا

ٔ
من من ا

ٔ
وا

غلبي لمصر  - 
ٔ
وقوادهم الذين تخلفوا عن زيادة  -بعد هروب زيادة الله الا

غلب
ٔ
مر بقتل السودان من موالي بني الا

ٔ
ن  ٤٤»الله، ا

ٔ
مما يجعلنا نؤكد ا

صبح 
ٔ
خرى على كل حال، قد ا

ٔ
استخدام الزنوج، وغيرهم من العناصر الا

مرا عاديا جدا
ٔ
  .ا

حول حضور المرتزقة (وحتى إذا كان كل ما ذكرناه من إشارات 
حداث

ٔ
عقبه من ا

ٔ
، ليس )في تاريخ الفتح الإسلامي لبلاد المغرب وما ا
 
ٔ
يقدم  - وما يليه  - ندلس قويا بما فيه الكـفاية، فإن تاريخ افتتاح الا

قوى على هذا الحضور 
ٔ
إذ منذ الفتح الذي قاده طارق بن زياد . الدليل الا

 ٤٥نلمس حضور عناصر متنوعة، من العرب والبربر والموالي وغيرهم،
ندلس وافتتاحها، لكننا سنتتبع هنا بالذات حضور 

ٔ
شاركت في غزو الا

ن نم
ٔ
مثلة العناصر المسيحية ودورها في هذا الفتح، قبل ا

ٔ
ر إلى تقديم ا

موية وملوك 
ٔ
ندلس زمن الدولة الا

ٔ
مقتضبة عن دور المرتزقة ببلاد الا

ي إلى غاية الظروف التي مهدت لعبور يوسف بن تاشفين 
ٔ
الطوائـف، ا

إليها، حيث ستصبح جزء من الدولة المركزية المغربية في العصر 
  .الوسيط 

ن يوليان قدم إلى طارق بن ز
ٔ
: ياد فقال لهتذكر الرواية التاريخية ا

هانني «
ٔ
بي مات، فوثب على مملكـتنا بطريق يقال له لذريق، فا

ٔ
إن ا

كون دليلا 
ٔ
ندلس وا

ٔ
دعوكم إلى الا

ٔ
مركم فجئت إليكم ا

ٔ
ذلني، وبلغني ا

ٔ
وا

لفا من البربر، . لكم
ٔ
جابه طارق إلى ذلك، واستنفر اثني عشر ا

ٔ
فا

فإذا صحت هذه الرواية  ٤٦…»فحملهم يليان في المراكب فوجا بعد فوج
وهي رواية تلقى شبه إجماع من طرف الإخباريين الذين كـتبوا عن فتح  - 

ندلس 
ٔ
فإن الفتح يكون قد تم على يد البربر بمساعدة النصارى، إذ  - الا

كون دليلا لكم"بغض النظر عن العبارة 
ٔ
الواردة في النص، " وا

نه وفرها 
ٔ
ن يوليان لن يقود السفن بنفسه، رغم ا

ٔ
فالمفروض ا

و جنوده، فتكون المشاركة للمسلمين، بل سيقود
ٔ
تباعه ا

ٔ
ها ا

كون يوليان دليلا للمسلمين، ثم : في الفتح بطريقتين" النصرانية"
ن مساعدة . دعمه لهم بالسفن وما يلزمها

ٔ
وواضح من تتمة الرواية ا

ن انتصر طارق على لذريق وقتله، حيث 
ٔ
يوليان تواصلت حتى بعد ا

خرى، فقال
ٔ
ندلس فخذ من قد فت«: وفد يوليان على طارق، مرة ا

ٔ
حت الا

نت إلى مدينة طليطلة، 
ٔ
دلاء، ففرق معهم جيوشك وسر ا

ٔ
صحابي ا

ٔ
ا

ن  ٤٧».ففرق طارق جيوشه من إستجة
ٔ
كما يذكر ابن عذاري صراحة ا

جعل معه دليلا من رجال «الجيش الذي بعثه طارق من إستجة 
مما يجعلنا نؤكد على مساهمة يوليان في هذا الفتح، وإن كنا  ٤٨»يليان

 
ٔ
  .سباب التي دفعته لذلكنشك في الا

ن اتصال طارق 
ٔ
وإذا كنا نفهم من هذا السياق التاريخي، ا

دلاء  - بيوليان، جعله يستخدم النصارى 
ٔ
قل ا

ٔ
في جيشه،  ٤٩- على الا

على للفتح، إذ 
ٔ
فإننا لا نفهم كيف استخدمهم موسى بن نصير، القائد الا

خبار ٥٠تذكر الروايات
ٔ
ن موسى بن نصير عندما تنامت إلى سمعه ا

ٔ
 ا

ن يسلك 
ٔ
بى ا

ٔ
ندلس وا

ٔ
فتوحات طارق، غضب من ذلك فعبر إلى الا

علاج«نفس الطريق الذي سلكه طارق 
ٔ
دلاء من الا

ٔ
نحن : فقال له الا

عظم خطرا 
ٔ
شرف من طريقه، وعلى مدائن هي ا

ٔ
ندلك على طريق هي ا

ن  ٥١».من مدائنه
ٔ
إذ لا يفهم من هذا القول إلا شيء واحد ووحيد، هو ا

علاج"ء موسى بن نصير استخدم هؤلا
ٔ
ي " الا

ٔ
بنفسه وبطرقه الخاصة، ا
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و ما درجت كـتب الفقه على نعته (" ارتزاق"في مقابل مادي 
ٔ
ا

   ٥٢.)بالاستئجار
ن نتساءل

ٔ
ن لنا ا

ٓ
هل يوليان ورجاله الذين ساعدوا : بعد هذا ا

دلاء، 
ٔ
علاج الذين ساعدوا موسى بن نصير ا

ٔ
و هؤلاء الا

ٔ
طارقا في فتحه، ا

حيان كـثيرة، كانوا ينبئون
ٔ
المسلمين عن الثغرات الموجودة في  وفي ا

ن يشاركوا ٥٣المدن حتى يسهل فتحها
ٔ
، هل نستبعد على مثل هؤلاء ا

  إلى جانب المسلمين؟" مرتزقة"في القتال 
نية للنصوص التاريخية، وبالذات قراءة 

ٔ
ن قراءة متا

ٔ
كيد ا

ٔ
ا

ن النصارى 
ٔ
ندلس، تجعلنا نستنتج ا

ٔ
التفاصيل الجزئية عن فتوح الا

ندلسية، بل ساهموا بشكل واف
ٔ
ر إلى جانب المسلمين في فتح المدن الا

ن نشك في ذلك، في ظل 
ٔ
إشارات نصية من الصعب تجاهل كيف لنا ا
 مثلا نص ابن عذاري عن فتح قرمونةتصريحاتها

ٔ
ونهض موسى «: ؟ لنقرا

حصن منها ولا 
ٔ
ندلس ا

ٔ
دلائه من شذونة إلى قرمونة، ولم يكن بالا

ٔ
مع ا

و قتال،
ٔ
ن تنال بحصار ا

ٔ
بعد من ا

ٔ
مرها، فقيل له ا

ٔ
ل موسى عن ا

ٔ
لا : فسا

صحاب يليان. تؤخذ إلا باللطف والحيل
ٔ
 ٥٤فقدم إليها علوجا كانوا من ا

دخلوهم 
ٔ
توهم في هيئة المنهزمين، ومعهم السلاح، فا

ٔ
وغيرهم، فا

المدينة، فلما علم موسى بدخولهم بعث الخيل إليهم ليلا، ففتحوا لهم 
حراس باب المدينة، وهو الباب المعروف بباب قرط

ٔ
بة، فوثبوا على الا

كما يذكر ابن الخطيب  ٥٥».فقتلوهم، ودخل المسلمون المدينة عنوة
ثناء فتحه بعض مدن " الإحاطة"في 

ٔ
على بن موسى بن نصير ا

ٔ
ن عبد الا

ٔ
ا

ندلس 
ٔ
لبيرة (الا

ٔ
مستظهرا بهم على «ضم إليه اليهود ) غرناطة - ا

ن ننكر وجود مرتزقة غير مسلمين ض: ٥٦»النصر
ٔ
لنا بعد هذا ا

ٔ
من الجند ا

ندلس؟  
ٔ
   الإسلامي الذي فتح الا

ن الجيش الذي فتح المغرب 
ٔ
ن، ا

ٓ
كيد الا

ٔ
نميل إلى التا

نه لم يكن كله عربيا 
ٔ
ندلس لم يكن كله متطوعا مجاهدا، كما ا

ٔ
والا

خالصا، فقد حضرته عناصر إسلامية متنوعة من الجيش النظامي 
يضا" كافرة"المرتزق، كما حضرته عناصر 

ٔ
جة هامة في وهذه نتي. مرتزقة ا

شكال الارتزاق في بلاد المغرب منذ هذه الفترة 
ٔ
ن حضور ا

ٔ
اعتقادنا، لا

ول  - المبكرة من التاريخ الوسيط 
ٔ
ي منذ احتكاك الإسلام بالمنطقة ا

ٔ
ا

يجعل حضور المرتزقة في باقي فترات التاريخ الوسيط المغربي  -مرة 
دلة

ٔ
مرا مدركا بالبداهة، وربما لا يحتاج حتى إلى تقديم الا

ٔ
والبراهين  ا

مثلة التاريخية التي سنقدمها في الفقرات . لإثباته
ٔ
ن الا

ٔ
ومعنى هذا القول ا

الموالية، لا نهدف من ورائها إثبات وجود الارتزاق قبل قيام المرابطين، 
شكال الارتزاق بالكيانات 

ٔ
بقدر ما هي عبارة عن نماذج مختلفة عن ا

  .مركزية المغربيةالسياسية التي قامت بالمنطقة قبل تشكل الدولة ال
قصى 

ٔ
ن إمارة نكور شمال المغرب الا

ٔ
ن ذكرنا با

ٔ
لقد سبق ا

ن الدولة 
ٔ
شرنا، إشارة خفيفة، إلى ا

ٔ
عرفت استخدام المرتزقة، كما ا

ن من خلال 
ٓ
يضا، وهي إشارة نؤكدها الا

ٔ
غلبية بإفريقية استخدمتهم ا

ٔ
الا

ثارت القضية
ٔ
ن ظهور المرتزقة في هذه . بعض النصوص التي ا

ٔ
ذلك ا

غلب بن سالم، 
ٔ
الدولة قديم قدم الدولة نفسها، إذ منذ إبراهيم بن الا

نه « م٨٠٠/ه١٨٤وبعد ولايته مباشرة سنة 
ٔ
ظهر ا

ٔ
خذ في شراء العبيد وا

ٔ
ا

ن يتخذ من كل صناعة من يغنيه عن استعمال الرعية في كل 
ٔ
يحب ا

با العباس  ٥٧».شيء، ثم اشترى عبيدا لحمل سلاحه
ٔ
ن حفيده ا

ٔ
كما ا

غلب
ٔ
) م٨٥٥/ه٢٤٢الذي تولى سنة (بن إبراهيم  محمد بن الا

يضا
ٔ
ن هذا الاستخدام لم يخل من مشاكل في عدة ٥٨استخدمهم ا

ٔ
، إلا ا

مثلا وثب الموالي الصقالبة على  م٨٧٧/ه٢٦٤مناسبات، ففي سنة 
غلب  - إبراهيم 

ٔ
حمد بن محمد بن الا

ٔ
وعقدوا الخلاف في القصر « -بن ا

ن إبراهيم . روانالقديم ومنعوا من يجوز إلى رقادة من القي
ٔ
وسبب ذلك ا

مر بقتل رجل منهم
ٔ
هل القيروان  …ا

ٔ
قبل إليهم ا

ٔ
فخالفوا عليه لذلك، فا

منوا
ٔ
مان وا

ٔ
لوا الا

ٔ
كد  ٥٩.في عدد لا يحصى، فارتدع الموالي وسا

ٔ
مان تا

ٔ
ا

نه مؤقت فقط، إذ 
ٔ
رزاق جلس «بعد حين ا

ٔ
لما جاء وقت إعطاء الا

 
ٔ
بي الفتح، وحضر جميع العبيد لقبض ا

ٔ
رزاقهم، فكلما إبراهيم بقصر ا

كـثرهم بضرب السياط 
ٔ
خذوا كلهم، وقتل ا

ٔ
تقدم رجل نزع سيفه حتى ا

وصلبوا، وحبس بعضهم بسجن القيروان حتى ماتوا فيه، ونفى بعضهم 
مر بشراء العبيد 

ٔ
، فاشتري منهم عدد )من بلاد السودان(إلى صقلية، وا

خرجهم في الحروب فظهر منهم شجاعة وجلد 
ٔ
كـثير، وحملهم وكساهم وا

ربعة عشر سنة  ٦٠».وةوق
ٔ
ي في سنة  - وبعد ذلك با

ٔ
 -  م٨٩٠/ه٢٧٨ا

حمد دائما(بلغ إبراهيم «
ٔ
ن جماعة من الخدام والصقالبة، ) بن ا

ٔ
ا

خرهم
ٓ
مه، فقتلهم عن ا

ٔ
مر  ٦١…»يريدون قتله وقتل ا

ٔ
بشراء العبيد «ثم ا

لزمهم بابه
ٔ
لف فكساهم وا

ٔ
  ٦٢».والسودان فبلغت عدتهم مائة ا

 
ٔ
دارسة، فرغم ا

ٔ
ما بالنسبة للا

ٔ
لة تتبعا ا

ٔ
ننا لم نتتبع المسا

ن انتقال الجند من 
ٔ
كرونولوجيا مدققا، فإننا وقفنا على إشارات تبين ا

خر مقابل الإغراءات المادية 
ٓ
كان موجودا، إذ " الارتزاق"طرف سياسي لا

ي زمن الحسن بن كنون وصراعه مع 
ٔ
واخر هذه الدولة، ا

ٔ
نه في ا

ٔ
نعلم ا

ندلس شمال المغرب، كانت استمال
ٔ
ة الجنود عن طريق خلفاء الا

ن  الامتيازات المالية حاضرة بقوة،
ٔ
وفي هذا الصدد يروي ابن عذاري ا

موي بالمغرب  - القائد غالب 
ٔ
ندلس(بعث إليه « - قائد الجيش الا

ٔ
) من الا

صحاب حسن بن قنون، 
ٔ
لاف دينار لصلات الخارجين إليه من ا

ٓ
بعشرة ا

والسيوف يوزعها عليهم بحسب مقاديرهم، وقرن بها من فاخر الكسوة 
دت هذه العملية إلى  ٦٣».المحلاة عدد كـثير للخلع عليهم

ٔ
وبالفعل ا

مويين مما حسم الصراع 
ٔ
تخلي معظم جند ابن كنون عنه ونزوحهم للا

  ٦٤.لصالحهم
ن الدولة العبيدية منذ قيامها بالمغرب، 

ٔ
يضا ا

ٔ
كدون ا

ٔ
نحن متا

 قائد الخليفة الفاطمي( ٦٥اعتمدت على المرتزقة، ولنا في جوهر الصقلي
حسن دليل على ما نقول، لكن هل  )المعز لدين الله وفاتح مصر

ٔ
ا

للبربر في بناء دولتهم منذ البداية عملية  ٦٦نعتبر استخدام الفاطميين
ن النصوص

ٔ
با عبد الله الداعي استعمل  ٦٧ارتزاق، بما ا

ٔ
ن ا

ٔ
تشير إلى ا

مر كذلك 
ٔ
 -المال لبناء جيش يدعم عبيد الله المهدي؟ وإذا كان الا

مر المغرب ونحن نعرف 
ٔ
ن الفاطميين بعد رحيلهم لمصر خلفوا ا

ٔ
با

صل  - لبلكين بن زيري 
ٔ
فهل نعتبر الدولة الزيرية دولة مرتزقة في الا

خذ شكل دولة مستقلة؟ وإذا اعتبرناها دولة مرتزقة فكيف 
ٔ
تطورت لتا

يجوز لنا ذلك ونحن نتحدث عن دولة بربرية تحكم مجالها الطبيعي 
ن الزيري

ٔ
يضا مالوا إلى اتخاذ مرتزقة من عناصر الخاص بها؟ علما با

ٔ
ين ا

ولى 
ٔ
بو الفتوح  -منيت بالفشل  -متنوعة، حيث بعد محاولة ا

ٔ
قام بها ا

صبح  ٦٨لاتخاذ مرتزقة من العبيد م٩٧٣/ه٣٦٤يوسف بلكين سنة 
ٔ
ا

هذا العنصر حاضرا بكـثرة في العمليات العسكرية اللاحقة التي دارت 
ثناء صراعهم 

ٔ
مراء الزيريين ا

ٔ
يضا ٦٩على الحكمبين الا

ٔ
، كما استعملهم ا

بي مناد باديس 
ٔ
في صراعه ) بن منصور بن يوسف بن زيري (المعز بن ا
نفسهم٧٠مع العرب

ٔ
مر إلى استخدام العرب ا

ٔ
في الصراع  ٧١، ثم تطور الا

جل الحكم سنة 
ٔ
عقب ( م١٠٦٣/ه٤٥٥الذي دار بين الزيريين من ا

ة من الإثبج ، وهكذا استعان الثائر حمو بن مليل بطائـف)وفاة المعز
مير تميم بن المعز بزغبة ورياح

ٔ
، كما ٧٢وعدي، بينما استعان الا

في حرب بني حماد وكان لهم دور كبير في تحقيق ) تميم(استخدمهم 
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يضا في جيشه مائة تركي٧٣انتصاره
ٔ
 ٧٤، بل إن تميما هذا استخدم ا

   .استعان بهم في بعض حروبه ومعاركه
ن نق

ٔ
ن نختم هذا الفصل، دون ا

ٔ
دم نماذج مختصرة لا نريد ا

مويين وإمارات 
ٔ
ندلس خلال عصري الا

ٔ
عن تطور الارتزاق ببلاد الا

ثناء 
ٔ
ندلس ا

ٔ
الطوائـف، نظرا للارتباط العضوي بين بلاد المغرب والا

موي
ٔ
الفاطمي حول المنطقة، وكذا الفترة التاريخية الممهدة /الصراع الا

 والمفسرة لعبور يوسف بن تاشفين مضيق جبل طارق برسم الجهاد،
ندلس نهائيا بالدولة المركزية المغربية

ٔ
 من حيث . وبالتالي ربط الا

ٔ
ولنبدا

ول للدولة 
ٔ
ي مع المؤسس الا

ٔ
ندلس، ا

ٔ
توقفنا عند حديثنا عن فتح الا

موية بالغرب الإسلامي، والذي يبدو 
ٔ
ول من  - من خلال النصوص  -الا

ٔ
ا

 لاستخدام المرتزقة في تاريخ هذه الدولة، ففي 
ٔ
سنة سبع وخمسين «لجا

شبيلية وقتل خلقا ) الداخل(سار عبد الرحمان ) م٧٧٣/ه١٥٧(
ٔ
إلى ا

شبيلية منذ (كـثيرا ممن كان مع عبد الغفار 
ٔ
حد الذين ثاروا عليه با

ٔ
ا

مال عبد الرحمان  ٧٥، وبسبب هذه الوقعة وغش العرب)م٧٧١/ه١٥٥
ن النويري هو الذي يروي هذه الواقعة،  ٧٦».إلى اقتناء العبيد

ٔ
ورغم ا

خرفإنه يروي في مكا
ٓ
ن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان  ٧٧ن ا

ٔ
ا

سلحة «الداخل 
ٔ
ندلس، وجمع الا

ٔ
ول من جند الجنود المرتزقة بالا

ٔ
هو ا

والعدد، واستكـثر الحشم والحواشي، وارتبط الخيول على بابه، واتخذ 
لاف، وكانوا 

ٓ
المماليك وجعلهم في المرتزقة، فبلغت عدتهم خمسة ا

لسنتهم، وكانوا ن
ٔ
رواية » .وابا على باب قصرهيسمون الخرس لعجمة ا

، في م١٢٨٦/ه٦٨٥تؤكدها رواية ابن سعيد الغرناطي المتوفى سنة 
بي العاص الحكم الربضي 

ٔ
ول من «): م٨٢٠/ه٢٠٦.ت(ترجمته لا

ٔ
هو ا

لاف … استكـثر من الحشم والحفد
ٓ
لاف، ثلاثة ا

ٓ
وبلغ مماليكه خمسة ا

اية كما تؤكدها رو  ٧٨».منهم فرسان وهم الخرس، سموا بذلك لعجمتهم
يضا

ٔ
 لهؤلاء المرتزقة عندما  ٧٩.المقري ا

ٔ
ن الحكم بن هشام قد لجا

ٔ
ويبدو ا

هل الربض
ٔ
في تحصين قرطبة، «حيث شرع  ٨٠كان يستعد للإيقاع با

سوارها، وحفر خنادقها، وارتبط الخيل على بابه، واستكـثر 
ٔ
وعمارة ا

   ٨١».من المماليك، ورتب جمعا لا يفارقون باب قصره بالسلاح
ن تكون العناصر المرتزقة لا نستبعد بعد ه

ٔ
ذا التاريخ إذن، ا

مويين لاحقا
ٔ
صبحت تذكر في العديد من العمليات العسكرية للا

ٔ
. قد ا

) بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام(فعندما بويع عبد الله بن محمد 
ندلس « م٨٨٨/ه٢٧٥سنة 

ٔ
لب ابن حفصون عليه، وحشد كور الا

ٔ
ا

  …حتى لم يبق منها إلا قرطبة
ٔ
ربعة عشر فخرج إليه الا

ٔ
مير عبد الله في ا
لاف من حشمه ومواليه

ٓ
ربعة ا

ٔ
هل قرطبة خاصة، وا

ٔ
لفا من ا

ٔ
وعندما  ٨٢.ا

بلدة ببشتر وشرع في ) م٨٩٤/ه٢٨٢.ت(غزا المطرف بن عبد الله 
خرج ابن حفصون ومن معه من النصرانية يدافع عنها، وعن «خرابها 

مر وع ٨٣».كنيسة كانت بقربها، فغلب ابن حفصون وهدمت الكنيسة
صول رومية، يقول عنه ابن 

ٔ
بن حفصون هذا ينتهي نسبه إلى ا

كبير الثوار، وعظيم المنتزين، ومنازع الخلفاء «: ٨٤الخطيب
ندلس

ٔ
ثار فتنا عديدة قاد فيها م٩١٨/ ه٣٠٦توفي سنة » .بالا

ٔ
ن ا

ٔ
، بعد ا

  .٨٥»من العجم والمولدين«جموعا كبيرة 
و 
ٔ
دوارا مزدوجة، ا

ٔ
صبحوا يلعبون ا

ٔ
ن المرتزقة ا

ٔ
وهكذا نلاحظ ا

صبحوا يلعبون دورهم الطبيعي 
ٔ
صح ا

ٔ
مرتزقة، سواء إلى بوصفهم بالا

و إلى جانب الثوار، دور تنامى في عهد عبد 
ٔ
جانب السلطة الرسمية ا

سر العربية«الرحمان الناصر الذي 
ٔ
ومال  …اشتد في مطاردة القبائل والا

ثروا في إلى اصطناع المو
ٔ
ولاهم النفوذ والثقة، فاستا

ٔ
الي والصقالبة وا

رفع المناصب في القصر وفي الحكومة والجيش، وقد تسببت 
ٔ
عهده با

ندلس
ٔ
مية بالا

ٔ
  ٨٦.هذه السياسة على المدى البعيد في إضعاف دولة بني ا

خبار محمد بن هشام 
ٔ
مثلة على هذا الضعف كـثيرة منها ا

ٔ
والا

واخر المهدي الذي استعان بالإفرنج ضد ا
ٔ
لثوار الذين انتفضوا عليه ا

طبيب وحائك «، وجعل قادة جنده ما بين ٨٧القرن الرابع الهجري 
نه كان مصدر ٨٨…»وجزار وسراج

ٔ
مثال هؤلاء لا شك ا

ٔ
، وجيش يقوده ا

كـثر منه سندا للدولة وعضدها
ٔ
ومن «: يقول النويري  .بلوى وفتن، ا

رب
ٔ
نه كان من نصف نهار يوم الثلاثاء لا

ٔ
يناه ا

ٔ
عجب ما را

ٔ
ع عشر بقيت ا

ربعاء الذي يليه 
ٔ
خرة إلى نصف نهار يوم الا

ٓ
سنة  -من جمادى الا

فتحت مدينة قرطبة وهدمت مدينة الزاهرة، وخلع  - م١٠٠٨/ه٣٩٩
خليفة وهو هشام بن عبد الحكم، وولى خليفة وهو محمد بن هشام بن 

بي عامر)المهدي(عبد الجبار 
ٔ
وحدثت دولة بني  ٨٩، وزالت دولة بني ا

مية، وقتل
ٔ
قيمت جيوش من العامة،  ا

ٔ
وزير وهو ابن عسقلاجة، وا

خرونونكب خل
ٓ
  .ق من الوزراء، وولى وزراء ا

يدي عشرة رجال حجامين وجزارين 
ٔ
وكان ذلك كله على ا

عشرة رجال هذه طينتهم  ٩٠».وحاكة وزبالين وهم جند عبد الجبار
استمالهم  ٩١»من الصعاليك لهم إقدام على كل عظيمة«يقودون جيشا 

كـثر من ذلك، «هدي محمد الم
ٔ
عطاهم من خمسة مثاقيل إلى عشرة وا

ٔ
وا

ربع مائة رجل
ٔ
يتسببون في اندلاع فوضى  ٩٢…»فاجتمع له منهم نحو ا

زيد من ربع قرن، كان بطلها بدون جدال عناصر 
ٔ
عارمة استمرت ا

نه خلال . المرتزقة
ٔ
ي من  ثمان وعشرينيدلنا على ذلك ا

ٔ
سنة فقط، ا

التاريخ الرسمي لانتهاء ( م١٠٣٦/ه٤٢٨إلى سنة  م١٠٠٩/ه٤٠٠سنة 
ندلس

ٔ
موية بالا

ٔ
ضفنا لهم  ٩٤تولى الخلافة خمسة حكام ٩٣)الدولة الا

ٔ
فإذا ا

سرة الحمودية
ٔ
مراء الذين انتفضوا عليهم من الا

ٔ
ن بايع  -  ٩٥الا

ٔ
منذ ا

سرة علي بن حمود 
ٔ
وعددهم ستة حكام، فإننا  ٩٦-العبيد زعيم هذه الا

حد عشر حاكما تلقبوا جميعهم بلقب الخلافة، لكنهم في العمق 
ٔ
نعد ا

و يخلع طاعته على من يدفع 
ٔ
لم يتعدوا كونهم دمى في يد جند يبايع ا

كـثر
ٔ
 ، إلى درجة ٩٧ا

ٔ
الذي تولى سنة  - ن هشام بن محمد المعتمد ا

رزاقهم رؤوس« -  م١٠٢٧/ه٤١٨
ٔ
سواق جندا، وجعل ا

ٔ
هل الا

ٔ
 صير ا

خذون ربحها فقط، ورؤوس 
ٔ
يديهم محصلة عليهم، يا

ٔ
موال تكون با

ٔ
ا

موال باقية محفوظة
ٔ
مرهم بتفرقته في  …الا

ٔ
وفرق السلاح عليهم، وا

و نهار، كان سلاح 
ٔ
مر في ليل ا

ٔ
الدكاكين وفي البيوت، حيث إذا دهم ا

  ٩٨».كل واحد معه
ندلس، تاريخ 

ٔ
خر للا

ٓ
 تاريخ ا

ٔ
حكم الثوار المتغلبين «ها هنا يبدا

ندلسعلى 
ٔ
تاريخ ميزته  ٩٩».وهم المسمون بملوك الطوائـف …بلاد الا

حداث، تاريخ يلخصه 
ٔ
ساس تكاثر المرتزقة وتحكمهم في الا

ٔ
السياسية الا

 م١١/ه٥واصفا مطلع القرن  -ابن عذاري في اختصار بليغ عندما يقول 
مراء بلنسية وشاطبة(ولحق بهم « - 

ٔ
ي ا

ٔ
مرهم من موالي ) ا

ٔ
ول ا

ٔ
لا

جناس
ٔ
الصقلب، والإفرنج، والبشكنش عشيرتهم،  المسلمين، ومن ا

صناف 
ٔ
ودربوا على الركوب حتى تلاحق ببلنسية ونواحيها من هؤلاء الا

ندلس 
ٔ
فوارس برزوا في البسالة والثقاف، وانفتح على المسلمين ببلاد الا

مر شديد في إباقة العبيد، إذ نزع إليهم كل شريد طريد، وكل عاق 
ٔ
ا

مر بل إن العبيد سيصلون مص ١٠٠».مشاق
ٔ
مراء الذين تولوا ا

ٔ
اف الا

مثلة، فالعبد مبارك 
ٔ
الحكم وسيروه، وتاريخ مدن الطوائـف غني بالا

ميرا 
ٔ
ميرا على بلنسية، والعبد مظفر ا

ٔ
صبح ا

ٔ
، وبعد وفاة ١٠١لى شاطبةعا

فلاذ «مبارك تولى بلنسية لبيب الصقلبي فثار عليه سكان المدينة 
مير الإفرنج حتى صير نفسه كبعض عماله،

ٔ
فغاظ المسلمين  بالطاغية ا
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لمرية، فقد انفرد  ١٠٢».ذلك إذ عرضهم لملك النصرانية
ٔ
ما مدينة ا

ٔ
ا

خيران الصقلبي وتسبب في العديد من  م١٠٢٨/ه٤١٩بحكمها منذ 
ن ابن عذاري وضع إمارته تحت عنوان

ٔ
بعض «: الفتن بها إلى درجة ا

ول هذه الفتنة
ٔ
لمرية ا

ٔ
خبار خيران الفتى المنتزي على مدينة ا

ٔ
. ١٠٣»ا

يقتل منذر بن يحي صاحب سرقسطة وسط حرسه الصقالبة سنة وبينما 
، يقتل علي بن حمود صاحب قرطبة وهو يقاتل ١٠٤م١٠٣٨/ ه٤٣٠

شبيلية سنة 
ٔ
عاجم المساندين لابن عباد صاحب ا

ٔ
الغلمان الا

با القاسم محمد بن  .١٠٥م١٠٣٤/ه٤٢٦
ٔ
ميرها ا

ٔ
شبيلية فإن ا

ٔ
وعلى ذكر ا

ن ساوى مل«عباد بالغ في شراء العبيد 
ٔ
وك الطوائـف وزاد على إلى ا

كـثرهم بكـثافة سلطانه وكـثرة غلمانه
ٔ
، ولم يقل عنه في عمله هذا ١٠٦»ا

بو عمرو عباد بن إسماعيل 
ٔ
الذي استولى على ) م١٠٦٩/ه٤٦١.ت(ا

ندلس 
ٔ
ارتبط الخيول «حيث ) …شلب وشنترية ولبلة وشلطين(غرب الا

ن ١٠٧…»واقتنى الغلمان واتخذ الرجال من كل فرقة
ٔ
، وغني عن الذكر ا

قبل كل  لوك الطوائـف استخدموا هذه الجيوش ضد بعضهم بعضام
انقطعت السبل جملة، «: حتى قال ابن عذاري في اختصار بليغ ،شيء

مسى الناس في مثل عصر 
ٔ
وكـثر القتل والهرج والسلب، وا

   ١٠٨.»الجاهلية
وإذا كانت الشريعة قد حرمت قتال المسلمين بعضهم بعضا، 

ولى استعانتهم 
ٔ
و وحرمت من باب ا

ٔ
بالمشركين ضد بعضهم بعض، ا

و غير ذلك من المسائل التي 
ٔ
و إعطاءه الجزية، ا

ٔ
نصرة المسلم للكافر، ا

يضا فتاواهم بالتحريم وعدم الجواز
ٔ
ندلس ا

ٔ
صدر فيها فقهاء الا

ٔ
، فإن ١٠٩ا

تاريخ ملوك الطوائـف يقدم لنا مختبرا غنيا بالتجارب النموذجية عن 
ابن هود خلف خمسة  خرق هذه المحظورات الشرعية، فعندما توفي

حمد بن سليمان مدينة سرقسطة، وولي إخوته مدنا 
ٔ
بناء، فولي ا

ٔ
ا

حمد احتال على إخوته فسجنهم ما عدا يوسف صاحب 
ٔ
خرى، لكن ا

ٔ
ا
كبرهم، فإنه " لاردة"

ٔ
هل الثغر ما . حمى حوزته منه«وكان ا

ٔ
ى ا

ٔ
ولما را

حمد بن سليمان بإخوته كرهوه لذلك، وخلعوا طاعته وصيروا 
ٔ
صنعه ا

مر 
ٔ
خيه يوسفا

ٔ
ابن رذمير «وكان يوسف يبعث بالميرة إلى  ١١٠».هم إلى ا

حمد إلى زعيم النصرانية ١١١»صاحب بلاد النصرانية المجاورة
ٔ
، فكـتب ا

خيه 
ٔ
غراه بالمال حتى يخلي بينه وبين رجال ا

ٔ
خوه إلى «وا

ٔ
فلما بعث ا

بلاد ابن رذمير برسم الميرة لبلاده خيلا ورجالا بدواب كـثيرة، سرى 
حمد(إليهم 
ٔ
خذهم وقتلهم، وكانوا قد توسطوا بلاد  )ا

ٔ
من سرقسطة فا

سلابهم
ٔ
يدي الروم من ا

ٔ
ت ا

ٔ
خذ النصارى  …الروم، فامتلا

ٔ
لافا فا

ٓ
وكانوا ا

سرى وفتك بعضهم 
ٔ
كـثرهم ا

ٔ
  ١١٢».ا

لا يفهم من
ٔ
مل ا

ٔ
نهالنص المتعلق بابن هود  نا

ٔ
استثناء في  على ا

مثلة على الصراعات المهلكة بين هؤلا
ٔ
ء تاريخ ملوك الطوائـف، إذ الا

مراء 
ٔ
ولسنا هنا مضطرين  ١١٣كـثيرة، - والتي تورط فيها المرتزقة  - الا

لحصر كل هذه الصراعات، وإلا كان علينا في الواقع إعادة كـتابة تاريخ 
 - من وراء هذا الصراع  - لكننا نقنع هنا بالخروج . ملوك الطوائـف برمته

مراء كانوا يقاتل: حادتي الدلالة بنتيجتين
ٔ
ن هؤلاء الا

ٔ
ولاهما ا

ٔ
ون بعضهم ا

ن هذا الصراع يبرز لنا، بما لا يدعو ١١٤"مقاتلة الكـفار"بعضا 
ٔ
، وثانيهما ا

) …من عبيد وصقالبة ونصارى ويهود(للشك، دور المرتزقة فيه 
يضا، ما يعوزنا لتوكيد هذه الدعوى 

ٔ
دلة، هنا ا

ٔ
  .وليست الا

بكار، حتى كانت دماؤهن «فالعبيد 
ٔ
ستار وفتكوا الا

ٔ
هتكوا الا

قدامه
ٔ
ن عاريات باكيات، واستحوذ السودان وسفال تسيل على ا

خبيتهم مملوءة منهن
ٔ
اليهود و. ١١٥…»العسكر على النساء، فكانت ا

صبحوا عمالا متصرفين، وفي مقدمتهم يوسف بن إسماعيل بن نغرالة 
ٔ
ا

مير باديس بن حبوس لا يعقد 
ٔ
ندلس، وكان الا

ٔ
وزير الدولة الزيرية بالا

مرا دون استشارته، بينما كان اليهودي
ٔ
ل جهدا للكيد  ا

ٔ
لا يا

يامه واستطالوا على «اكـتسب اليهود  وقد . ١١٦للمسلمين
ٔ
الجاه في ا

موال واستعمل اليهود على  -ابن نغرالة  - ، وجمع ١١٧»المسلمين
ٔ
الا

ميره عيون في قصره من نساء وفتيان
ٔ
عمال، وكانت له على ا

ٔ
فلا « ١١٨الا

ن ينظم«ثم إنه  ١١٩»يكاد باديس يتنفس، إلا وهو يعلم ذلك
ٔ
قسم ا

ٔ
 ا

شعار وموشحات يغنى بها
ٔ
ن في ا

ٓ
، ومثل هذا كان يحدث ١٢٠»جميع القرا

يضا في بلاط بني هود بسرقسطة مع 
ٔ
بي الفضل حسداي بن يوسف «ا

ٔ
ا

بوه يوسف بن حسداي من بيت شرف …بن حسداي الإسرائيلي
ٔ
كان ا

   ١٢١.»اليهود، متصرفا في دولة ابن رزين
ما
ٔ
دوارا خطيالنصارى  ا

ٔ
رة فقد لعبوا زمن ملوك الطوائـف ا

همها، جدا
ٔ
سسناندو دافيديث الذي عاش في بلاط  ما قام به لعل من ا

وكان معربا ومن المستشارين ) والد المعتمد بن عباد(المعتضد 
ثناء المفاوضات  عندماالمقربين للمعتضد، 

ٔ
انسحب للجانب المسيحي ا

حد المقربين من /المسيحية
ٔ
ن مدينة طليطلة، ليصبح ا

ٔ
الإسلامية بشا

ول 
ٔ
لفونصو السادس(فرناندو الا

ٔ
لفونصو السادس من بعده، ) والد ا

ٔ
ثم ا

شار عليه بالخطة التي اتبعها لاحتلال  حيث
ٔ
 ١٢٢.)طليطلة(المدينة ا

ن
ٔ
 بهذا الموقف  ورغم ذلك ما ينبغي لنا ا

ٔ
ننفاجا

ٔ
 تفاصيل  بعد ا

ٔ
نقرا

مراء الطوائـف ضد بعضهم بعضا 
ٔ
وكان  - المؤامرات التي كان يحيكها ا

دواتها 
ٔ
ن يحي بن إسماعيل بن ذي النون  ومنها، -المرتزقة ا

ٔ
صاحب (ا

ضد  ١٢٣»بالقومسان الإشبان من ولد الطاغية شانجة«استعان ) طليطلة
فراسل ابن هود فرذلند «) صاحب سرقسطة(سليمان بن هود 

له الخروج إلى بلد 
ٔ
موال جمة وهدايا جليلة، وسا

ٔ
الطاغية، وبعث إليه با

فنى ابن ذي النون بجيشه، فخرج بعدد عظيم إلى 
ٔ
ثغر طليطلة، فا

  ١٢٤».حماته ورجاله، وعاث في بلادهم
ٔ
سوا

ٔ
وهنا نلاحظ واحدا من ا

شكال الارتزاق، حيث يمول حاكم مسلم جند حاكم كافر للإغارة على 
ٔ
ا

بلد مسلم، هذا فضلا عن وجود مرتزقة نصارى ضمن الجند الإسلامي 
ن 

ٔ
ابن هود مكر بابن ذي النون واستخرج «نفسه، فالرواية تواصل با

ثارا … ائـفة من النصارى المظاهرين لهط
ٓ
عمال ابن ذي النون ا

ٔ
ثر في ا

ٔ
وا

ن خرج  ١٢٥».قبيحة
ٔ
فما كان من فرذلند ـ المظاهر لابن ذي النون ـ إلا ا

إلى ثغر طليطلة في خلق كـثير، وجاءه ابن عم ذي النون ليدله على «
  ١٢٦».عورات البلاد 

نا تاريخ الارتزاق ببلاد المغرب قبل قيام المرابطي
ٔ
ن، بدا

بالنصارى وهم يدلون الفاتحين المسلمين على ثغرات البلاد لفتحها، 
ارى على عورات البلاد وها نحن ننتهي بالمسلمين وهم يدلون النص

  .                                      لاستردادها
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“ßaìa  

                                                            
١-  

 Leveque, Pierre, L'aventure grecque, Armand Colin, Paris, 3ème 
Edit. p.p.207-208 

٢- .273       . Ibid, p   

٣- Ibid. p.335 

٤- Ibid.p.394 . 

خرى عن طرق استنفار المرتزقة وظروف عيشهم باليونان القديمة  -٥
ٔ
تفاصيل ا

ن الحرب اقترنت بالاسترقاق منذ فجر  .٤٤٥ - ٤٤٢.بالمرجع نفسه، ص
ٔ
خاصة وا

  :انظر. التاريخ، وبالذات في العالم الإغريقي
 Henri walon, Histoire de l’esclavage dans l’antiquité, édit. Robert 
Laffont, Paris, 1988, p. 180. 

 Dictionnaireوكذا  .,Hachette C.D. Axis :ضمن" المرتزقة: "انظر مادة -٦
Hachette encyclopedique, p.1011   ،ومادلين هورس ميادان، تاريخ قرطاج ،

وما  ٧٩.، عويدات، بيروت، ص٣٢.ترجمة إبراهيم بالش، سلسلة زدني علما، ع
كـثر في موضوع الارتزاق من خلال مادة . بعدها

ٔ
" مرتزقة"كما يمكن التفصيل ا

ارات منها عند تعرضها لمجموعة من الحض C.D. Universalis: ضمن موسوعة
وتروسكية والقرطاجية والإغريقية

ٔ
 ...الا
عراف الجاهلية ابتكرت شيئا جديدا  -٧

ٔ
ن الا

ٔ
شهر الحرم(كما ا

ٔ
للاطمئنان ) الا

شهر الحرم نفسها قد انتهكت مرارا 
ٔ
ن هذه الا

ٔ
، )حرب الفجار مثلا(والاستكانة، إلا ا

ن مواقعها من السنة كانت تتغير بحسب رغبة بعض القبائل وعلى 
ٔ
سها كما ا

ٔ
را

، لسان "١"، هامش١٨٤.، ص١.ابن هشام، م". نسيئا"قريش، وسمت ذلك 
لونك عن : "ثم جاء الإسلام ليحسم في الموضوع. ٦٢٢.، ص٦.العرب، ج

ٔ
يسا

إنما النسيء زيادة في "، )٢١٧/البقرة"(الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير
 ) .٣٧/التوبة"(الكـفر يضل به الذين كـفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما

 ١٦١ - ١٥٧.محمد رضا، محمد رسول الله، دار الكـتب العلمية، بيروت، ص -٨
عدد الغزوات التي شارك فيها النبي : ٣٤٩.فيما يتعلق بعدد السرايا قبل بدر، وص

 .٣٨غزوة وعدد البعوث والسرايا  ٢٧
يام"نقصد هنا طبعا  -٩

ٔ
نشبت  التي كانت تقع بين القبائل دون الحروب التي" الا

للتوسع في هذه النقطة يمكن الرجوع . بين الفرس والروم وكانت الجزيرة مسرحا لها
خر القرن الثالث الهجري، : إلى

ٓ
نجيب محمد البهبيتي، تاريخ الشعر العربي حتى ا

وفيما يتعلق بحروب الجزيرة خلال . ٤٣ -  ٢٦.،ص١٩٧٠، ٤.دار الفكر، ط
يضا القرنين الخامس والسادس الميلاديين، ينظر
ٔ
تاريخ  حسن إبراهيم حسن،: ا

 -  ٥٢.، ص١.،ج١٩٦٤، ٧.الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط
يام المواجهة . ٥٧

ٔ
ربعين سنة مثلا، لم تزد فيها ا

ٔ
فحرب البسوس التي دامت ا

يام وهي
ٔ
يوم النهي، ويوم الذنائب، ويوم واردات، ويوم عنيزة، : الحقيقية عن ستة ا
دب العربي، :انظر. ويوم تحلاق اللمم ويوم القصيبات،

ٔ
حنا الفاخوري، تاريخ الا

يضا الرجوع فيما يتعلق بالبسوس . ٧٠ - ٦٩.المطبعة البوليسية، صص
ٔ
ويمكن ا

، ٢.م: ، وعن داحس والغبراء٢١٢.،ص١.ابن منظور، لسان العرب، م: إلى
 . ٩٥١.ص
 . ١٤٢.البلاذري، فتوح البلدان، ص -١٠
 .وما بعدها ١٤٦.ن، صالبلاذري، فتوح البلدا -١١
إما إقطاع «هناك ارتباط عضوي بين الإقطاع والجيش والارتزاق، فالإقطاع  -١٢

و استغلال
ٔ
رض الموات والعامر والمعادن، والثاني ما . تمليك ا

ٔ
ول يشمل الا

ٔ
الا

هل الفيء 
ٔ
ن يكون المنتفع به، عند الماوردي، من مرتزقة ا

ٔ
وضع عليه الخراج على ا

خص الناس بجواز  والمفروض لهم في ديوان
ٔ
هل الجيش الذين هم ا

ٔ
العطاء، وهم ا

إبراهيم حركات، النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر الوسيط، : انظر» .الإقطاع
فريقيا الشرق، الدار البيضاء، 

ٔ
 . ١٢.، ص١٩٩٦دار ا
 ١٩٣.، ص٢.ابن هشام، السيرة، م -١٣
ي عهد عثمان وعن تطور الإقطاع ف. ١٢.إبراهيم حركات، المرجع نفسه، ص -١٤

خذها الجيش، تراجع١٤-١٢.وما بعده، ص
ٔ
موال التي كان يا

ٔ
-٢٥٦.ص: ، وعن الا

٢٦٢. 

                                                                                              
 . ٤٩٠.، ص٢.الطبري، ج -١٥
 .نفس المصدر والصفحة  -١٦
 . ٥٧٠.المصدر نفسه، ص -١٧
 . ٥٧١.المصدر نفسه، ص -١٨
 . ٥٧٠.المصدر نفسه، ص -١٩
مجتمع الإسلاميين، ي الدولة والف… فقد تكاثر الموالي والذميون والمجوس -٢٠

ولاد سبايا «: كان عمر بن الخطاب يدرك خطرهم ويقولو 
ٔ
عوذ بك من ا

ٔ
اللهم إني ا

خبار الطوال، مطبعة عبد الحميد : انظر» .الجلوليات
ٔ
حمد بن داود الدينوري، الا

ٔ
ا

حمد حنفي، مصر، ص
ٔ
ن الفرس هم الذين قتلوه قال.  ١٢٣.ا

ٔ
ما «: وعندما علم با

بي الحديد، شرح نهج البلاغة، : رانظ» .كانت العرب لتقتلني
ٔ
ابن ا

ن طعن. ١٤٤.،ص١٢.،ج٣.ه، م١٣٢٩القاهرة،
ٔ
قل لا «: وكذلك قال بعد ا

ٔ
لم ا

ٔ
ا

بي الحديد، نفس المصدر والصفحة» .تجلبوا إلينا من العلوج فغلبتموني
ٔ
. ابن ا

ن بعض 
ٔ
با لؤلؤة المجوسي «يعظمون " الروافض"والغريب، حسب ابن تيمية، ا

ٔ
ا

بي لؤلؤة: مر ويقولونلما قتل ع… الكافر
ٔ
حمد ابن تيمية، منهاج : انظر» .واثارات ا

ٔ
ا

ميرية، بولاق،
ٔ
، ١.ه، م١٣٢١السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية، المطبعة الا

 .١١.ص
 .٢٦٤.،ص٣.الطبري، ج -٢١
دار الكـتاب اللبناني،  - ابن خلدون، المقدمة، الدار الإفريقية العربية  -٢٢

لة دخول العنصر التركي الحياة للتوسع . ٢٧٣.، ص١٩٦٠بيروت،
ٔ
في مسا

، ثم التطورات اللاحقة، )ه٢١٨تولى الخلافة سنة(العسكرية منذ عهد المعتصم 
مين عدة صفحات من كـتابه 

ٔ
حمد ا

ٔ
دار الكـتاب العربي، " ظهر الإسلام"خصص ا

وما بعدها  ٩.ص: كما خصص. وما بعدها ٣.، ص١.م، ج١٩٦٩، ٥.بيروت، ط
ولمتابعة المرتزقة خاصة . للزنج…٧٠.للروم، وص …٦٤.للحديث عن الفرس، وص

تراك في الدولة الإسلامية خلال القرنين 
ٔ
م، ثم التطورات اللاحقة إلى غاية ٩م و٨الا

ندرسون، دولة الشرق الاستبدادية، : النضج مع الدولة العثمانية، يراجع
ٔ
بيري ا

بحاث العربية، بيروت،
ٔ
ما و ١٠.، ص١٩٨٣ترجمة بديع عمر نظمي، مؤسسة الا

 .بعدها 
مة في العصر الوسيط، مجلة الوحدة،  -٢٣

ٔ
محمد زنيبر، مفهوم الدولة والا

الذي يرد (ويكـفي لنقض هذا التصور . ٦٧.، ص١٩٨٨، مارس،٤٢، عدد٤السنة
ن ) تاريخ الارتزاق للعهد الثاني من الدولة العباسية

ٔ
ن نورد قول ابن عذاري با

ٔ
ا

رسل سنة 
ٔ
لفا من جند خراسانثلا«ه إلى إفريقية ١٩١هارون الرشيد ا

ٔ
البيان » ثين ا

ن المرتزقة كانوا ٩٠.، وكذا ص٩٤.، ص١.المغرب، ج
ٔ
قل  - ، مما يعني ا

ٔ
 -على الا

ول للدولة العباسية 
ٔ
 .في العهد الا

ستانلي لين بول، طبقات سلاطين الإسلام، ترجمة مكي طاهر الكعبي، الدار  -٢٤
 . ١٨ـ  ١٧.ص.، ص١٩٨٦العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 

خبار التي ضمناها  -٢٥
ٔ
ننا لم نرد تكرار نفس المعلومات والا

ٔ
مع الإشارة إلى ا

 .العنصر الخاص بالارتزاق في منظور الشريعة 
ين الثاني و -٢٦

ٔ
مم "الثالث من يمكن متابعة الظاهرة ضمن الجزا

ٔ
تاريخ الا

 ."والملوك
ننا لم نستطع فصلها -٢٧

ٔ
يضا لا

ٔ
ندلس ا

ٔ
تاريخيا عن شمال  ندخل في بلاد المغرب الا

 
ٔ
حداث المنطقة ا

ٔ
 .فريقيا، نظرا لتداخل ا

 . ١٣ - ١٢. ص.الرقيق القيرواني، تاريخ إفريقية والمغرب، ص -٢٨
  ابن عبد الحكم، فتوح. ١٦.القيرواني، ص -٢٩

ٔ
ندلس، تحقيق عبد الله ا

ٔ
فريقيا والا

نيس الطباع، مكـتبة المدرسة ودار الكـتاب اللبناني، بيروت، 
ٔ
 . ٥٩.، ص١٩٦٤ا

نه بربري، لكن ٥.، ص٢.يذكر ابن عذاري، ج -٣٠
ٔ
ن الغالب على نسب طارق ا

ٔ
، ا

صل
ٔ
نه فارسي الا

ٔ
 .هناك من يرى ا

 . ٦٤.ابن عبد الحكم، ص. ٣٣.القيرواني، ص -٣١
يضا ص.  ٣٤.القيرواني، ص -٣٢

ٔ
، كيف كان تحت إمرة طارق وهو ٣٩.انظر ا

لف فارس من البربر ١٢بطنجة 
ٔ
يضا. ا

ٔ
، وابن عبد ٣٨.ص، ١.ابن عذاري، ج :وا

 . ٧١.الحكم، ص
 . ٣٦.القيرواني، ص -٣٣
 . ١٦.، ص١.ابن عذاري، ج -٣٤
 ابن عبد الحكم، فتوح  .٣١.، ص١.ابن عذاري، ج -٣٥

ٔ
ندلس، ا

ٔ
فريقيا والا

 .٥٩.ص
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 . ٣٥.، ص١.ابن عذاري، ج -٣٦
 . ٨٢ -  ٤٧.، ص١.ابن عذاري، ج -٣٧
، ١.بن عذاري، جوقيعة حسب ا ٣٧٥بلغ عدد المواجهات بين العرب والبربر  -٣٨
 . ٧٧.ص
وما بعدها،  ٦٤.القيرواني،ص: للمقارنة انظر. ٩٠.، ص١.ابن عذاري، ج -٣٩

 .٣٢٥.والبلاذري، ص
حيانا ٩٤.، ص١.ابن عذاري، ج -٤٠

ٔ
، وذلك لقمع ثوراتها التي كان يقودها الجند ا

محمد بن مقاتل بن حكيم (وكان سبب عزل ابن العكي «إذا ما قتر عليهم في الرزق 
ساء السيرة فيهم ) ه١٨١، ولي إفريقية سنة العكي

ٔ
رزاق الجند وا

ٔ
نه اقتطع من ا

ٔ
ا

 .١٧٠.القيرواني، ص» .وفي الرعية
 . ١٠١.، ص١.ابن عذاري، ج -٤١
 . ١٧٧.، ص ١.ابن عذاري، ج -٤٢
من بيت مال مصر ثمانمائة «كما حمل معه . ١١٨.، ص١.ابن عذاري، ج -٤٣

رزاق به
ٔ
صحابه الا

ٔ
عطى ا

ٔ
 .نفس المصدر والصفحة » .احمل دنانير ذهبا، فا

ن إفريقية ستظل على اتصال مفتوح مع  .١٥٠.، ص١.ابن عذاري، ج -٤٤
ٔ
علما با

الذين ) سبي النوبة( Pactum" البقط"مصر، وبالتالي بلاد النوبة، مصدر 
  .استعملوا في مختلف المهام

 François Renault, La traite des noirs au proche orient médiéval, VII-
XIV siècles, Librairie orientaliste, Paris, 1989, p. 11-42  

يضا 
ٔ
ن يكون بعضهم قد اشتغل بالجندية ا

ٔ
  .فلا نستبعد ا

ندلس، تحقيق  -٤٥
ٔ
ندلسي، جذوة المقتبس في ذكر ولاة الا

ٔ
بو محمد الحميدي الا

ٔ
ا

. ١٣.، ص١٩٧٧روحية عبد الرحمان السويفي، دار الكـتب العلمية، بيروت، 
نه ساهم ويذكر ا

ٔ
صول يهودية، وا

ٔ
ن طريف البرغواطي ينتمي إلى ا

ٔ
مع  - لطالبي ا

قربائه 
ٔ
ندلس، وحصلوا مقابل ذلك على امتيازات مادية مهمة - ا

ٔ
: انظر. في فتح الا

محمد الطالبي وإبراهيم العبيدي، البرغواطيون في المغرب، مطبعة النجاح 
 . ١١ - ١٠.ص.، ص١٩٩٩الجديدة، الدار البيضاء، 

. ٣٢٣.البلاذري، ص. ٤٢ - ٤١.ص.القيرواني، ص. ٦.، ص٢.اري، جابن عذ- ٤٦
 . ٧٣ - ٧٢. ابن عبد الحكم، صص

 ٩٥.وقارن تفاصيل الفتح عند ابن عبد الحكم، ص. ٩.، ص٢.ابن عذاري، ج -٤٧
لة الغنائم

ٔ
 .وما يليها، حيث يركز خصوصا على مسا

 . ١٠.، ص٢.ابن عذاري، ج -٤٨
ز استعمال الكـفار واستئجارهم للخدمة لا يختلف الفقهاء في القول بجوا -٤٩

ثناء الجهاد
ٔ
الطريقي، الاستعانة بغير : انظر. والدلالة على الطريق ونحو ذلك ا

 . ٢٦١.المسلمين، ص
 . ١٣.، ص٢.ابن عذاري، ج -٥٠
 .١٣.، ص٢.ابن عذاري، ج -٥١
 .٢٦١.الطريقي، ص -٥٢
 .١٠.ص ،٢.انظر على سبيل المثال تفاصيل فتح قرطبة عند ابن عذاري، ج -٥٣
ندلس، عندما  -٥٤

ٔ
ن ابن عذاري على طول الصفحات التي يصف فيها فتح الا

ٔ
لاحظ ا

، ٢.البيان المغرب، ج: انظر مثلا". النصارى "يقصد بها " العلوج"يستعمل كلمة 
 …١٤ - ١٢ -  ١١-  ١٠. ص
 .١٤ - ١٣.ص.، ص٢.ابن عذاري، ج -٥٥
خبار غرناطة، تحقيق محمد عبد -٥٦

ٔ
الله عنان، مكـتبة  ابن الخطيب، الإحاطة في ا

 .٥٢٩.، ص٣.، ج١٩٧٥الخانجي، القاهرة، 
ن ابن ٩٣ - ٩٢.ص.، ص١.وعند ابن عذاري، ج. ٢٥٣.النويري، ص -٥٧

ٔ
، ا

غلب اتخذ جيشا من العرب والعبيد 
ٔ
 .الا
ن ) ١٠١، ص،١.ج(ويذكر ابن عذاري . ٢٧٦.، وص٢٦٦.النويري، ص -٥٨

ٔ
ا

سود  -الزنوج 
ٔ
لف ا

ٔ
يضا في معركة -ا

ٔ
ي في ٢١٠سبيبة سنة  كانوا موجودين ا

ٔ
ه، ا

غلب
ٔ
 .ولاية زيادة الله بن الا

 . ٢٧٦.النويري، ص -٥٩
هذه ) ١٧١.، ص١.ج(نفس المصدر والصفحة، بينما يختزل ابن عذاري  -٦٠

حداث في جملة
ٔ
كمل بناء القصر المعروف بالفتح، وانتقل إليه  ٢٦٤وفي سنة « :الا

نهم
ٔ
حمد، وقتله للموالي بالقصر القديم لا

ٔ
 ».ثاروا عليه إبراهيم بن ا

                                                                                              
نهم المماليك من مختلف . ٢٧٨.النويري، ص -٦١

ٔ
ويعرف عبد الله عنان الصقالبة با

وروبية، انظر
ٔ
 " .٢"و"١"، هامش ٤٤١.، ص١.الإحاطة، ج: الجنسيات الا

، ضمن ١٢٣-١٢٢.ص.، ص١.، وقارن مع ابن عذاري، ج٢٧٨.النويري، ص -٦٢
حداث سنة 

ٔ
 .ه٢٧٩ا

 .٢٤٧.، ص٢.ابن عذاري، ج -٦٣
 . ٢٤٨ -  ٢٤٧.ص.، ص٢.نفسه، ج -٦٤
حمر٢٩٩- ٢٩٨.ص.النويري، ص -٦٥

ٔ
جوهر : "، بينما يكـتبه إسماعيل بن الا

بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور للطباعة والوراقة،  :انظر". الرومي البندقي
 .٢٢١.ص ،١.ج ، وابن عذاري،١٦.ص ،١٩٧٢الرباط، 

قل السلطة ا -٦٦
ٔ
و على الا

ٔ
لعليا فيها، كانت بيد نتحدث عنهم باعتبار دولتهم، ا

: للتوسع في استخدام الفاطميين للبربر، وخصوصا من كـتامة، يراجع. عرب شرفاء
فرحات الدشراوي، الخلافة الفاطمية بالمغرب، تعريب حمادي الساحلي، دار 

 .٥٣٨ -٥٣٧.ص.م، ص١٩٩٤الغرب الإسلامي، بيروت، 
، ١٢٧.، ص١.ج وما بعدها، وابن عذاري، ٣٩٨.تفاصيلها عند النويري، ص -٦٧

 .وما بعدها ١٥٠.وص
لوفا بالمنصورية سنة ٣١٤.النويري،ص -٦٨

ٔ
صبحوا ا

ٔ
ه، عند ٣٧٣، وانظر كيف ا

 .٢٣٨. ، ص١.ابن عذاري، ج
التي تتردد عند النويري على طول الصفحات التي يصف " عبيد"لاحظ كلمة  -٦٩

 … ٣٦٢ -  ٣٣٢ - ٣٣٠ - ٣٢٧.ص: فيها العمليات العسكرية، مثلا
 . ٣٤٦ - ٣٤٥.ص.النويري، ص. ذلك خسر المواجهة لكنه رغم -٧٠
دت بالفاطميين إلى إرسال العرب لبلاد المغرب، عند  -٧١

ٔ
سباب التي ا

ٔ
تفاصيل الا
 .وما بعدها  ٢٨٨.، ص١.، وعند ابن عذاري، ج٣٤٣ -  ٣٤٢.ص.النويري، ص

 . ٣٤٦ - ٣٤٥.ص.النويري، ص -٧٢
 . ٣٤٩ -  ٣٤٨.ص.نفسه، ص -٧٣
 .ص.النويري، ص ،طرابلس الغرب بزعامة ملك شاه التركيكانوا قد وفدوا إلى  -٧٤

حداث المنطقة إلى جانب . ٣٤٩- ٣٤٨
ٔ
ما تفاصيل قدوم ملك شاه ومساهمته في ا

ٔ
ا

بيه 
ٔ
 ٣٥٨.ص.، فيراجع النويري، ص)تميم بن المعز(مثنى بن تميم في ثورته ضد ا

- ٣٥٩. 
ول -٧٥

ٔ
ن عبد الرحمان الداخل اعتمد في عملياته العسكرية الا

ٔ
ى لإخضاع كما ا

ندلس على الجيش العربي
ٔ
ندلس إلى هذا التاريخ كانت قد . الا

ٔ
ن الا

ٔ
ويذكر بروفنصال ا

  :غرقت في صراعات دموية بين القيسية واليمنية، وبين العرب والبربر
 E . Levy Provençal, Histoire de lEspagne musulmane, Paris-Leide, 

t.1 ,pp. 37-38.  زيد من
ٔ
التركيبة الإثنية الاجتماعية  صفحة عن ٢٠ثم يكـتب ا

ندلس
ٔ
  - صقالبة  -عرب  -بربر : بالا

ٔ
 . .p.167-188   Ibid, t ,3…سبانا

 .٦٧.النويري، ص -٧٦
 . ٩٣ -  ٩٢.نفسه، صص -٧٧
علي بن محمد بن سعيد الغرناطي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق خليل  -٧٨

 . ١٣.، ص١.، ج١٩٩٧المنصور، دار الكـتب العلمية، بيروت، 
ندلس الرطيب  -٧٩

ٔ
حمد بن محمد المقري التلمساني، نفح الطيب من غصن الا

ٔ
ا

، ١.وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، دار الكـتب العلمية، بيروت، ج
 . ٣٤٩-٣٢٧.ص
و سنة ١٩٨سنة ) ٩٠ - ٨٩. ص.ص(اندلعت ثورة الربض حسب النويري  -٨٠

ٔ
ه ا

 .ه ٢٠٢سنة ) ١٥.، ص١.ج(ه، وحسب ابن سعيد الغرناطي ٢٠٢
 .١٥.، ص١.، ابن سعيد، ج٨٩.النويري، ص -٨١
 . ١١٢.النويري، ص -٨٢
 . ٢٨٠ - ٢٧٩.ص.، ص٣.ابن الخطيب، الإحاطة، ج -٨٣
 . ٣٨.، ص٤.الإحاطة، ج -٨٤
 . ٣٩.، ص٤.نفسه، ج -٨٥
ندلسي ومصادره، سلسلة المعتمد بن  -٨٦

ٔ
محمد بن عبود، مباحث في التاريخ الا
ندلسي ومصادره، منشورات

ٔ
 -  ١٦.، صص١٩٨٩عكاظ، الرباط، عباد للتاريخ الا

١٧. 
، ١.، وابن الخطيب، الإحاطة، ج٢٢.الحميدي، جذوة المقتبس، ص -٨٧
 . ٩٣.ص
 .١٣.النويري، ص -٨٨
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 عرض كتاب  

                                                                                              
) سنة ١٢(كان صغير السن ) ه٣٦٥(لما تولى هشام المؤيد بالله الخلافة  -٨٩

م الخليفة هشام 
ٔ
بي عامر إلى ا

ٔ
موال، «فتقرب المنصور بن ا

ٔ
ة بالا

ٔ
مدته المرا

ٔ
فا

ول عروة فصمها «. ١٢٢.النويري، ص» استمال العساكر إليهف
ٔ
بي عامر(فا

ٔ
من ) ابن ا

عني الخلفاء بجمعهم والاستكـثار منهم، وكانوا  …عرى المملكة، عروة الصقالبة
مور قبيحة 

ٔ
خاصة الناصر والحكم بعده، حتى لقد ظهرت منهم في زمن الحكم ا

غضى عنها مع إيثاره العدل
ٔ
مناؤ: وكان يقول …ا

ٔ
نا وثقاتنا على الحرم، فينبغي هم ا

ن تلين لهم
ٔ
فتسلم من معرتهم، إذ ليس يمكننا في كل وقت الإنكار  …للرعية ا
ن لا . عليهم

ٔ
حد شوكة، يظنون ا

ٔ
كـثر جمعا وا

ٔ
ولما مات الحكم، كان الصقالبة ا

يديهم. غالب لهم
ٔ
ن الملك با

ٔ
بي عامر . ٢٥٩.، ص٢.ابن عذاري، ج ».وا

ٔ
فجاء ابن ا

 . ١٣٧.، ص١.د الغرناطي، المغرب، جابن سعي. وفتك بهم 
، حيث يلاحظ تواتر الفتن التي تورطت فيها مختلف ١٣٤.النويري، ص -٩٠

 …عرب، بربر، صقالبة: العناصر
 .١٢٨.النويري، ص -٩١
 .١٢٨.النويري، ص -٩٢
ما إذا اعتمدنا ابن . ١٣٧.هذا إذا اعتمدنا التاريخ الذي حدده النويري، ص -٩٣

ٔ
ا

يا 
ٔ
مراء «: مخالفا حيث يقولعذاري فإن له را

ٔ
قد ذكرنا ما كان من تداول الولاة والا

بي عامر، وذكرنا من ولي الخلافة بقرطبة في زمان 
ٔ
مويين من بعده إلى دولة ابن ا

ٔ
الا

مية 
ٔ
هل قرطبة بني ا

ٔ
ربعمائة، وهو حين خلع ا

ٔ
الفتنة إلى سنة اثنين وعشرين وا

جمعين
ٔ
ي التاريخ الر ١٥٥.، ص٣.البيان المغرب، ج» .ا

ٔ
سمي لبداية حكم ، ا

ندلس«
ٔ
ابن » .وهم المسمون بملوك الطوائـف …الثوار المتغلبين على بلاد الا

 .١٥٣.، ص٣.عذاري، ج
 .١٣٧ -  ١٣٦.النويري، صص -٩٤
سرة حسنية علوية -٩٥

ٔ
 .١٣٧.انظر النويري، ص. وهي ا

ربعمائة خالف عليه العبيد الذين كانوا «ه ٤٠٧بويع سنة  -٩٦
ٔ
وفي سنة ثمان وا

وا عبد الرحمان بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمان الناصر، بايعوه، وقدم
وه من صرامته 

ٔ
وسموه المرتضى وزحفوا به إلى غرناطة، ثم ندموا على إقامته لما را

وخافوا عواقب تمكنه، فانهزموا عنه ودسوا عليه من قتله غيلة، وبقي علي بن 
ربعمائة فقتله صقالبته

ٔ
خر سنة ثمان وا

ٓ
في الحمام، فكانت مدة  حمود بقرطبة إلى ا

شهر
ٔ
يضا خبر الاغتيال ١٣٨.النويري، ص» .ولايته سنة واحدة وعشرة ا

ٔ
، وانظر ا

، وابن الخطيب، الإحاطة، ٢٥ - ٢٤.ص.الحميدي، جذوة المقتبس، ص: عند
 . ٥٨ - ٥٧.، صص٤.ج
ولاية القاسم بن  - ولاية علي بن حمود الناصر : انظر على سبيل العد لا الحصر -٩٧

مون حمود الم
ٔ
ولاية عبد الرحمان بن هشام  -ولاية يحي بن علي المعتلي  - ا
و يغتال …المستظهر

ٔ
ن يخلع ا

ٔ
شهر قبل ا

ٔ
. بعضهم لم تزد مدة ولايته عن بضعة ا

 .١٧١ -  ١٣١.، وقارن مع النويري، ص٣١ -  ٣٠.وصص ٢٧ -  ٢٤.الحميدي، ص
 .٢٩.الحميدي، ص -٩٨
 .١٥٣.، ص٣.ابن عذاري، ج -٩٩

حداث دولة بني . ١٦٠.، ص٣.ابن عذاري، ج -١٠٠
ٔ
يضا دور الصقالبة في ا

ٔ
انظر ا

خبار دول ملوك : حمود عند
ٔ
خر في ا

ٓ
ول والا

ٔ
مؤرخ مجهول، تاريخ مبتور الا

ليفي بروفنصال في نهاية الجزء الثالث من البيان .كولان وإ.س.الطوائـف، نشره ج
 . ٢٩١.المغرب لابن عذاري، ص

 .١٦٣ -  ١٥٨.، ص٣.ابن عذاري، ج -١٠١
 .المصدر والصفحاتنفس  -١٠٢
وتوفي . ٢٩٣.،ص…ومؤرخ مجهول، تاريخ مبتور . ١٦٧ -  ١٦٦.نفسه، صص -١٠٣

بي عامر٤١٨خيران سنة 
ٔ
ابن سعيد الغرناطي، : انظر. ه، وكان مولى للمنصور بن ا

وابن . ١٤١.،ص١.، ونفح الطيب،ج١٦٢.، ص٢.المغرب في حلى المغرب، ج
علام مالقة، تحقيق عبد الله 

ٔ
مان عسكر وابن خميس، ا

ٔ
دار  - المرابط الترغي، دار الا

 .٣٥٩ - ٣٥٨. ص.وص ٢٩٦. م، ص١٩٩٩الغرب الإسلامي، بيروت، 
 . ١٧٨.،ص٣.ابن عذاري، ج -١٠٤
ن مقتله كان في . ١٨٩.المصدر نفسه، ص -١٠٥

ٔ
علام مالقة، ا

ٔ
بينما نجد في ا

 .ه٤٠٨الحمام بقصر قرطبة سنة 
 .١٩٦.المصدر نفسه، ص -١٠٦
 .٢٠٥.المصدر نفسه، ص -١٠٧
 .٢١١.لمصدر نفسه، صا -١٠٨

                                                                                              
ندلسي، ص -١٠٩

ٔ
 .٨٩.ابن عبود، مباحث في التاريخ الا

 .٢٢٣ -  ٢٢٢.، صص٣.ابن عذاري، ج -١١٠
 .٢٢٣.نفسه، ص -١١١
 ٢٩٩.ص: ، وعن دفع الجزية للروم ينظر على سبيل المثال٢٢٩.نفسه، ص -١١٢

سرى المسلمين وغيرهم ب …٢٣٨ -
ٔ
ما عن ا

ٔ
سبانية " دار الكـفر"ا

ٔ
نموذج (الا

راغون
ٔ
  :فيراجع) ا

 Liauzu Guy, La condition des musulmans dans l’Aragon chrétien 
aux XI et XII siècles, in Hesperis, Vol. IX, fasc.2, 1968, p. 185-200. 

ين بني جهور وبني ذي وعن الصراع الذي دار ب. ٢٣١.، ص٣.عذاري، جابن  -١١٣
فطس. ٢٣٣.، ص٣.ابن عذاري، ج: النون

ٔ
ابن : وصراع ابن عباد مع ابن الا

خبار الفتن والثورات عند المؤرخ المجهول، تاريخ . ٢٣٤.، ص٣.عذاري، ج
ٔ
وا

خبار ( ٣٠٣.، وص)فتن ضد المعتضد بن عباد( ٢٩٩.وص ٢٩٦.مبتور، ص
ٔ
ا

كما يمكن الرجوع إلى ). عدهاه وما ب٤٥٢شاطبة وبلنسية زمن ابن ذي النون سنة 
حداث مختصرة عند ابن سعيد الغرناطي، المغرب، ج

ٔ
خبار هذه الا

ٔ
 ١٣.، صص٢.ا
- ١٤. 

 .٢٦٩.، ص٣.ابن عذاري، ج -١١٤
 .نفس المصدر والجزء والصفحة -١١٥
 .٤٣٧.،ص١.ابن الخطيب، الإحاطة، ج -١١٦
رب المغ(ابن نغرلة : ، ويكـتبه ابن سعيد الغرناطي٤٣٨.، ص١.الإحاطة، ج -١١٧

، بينما يكـتبه )١٠٧ -  ١٠٦.وصص ٩١ - ٩٠.، صص٢.في حلى المغرب، ج
 ).٩٣.، ص٦.نفح الطيب، ج(ابن نفدلة : المقري 

 . ٢٦٤.، ص٣.، وابن عذاري، ج٤٤٠ -  ٤٣٩.، صص١.الإحاطة، ج -١١٨
 . ٢٦٥.، ص٣.، وابن عذاري، ج٤٤٠.، ص١.الإحاطة، ج -١١٩
ة بابن نغرالة بل بلغ. ٩١.، ص٢.ابن سعيد الغرناطي، المغرب، ج -١٢٠

ٔ
ت الجرا

نه 
ٔ
ن «ا

ٔ
لمرية في السر ا

ٔ
ن يقيم لليهود دولة، فدس إلى ابن صمادح صاحب ا

ٔ
طلب ا

لمرية
ٔ
، لكن ٢٦٦.، ص٣.ابن عذاري، ج» .يدخله غرناطة ويكون اليهودي على ا

كـثر "ه ٤٥٩هذا التدبير وصل إلى صنهاجة فقتلوه وصلبوه سنة 
ٔ
وقتل من اليهود ا

لاف
ٓ
 . ٢٧٥ -  ٢٦٦.، ص٣.ج ابن عذاري،." من ثلاثة ا

، بينما ٧٤.، ص٢.، ونفح الطيب، ج٣٥٧.ن ص٢.ابن سعيد الغرناطي، ج -١٢١
ندلس، ومنهم

ٔ
خرون في الطب والشعر بالا

ٓ
إلياس بن صدود بمدينة رندة : برع يهود ا

، ٥.، ونفح الطيب، ج٢٥٩.، ص١.المغرب، ج.(في صدر المائة السادسة
بو إسحاق إبراهيم بن الفخار الذي)٧٥.ص

ٔ
عاش في بلاط طليطلة، ولما ملكها  ، وا

ذفونش مدحه ابن الفخار بقوله
ٔ
  : ا

ذفونش لا برحت 
ٔ
يامها عرس ***حضرة الا

ٔ
  غضة ا

  في ثراها إنها قدس ***فاخلع النعلين تكــرمة   
، ٥.، ونفح الطيب، ج١٤-١٣.، صص٢.المغرب في حلى المغرب، ج: انظر
  :ولمزيد من الاطلاع عن الفكر اليهودي القروسطي ننصح بقراءة .٧٤.ص

 Vajda, g., Introduction à la pensée juive du moyen age, Paris, 1947. 
ندلسي، ص -١٢٢

ٔ
هم الدراسات التي  .١٥٢.ابن عبود، مباحث في التاريخ الا

ٔ
ومن ا

وربا 
ٔ
ندلسي ضمن ا

ٔ
الغربية منذ تناولت، في إشارات تحليلية عميقة، المجال الا

سقوطها في يد المسلمين إلى حين استرجاع طليطلة ضمن حروب الاسترداد 
  :المسيحية دراسة جورج دوبي الاقتصادية

 Georges Duby, Guerriers et paysans : VII-XII siècle : premier essor 
de l’économie europeénne, Gallimard, Paris, 1973. 

 .٢٧٨.، ص٣.ابن عذاري، ج -١٢٣
 . ٢٨٠ - ٢٧٩.ص.، ص٣.ابن عذاري، ج -١٢٤
 .٢٨١ -  ٢٨٠. ص.، ص٣.ابن عذاري، ج-  ١٢٥
  .٢٨١.، ص٣.ابن عذاري، ج-١٢٦
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ٔ
ولاد الناس في مجتمع عصر سلاطين ، نهلة ا

ٔ
ا

وضـــــــاع الاجتماعيـــــــة: المماليـــــــك
ٔ
ولاد النـــــــاس الا

ٔ
ـــــــة كـــــــان  -.لا دوري
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وضــــاع تعــــددت
ٔ
ولاد الاجتماعيــــة الا

ٔ
 المجتمــــع داخــــل النــــاس لا

 فقـــد اتجاهاتهـــا، وتشـــعبت المماليـــك ســـلاطين عصـــر خـــلال المصـــري 
ولاد شكل

ٔ
وّلى الطبقة وهي المماليك، طبقة من فئة الناس ا

ٔ
 بالرعاية الا

نهم باعتبار السلاطين جانب من
ٔ
 في تمثلت بهم خاصة طبقة يشكلون ا

مـــراء ونخبــــة الســـلطان
ٔ
ن القــــول صـــح إذا ولكــــن المماليــــك، الا

ٔ
 طبقــــة ا

و فئات إلى تنقسم المماليك
ٔ
قل على ا

ٔ
ن يمكن الا

ٔ
 في هم من بها يوجد ا

ن إلى تشير الحديثة الدراسات فبعض الطبقة، نفس من الثانية المنزلة
ٔ
 ا

 وهـــي مميـــزة طبقــة مـــن تكــون المملوكيـــة المـــدن فــي المماليـــك مجتمــع
عيــان، وهــم ثالثــة فئــة الطبقتــين بــين وكــان العامــة وطبقــة الخاصــة

ٔ
 الا

عيان هناك فيكون
ٔ
ولاد تحتهم فيندرج القول صح وإذا المماليك من الا

ٔ
 ا

عيان الناس
ٔ
عيان والفقهاء العلماء وهم العامة من والا

ٔ
 مـا وهـو التجـار وا

  .العامة بياض تسميتهم على اصطلح
ولاد اعتبر ولو

ٔ
عيان من الناس ا

ٔ
  لا جزء فهم المماليك ا

ٔ
 من يتجزا

نهم من وبالرغم فئاتها، من فئة يشكلون حيث المماليك طبقة
ٔ
 شكلوا ا

 وصــفهم كمــا الممتــازة العســكرية المملوكيــة الطبقــة مــن الثــاني العنصــر
نهم إلا المحدثون، المؤرخون

ٔ
 كبيرا تفاعلا المصري  المجتمع في تفاعلوا ا

ن الهامـة مكــانتهم رغــم اســتطاع حيـث
ٔ
 وخاصــة جنباتــه، بــين يجــذبهم ا

نهم
ٔ
 يحيـا التي العسكرية السياسية الحياة عن الابتعاد حاولوا ما كـثيرا ا

بــاؤهم
ٓ
 عليــه كــان عمــا مختلفــة حيــاة مــنهم الــبعض واختــار ظلهــا، فــي ا

سلافهم،
ٔ
ن حتى ا

ٔ
حفاد ا

ٔ
بناء المماليك ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
 شغلوا الذين وهم الناس ا

دنى مكانة
ٔ
ولاد مكانة من ا

ٔ
 المصري  المجتمع امتصهم ما سرعان الناس ا

و جيلين بعد فيه وذابوا
ٔ
صبحوا ثلاثة ا

ٔ
 طبقـات بقيـة مـع واحداً  نسيجاً  وا

  .المجتمع
ننــا إلا ذلــك مــن وبــالرغم

ٔ
ولاد اجتماعيــة حيــاة وجــدنا ا

ٔ
 النــاس لا

بنـــــائهم
ٔ
يضــــــاً  وا

ٔ
حفـــــادهم، وا

ٔ
ن نحــــــاول لا

ٔ
 الحيــــــاة هــــــذه علـــــى نتعــــــرف ا

ولاد كافـة شـملت والتـي الاجتماعيـة
ٔ
بنـاء مـن سـواء النــاس ا

ٔ
 الســلاطين ا

سـياد(
ٔ
و وبنــاتهم) الا

ٔ
ولاد ا

ٔ
بنــاء النــاس ا

ٔ
مـراء ا

ٔ
 عــن اللثــام نمــيط حيــث الا

 إليهــا التوصــل اسـتطعنا والتــي الاجتماعيـة بحيــاتهم تتعلـق كـثيــرة نقـاط
 فلنحــــاول المملوكيــــة المصــــادر ســــطور  ثنايــــا بــــين البحــــث خــــلال مــــن

 حيـاة عـن مكـتملـة شـبه ولـو حقيقـة إلـى لنصـل المصـادر هـذه استنطاق
ولاد

ٔ
  .المماليك سلاطين عصر في الاجتماعية الناس ا

  المصري باتمع) الأسياد( السلاطين أبناء

 التــي الانتقاليــة الحكــم فتــرة بعــد المماليــك الســلاطين اســتطاع
 عــرش الــدر شـجر اعــتلاء منـذ للدولــة السياسـي التــاريخ خـلال بهــا عبـروا
 قواعـــد إرســـاء الســـلطنة بيبـــرس الظـــاهر الســـلطان تنصـــيب وإلـــى مصـــر

ساسية
ٔ
ن القول الممكن ومن المملوكي، الحكم لنظام ا

ٔ
 بيبرس الظاهر ا

 فــي كبيــرة بجهــود قــام فقــد المماليــك، لدولــة الحقيقــي المؤســس يعتبــر
عــــدائها ضــــد عنهــــا والــــدفاع المماليــــك دولــــة تــــدعيم

ٔ
 المغــــول وخاصــــة ا

ن وباعتبـــار والصـــليبيين،
ٔ
 مصـــر حكـــم فـــي مكـــث قـــد بيبـــرس الظـــاهر ا

طـــول فتـــرة والشـــام
ٔ
 مــــن الكـثيـــر إنجـــاز علـــى ســـاعده ممــــا ســـابقيه مـــن ا

صـوله وتقعيـد الحكـم دعـائم تثبيـت على تساعد التي المشاريع
ٔ
 داخليـاً  ا

ن القــول يمكــن هنــا ومــن وخارجيــاً،
ٔ
 بيبــرس عهــد فــي المماليــك دولــة ا

ن وباعتبـار نهايتهـا، حتى لها مصاحباً  ظل مميزاً  طابعاً  اتخذت
ٔ
 الظـاهر ا

مور  مقاليد تقلد بيبرس
ٔ
 لا إذن فهو قطز الدين سيف للمظفر قتله بعد الا

  يعتــرف
ٔ
ن يــرى  بــل العــرش، وراثــة بمبــدا

ٔ
قــدر هــو للحكــم يصــلح مــن ا

ٔ
 الا

قوى
ٔ
بوة عاطفة غالبته فقد ذلك من وبالرغم والا

ٔ
واخر في ونراه الا

ٔ
 عهده ا

  .بركة السعيد لابنه العرش تولية يحاول

ول المملـــــوكي العصـــــر خـــــلال ومـــــن
ٔ
 مـــــن العديـــــد لنـــــا ظهـــــر الا

بناء السلاطين
ٔ
 الدراسـة مـن بكـثير السلاطين هؤلاء حظي فقد الملوك ا
 عـــن المؤلفـــات مـــن العديـــد وكـتبـــت ســـيرهم فـــي والتنقيـــب والبحـــث،
حـــــــوال وترجمـــــــاتهم، عهــــــودهم

ٔ
 والاقتصـــــــادية السياســـــــية الســـــــلطنة وا

ثنـــاء والاجتماعيـــة
ٔ
طـــال حكمهـــم، فتـــرات ا

ٔ
 مـــنهم القـــدامى المؤرخـــون وا

بنـاء السـلاطين هـؤلاء بسير التعريف في والمحدثون
ٔ
 عهـد منـذ الملـوك ا

يبـــــك بـــــن علـــــى المنصـــــور 
ٔ
 بعهـــــود مـــــروراً ١٢٥٨-١٢٥٧/هــــــ٦٥٧-٦٥٥ ا

 ســــــــلامش والعــــــــادل م،١٢٧٩-١٢٧٧/هـــــــــ٦٧٨-٦٧٦ بركــــــــة الســــــــعيد
بنــاء إلــى وصــولاً  م،١٢٧٩/هـــ٦٧٨

ٔ
حفــاد ا

ٔ
 قــلاوون بــن محمــد الناصــر وا

 المملـــوكي العصــر طـــوال المماليــك دولــة عـــرش علــى ظلـــوا الــذين وهــم
ول

ٔ
  .الا

مر يؤول كان ما وعادة
ٔ
بناء السلاطين هؤلاء ا

ٔ
سياد"الملوك ا

ٔ
" الا

حد إلى
ٔ
مور  ثلاثة ا

ٔ
ولها، ا

ٔ
حد وجلوس القتل ا

ٔ
 السلطنة، دست في غيره ا

 مــنهم يمــوت مـن وثالثهــا الجبـل، قلعــة دور  فــي والحـبس العــزل وثانيهـا
مـر مـنهم عليـه طبق فمن والعزل القتل دون الملك سرير على

ٔ
ول الا

ٔ
 الا

شــــرف الســــلطان
ٔ
لفــــي قــــلاوون بــــن خليــــل الا

ٔ
-١٢٦٧/هــــــ٦٩٣-٦٦٦ الا

بـــــــو المنصـــــــور  والســـــــلطان م١٢٩٣
ٔ
-٧٤١ محمـــــــد الناصـــــــر بـــــــن بكـــــــر ا

حمد الناصر والسلطان. م١٣٤١-١٣٤٠/هـ٧٤٢
ٔ
 قلاوون بن محمد بن ا

-٧٤٦ قــــــلاوون بـــــن محمـــــد بـــــن شـــــعبان والكامـــــل م،١٣٤٤/هــــــ٧٤٥
ـــــــــــن حـــــــــــاجي والمظفـــــــــــر م١٣٤٦/هــــــــــــ٧٤٧  قـــــــــــلاوون بـــــــــــن محمـــــــــــد ب
-٧٤٨ قلاوون بن محمد بن حسن الناصر والسلطان م،١٣٤٨/هـ٧٤٨
شــرف والســلطان م١٣٦٠-١٣٤٧/هـــ٧٦٢

ٔ
-٧٦٤ حســين بــن شــعبان الا

ما م١٣٧٧-١٣٦٣/هـ٧٧٨
ٔ
 الملك سرير على وهو فراشه على مات من وا

 بـــن إســـماعيل الصـــالح والملـــك قــلاوون، بـــن محمـــد الناصـــر الســلطان
 بــــن علــــي المنصــــور  والســــلطان م،١٣٤٥/هـــــ٧٤٦ قــــلاوون بــــن محمــــد

شرف
ٔ
ول وهو حسين، بن شعبان الا

ٔ
حفاد من سلطان ا

ٔ
حفـاد ا

ٔ
 الناصـر ا

مـــر ويـــدير الملـــك ســـرير علـــى ظـــل فقـــد قـــلاوون، بـــن محمـــد
ٔ
 المملكـــة ا

صيب حتى والمماليك
ٔ
  .م١٣٨١/هـ٧٨٣ عام بـمصر انتشر الذي بالوباء ا

ما  
ٔ
شرف الملك القلعة، دور  في وحبسه عزله بعد منهم توفي من ا

ٔ
 الا

 عام في سنوات خمس وعمره السلطنة ولي وقد محمد الناصر بن كجك
خوه حضر حتى يسيرة مدة بها ومكث م١٣٤١/هـ٧٤٢

ٔ
حمد الناصر ا

ٔ
 ا

مير مملكـته مدبر وقتل وعزله
ٔ
دخل الصالحي، الساقي قوصون الا

ٔ
 وا

شرف
ٔ
ن إلى بالقلعة السلطانية الدور  إلى الا

ٔ
 م١٣٤٥/هـ٧٤٦ عام مات ا

خيه عهد في
ٔ
شرف ا

ٔ
 محمد الناصر بن صالح الصالح والملك شعبان الا

 الدور  في بها وظل الجبل بقلعة ولد م،١٣٦٠-١٣٥١/هـ٧٦١-٧٥٢
ن إلى السلطانية

ٔ
صبح للسلطنة طلب ا

ٔ
مير وا

ٔ
 مدبر الناصري  طاز الا

 معه الصالح السلطان يكن ولم فيها والعقد الحل وصاحب مملكـته
 قلعة في بيته ولزم خلع، حتى ذلك على حاله واستمر الاسم سوى

 بمقبرة ودفن م١٣٥٩/هـ٧٦١ سنة توفي حتى بها محبوساً  وظل الجبل
 المشهد من بالقرب بالخاتونيه قلاوون بن علي الصالح الملك عمه

  النفيسي
ما

ٔ
ولى مرتين السلطنة قلد والذي حاجي الصالح الملك ا

ٔ
 لقب الا

خيه موت بعد السلطنة قلد بالمنصور، لقب والثانية بالصالح
ٔ
 المنصور  ا

تابك مملكـته مدبر وكان م١٣٨٠/هـ٧٨٣ عام شعبان بن علي
ٔ
 برقـوق الا

ن إلى
ٔ
عاده ثم السلطنة، كرسي على هو وجلس خلعه ا

ٔ
مير ا

ٔ
 منطاش الا

خــــرى  مــــرة والناصـــري 
ٔ
 بلقــــب المرحلــــة هــــذه فــــي ولقـــب الســــلطنة إلــــى ا

 خلـع برقـوق وعـاد الفتنـة انقضـت وعنـدما م١٤٨٦/هـ٨٩١ عام المنصور 
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 ولـم طيبـة معاملـة برقـوق الظـاهر فعاملـه السـلطنة، من نفسه المنصور 
دخلـــه بـــل الإســـكندرية ثغـــر إلـــى يرســـله

ٔ
 مـــا لـــه ورتـــب الحـــريم دور  إلـــى ا

ن إلــــــى ذلــــــك علــــــى واســــــتمر يكـفيــــــه،
ٔ
 عــــــام فــــــي فراشــــــه علــــــى مــــــات ا

 جدتـــه بمقبــرة ودفــن برقــوق بــن فـــرج الناصــر عهــد فــي م١٤١١/هـــ٨١٤
ربعين سبع نحو العمر من يبلغ وكان التبانة، في بركة خونّد

ٔ
  .سنة وا

ما
ٔ
مور  الثاني المملوكي للعصر بالنسبة ا

ٔ
 كـثيـراً، فيـه تختلـف لا فالا

حوال شـبيهاً  السـلاطين حـال فكـان
ٔ
ول، العصـر سـلاطين بـا

ٔ
نهــم إلا الا

ٔ
 ا

خر بديلا اتخذوا
ٓ
بناء من المخلوعين السلاطين سكنى غير ا

ٔ
 السلاطين ا

 ثغــر إلـى بهــم يرسـل السـلطان كــان بـل الجبـل، بقلعــة السـلطانية الـدور 
  .هناك ليسجنوا الإسكندرية
ولاد الملـوك عـن الحـديث بصـدد هنا لسنا ذكرنا وكما

ٔ
 السـلاطين ا

ننـا إلا السـلطنة منصب عن عزلوا ثم مصر حكموا الذين
ٔ
 خـلال وجـدنا ا

مراء لهؤلاء بالنسبة توضيحه يستحب ما الثاني المملوكي العصر
ٔ
بناء الا

ٔ
 ا

 الســلطنة مــن كبيــر نصــيب لهــم يكــن ولــم تســلطنوا الــذين الســلاطين
سـكندرية، ثغـر إلى بالنفي وعوقبوا

ٔ
صـبحت ثـم الا

ٔ
 إجتماعيـة حيـاة لهـم ا

خرى 
ٔ
ردنا هنا ومن سابقيهم عن تختلف ا

ٔ
 هؤلاء لحياة البسيط التوضيح ا

نهــم وباعتبــار الجراكســة، ســلاطين مــن علــيهم اللاحقــين عهــود خــلال
ٔ
 ا

سياد من كانوا
ٔ
ولاد مكمل جزء فهم الا

ٔ
 إلـى الإشـارة مـن ولابـد الناس، لا

ن وخاصة عاشوها، التي الإجتماعية حياتهم كيفية
ٔ
 المماليك سلاطين ا

مثال
ٔ
شرف ا

ٔ
 سلكوا قد وغيرهم إينال والظاهر جقمق والظاهر برسباي الا

نهــم باعتبـار طيبــا مســلكا معهـم
ٔ
بنــاء سـلاطين كــانوا ا

ٔ
ســاتذتهم وا

ٔ
ن إلا ا

ٔ
 ا

  .لهم يدم لم الحال
ما

ٔ
حمـد المظفر السلطان ا

ٔ
 يكـن فلـم المحمـودي شـيخ المؤيـد بـن ا

فضـــل حظــه
ٔ
 الحجـــر الســـلطنة مــن نصـــيبه كــان بـــل ســابقه، حـــظ مــن ا

قيم الموت، حتى والحبس والتضيق
ٔ
بيه موت عقب السلطنة في ا

ٔ
 عام ا

مير وتولى م١٤٢١/هـ٨٢٤
ٔ
مير ططر الا

ٔ
مور  تدبير مجلس ا

ٔ
 ثم المملكة، ا

م مــن فتــزوج طموحـاً  زاد
ٔ
 شــيخ المؤيــد زوجــة ســعادات خونـد الســلطان ا

كـثر يده يضع حتى
ٔ
خذ السلطنة على ا

ٔ
حمـد المظفـر لخلـع يدبر ططر وا

ٔ
 ا

 نقــل ثـم القلعــة، فـي الســلطان وحـبس العــام، نفـس فــي نفسـه وسـلطن
خيــه مــع المظفــر الملــك

ٔ
ن إلــى بهــا فســجنا ،الإســكندرية إلــى الصــغير ا

ٔ
 ا

 تربة في ودفن القاهرة إلى نقل ثم م،١٤٢٩/هـ٨٣٣ عام بالطاعون مات
بيه

ٔ
فادته" المؤيدي بالجامع التي بالقبة ا

ٔ
 إلى والحبس الحول السلطنة وا

ن
ٔ
 هـذا فـي العهـد جعـل حيـث والـده، تـدبير سـوء من هذا فكل توفي، ا

حمـد المظفـر وكـان" الطفـل
ٔ
صـيب قـد ا

ٔ
 الكوسـات دقـت عنـدما بـالحول ا

ثناء
ٔ
  .فقط واحدة سنة العمر من يناهز وكان إليه العهد ا

بيـــه مـــن بعـــد الســـلطنة برســـباي بـــن يوســـف العزيـــز وتقلـــد
ٔ
 عــــام ا

ن إلـى يـوم المئـة قرابة بها وظل م١٤٨١/هـ٨٤١
ٔ
تابـك خلعـه ا

ٔ
 جقمـق الا

ســكن بالظــاهر، ولقـب الســلطنة وتقلــد عـدة اضــطرابات بعــد العلائـي
ٔ
 وا

ن غير السلطانية، بالدور  وليس بالقلعة، البربرية بقاعة يوسف العزيز
ٔ
 ا

مور  عاقبة خشي العزيز
ٔ
تباعه بعض وكان البربرية قاعة من فهرب الا

ٔ
 قد ا

تبـاع فإنّ  خرج إنْ  له زين
ٔ
بيـه ا

ٔ
 هـارب وهـو فتـرة واسـتمر معـه سـيقومون ا

 المماليــــك مــــن وخشــــية هروبــــه مــــن شــــديد قلــــق فــــي جقمــــق والظـــاهر
شرفية

ٔ
ميـر بـه ظفر حتى برسباي، الا

ٔ
 فيمـا السـلطنة قلـد الـذي -يلبـاي الا

يامـاً  بحبسـه وقـام عظيمـاً  سـروراً  الظـاهر وسـر – بعـد
ٔ
 العواميــد قاعـة فـي ا

رســله ثـم البارزيــة، خوّنــد زوجتــه عنــد بالقلعـة
ٔ
ســكندرية إلــى ا

ٔ
 فســجن الا

سكندرية برج
ٔ
رسل طويلة، مدة الا

ٔ
 ورتـب لخدمته، جواري  ثلاث معه وا

لف يوم كل في له
ٔ
وقاف من درهم ا

ٔ
بيه ا

ٔ
  .ا

 المماليك السلاطين من عثمان الدين فخر المنصور  الملك ويعد
 الســـلطنة، مـــن خلعــه بعـــد تمامـــاً  الاجتماعيــة حيـــاتهم اختلفـــت الــذين

 السـلطنة تقلـد فقـد حياتـه، اعترضت التي الكـثيرة العقبات من وبالرغم
بيــه حيــاة فــي

ٔ
ثنــاء ا

ٔ
 العمــر مــن لــه وكــان م،١٤٥٣/هـــ٨٥٧ عــام مرضــه وا

 والــده حيـاة فـي السياسـية الحيـاة مـارس وقـد سـنة عشـرة تسـع مـن نحـوا
مــــــور  علـــــى ودرب

ٔ
 التبعــــــات عــــــن فضـــــلاً  الحكــــــم، وتبعــــــات الســـــلطنة ا

ثنـاء عاتقـه علـى ملقاة كانت التي الاجتماعية
ٔ
 يمـارس فكـان والـده حيـاة ا

مور  هذه كل
ٔ
داء معه يخرج كان المثال سبيل فعلى والده، بصحبة الا

ٔ
 لا

 قـــلاوون بـــن محمـــد الناصـــر بجـــامع الجمعـــة صـــلاة وخاصـــة الصـــلوات،
 له ورسم والقماش، بالكلفتاه فيخرج خروجه في يتجمل وكان بالقلعة،

بوه
ٔ
ن ا

ٔ
ولاد عـادة علـى وذلـك الدوريـة فـي الشـريفة الخدمة على يشرف ا

ٔ
 ا

  .السلاطين
ن من وبالرغم

ٔ
حمد المؤيد ا

ٔ
شرف بن ا

ٔ
 كـثيـر بـه لحقت قد إينال الا

 يـد على منها وعزله م١٤٦٠/هـ٨٦٥ عام السلطنة تقلده بعد المحن من
ربعـة حـوالي بعــد الرومـي خشـقدم الظـاهر

ٔ
شـهر ا

ٔ
 علــى جلوسـه مـن فقــط ا

ن إلا السلطنة، كرسي
ٔ
 حيـث الإنتباه استرعت ذلك بعد حياته مظاهر ا

ســكندرية بثغـر قضـى
ٔ
 لــم الـذين الملــوك بقيـة عــن مختلفـة شــبه حيـاة الا

 عثمان المنصور  كحال هذا في وحاله السلطنة، من وافر حظ لهم يكن
  .يوسف والعزيز

حمـد المؤيـد شـغل وقـد
ٔ
شــرف عهـد فـي هامـة سياسـية مناصــب ا

ٔ
 الا

 وهــو الــنفس، علــى للإعتمــاد يؤهلــه كــان الوقــت ذلــك فــي فعمــره إينــال
س علــى والطيــر القبــة حمــل الــذي

ٔ
بيــه را

ٔ
ثنــاء ا

ٔ
 وقلــده الســلطنة، تقلــده ا

تابكيــــة والــــده
ٔ
س علــــى وســــافر العســــاكر، ا

ٔ
ميــــر الحــــج محمــــل را

ٔ
 حــــاج ا

 هذه فكل والإجتماعية، الإدارية المعاملات من جملة ومارس المحمل
بيه حياة في اكـتسبها التي الخبرة

ٔ
 باقتـدار السـلطنة لتـولي تؤهلـه كانت ا

هل وهو"
ٔ
بو ويذكر ،"لها ا

ٔ
ن المحاسن ا

ٔ
 السلطنة ولي بعدما تبدل حاله ا

يـام فــي فكـان
ٔ
 الســلطنة دسـت فــي جلـس ولمــا كـثيـرة مســاوئ لـه والــده ا

قبــل تمامــا حالــه تبــدل
ٔ
 دخولــه وكــان" المفســدين وإرداع العــدل علــى وا

ن وافــرة بحرمــة الســلطنة
ٔ
" تســلطن يــوم ســنة الثلاثــين نحــو كــان ســنه لا

حمد المؤيد ويعتبر
ٔ
وحد هو ا

ٔ
بناء من الا

ٔ
 السلطنة تقلد الذي السلاطين ا

مثالـه مــن غيـره بخــلاف السـن هــذا فـي
ٔ
 عنــد السـن حــديثي كـانوا الــذين ا

  .المنصب توليهم
ن من وبالرغم

ٔ
حمـد المؤيد ا

ٔ
يـام لـه كـان إينـال بـن ا

ٔ
 جماعـة والـده ا

عيــــان مـــــن كـثيــــرة
ٔ
مـــــراء ا

ٔ
شــــرفية الظاهريـــــة الا

ٔ
 يصـــــحبونه والســـــيفية والا

سفار الرمايات في خدمته في ويمشون
ٔ
 مـن إلـيهم متصـل وإحسـانه" والا

رزاق في والمساعدة الإنعام
ٔ
نهم إلا" والوظائـف الا

ٔ
 لمسـاندته يخرجوا لم ا

ســهم وعلــى العســكر عليــه خــرج عنــدما
ٔ
تابــك را

ٔ
 بــل الرومــي، خشــقدم الا

نهــم
ٔ
حمــد، المؤيــد ضــد لخشــقدم انضــموا ا

ٔ
ن إلا كــان فمــا ا

ٔ
 المؤيــد ســلم ا

حمـد
ٔ
 بــن حســن البـدري  ابنــة زينــب والدتـه علــى ودخــل السلسـلة بــاب ا

رسـل ملكه وزال بك خاص
ٔ
 العسـكر مـن جماعـة الرومـي خشـقدم إليـه وا

خـرج نفسـه، فسـلم السـلطانية الـدور  مـن عليـه قبضـوا
ٔ
 فــي البحـرة إلـى وا

خوه هو بها وحبس السلطاني الحوش
ٔ
 إليهما وخرجت محمد الناصري  وا

ن إلــى معهمــا ومكـثــت والــدتهما
ٔ
 إلــى بإرســالهم خشــقدم الســلطان رســم ا

ســكندرية، سـجن
ٔ
بــو ويعلـق الا

ٔ
مــر ذلـك علــى المحاسـن ا

ٔ
 علــى" بقولـه الا

ن الهبوط يكون الصعود قدر
ٔ
سكندرية حال لسان وكا

ٔ
 يقـول ذلـك قبل ا

ول ثالث، من له لابد ثان كل
ٔ
 الملـك السلاطين من فيها كان فمن فالا

شـرف ابـن يوسـف العزيـز
ٔ
 جقمــق الظـاهر الملـك خلعـه وقـد برسـباي، الا
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 الظــاهر الملــك ابــن عثمــان المنصــور  الملــك ثــم مكانــه، الســلطنة وقلــد
شــرف خلعــه جقمــق

ٔ
 فاحتاجــت الثــاني، وهــو عوضــه وتســلطن إينــال الا

سـكندرية
ٔ
 خلعــه هــذا، المؤيــد فكــان فعلــه علــى كــل ليجــازى  ثالــث إلــى ا

ن" مكانـه وتســلطن خشــقدم الظــاهر الملـك
ٔ
بــا وكــا

ٔ
 اســتنطق المحاســن ا

ســــكندرية
ٔ
 الــــدنيا تغــــرهم لمــــن عبــــرة هــــذا وفــــي الحــــديث، هــــذا فــــي الا

بنائهم ففُعل وشهواتها،
ٔ
بناء فعلوه ما با

ٔ
  .الناس با

شــرف عهــد وفــي
ٔ
شــرف الســلطان زاد قايتبــاي الا

ٔ
 المؤيــد إكــرام فــي الا

حمد
ٔ
 علـى مهـدي مـن يشـبك الكبيـر الـدوادار وصاهره إليه، والإحسان ا

شرف سافر وعندما ابنته،
ٔ
سكندرية إلى قايتباي الا

ٔ
 المدينـة لـه زينـت الا

حمـد المؤيد الملك لقائه إلى وخرج فاخرة زينة
ٔ
شـرف بـن ا

ٔ
 وهـو إينـال الا

تابكي وحمل والقماش، بالشاش
ٔ
زبـك الا

ٔ
 علـى والطيـر القبـة ططـخ مـن ا

س
ٔ
حمـــد المؤيـــد والملـــك الســـلطان را

ٔ
مـــراء ا

ٔ
مـــام يديـــه بـــين والا

ٔ
مـــراء ا

ٔ
 الا

عيان
ٔ
رباب المباشرين وا

ٔ
  .الدولة وا

ن يبدو ولكن
ٔ
بناء سلاطين كانوا الذين هؤلاء ا

ٔ
 قنعوا قد سلاطين ا

خذوا بما الدنيا من
ٔ
حبوا ا

ٔ
مان في العيش وا

ٔ
ن علـى ا

ٔ
مـر علـى يقـدموا ا

ٔ
 لا ا

حمد المؤيد وظل عواقبه، تحمد
ٔ
سكندرية حياته يعيش ا

ٔ
 وفاته حتى بالا

نذاك عمره وكان م١٤٨٧/هـ٨٩٣ عام
ٓ
حضـر وقـد سـنة الخمسـين فوق ا

ٔ
 ا

سكندرية من جثمانه
ٔ
بيه بقبر ودفن الا

ٔ
  .القاهرة في ا

  )أبناء السلاطين(الأسياد 

  الذين لم يقلدوا السلطنة
سياد تواجد      

ٔ
بناء الا

ٔ
 في السلطنة يقلدوا لم الذين السلاطين ا

ولى العهود ومنذ المملوكي المجتمع
ٔ
 قلد وقد التركية، الدولة قيام من الا

 الاعتبار في دائما كانوا ولكنهم المملوكية الدولة في مناصب هؤلاء
ول

ٔ
بناء الا

ٔ
سياد( سلاطين ا

ٔ
هميتهم، اكـتسبوا هنا ومن ،)ا

ٔ
ن وربما ا

ٔ
 ا

ضواء
ٔ
 من كان الذين إخوانهم مع حدث مثلما تماما عليهم تسلط لم الا

ن وربما السلطنة، دست في الجلوس نصيبهم
ٔ
ضير منهم البعض ا

ٔ
 ا

خوة باعتبارهم
ٔ
  .لسلاطين ا

 من حتى المنافسة يخشى كان المملوكي التاريخ في والسلطان      
قرب

ٔ
قربائه، ا

ٔ
مثلة ذويهم من للقتل بالفعل منهم البعض وتعرض ا

ٔ
 والا

 كرسي على والمحافظة السلطة على الصراع بسبب كـثيرة ذلك على
هم السلطنة

ٔ
 عندما برقوق بن فرج الناصر السلطان ذلك فعل من وا

خويه بقتل اتهم
ٔ
  .برقوق الظاهر ابني وإبراهيم العزيز عبد المنصور  ا

ية وعلى     
ٔ
مراء هؤلاء حياة فإن حال ا

ٔ
بناء الا

ٔ
 الاجتماعية السلاطين ا

 والتي السياسية الحياة عن بعدهم بسبب الغموض بعض يكـتنفها كان
 كـتب في نجد فلم العصر، ذلك مؤرخي اهتمام محور  هي دائما كانت

 التاريخية المكـتبة في متوفرة وهي المملوكي للعصر تؤرخ التي الحوليات
مراء، هؤلاء حياة على الضوء تسليط من يمكننا ما المملوكية

ٔ
 وربما الا

 إلا الرجال، لتراجم تؤرخ التي التراجم كـتب في عنهم اليسير النذر وجد
ننا

ٔ
بناء كافة حصر نستطع لم ا

ٔ
سياد( السلاطين ا

ٔ
سباب) الا

ٔ
 منها عدة لا

 له يكن لم ومن اسمه، عن الإشارة إلا نجد فلم صغيراً  منهم توفي من
 حياته، عن القليل عن إلا المصادر تطلعنا فلم بارز، سياسي دور 

خر هام وسبب
ٓ
ن هو ا

ٔ
همية ا

ٔ
مراء هؤلاء ا

ٔ
همية من تنبع الا

ٔ
بائهم، ا

ٓ
 فعلى ا

خبار طغت المثال سبيل
ٔ
بناء قلاوون بيت ا

ٔ
حفاد وا

ٔ
 محمد الناصر وا

خبار علي
ٔ
بناء ا

ٔ
و كـتبغا العادل ا

ٔ
و لاجين المنصور  ا

ٔ
 بيبرس المظفر ا

مور  من ذلك وغير الجاشنكير،
ٔ
 حتى التاريخية المعلومة تسطح التي الا

بناء لحصر الجهد بذل حاولنا هنا ومن وجدت، وإن
ٔ
 السلاطين ا

سياد(
ٔ
 الحياة في دور  لهم كان الذين وخاصة المستطاع، بقدر) الا

 معرفة التالية السطور  خلال وسنحاول المملوكي، بالعصر الاجتماعية
وضاع

ٔ
مراء هؤلاء ا

ٔ
  .المملوكي المجتمع داخل وتفاعلهم الاجتماعية الا

ن بالملاحظة الجدير ومن  
ٔ
بناء ا

ٔ
 هم البندقداري  بيبرس الظاهر ا

ول
ٔ
حوالهم في بالنظر المؤرخين اهتمام لقي من ا

ٔ
 عنهم، والتحدث ا

 وظل السلطنة في سلامش العادل قرر  خان بركة السعيد وفاة فبعد
ن إلا بالكرك الاحتفاظ وحاول بالكرك، خضر الدين نجم المسعود

ٔ
 ا

رسل بذلك، له يسمح لم قلاوون المنصور 
ٔ
مير إليه وا

ٔ
 الدين بدر الا

نه إلا معهم السلمي للإتفاق الفخري  بكـتاش
ٔ
 عرض ما على يوافق لم ا

رسل عليه،
ٔ
مير السلطان له فا

ٔ
 السلطنة نائب طرنطاي الدين حسام الا

مره كـثيف بجيش
ٔ
 خرج قد سلامش العادل وكان الكرك، بمحاصرة وا

خيه إلى
ٔ
مير إلى خضر المسعود فارسل الكرك، في ا

ٔ
 في طرنطاي الا

مان، طلب
ٔ
منه الا

ٔ
نهى السلطان فا

ٔ
مير وعاد الكرك حصار وا

ٔ
 حسام الا

 مصر، إلى خضر والمسعود سلامش العادل وصحبته طرنطاي الدين
كرم وتلقاهما إليهما السلطان ركب الجبل قلعة من قربا وعندما

ٔ
 وا

مّر وفادتهما
ٔ
  .فارس مئة إمرة منهما كلا وا

ميران مارس  
ٔ
 للصيد يخرجان فكانا بالقاهرة العادية حياتهما الا

 معاملة وصف البعض إن حتى الميدان إلى السلطان مع ويركبان
نه لهما قلاوون المنصور 

ٔ
نزلهما" با

ٔ
ولاده منزلة ا

ٔ
ن إلى ،"ا

ٔ
 ما عنهما بلغه ا

براج من ببرج إقامتيهما فحدد عليهما خاطره شوش
ٔ
 وظلا القلعة، ا

شرف عهد حتى كذلك
ٔ
 نهائياً  القاهرة عن إبعادهما فضل الذي خليل، الا

 بتسفيرهم وقام والدتيهما ومعهما القسطنطينية إلى بنفيهما فقام
مبراطور 

ٔ
مير البيزنـطي للا

ٔ
يـبك الدين عز الا

ٔ
ستادار الموصلي ا

ٔ
 السلطان ا

 وظلا مكانتهم، يعزز  ما لهما ورتب تام بإحسان الإمبراطور  فلقيهما
ن إلى بالقسطنطينية

ٔ
 مصبراً  والدته به فعادت سلامش العادل مات ا

ذن السلطنة لاجين المنصور  تقلد وعندما بها ودفن مصر إلى
ٔ
 للمسعود ا

داء وخرج م١٢٩٧/هـ٦٩٧ عام فعاد القاهرة إلى بالعودة خضر
ٔ
 فريضة لا

نه إلا عودته من وبالرغم م،١٢٩٨/هـ٦٩٨ عام في الحج
ٔ
 محددة عاد ا

براج من برج في إقامته
ٔ
فرج ثم القلعة، ا

ٔ
 قلاوون بن محمد الناصر عنه ا

فرم دار وسكن القاهرة فنزل م١٣٠٨/هـ٧٠٨ عام
ٔ
يام ولكن بمصر الا

ٔ
 الا

نه ويقال فراشه على قليل بعد وتوفي طويلاً  تمهله لم
ٔ
 ومات سمٌ  سُقِي ا

  .م١٣٠٨/هـ٧٠٨ عام
خباره ذكرت وممن  

ٔ
مير ا

ٔ
نس الا

ٔ
نص ويقال( ا

ٓ
 زين العادل بن) ا

مير هذا ولقب كـتبغا، الدين
ٔ
مراء من وكان بالمجاهد، الا

ٔ
 المماليك الا

شرف عهد في
ٔ
 عكا حصار السلطان مع وشهد قلاوون، بن خليل الا

بلى
ٔ
صيبت حتى حسناً  بلاءاً  فيه وا

ٔ
مراء من وكان عينه، ا

ٔ
 المشهود الا

مراء حاول والده وفاة وبعد بالقوس، والرمي بالفروسية لهم
ٔ
ن الا

ٔ
 ا

نه غير السلطنة يقلدوه
ٔ
نا موتي يعمل هذا" وقال رفض ا

ٔ
بصر لا وا

ٔ
ن" ا

ٔ
 لا

ولى عينه
ٔ
 المنصور  له حفظ وقد ضوءها، خف والثانية عكا في فقدت الا
كرمه للسلطنة رفضه لاجين

ٔ
بيه، بيت في وانزله فا

ٔ
 كريمة حياة وعاش ا

 ويعظمه يجله الناصر كان فقد قلاوون بن محمد الناصر دولة ظل في
حسن ما" يقول وكان إليه، حضر إذا بجانبه ويجلسه إليه ويقوم

ٔ
 إليّ  ا

حد
ٔ
بي موت بعد ا

ٔ
حسن ما مثل ا

ٔ
نس إليّ  ا

ٓ
ي ما إذا وكان" ا

ٔ
حداً  را

ٔ
 من ا

دب يسئ إخوته
ٔ
 إلا دولته بزمام ممسكا كـتبغا كان عندما الناصر مع الا

دب وكان ونهاه زجره
ٔ
  .الناصر مع يتا

نه إلا إبصاره عدم من وبالرغم  
ٔ
حد يشعر ولا الصيد إلى يخرج كان ا

ٔ
 ا

نه
ٔ
عمى، ا

ٔ
 الفرس ويسوق البازات الصقور  من الجارح يرسل فكان ا

كرم وفاته وعند م،١٣٢٣/هـ٧٢٣ عام توفي تحته،
ٔ
 محمد الناصر ا
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ولاده
ٔ
وقافهم لهم وترك ا

ٔ
م المشهورة كـتبغا دار ورثته باع وقد ا

ٔ
نوك لا

ٓ
 ا

لف وعشرين بمئة
ٔ
  .دينار ا

بناء لبعض تراجم على الحصول استطعنا وقد  
ٔ
 بن محمد الناصر ا

 على لهم نحصل لم والبعض السلطنة يقلدوا لم الذين قلاوون
بنائه فمن ترجمات،

ٔ
مير ا

ٔ
 هذا وترجمة قلاوون، بن محمد بن على الا

مير
ٔ
نه إلا عنه يذكر ولم الدرر  في جدا مختصرة الا

ٔ
 في والده مع كان ا

 يكن ولم الثانية، سلطنته من خلعه بعد بها مقيما كان عندما الكرك
نذاك للناصر

ٓ
 والده على قدم والده، محبة اكـتسب هنا ومن غيره، ولدٌ  ا

ن الله قدر ولكن الثالثة سلطنته في القاهرة إلى
ٔ
 خارج ووالده يتوفى ا

ثره وعفى م١٣١٠/هـ٧١٠ عام للصيد
ٔ
  .ا

ولاد ومن  
ٔ
يضاً  الناصر ا

ٔ
مير ا

ٔ
 المنظر، حسن شاباً  كان رمضان الا

بيه مماليك بعض حاول
ٔ
 منهم جماعة حوله والتف السلطنة، تقليده ا

مير إليهم يخرج فلم النصر قبة إلى به وخرجوا
ٔ
مراء من كبير ا

ٔ
 حتى الا

مره، يقوى
ٔ
 في وهو به ولحقوا إسماعيل، الصالح جنود إليه وخرج ا
خيه إلى طريقه

ٔ
حمد الناصر ا

ٔ
 عام ومات عليه، فقبض بالكرك ا

 السلطنة، إسماعيل الصالح فيها قلد التي السنة وهي م١٣٤٢/هـ٧٤٣
مير هذا مات هل يصرح ولم

ٔ
م. وقدره؟ الله بقضاء الا

ٔ
 من عليه دس ا

راح
ٔ
ية ترد فلم منه السلطان ا

ٔ
  .مصيره عن المصادر في إشارات ا

مير  
ٔ
مجد والا

ٔ
خر فهو محمد الناصر بن حسين الا

ٓ
بناء ا

ٔ
 الناصر ا

ن إلا سلطاناً، إقامته الجراكسة المماليك حاول وقد وفاة،
ٔ
 السلطان ا

مر، ذلك حدوث دون وحال ذلك إلى فطن حسن
ٔ
 رشح وقد الا

كـثر للسلطنة
ٔ
مره، يفلح ولم مرة من ا

ٔ
شرف ابنه وقلد ا

ٔ
 شعبان الا

  .م١٣٦٢/هـ٧٦٤ عام في وتوفي السلطنة،
ما  
ٔ
حفاد ا

ٔ
حفاد من كـثيرة جملة فهم محمد الناصر ا

ٔ
 ما منهم نذكر الا

 ترك فقد المصادر، خلال من ترجماتهم على الحصول استطعنا
ولاد عشرة محمد الناصر بن حسن الناصر السلطان

ٔ
حمد وهم ذكور  ا

ٔ
 ا

سكندر وعلى وقاسم
ٔ
 ويوسف، وموسى، ويحي وإسماعيل وشعبان، وا

مير وكان .بنات وست ومحمد
ٔ
حمد الدين شهاب الا

ٔ
سن ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
 الملك ا

كبر حسن الناصر
ٔ
قام العشرة، إخوته وا

ٔ
 بها كالمحبوس" الجبل، بقلعة ا

ولاد عادة على
ٔ
ولاد إقامة العادة فكانت" السلاطين ا

ٔ
 مصر سلاطين ا

حدهم يتجاوز  ولا بالقلعة، وذرياتهم
ٔ
 للسلطنة عين وقد القلعة، باب ا

مره، يتم لم لكن مرة
ٔ
 عام بالقلعة بمجلسه السلطاني بالحوش وتوفي ا

بيه بمدرسة ودفن م١٣٨٦/هـ٧٨٨
ٔ
  .حسن السلطان ا

ولاد ومن  
ٔ
مير حسن الناصر السلطان ا

ٔ
 مقيماً  كان ، إسماعيل الا

شرف عمه ابن عهد في إمرة وقلد الجبل بقلعة كذلك
ٔ
 بن شعبان الا

 ندماء من وصار برقوق الظاهر عند تقدم ثم به، واختص حسين
يضا وذكر م،١٣٩٦/هـ٧٩٩ عام توفي مجلسه،

ٔ
بناء من ا

ٔ
 حسن الناصر ا

مير
ٔ
 في المقريزي  وفاته ذكر م١٣٨٤/هـ٧٨٦ عام توفي الذي يحي الا

  .الصافي المنهل ولا الدرر  في ترجمة له نجد ولم مقتضب، خبر
حفاد ومن  

ٔ
بناء محمد الناصر ا

ٔ
مجد ا

ٔ
مير حسين، الا

ٔ
نوك الا

ٓ
 بن ا

خو وهو حسين
ٔ
مير هذا لقب وقد شعبان الاشرف الملك ا

ٔ
 بسلطان الا

ن الجزيرة
ٔ
 بر على وهو مماليكه عليه انقلب عندما الخاصكي يلبغا لا

شرف إلى وانضمامهم الجزيرة
ٔ
روى، جزيرة إلى يلبغا فعبر شعبان، الا

ٔ
 ا

شرف الوسطانية بالجزيرة واستقر
ٔ
 وعظم التكروري  ببولاق شعبان والا

مر
ٔ
شرف ا

ٔ
نزل إليه، يلبغا مماليك انضمام بعد شعبان الا

ٔ
مير يلبغا فا

ٔ
 الا

نوك
ٓ
مجد ابن ا

ٔ
 ولقبه وسلطنة بالقلعة السلطانية الدور  من حسين الا

شرف وخلع المنصور  بالملك
ٔ
ل شعبان، الا

ٓ
مر وا

ٔ
 بعد القتل إلى يلبغا ا

مر انتهى وعندما عليه، القبض
ٔ
شرف رسم الا

ٔ
خيه شعبان الا

ٔ
نوك لا

ٓ
ن ا

ٔ
 با

ولا، عليها كان التي حاله على يقيم
ٔ
نعم ثم ا

ٔ
 طبلخاناة، بإمرة عليه ا

شرف مقتل وبعد
ٔ
خذت شعبان الا

ٔ
 بقلعة بطالا واستمر الإمرة منه ا

حد وذكر م،١٣٩٠/هـ٧٩٣ عام توفي حتى الجبل،
ٔ
ولاد ا

ٔ
سياد ا

ٔ
بي الا

ٔ
 لا

نه المحاسن
ٔ
نه إلا النفس، كريم متواضعا، حشما كان ا

ٔ
 يغضب كان ا

  .الجزيرة سلطان قولهم من
ما  
ٔ
شرف السلطان ا

ٔ
بناء من ترك فقد شعبان الا

ٔ
 وهم ذكور  ستة الا

مير الصالح والملك علي المنصور 
ٔ
 بعد السلطنة قلدا وهذان - حاجي ا

بوبكر، وإسماعيل ومحمد وقاسم – والدهما
ٔ
نجبت وا

ٔ
 خوند بعده وا

سموه ولداً  سمراء
ٔ
حمد، ا

ٔ
ما بنات سبع كذلك وترك ا

ٔ
ولاده ا

ٔ
خرين ا

ٔ
 الا

خبارهم فجاءت
ٔ
 إعلام عن عبارة فكانت المملوكية بالمصادر مقتضبة ا
نهم فقط، وفاتهم بسنوات

ٔ
 القلعة في محبوسين يعيشون كانوا وكا

ي بدون
ٔ
مير إجتماعية، مشاركات ا

ٔ
سماعيل فالا

ٔ
شرف ابن ا

ٔ
 شعبان الا

 يناهز عمر عن م١٣٩٤/هـ٧٩٧ عام توفي حتى الجبل بقلعة مقيما ظل
مير عاماً، وعشرين خمسة

ٔ
شرف، الملك بن قاسم والا

ٔ
 ذكره والذي الا

 ودفن م١٣٩٨/هـ٨٠١ عام في توفي فقد قاسم سيدي بلقب الصيرفي
مير بالتبانة، جدته بمدرسة

ٔ
بو والا

ٔ
شرف بن بكر ا

ٔ
 توفي فقد شعبان الا

  .دفنه مكان المقريزي  يذكر ولم م١٤٠٠/هـ٨٠٣ عام
بناء وبعد  

ٔ
سياد، من السلاطين فا

ٔ
 هم سكنا ذكرنا كما كانت الا

سياد عدد ووصل السلطانية، الدور  حيث بالقلعة
ٔ
 قلاوون بني من الا

خذ نفس مئة ست إلى الجبل قلعة في
ٔ
مراء منهم الموت ا

ٔ
 كـثيرين، ا

ن حتى عليه، هم ما على منه المتبقي وظل
ٔ
بناء ا

ٔ
 الجراكسة السلاطين ا

بناؤه يظل سلطان يتوفى عندما العادة، نفس على كانوا
ٔ
 الدور  في ا

شرف عهد حتى بالقلعة، السلطانية
ٔ
 عام وفي برسباي الا

صدر م١٤٣٧/هـ٨٣٦
ٔ
شرف ا

ٔ
ولاد سكنى بعدم يقضي مرسوماً  الا

ٔ
 ا

سياد( الملوك
ٔ
 الجبل قلعة قلاوون بن محمد الناصر ذرية من) الا

خرجوا بها، والإقامة إليها والطلوع
ٔ
ضر وقد منها، فا

ٔ
 بذرية المرسوم هذا ا

 في وتفرقوا" الرفيع العز بعد الشنيع الذل لهم وصل"  محمد، الناصر
ماكن

ٔ
خذتهم القاهرة ا

ٔ
سواق العمائر من والعجب الدهشة وا

ٔ
 وتهتك. والا

 باع والبعض حالهم وفسد منهم، كـثير وافتقر المتنزهات في بعضهم
رزاقه،

ٔ
خذ ا

ٔ
سواق في يدور  وا

ٔ
 والغناء، الطرب بعضهم وتعانى راجلاً، الا

خر والبعض
ٓ
نواع يحسن جواري  اشترى  الا

ٔ
خذ الطرب ا

ٔ
 على بهن يتردد وا

نهم ولو الناس،
ٔ
مور  هذه مثل لهم حدث ما بالقلعة ظلوا ا

ٔ
 الشنيعة الا

بو وعلق المستقبحة،
ٔ
شرف فعل على المحاسن ا

ٔ
 ذلك بهم برسباي الا

  ".القائل يقول كما فكان"
  "عقوقا يكون ما البر ومن      قصد غير من فضر نفعا رام"

بـي مـع المـؤرخين من عدد واشترك  
ٔ
يـه فـي المحاسـن ا

ٔ
 ذكـروا حيـث را

ن
ٔ
ن العمل، جنس من الجزاء ا

ٔ
ولاد فعل محمد الناصر لا

ٔ
 من الملوك با

يوب بني
ٔ
ن ذلك بهم الله وفعل كذلك، ا

ٔ
باهم لا

ٔ
 محمـد الكامـل الملـك ا

يوبي
ٔ
ولاد كذلك فعل الا

ٔ
  .تدان تدين فكما الفاطميين الخلفاء با

بنــــاء يلقــــى كــــان وعــــادة  
ٔ
ســــياد( الســــلاطين ا

ٔ
 مــــن طيبــــة معاملــــة) الا

ن طالمـا القلعــة فـي السـلاطين
ٔ
وضـاع ا

ٔ
 إذا ولكــن مسـتقرة، السياســية الا

مــراء هــؤلاء يلقــى فربمــا صــفوها يعكــر مــا هنــاك كــان
ٔ
 التضــييق بعــض الا

شـــرف عهـــد فـــي حـــدث مثلمـــا علـــيهم
ٔ
راد عنـــدما حســـين بـــن شـــعبان الا

ٔ
 ا

بناء إخوته ترك خشي الحج إلى الخروج
ٔ
مر بالقلعة عمومته وا

ٔ
 بإرسالهم فا

بنائهم، بنسائهم هناك وحبسهم الكرك إلى جميعا
ٔ
 شتاءً  الوقت وكان وا

لم بــارداً 
ٔ
نــه حــين فــي الصــورة هــذه علــى إخــراجهم مــن النــاس فتــا

ٔ
بقــى ا

ٔ
 ا
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ولاده
ٔ
مر بالقلعة ا

ٔ
مراء من وغيره الغيبة نائب وا

ٔ
ن الا

ٔ
 يوم كل في يطلعوا ا

سـياد ويخـرج القلعـة إلـى سـاعة
ٔ
ولاد الا

ٔ
شـرف ا

ٔ
كبـرهم شـعبان الا

ٔ
ميــر وا

ٔ
 الا

مـراء فيقوم شعبان بن علي
ٔ
يـديهم بتقبيـل الا

ٔ
 يعـود ثـم سـاعة ويجلسـون ا

مــراء خــرج وبعــدما محلــه إلــى كــل
ٔ
شــرف مــع الا

ٔ
 بعزلــه قــالوا شــعبان، الا

 مــرة محمــد الناصــر ذريــة مــن الاســياد عــاد علــي، المنصــور  ابنــه وتوليــة
خــرى 

ٔ
شـــرف وكــان الجبـــل، قلعــة إلـــى ا

ٔ
خــرج الا

ٔ
 المنصـــور  الملــك مـــنهم ا

ولاد محمــد، الناصـر بــن حـاجي بــن محمـد
ٔ
حمــد وهـم حســن الناصـر وا

ٔ
 ا

 وشـــعبان ويحـــي ويوســـف وإســـماعيل وموســـى وإســـكندر وعلـــي وقاســـم
ولاد ومحمـد،

ٔ
نـوك وهــم محمــد الناصـر بــن حســين وا

ٓ
حمــد ا

ٔ
 وإبــراهيم وا

ميـر ابـن وقاسـم محمد، الناصر بن صالح الصالح بن ومحمد وجانبك
ٔ
 ا

ولادهـم بحريمهم عادوا يوسف، بن علي
ٔ
 ونزلـوا لـيلا الجبـل قلعـة إلـى وا

  .قبل من فيها كانوا كما بدورهم
بناء كان الثاني المملوكي العصر وفي  

ٔ
 هم برقوق الظاهر السلطان ا

ول
ٔ
سياد ا

ٔ
بناء خمسة له فكان العصر، ذلك في الا

ٔ
 في منهم اثنان توفي ا

مير وهما، حياته
ٔ
بوه ولد إبراهيم الدين ناصر الا

ٔ
تابكية في مازال وا

ٔ
 الا

غدق م،١٣٨٠/هـ٧٨٢ عام
ٔ
مر من له يكن لم الذي- السلطان عليه وا

ٔ
 الا

عطاه العطايا – شئ
ٔ
مير إقطاع فا

ٔ
 وزاد واحد، شهر ابن وهو بركة الا

عطاه
ٔ
خرى  إقطاعات فا

ٔ
 مرض المفرد، ديوان باسم بعد فيما عرفت ا

صاب بداء إبراهيم الدين ناصر
ٔ
عيا قدميه ا

ٔ
طباء فا

ٔ
 عام ومات الا

كبر وهو م١٣٩٤/هـ٧٩٧
ٔ
بناء ا

ٔ
 الظاهرية التربة في ودفن السلطان، ا

بوه عليه وحزن  القصرين، ببين
ٔ
مير شديداً، حزناً  ا

ٔ
 بن شعبان والا

 الظاهر وتوفي م،١٣٩٦/هـ٧٩٩ عام صغير طفل وهو توفي الظاهر
ولاد من ثلاثة وترك برقوق

ٔ
كبرهم الا

ٔ
 من السلطة قلد الذي فرج الناصر ا

خاهم العزيز عبد والمنصور  بعده،
ٔ
خيرين إبراهيم الثالث وا

ٔ
 في ماتا والا

  .قبل من ذكرنا التي بالطريقة فرج الناصر عهد
نجب  
ٔ
شرف السلطان ا

ٔ
ولاد، ثلاثة برسباي الا

ٔ
 منهم واحد توفي ا

مير وهو حياته في
ٔ
 حياة في ترقى وقد برسباي، بن محمد الدين ناصر الا

مير إلى والده
ٔ
لف ومقدم مئة ا

ٔ
 زهر بن محمد الدين جلال القاضي وكان ا

مير وكان توقيعه في يعمل
ٔ
 كان فقد اجتماعياً، رواجاً  الدين ناصر للا

بيه بعد للسلطنة المرشح
ٔ
 وفتح الخليج وكسر للصيد، خرج ما وكـثيراً  ا

كبر السلطان ابن بعمل تناط التي المهام من كـثير ومارس السد،
ٔ
 الا

مير توفي اختصاصه، من وتعتبر
ٔ
 عام في محمد الدين ناصر الا

بيه بمدرسة ودفن م١٤٢٩/هـ٨٣٣
ٔ
شرفية ا

ٔ
  .بالقاهرة بالعنبرين الا

ما  
ٔ
مير فهو جقمق للظاهر الثاني الابن ا

ٔ
حمد الا

ٔ
 عام توفي ا

ه سنوات سبع عن م١٤٤٩/هـ٨٥٣ م�
ٔ
 صاحب بنت زاده شاه خوند وا

 من غير السن صغار ذكور  ثلاثة للظاهر توفي وكذلك الروم، بلاد
شرف وكان .إليهما الإشارة سبقت

ٔ
خر ولد العلائي إينال للا

ٓ
 المؤيد غير ا

حمد،
ٔ
مير وهو ا

ٔ
حمد المؤيد مع حمل وقد محمد، الدين ناصر الا

ٔ
 إلى ا

سكندرية، سجن
ٔ
مير وكان الا

ٔ
بيه حياة في محمد الدين ناصر الا

ٔ
مير ا

ٔ
 ا

لف، ومقدم مئة
ٔ
 بسجن ظل والرئاسة، والحشمة بالعقل وصف ا

سكندرية
ٔ
 القاهرة إلى جثمانه ونقل م١٤٦١/هـ٨٦٦ عام توفي حتى الا

بيه على ودفن
ٔ
شارت وقد هذا. مقبرته في ا

ٔ
 ابن إلى المصادر بعض ا

 وكان منصور  بسيدي إياس ابن لقبه الرومي خشقدم الظاهر للسلطان
مير

ٔ
شرف عهد في القلعة إلى يصعد منصور  الا

ٔ
 السلطان لتهنئة إينال الا

 وبلغ الكرسي، على معه ويجلسه ببشاشة يقابله السلطان وكان بالعيد،
شرف عهد في عمره

ٔ
  .سنوات العشر دون إينال الا

ما  
ٔ
شرف السلطان ا

ٔ
 وهو ولد حياته في له توفي فقد قايتباي الا

مير
ٔ
حمد الا

ٔ
ول وهو ا

ٔ
ولاده، ا

ٔ
 خاص بن علي العلاء بنت والدته وكانت ا

طلق بك،
ٔ
ربع العمر من وله توفي الخاصبكية، خوند عليها وا

ٔ
 .سنوات ا

خر
ٓ
شرف السلطان المماليك سلاطين وا

ٔ
 ثلاثة له كان الغوري  قانصوه الا

ولاد
ٔ
 ولاه محمد الدين ناصر الناصري  المقر ابنه حياته في توفي ذكور  ا

 الشكل مليح الصورة جميل شاباً  كان" خاناة، الشراب شادية والده
مراء عليه وصلى سنة عشرة ثلاث العمر من وله توفي" المنظر بهي

ٔ
 الا

بيه مدرسة إلى وحمل الجمعة والسلطان
ٔ
 وكانت القبة، داخل فدفن ا

شرف وترك حافلة جنازة له
ٔ
طلق واحداً  ولداً  الغوري  قانصوه الا

ٔ
 عليه وا

يضا محمد
ٔ
شرف وفاة بعد مصر في محمد وظل ا

ٔ
 دابق مرج موقعة في الا

ن إلى
ٔ
خذه مصر على سليم السلطان استولى ا

ٔ
 في إسطنبول إلى معه فا

  .الروم بلاد

  السلاطين بنات الخوندات

ينا  
ٔ
ن را

ٔ
ولاد ا

ٔ
سياد( السلاطين ا

ٔ
خبارهم نسبياً  توافرت فقد) الا

ٔ
 في ا

ول المملوكي العصر في سواء المملوكية المصادر
ٔ
و الا

ٔ
ما الثاني، ا

ٔ
 ا

جملت فقد السلاطين بنات الخوندات
ٔ
خبارهم، ا

ٔ
ت ولم ا

ٔ
خبارهم تا

ٔ
 في ا

 المملوكي العصر في وخاصة صغيرة مختصرة بعبارات إلا المصادر
ول،

ٔ
خبار وهذه الا

ٔ
تي الا

ٔ
 تركهم ومن سلطان عن الحديث سياق في تا

بناء،فيعدد من
ٔ
بناء الا

ٔ
خبار وتجمل الذكور  الا

ٔ
 وترك كـقولهم الإناث ا

و" بنات سبع"
ٔ
و ،"بنات ست" ا

ٔ
خرى  نصوص عنهم جاءت لربما ا

ٔ
 على ا

 عن ذكر الذي الخبر مثل وذلك ما سلطان بترجمة التعريف سبيل
نه المقريزي  فذكر ترجمته سياق في قلاوون بن محمد السلطان

ٔ
 جهز" ا

قلهن فكان العظيم، بالجهاز له إبنة عشرة إحدى
ٔ
لف بثمانمائة جهازا ا

ٔ
 ا

يضاً  وقوله" دينار
ٔ
مير مثل مماليكه من وزوجهن" ا

ٔ
مير قوصون الا

ٔ
 والا

مير بشتاك
ٔ
مير المارديني، الطنبغا والا

ٔ
مير تمر، طغاي والا

ٔ
 بن عمر والا

خبارهم ذكر جاء وربما" وغيرهم النائب
ٔ
علام قبيل من ا

ٔ
حد بوفاة الا

ٔ
 ا

خبار هذه مثل وجاءت السلاطين، بنات من الخوندات
ٔ
 في بوفرة الا

نها غير المملوكية المصادر
ٔ
كـثر الثاني المملوكي العصر في كانت ا

ٔ
 منها ا

ول العصر في
ٔ
  .الا

ن القول نافلة ومن  
ٔ
نه نذكر ا

ٔ
 التصريح عدم سبب كان ربما ا

خبار
ٔ
ة تحتله كانت لما راجعا السلاطين بنات الخوندات با

ٔ
 من المرا

 شئ إحداهن عن يذكر كان عندما حتى باسمها، يصرح فلا عزيزة مكانة
 إلى" الرفيع المقام ذات المحجبة المصونة" السيدة وصفهن في يقال
خره

ٓ
وصاف من ا

ٔ
 المجتمع في واحترامهن قدرهن مدى على تدلنا التي الا
يضا وهذا المملوكي،

ٔ
ن على يدل ا

ٔ
خبار ا

ٔ
ة ا

ٔ
 للتداول مادة تكن لم المرا

و النادر القليل في إلا
ٔ
 تجاهله يمكن ولا ذكره من لابد خبر وجد إذا ا

حداث سير في المؤثرة الحوادث مثل
ٔ
 بركة خوند كـقيام السياسية الا

شرف بتربية
ٔ
ن للسلطنة، وإعداده شعبان الا

ٔ
 عمل لإحداهن يكون وا

خبارهن بذكر المؤرخون فيقوم بارز  إجتماعي
ٔ
 ذلك في التردد دون ا

مثلة
ٔ
  .كـثيرة ذلك على والا

شرف ترك وقد هذا  
ٔ
 ولداً  يترك ولم ابنتين، قلاوون بن خليل الا

ية على نعثر ولم ذكراً 
ٔ
ما البنتين هاتين عن تفاصيل ا

ٔ
 الناصر السلطان ا

 ومنهن توفي إبنة، عشرة إحدى البنات من له فكان قلاوون بن محمد
 التصريح دون منهن المقريزي  وذكر الحياة قيد على بنات سبع

سمائهن
ٔ
مير زوجة وهي م١٣٤٤/هـ٧٤٥ عام توفيت خوند با

ٔ
 طاز الا

نها وقال
ٔ
بيع عظيماً، مالاً  تركت" ا

ٔ
 القلعة من القلة بباب موجودها ا

لف بخمسمائة
ٔ
 بخوند تعرف ابنة الناصر للسلطان وتوفيت ،"درهم ا



٨٨ 

رن ا     

 

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
ع ب

سا
 ال

دد
لع
ا

  

 الملف 

مير ابنة زوجته من ابنته التنكزية
ٔ
 عام الشام نائب تنكز الا

مير من متزوجة وكانت م١٤٠٠/هـ٨٠٣
ٔ
 ابن صرح وقد هذا بغا تنكز الا

 ابنة عائشة خوند باسم المرة هذه المقريزي  ومعه العسقلاني حجر
 المثل يضرب كان والتي القردمية، بخوند تعرف والتي محمد الناصر

موالها بكـثرة"
ٔ
ن إلى إتلافها في تسعى تزل فلم ا

ٔ
 من مخدة على ماتت ا

ية على نعثر ولم م١٣٩٥/هـ٧٩٨ عام" ليف
ٔ
خرى  معلومات ا

ٔ
 في تفيدنا ا

  .قلاوون بن محمد الناصر بنات بقية على التعرف
مير بنات قلاوون ابن محمد الناصر السلطان حفيدات ومن  

ٔ
 الا

مجد
ٔ
مير زوجة سارة خوند محمد الناصر بن حسين الا

ٔ
 بغا منكلي الا

تابك، الشمسي
ٔ
مجد ابنة شقراء خوند وكذلك الا

ٔ
خت حسين الا

ٔ
 وا

شرف
ٔ
م بمدرسة ودفنت م١٤٠١/هـ٨٠٤ عام ماتت شعبان الا

ٔ
 ا

ما القاهرة، خارج بالتبانة بركة خوند السلطان
ٔ
شرف ا

ٔ
 فقد شعبان الا

نه المصادر ذكرت
ٔ
 اثنتين على العصور  واستطعنا سبع البنات من ترك ا

شرف ابنة فاطمة خوند منهن
ٔ
مير زوج شعبان الا

ٔ
 وخوند بغا، منكلي الا

خر وهي" خديجة
ٓ
ولاد ا

ٔ
شرف ا

ٔ
 بعقل توصف وكانت وفاة النساء من الا

  ."ورياسة
 الثاني، المملوكي العصر في السلاطين بنات الخوندات ومن  
مير بها تزوج وقد برقوق الظاهر ابنة سارة خوند

ٔ
 الحافظي نوروز  الا

 ابنة عائشة وخوند دمشق بطريق م١٤١٣/هـ٨١٦ عام في وماتت
 وهي زينب وخوند م،١٤١٦/هـ٨١٩ عام توفيت والتي برقوق الظاهر

بيها، وفاة بعد تزوجت بالجمال وصفت التي
ٔ
زواجها من وكان ا

ٔ
 المؤيد ا

خت سلطان وزوجة سلطان ابنة فكانت المحمودي شيخ
ٔ
 سلطان، وا

 عام في وماتت بعده تزوجت ثم عصمته، في وهي المؤيد وتوفي
بيها بمقبرة ودفنت م١٤٢٢/هـ٨٢٦

ٔ
خر وهي ا

ٓ
ولاد ا

ٔ
 وفاة لصلبه الظاهر ا

س" وكانت
ٔ
را

ٔ
خواتها ا

ٔ
  ".ا

 برقوق بن فرج للناصر بنات ثلاث السخاوي ذكر وقد هذا  
سية تدعى إحداهن

ٓ
مير زوجة ستيته خوند والثانية زواج بلا ماتت ا

ٔ
 الا

 ودفنت م١٤١٦/هـ٨١٩ عام توفيت شيخ المؤيد ابن إبراهيم الصارمي
بيها بمقبرة

ٔ
 الحجاب حاجب قرقماش زوجة والثالثة النصر، بقبة ا

بيها بمقبرة كذلك ودفنت م١٤٢٦/هـ٨٣٠ عام توفيت
ٔ
 على عثرنا وقد ا

ولى ططر الظاهر للسلطان ابنتين
ٔ
تابكي زوجة الملوك ست خوند الا

ٔ
 الا

مها الخوندات خيار من وكانت السودوني يشبك
ٔ
 سودون ابنة خوند وا

بو ووصفها الفقيه
ٔ
نها" المحاسن ا

ٔ
 خوند والثانية" وعفة دين بيت من ا

شرف زوج فاطمة
ٔ
 في عظمت والكرم البذل في غاية وكانت برسباي الا

شرف زوجها دولة
ٔ
 في برقوق الظاهر ابنة زينب خوند تماثل وكانت الا

خت سلطان ابنة كونها
ٔ
شرف مات وعندما سلطان، وزوجة سلطان وا

ٔ
 الا

 من كبيرة ثروة لها وكان المارستان سر بباب وسكنت القلعة من نزلت
 من متحصل لها وكان سيئاً، تصرفاً  وتصرفت فبذّرت وقماش جواهر

 عاما الستين جاوزت وقد فاقة، في وهي ماتت ولكنها ورزق  جوامك
 ودفنت م،١٤٦٩/هـ٨٧٤ عام في وتوفيت ديون جملة عليها وتركت

  .الليث الإمام ضريح عند والدها على
 ابنتين وجدنا المملوكي التاريخ مصادر في البحث وخلال  

شرف
ٔ
شرف ابنة بدرية خوند هما العلائي إينال للا

ٔ
مير زوجة الا

ٔ
 بردبك الا

ختها م١٤٧٤/هـ٨٧٩ عام توفيت وقد
ٔ
صغر هي فاطمة خوند وا

ٔ
 منها ا

مير بها تزوج وقد
ٔ
ما الكبير الدوادار يونس الا

ٔ
حمد المؤيد الملك ا

ٔ
 بن ا

شرف
ٔ
ن المصادر فذكرت إينال الا

ٔ
ولى بنات ثلاث له ا

ٔ
 توفيت الا

بيها عند مقيمة وكانت م١٤٧٤/هت٨٧٩
ٔ
سكندرية حبس في ا

ٔ
 الا

يضا يذكر لم والثانية الزواج، قبل وتوفيت
ٔ
 عام وتوفيت اسمها ا

ما م،١٤٧٧/هـ٨٨٢
ٔ
مير زوجة فاطمة خوند الثالثة ا

ٔ
 يشبك الكبير الا

 عام توفيت حتى المرض من كـثيراً  قاست الدوادار، مهدي من
  .زوجها بمقبرة ودفنت م١٤٧٧/هـ٨٨٢

  الناس لأولاد وأهميتها المصاهرات 

ن المعـــروف مـــن  
ٔ
رســـتقراطية طبقـــة عاشـــوا المماليـــك ا

ٔ
 يحكمـــون ا

كبــر بــالجزء ويتمتعــون الــبلاد
ٔ
ن دون خيراتهــا مــن الا

ٔ
 الإمتــزاج يحــاولوا ا

هلهـــا،
ٔ
 بنــــات مـــن وجـــواريهم زوجـــاتهم واختــــاروا مـــنهم يتزوجـــوا فلـــم با

ن شــك ولا التجـار، جلــبهن اللاتـي جنسـهم
ٔ
هلــين مـن التقــارب عـدم ا

ٔ
 الا

وجد الطريقة بهذه
ٔ
 المماليك بين والمحكوم، الحاكم بين عميقة فجوة ا

 ومن المصري، المجتمع في والمصريين المماليك، من الحاكمة الطبقة
لا والشــهود للقضــاة رســموا الوضــع هــذا علــى الســلاطين محافظــة شــدة

ٔ
 ا

 العقوبــة وشـددوا بإذنـه، إلا السـلطان مماليـك مـن مملـوك قـران يعقـدوا
 إلـى البيـع طريـق عـن المماليك من مملوك انتقال من للناس والتحذير

و كاتب
ٔ
ن غير عامي، ا

ٔ
 مـع وخاصـة الخلـل بعـض بـه حـدث النظام هذا ا

 لهـــم ســـمح بعـــدما النـــاس بـــين المماليــك فيهـــا عـــاش التـــي الفتـــرة طــول
 نسـاء ونكحـوا" الطبـاق مـن ونـزولهم بالقـاهرة بالسـكنى برقوق السلطان

  ."المدينة

هميــة جــاءت هنــا ومــن  
ٔ
 المماليــك لســلاطين بالنســبة المصــاهرة ا

مـراء
ٔ
 بنــاتهم تـزويج علـى يحرصـون السـلاطين فنجـد سـواء، حـد علـى والا
كـابر مـن

ٔ
مـراء ا

ٔ
بنـائهم ويختــارون دولهـم فـي الا

ٔ
مــراء بنـات مـن زوجـات لا

ٔ
 ا

 مـن بناتـه بتـزويج قـلاوون ابـن محمـد الناصـر السـلطان فقـام المماليك،
بنائهم، مماليكه

ٔ
مر وتعدى وا

ٔ
 علـى حـرص فقد وجواريه لسراريه حتى الا

مرائه من زواجهن
ٔ
خصائه، ا

ٔ
غلب وا

ٔ
 تقوم كانت التي المصاهرات هذه وا

مــــراء بـــين
ٔ
و الســــلاطين وبنـــات الا

ٔ
ســــباب عــــن ناتجـــة كانــــت العكـــس ا

ٔ
 ا

ن يريد فالسلطان سياسية
ٔ
مراء، هؤلاء بمصاهرة يقوي ا

ٔ
و الا

ٔ
نه ا

ٔ
 يخشـى ا

 السـلطان، علـى خروجـه عـدم فـي سـبباً  المصـاهرة فتكـون بعضهم غائلة
 عقــــد عنـــدما المعنـــى، هـــذا مثـــل علــــى تؤكـــد النصـــوص بعـــض وجـــاءت

مير فرج الناصر السلطان
ٔ
ختـه علـى الحمـزاوي سودون للا

ٔ
 زينـب خونـد ا

صــبح ســنوات، ثمــاني وعمرهــا برقــوق الظــاهر بنــت
ٔ
خــوات فا

ٔ
 الســلطان ا

مير مع واحدة كل" الثلاث
ٔ
مرائه، من ا

ٔ
مير زوجة سارة فخوند ا

ٔ
 نـوروز  الا

مير زوجة بيرم وخوند الحافظي
ٔ
 زينـب وخونـد قجمـاس بـن باي إينال الا

صغرهن وهي
ٔ
 العـروس سـن صغر من فبالرغم" الحمزاوي سودون على ا

ن إلا
ٔ
مر وحدث ذلك، اقتضت المصلحة ا

ٔ
 فـرج الناصـر ابنـة مـع مشابه ا

ميــر زوج ســتيته خونــد وهــي نفسـه
ٔ
ميــر تزوجهــا جلــق بكـتمـر الا

ٔ
 ومــات الا

مير بعده فتزوجت عنها
ٔ
 ودخل" شيخ المؤيد ابن إبراهيم الدين صارم الا

ن على دلالة وهذا" بكراً  فوجدها بها
ٔ
ولى الزيجة ا

ٔ
 تكن لم الخوند لهذه الا

مرائهم، السلاطين بين السياسية الزيجات قبيل من إلا
ٔ
ما وا

ٔ
 السلطان ا

ميــر فقــط ســنوات التسـع ينــاهز عمرهــا لــه ابنـة زوج فقــد شــيخ المؤيـد
ٔ
 للا

هــا لمصــلحة الــدوادار طوغـان"
ٔ
 عــن غنــي هنــا والــنص ،"المؤيـد مولانــا را

  .التعليق

ننا غير  
ٔ
ن سنجد ا

ٔ
مـور  ا

ٔ
ولاد مـع نسـبياً  اختلفـت الا

ٔ
 فسـنرى  النـاس ا

ن كيـــف القادمـــة الســـطور  خـــلال
ٔ
فـــراد صـــاهر مـــنهم الـــبعض ا

ٔ
 الشـــعب ا

كـثر في ذلك ويظهر المصري 
ٔ
  .المضمار هذا في نسوقه سوف مثل من ا
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  المماليك للأمراء السلاطين مصاهرات  

خذت       
ٔ
مراء السلاطين مصاهرات ا

ٔ
 إجتماعياً  مظهراً  المماليك للا

مراء السلاطين صاهر فقد المماليك، بطبقة خاصاً 
ٔ
 بناتهم على الا

صبحن
ٔ
 السلاطين عند حظيت من ومنهن سلاطين زوجات خوندات وا

صبحت
ٔ
وائل منذ ممتدة الظاهرة هذه وكانت قاعة خوند وا

ٔ
 العصر ا

  .والجركسي التركي بعهديه نهايته وحتى المملوكي
 بيبرس الظاهر السلطان وجدنا المملوكية الدولة بدايات ففي  

ن يحاول
ٔ
 بركة محمد الدين ناصر السعيد الملك ابنه سلطان يعضد ا

مير بمصاهرته خان
ٔ
لفي الصالحي قلاوون الدين سيف للا

ٔ
 ابنته على الا

يوان النكاح وعُقد خاتون غازيه
ٔ
 بلغ صداق على الجبل قلعة من بالا

لاف خمسة
ٓ
لفا منه المعجل دينار ا

ٔ
ن بيبرس حاول وهكذا دينار، ا

ٔ
 ا

مير بمصاهرته بركة السعيد الملك لإبنه بعده من العرش يحفظ
ٔ
 للا

نه وذلك قلاوون، الدين سيف
ٔ
ن ظن لا

ٔ
 بيد فيما يطمع لن قلاوون ا

ن وجدنا ولكننا ابنته، زوج
ٔ
طماع ا

ٔ
مراء ا

ٔ
 ذلك على غلبت المماليك ا

مر
ٔ
قوى وكانت الا

ٔ
قوى حتى المصاهرة روابط من ا

ٔ
 روابط من ا

قوى تعتبر والتي الخشداشية
ٔ
مراء بين رابطة ا

ٔ
ل المماليك، الا

ٓ
مر وا

ٔ
 الا

بناء من السلطنة قلاوون انتزاع إلى
ٔ
  .بيبرس الظاهر ا

مير شعبان الكامل السلطان صاهر وقد هذا  
ٔ
 كذلك، طقزدمر الا

 إسماعيل الصالح السلطان زوجة خوند هي هل المصادر لنا توضح ولم
م

ٔ
ن ا

ٔ
مير غيرها ابنة هذه ا

ٔ
 التي الغريبة المصاهرات ومن هذا طقزدمر للا

ول المملوكي العصر في حدثت
ٔ
حداث وفي الا

ٔ
 ويلبغا منطاش فتنة ا

مير المنصور  السلطان تواجد وعند برقوق، السلطان على الناصري 
ٔ
 ا

ثناء في بالريدانية شعبان بن حاج
ٔ
 برقوق السلطان رد محاولاتهم ا

ربع القضاة قضاة السلطان طلب الشام، بلاد من القادم بجيشه
ٔ
 الا

ن إلى النهار طوال فجلسوا بالريدانية،
ٔ
 منهم وطلب السلطان، قابلهم ا

مير ابنة خوند على عقده عقد
ٔ
حمد الا

ٔ
 نجد ولا حسن، السلطان بن ا

 وتكاد مضطربة والاحوال تقع التي الغريبة الزيجة هذه إليه نعزي  سبباً 
رض

ٔ
ن الا

ٔ
قدام تحت من تميد ا

ٔ
 كان  فما العرش، منه وينتزع السلطان ا

مير عمه ابن ابنة من الزواج على الإقدام إلا منه
ٔ
حمد الا

ٔ
 الناصر بن ا

  .حسن
مراء بنات الخوندات من برقوق الظاهر السلطان تزوج وقد  

ٔ
 الا

مير ابنة هاجر خوند اثنتين  المماليك
ٔ
 وهي الشمسي بغا منكلي الا

شرف حفيدة
ٔ
مها، شعبان الا

ٔ
 الكعكيين خوند باسم تعرف وكانت لا

عظم" من وكانت بالقاهرة، الكعكيين بخط لسكناها
ٔ
 العصر نساء ا

 السلطان عقد السلاطين وخوندات الناس بنات في" وعراقة رئاسة
خر وهي نسائه، خواص من وكانت م١٣٨٦/هـ٧٨٨ عام عليها

ٓ
 نسائه ا

ولادا منها السلطان ينجب ولم موتاً 
ٔ
ما م١٤٢٩/هـ٨٣٣ عام توفيت ا

ٔ
 ا

مراء برقوق الظاهر للسلطان الثانية المصاهرة
ٔ
 بناتهن على المماليك للا

مير مصاهرته
ٔ
 جهازاً  لها جهز وقد فاطمة، خوند ابنته على منجك للا

ن النصوص هذه خلال من ونرى  حمّال مئة ثلاث حمله حافلاً 
ٔ
 ا

هم من اثنين صاهر الظاهر السلطان
ٔ
مراء ا

ٔ
 ذلك في المملوكية الدولة ا

  .الوقت
 برقوق السلطان بيت صاهر قد شيخ المؤيد السلطان ونجد هذا  
ن إلى بعصمته وظلت زينب خوند الظاهر بابنة تزوج عندما

ٔ
 مات ا

ن من وبالرغم عنها،
ٔ
 بالحكم استقل الذي هو شيخ المؤيد السلطان ا

خيها من
ٔ
مير ابنة شيخ المؤيد كذلك وتزوج فرج، الناصر السلطان ا

ٔ
 الا

نذاك وكان الحسني تنم
ٓ
  .للشام نائبا ا

ن ونرى   
ٔ
شرف السلطان رعاية ا

ٔ
 ططر بن محمد للصالح برسباي الا

 هناك كان وإنما ططر الظاهر السلطان ابن كونه من نابعة فقط ليس
خر سبب

ٓ
خته على محمد للصالح مصاهرته وهو ا

ٔ
 ابنة فاطمة خوند ا

 دولة في المعظمات الخوندات" من وهي ططر، الظاهر السلطان
شرف

ٔ
ن نجد وهنا" الا

ٔ
 محمد الصالح موت بعد رسم الاشرف السلطان ا

بناء
ٔ
سياد( السلاطين لا

ٔ
ن الحريم دور  داخل بالقلعة كانوا الذين) الا

ٔ
 با

  .بها ويسكنوا القاهرة إلى ينزلوا
ن للنظر اللافت ومن  

ٔ
مير بيت ا

ٔ
 بك خاص بن على الدين علاء الا

 فقد الثاني المملوكي العصر خلال شهرتها زاعت التي البيوتات من
كـثر البيت هذا صاهر

ٔ
ولهم سلطان من ا

ٔ
 فقد قايتباي الاشرف السلطان ا

 الخاصبكية، بخوند سميت وقد علي العلاء ابنة فاطمة بخوند تزوج
 مشاهير من وهي" سنة ثلاثين من نحوا القاعة صاحبة وظلت

شرف يتزوج ولم ،"الخوندات
ٔ
 وتزوجت حياته، طوال غيرها قايتباي الا

شرف بعد
ٔ
 القلعة إلى فعادت باي طومان العادل بالسلطان قايتباي الا

مراء من مهيب موكب في
ٔ
 والخاصكية والحجاب النوب ورؤوس الا

ن ويقال وغيرهم،
ٔ
 باي طومان العادل وقبل سرّاً  تزوجت الخوند هذه ا

شرف
ٔ
  .خمسمائة قانصوه بالا

 الظاهر السلطان مصاهرة ذكر المجال هذا في الممكن ومن  
مير ابنة من خمسمائة قانصوه

ٔ
زبك الا

ٔ
ن من وبالرغم ططخ، من ا

ٔ
 ا

 من يعتبره لم المؤرخين وبعض السلطنة في يمكث لم قانصوه الظاهر
 كبار صاهروا الذين السلاطين قائمة على يضعوه ولم الدولة، سلاطين

مراء
ٔ
  .المملوكية الدولة ا

  للسلاطين الأمراء مصاهرات

مراء مصاهرة بكـثرة انتشرت  
ٔ
 الدولة لسلاطين المماليك الا

ن وربما المملوكية،
ٔ
سباب ا

ٔ
 هذه مثل تزكي كانت ذكرت التي نفسها الا

و فرضاً، الزيجات هذه فرضت وربما المصاهرات،
ٔ
 كاملة برغبة تكون ا

زواج لبناتهم يختارون حيث السلاطين قبل من
ٔ
همية من قدر على ا

ٔ
 الا

مير هذا قيمة عرفوا ما إذا وخاصة الدولة، في
ٔ
  .شوكـته وقوة المملوكي الا

تي  
ٔ
 هؤلاء صدارة في قلاوون بن محمد الناصر السلطان ويا

رادوا الذين السلاطين
ٔ
همية، من قدر على زيجات لبناتهم ا

ٔ
 فزوجهم الا

هم من
ٔ
مراء ا

ٔ
ن من وبالرغم دولته، ا

ٔ
 كان محمد الناصر السلطان ا

مراء قبل من وخاصة المماليك، كل من الجانب مرهوب
ٔ
 المقربين الا

ننا إلا منه،
ٔ
هم بتزويج يقوم نراه ا

ٔ
مراء هؤلاء ا

ٔ
ن" فكان بناته من الا

ٔ
 جهز ا

مراء من فصاهر ،"مماليكه من وزوجهن له ابنة عشرة إحدى
ٔ
 الا

مير المصادر ذكرتهم وممن المماليك
ٔ
مير الساقي قوصون الا

ٔ
 بشتاك والا

مير
ٔ
مير المارديني الطنبغا والا

ٔ
مير تمر طغاي والا

ٔ
رغون بن عمر والا

ٔ
 ا

ولاد من وهو -النائب
ٔ
مير -الناس ا

ٔ
قسنقر والا

ٔ
مير الناصري  ا

ٔ
 شكار، ا

مير
ٔ
مير ظاز والا

ٔ
مير المارديني بغا تنكز الدين سيف والا

ٔ
. مجلس ا

خبارهم، على نحصل لم ممن وغيرهم
ٔ
مراء هؤلاء ولعل ا

ٔ
 زوجات الا

هم خواصه من كانوا بناته
ٔ
كـثرهم ومن إليه المقربين وا

ٔ
همية ا

ٔ
مير ا

ٔ
 الا

مير الساقي قوصون
ٔ
 من بقربهم المماليك هؤلاء نعم وقد بشتاك، والا

 وقربهم المصاهرات هذه من وسعادة رغد في وعاشوا الناصر السلطان
   .السلطان من

حفاد عهد وفي  
ٔ
 الدولة سلاطين صاهر محمد الناصر السلطان ا

مرائها بعض المملوكية
ٔ
شرف السلطان فقام ا

ٔ
مير بمصاهرة شعبان الا

ٔ
 الا

خته على حلب نائب الشمسي بغا منكلي
ٔ
 حسين، بنت سارة خوند ا

نعم زواجه وبعد
ٔ
شرف السلطان عليه ا

ٔ
لف بتقدمة الا

ٔ
تابك وجعله ا

ٔ
 ا
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مير من كل كذلك وصاهر العساكر
ٔ
س العمري  بشتاك الا

ٔ
 النوب، نوبة را

مير
ٔ
خر كانت والتي خديجة خوند ابنته على البشتكي قاسم والا

ٓ
ولاد ا

ٔ
 ا

شرف
ٔ
زواج ومن وفاة، شعبان الا

ٔ
يضاً  بناته ا

ٔ
مير ا

ٔ
حمدي يلبغا الا

ٔ
 الا

ستادار
ٔ
مير المنصور  السلطان زوج وقد هذا الا

ٔ
خته حاج ا

ٔ
 ابنة خوند ا

شرف
ٔ
مير شعبان الا

ٔ
ثناء وذلك منطاش الكبير للا

ٔ
حداث ا

ٔ
 منطاش فتنة ا

 للعلاقات ما تماما فيها وضحت المصاهرة وهذه برقوق الظاهر عهد في
ثناء في حتى دور  من السياسية

ٔ
 الروابط لتقوي المصاهرات تتم الفتن ا

مير الضعيف السلطان بين
ٔ
مور، زمام في المتحكم القوي الكبير والا

ٔ
 الا

مور  تنته ولم
ٔ
ن فبعد النحو هذا على المنصور  للملك بالنسبة الا

ٔ
 عاد ا

 السلطان وكان القلعة في محبوساً  المنصور  استمر السلطنة إلى برقوق
موره بعض في متصرفا برقوق

ٔ
مير فزوج ا

ٔ
 من اليشبغاوي بردي تغري  الا

ن إلى الخوند هذه عاشت وقد فاطمة خوند ابنته
ٔ
 في وهي توفيت ا

مير عصمة
ٔ
  .م١٤٠١/هـ٨٠٤ عام بردي تغرى  الا

مراء صاهر الجراكسة المماليك دولة عصر وفي  
ٔ
 المماليك الا

مير سارة خوند فتزوج بناته على برقوق الظاهر السلطان
ٔ
 نوروز  الا

مير من تزوجت وفاته وبعد الحافظي،
ٔ
ما الرومي مقبل الا

ٔ
 بيرم خوند ا

مير بها فبنى
ٔ
ما قجماس، بن باي إينال الا

ٔ
ولاً  تزوجها فقد زينب خوند ا

ٔ
 ا

مير
ٔ
 سنوات الثماني نحو عمرها وكان الشام نائب الحمزاوي سودون الا

 تزوجها وفاته وبعد المحمودي، شيخ المؤيد عليها فبنى عنها ومات
مير

ٔ
مير العيساوي قجق الا

ٔ
 حياته في -  السلطان مصاهرة فنرى  سلاح، ا

هم - وفاته بعد وحتى
ٔ
مراء لا

ٔ
ما الدولة، ا

ٔ
 ابن فرج الناصر السلطان ا

شرنا فقد برقوق
ٔ
نه قبل من ا

ٔ
مراء من تزوجن خوندات اربع ترك ا

ٔ
 الدولة ا

تابكي وهم
ٔ
مير المحمدي، كرت جرباش الا

ٔ
مير جلق، بكـتمر والا

ٔ
 والا

مير الحجاب، حاجب الشعباني قرقماش
ٔ
 ابن إبراهيم الصارمي والا

  .شيخ المؤيد
مراء كبار من جملة شيخ المؤيد صاهرقد و  

ٔ
 الخوندات على الا

مير وهم بناته،
ٔ
مير الشعباني، قرقماش الا

ٔ
مير الدوادار طوغان والا

ٔ
 والا

مير القُرْمَشي، الطُنَبغُا الكبير
ٔ
 السلطان اختصّ  وقد الفقيه يشبك والا

مير ططر الظاهر
ٔ
تابك السودوني يشبك الكبير بالا

ٔ
 اختصاصا" الا

مير فولاه" عظيما
ٔ
خورية الا

ٓ
مها هي وكانت ابنته من وزوجه الكبرى  ا

ٔ
 وا

 صاهر ممن وكان هذا وعفة ديناً  الخوندات خيار من الفقيه سودون ابنة
مراء من جقمق الظاهر السلطان

ٔ
مير الا

ٔ
زبك الكبير الا

ٔ
 ططخ من ا

تابكي
ٔ
زبكية،وكانت صاحب الا

ٔ
ولا للسلطان مصاهرته الا

ٔ
 ابنته على ا

نجب والتي خديجة
ٔ
 وفاتها بعد تزوج ثم محمد، الناصري  ولده منها ا

ختها
ٔ
مير زوجها وفاة بعد فاطمة ا

ٔ
 من زواجه وكان الظريف، جانبك الا

ما جقمق الظاهر وفاة بعد فاطمة خوند
ٔ
 فصاهره عثمان المنصور  الملك ا

مراء من عدد كذلك
ٔ
مراء وهم بناته على المماليك الا

ٔ
زدمر الا

ٔ
 الطويل ا

ينالي
ٔ
يمت وقد خديجة ابنته على الا

ٔ
مير تتزوج، ولم بعده، تا

ٔ
 تمراز والا

س الشمسي
ٔ
مير النوب، نوبة را

ٔ
  .الثاني الدوادار باي طوغان والا

ناه الذي العرض هذا خلال ومن  
ٔ
 على السلاطين بمصاهرة بدا

مراء بنات الخوندات
ٔ
 إلى به انتهينا ثم المملوكية الدولة في الكبار الا

مراء مصاهرة
ٔ
 السلاطين بنات الخوندات على للسلاطين المماليك الا

همية مدي تدرك
ٔ
 هؤلاء عاشها التي الإجتماعية الحياة في المصاهرة ا

ولاد فئة منها لنا وكونوا المماليك
ٔ
 الزيجات هذه نتاج كانت التي الناس ا

يضا والمصاهرات،
ٔ
هم وا

ٔ
 الفئة هذه تشكيل في ساهمت التي العوامل ا

مراء مصاهرات المماليك طبقة داخل
ٔ
 بعضهم وبين بينهم المماليك الا

مر وهذا
ٔ
  .التالية السطور  في نستوضحها بصورة حدث الا

  المجتمع لأفراد الناس أولاد مصاهرات

  )أعيان-مماليك(

ولاد مصاهرات تعددت  
ٔ
مراء بين الناس ا

ٔ
ولاد الا

ٔ
 وبنات السلاطين ا

مراء
ٔ
ولاد وبين والعكس المماليك الا

ٔ
بناء من الناس ا

ٔ
مراء ا

ٔ
 بعضهم الا

ولاد فئة كل حصر نستطيع لن وبالطبع البعض،
ٔ
 الذين الناس ا

 ولكن المماليك دولة حكم فترة طوال البعض بعضهم مع تصاهروا
مثلة ضرب يمكن

ٔ
نها ذكرنا والتي الكـثيرة الزيجات هذه مثل على ا

ٔ
 في ا

غلبها
ٔ
فراد بين تتم كانت ا

ٔ
ي الطبقة نفس ا

ٔ
مراء بين ا

ٔ
 المماليك الا

بنائهم،
ٔ
 فئة داخل المصاهرات بعض وجدنا فقد ذلك من الرغم وعلى وا

ولاد
ٔ
فراد مع الناس ا

ٔ
خرى  طبقة من ا

ٔ
 إبراز نحاول المماليك طبقة غير ا

مثلة هذه
ٔ
هم عرض خلال من الا

ٔ
 بين وجدناها والتي الزيجات هذه لا

ن المعروف ومن المتعددة، المملوكية المصادر سطور 
ٔ
 المصادر هذه ا

فراد تخص والتي الإجتماعية بالمعلومات كـثيرا علينا تبخل
ٔ
 المجتمع ا

و المماليك طبقة من سواء
ٔ
  .المصري  المجتمع طبقات بقية ا

مثلة ومن  
ٔ
هم على الا

ٔ
 التي المماليك دولة عصر في المصاهرات ا

بناء بين تمت
ٔ
 الخوندات وبين السلطنة يتولوا لم الذين السلاطين ا

مراء بنات
ٔ
مراء ومصاهرته محمد الناصر السلطان عهد في حدث ما الا

ٔ
 لا

ولاده بتزويج الدولة،
ٔ
ولاد وهؤلاء منهم ا

ٔ
 بعد من السلطنة يقلدوا لم الا

مير ابنه زوّج فقد الناصر، السلطان
ٔ
مير ابنة من إبراهيم الا

ٔ
 جنكلي الا

مير وزوج البابا، بن
ٔ
نوك الا

ٓ
مير ابنة من – لديه المفضل الإبن – ا

ٔ
 الا

  .الساقي بكـتمر الدين سيف
ما  
ٔ
مراء ا

ٔ
 فيتزوج البعض بعضهم يصاهرون فكانوا المماليك الا

مراء
ٔ
مراء بنات من الا

ٔ
ولاد الا

ٔ
 ومن الناس، بنات من يتزاوجون الناس وا

مثلة
ٔ
مير مصاهرة: المصاهرات هذه على الا

ٔ
خت ابن ملجك الا

ٔ
مير ا

ٔ
 الا

مير ابنة على الساقي قوصون
ٔ
 من إليه حملت وقد الشام، نائب تنكز الا

مير ومصاهرة دمشق،
ٔ
حمد الا

ٔ
يضا الساقي بكـتمر بن ا

ٔ
مير ا

ٔ
 سيف للا

  .الشام نائب تنكز الدين
 على مصاهراتها امتدت والتي الكبيرة المملوكية البيوتات ومن  

مراء مع المصاهرة سواء الجانبين
ٔ
و المماليك الا

ٔ
خرى  طبقات مع ا

ٔ
 ا

مير بيت غيرهم
ٔ
 الناصر عهد في الشام نائب اليشبغاوي بردي تغري  الا

بي ووالد برقوق، بن فرج
ٔ
مراء من صاهر فقد يوسف، المحاسن ا

ٔ
 الا

مير النوروزي  إينال المماليك
ٔ
 عوضاً  المنصب هذا قلد والذي مجلس ا

مير عن
ٔ
قبغا الا

ٓ
خواتي إحدى وزوج صهري  وكلاهما" التمرازي  ا

ٔ
 كما" ا

بو علق
ٔ
نجب وقد يوسف، المحاسن ا

ٔ
قبغا ا

ٓ
 سارة تدعى ابنة التمرازي  ا

مير بها تزوج
ٔ
صبح جقمق، الظاهر بن محمد الدين ناصر الا

ٔ
 بذلك وا

بي صهراً 
ٔ
خته، ابنة على المحاسن لا

ٔ
بو ذلك في وقال ا

ٔ
 وكان" المحاسن ا

يام بيننا صار ثم زائدة، ومحبة وحديثة قديمة صحبة وبينه بيني
ٔ
 ا

تابك بنت تزوج فإنه صهارة والده سلطنة
ٔ
قبغا الا

ٔ
 بنت وهي التمرازي  ا

  ".كريمتي
خر الجانب وعلى  

ٓ
مراء مصاهرات امتدت فقد الا

ٔ
 المماليك الا

ولادهم
ٔ
خرى  الشعب لطبقات وا

ٔ
ن وربما الا

ٔ
 اقتصرت المصاهرات هذه ا

عيان على بعضها
ٔ
سرة صاهرت فقد والفقهاء، العلماء من العامة طبقة ا

ٔ
 ا

مير
ٔ
كـثر والفقهاء العلماء من بردي تغري  الا

ٔ
سرة، من ا

ٔ
 مصاهرتهم ومنها ا

 القضاة قاضي البُلقيني رسلان بن عمر الدين سراج الإسلام لشيخ
 الإسلام شيخ ابنه تزوج فقد وعالمها، المصرية الديار وقاضي الشافعي

بو الدين جلال
ٔ
مير ابنة الشافعية قاضي الرحمن عبد الفضل ا

ٔ
 تغري  الا



٩١ 

رن ا     
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بو وذكر بردي
ٔ
 عليه الرحمن عبد الدين جلال فضل يوسف المحاسن ا

نه
ٔ
 والذي كريمتي زوج صهري  وهو" فقال بيته وفي كنفه في تربى وبا

بو الدين كمال الحنفي القضاة قاضي صاهر وكذلك ،"تربيتي تولى
ٔ
 ا

مير العديم بن عمر حفص
ٔ
 ناصر القاضي ابنه فزوج بردي، تغري  الا

 كانت الزيجة هذه ولعل بردي، تغري  ابنة من عمر بن محمد الدين
 وفاة بعد القضاء تولى فقد الدين ناصر للقاضي بالنسبة خير سبب
صبح العديم، ابن الدين كمال والده

ٔ
 ذكر كما الحنفية، قضاة قاضي فا

بو
ٔ
خواتي بإحدى متزوجاً  كان لكونه الوالد، بسفارة" المحاسن ا

ٔ
 ومن" ا

صهار
ٔ
تابك ا

ٔ
يضاً  القضاة من بردي تغري  الا

ٔ
 المالكي القضاة قاضي ا

بي بن محمد الدين حسام
ٔ
 ابنته على صاهره حريز بابن المعروف بكر ا

ن نرى  هنا ومن ذلك بعد طلقها ولكنه
ٔ
سرة ا

ٔ
مير ا

ٔ
 نائب بردي تغري  الا

  .والحنبلية والحنفية الشافعية، القضاة قضاة صاهرت قد الشام
مراء صاهروا الذين كذلك القضاة ومن  

ٔ
 بناتهن على المماليك الا

نصاري، الدين شرف القاضي
ٔ
 جرباش ابنة زينب بخوند تزوج فقد الا

 ضرر  الزيجة هذه من لاقى وقد جقمق، الظاهر زوجة قبله وكانت قاشق
ن الظاهر مماليك بعض على عز فقد كبير

ٔ
ستاذهم سلطانهم زوجة ا ٍ

ٔ
 وا

حد تتزوج
ٔ
فراد  با

ٔ
عيان من كان وإن حتى الشعب ا

ٔ
 والعلماء القضاة ا

 فانقطع" المؤلم المبرّح بالضرب البعض له فتعرض شريف، نسب وذو
ياماً، داره في

ٔ
خلع القلعة، وطلع ركب ثم ا

ٔ
 نظر في باستمراره عليه فا

  ".عادته على الجيش
يضا العكس وحدث  

ٔ
مراء صاهر فقد المصاهرات هذه في ا

ٔ
 الا

ولادهم المماليك
ٔ
عيان القضاة وا

ٔ
مير سبط عمر بن محمد وتزوج والا

ٔ
 الا

مير ذرية من الذكور  خاتمة وهو– بكـتمر بن الله عبد
ٔ
 بكـتمر الكبير الا

م من – الحاجب
ٔ
 طوغان بن محمد وصاهر. البلقيني التقي ابنة الحسن ا

خت ابنة كذلك عليها وتزوج حنه، ابنته على البلقيني التاج الحسني
ٔ
 ا

ما المرخم، ابن الشمس
ٔ
مير ا

ٔ
حمد الا

ٔ
غنام شاد نوروز  بن ا

ٔ
 صاهر فقد الا

سرة كذلك
ٔ
 صاهر وقد البلقيني الجلال ابنة زينب فتزوج البلقيني ا

مير
ٔ
حمدي إينال الا

ٔ
مين بنت الا

ٔ
قصرائي الدين ا

ٔ
خته فتزوج الا

ٔ
 والتي ا

نجبت
ٔ
مير بها تزوج التي فاطمة له ا

ٔ
 ومن مهدي، من يشبك الا

سرة اختصاصها
ٔ
قصرائي ابنة باسم اشتهرت والدتها با

ٔ
  .الا

ولاد حفيدات نرى  المملوكية بالدولة العهد طول ومع  
ٔ
 الناس ا

ولاد
ٔ
مراء ا

ٔ
عيان، فئة من يتزوجن الا

ٔ
 ابنة خاتون جان تزوجت فقد الا

مير بن محمد الناصري  بن عمر الركن
ٔ
 بكـتمر بن الدين جمال الا

نجب التلواني النور  بن إبراهيم البرهان من الحاجب
ٔ
ولاد ثلاثة منها وا

ٔ
 ا

 من اثنين من العطار بن محمد الناصري  ابنة عائشة كذلك تزوجت وقد
مراء

ٔ
نجبت الدقماقي سودون المماليك الا

ٔ
 بن محمد الدين ناصر له وا

مير سودون،
ٔ
نجبت البدري  طيبغا والا

ٔ
 والتي فاطمة ابنتها منه وا

 من تزوجت وفاته وبعد ونصف، درهم بن العظيم عبد من تزوجت
كـفاني، الشريف

ٔ
خرى  ابنة العطار بن محمد للناصري  كان وقد الا

ٔ
 وهي ا

  .الجيش ناظر البارزي  ابن الدين كمال زوجة
خر الجانب وعلى  

ٓ
مراء الخلفاء صاهر الا

ٔ
مّ  بناتهن على الا

ٔ
 الخليفة فا

 مُقبل بنت ملك حاج وهي العباسي با� المعتضد بن الله على المتوكل
 الله على المتوكل بويع وقد" السلطانية المماليك من شخص" ووالدها

 عام منه بعهد يوسف الدين جمال عمه وفاة بعد بالخلافة
  .م١٤٧٩/هـ٨٨٤

ن بالذكر الجدير ومن  
ٔ
 يمدونا لم المملوكي العصر مؤرخي ا

 دراستها لنا يتثنى حتى الاجتماعية الجوانب في الكافية بالمعلومات

كـثر، بعمق
ٔ
نه غير ا

ٔ
ن الممكن من ا

ٔ
ن السطور  بين من نلحظ ا

ٔ
 النساء ا

بناء من المملوكي العصر في
ٔ
مراء ا

ٔ
و الا

ٔ
حفادهم ا

ٔ
 لقب عليهن يطلق كان ا

ما خوند
ٔ
مير زواج عن المؤرخ تحدث إذا ا

ٔ
و مملوكي ا

ٔ
 طبقة من ناس ابن ا

عيان
ٔ
ة اسم فيذكر الا

ٔ
ينا وقد لها، إكراما الست باسم المرا

ٔ
 خلال را

ن الماضية الصفحات
ٔ
يضاً  خرجت – العامة – الطبقة نفس من ا

ٔ
 ا

صبحت البارزي، ببنت جقمق الظاهر تزوج عندما خوندات
ٔ
 خوند فا

 مماليك ظن كما= طبقة من كانت وإن حتى السلطان زوج باعتبارها
دنى العصر ذلك

ٔ
نها إلا طبقتهم من ا

ٔ
  .السلطان بزواج شَرُفت ا

  الناس لأولاد الاجتماعية الحياة مظاهر

 المماليك سلاطين عصر خلال مصر في الاجتماعية الحياة زخرت  
ولاد الاجتماعية الحياة قوام شكلت التي المظاهر من بكـثير

ٔ
 الناس لا

 مظاهر بين المظاهر هذه فتعددت المملوكي المصري  بالمجتمع
و احتفالات

ٔ
ولاد فيها يشارك كان مهارات ا

ٔ
 ورمي الكرة كلعب الناس ا

و والنشاب، البندق
ٔ
 وفاء عند الخليج وكسر المقياس لتخليق خروجهم ا

ولاد فيها شارك المملوكية المصرية الاجتماعية الحياة من صور  النيل،
ٔ
 ا

خر وبعضها إيجابيا بعضها بإسهامات الناس
ٓ
 تواجدهم ولكن سلبيا الا

كسب الحياة هذه في
ٔ
 بجانب نسبياً  واضحة صورة الاجتماعية حياتهم ا

خرى  الفئات
ٔ
 هذه خلال من نحاول المصري، المجتمع طبقات من الا

ولاد عاشها التي الاجتماعية الحياة تلك عن اللثام إماطة النقاط
ٔ
 الناس ا

و بشكل
ٔ
خر ا

ٓ
  .با

  المقياس وتخليق الخليج وكسر النيل وفاء

  :الصّفدي قال       
هِيمُ  لا لِمَ 

ٔ
رتضيها            بمصــر ا

ٔ
عشَقْ  وا   وا�

حلى العِيَن تَرى  وما
ٔ
  تَخَلّقْ  إنْ  مَائِها مِنْ         ا

ول وهو التاريخ، قدم قديم مصري  عيد النيل وفاء  
ٔ
 احتفال ا

 في والنيل به، والاحتفال الاحتفاء على فئاتهم بكافة المصريون حرص
 المصريين ارتباط مدى ونعرف القدر جليلة كبيرة قيمة المصريين حياة

ليهه حد إلى هذا وصل العظيم النهر بهذا القدماء
ٔ
 اسم واطلاقهم تا

درك وقد  عليه، حابي
ٔ
و مصر زار من جميع ا

ٔ
هلها من هو من ا

ٔ
ن ا

ٔ
 الله ا

ة في الفضل له ليرجع العظيم النهر بهذا مصر حبى وجل عز
ٔ
 نشا

  وقد واستمرارها وازدهارها الحضارة
ٔ
 حقب عبر وتطور  المجتمع نشا

 التي الجغرافية البيئة بعوامل وثيقاً  ارتباطا مرتبط وهو المختلفة التاريخ
  .النيل نهر قوامها
 البلاد حياة في الفعال المؤثر هو وغيضه بفيضه فالنيل  

و والنماء الخصب يجلب فإما الإقتصادية،
ٔ
وبئة المجاعة يجلب ا

ٔ
 والا

هل يكون ما ودائما والطواعين،
ٔ
 انتظار في ووضيعهم شريفهم مصر ا

 الإحتفالات وتقام بذلك البشارة تكون النيل وفّى ما فإذا النيل، وفاء
فراح

ٔ
  مصري، بيت كل في والا

ٔ
 يقيمها التي الضخمة الاحتفالات وتبدا

 زيادة مراقبة على المصريون حرص وقد النيل، بوفاء فرحاً  المصريون
صبع بزيادته حتى ويهتمون يوم كل وارتفاعه النيل

ٔ
و ا

ٔ
 وينادى إصبعين ا

  .القاهرة شوارع في بذلك
بناء من العديد قام وقد  

ٔ
سياد( السلاطين ا

ٔ
 وتخليق السد بفتح) الا

مير منهم المقياس
ٔ
شرف السلطان بن محمد الدين ناصر الا

ٔ
 برسباي الا

 العادة على السد وفتح المقياس لتخليق النيل وفاء في ينزل فصار"
كابر يديه وبين بتجمل

ٔ
مراء ا

ٔ
ول" والخاصكية الا

ٔ
 محمد للناصري  نزول وا
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 حتى عام كل ذلك على واستمر م،١٤٢٢/هـ٨٢٦ عام كان برسباي بن
مر هذا يتولى وكان م١٤٧٨/هـ٨٣٣ عام توفي

ٔ
مير قبله الا

ٔ
 بيبغا الكبير الا

خوه بعده من وقام المظفري 
ٔ
داء يوسف العزيز ا

ٔ
 فكان المهمة، هذه با

مراء كبار من جمع صحبة وفي زائد تجمل في كذلك ينزل
ٔ
 الموظفين الا

  .وغيرهم والخزندار خانة الشراب شاد مثل
سياد وقام  

ٔ
بناء الا

ٔ
يضاً، السد بفتح جقمق الظاهر السلطان ا

ٔ
 ا

ولهم
ٔ
مير ا

ٔ
 لفتح القلعة من ينزل فكان جقمق بن محمد الدين ناصر الا

خوه مقامه قام وفاته وبعد النيل، بوفاء إيذاناً  المقياس وتخليق السد
ٔ
 ا

حياناً  يخرج وكان جقمق، الظاهر بن عثمان الفخري  المقام
ٔ
 معهم ا

مراء وكبار السر وكاتب الحاجب
ٔ
يضا ونزل. الا

ٔ
حمد الشهابي المقر ا

ٔ
 بن ا

تابكية منصب يشغل وكان إينال
ٔ
شرف والده عهده على العساكر ا

ٔ
 الا

 متعددة، سنوات في المقياس وتخليق الخليج، كسر إلى العلائي إينال
مراء كبار من عدد صحبته ينزل وكان

ٔ
 ابن عودة وعند   .الدولة في الا

 ،"العادة على شريفة خلعة" عليه السلطان يخلع القلعة إلى السلطان
 وصاحب السلطانية الحراقة ورئيس الفسطاط والي على كذلك ويخلع

  .سنية خلع وغيرهم المقياس
حيانا تحدث وقد هذا  

ٔ
مور  ا

ٔ
ثناء عقباها يحمد لا ا

ٔ
 بكسر الاحتفالات ا

 المقر ينزل كان م١٤٢٦/هـ٨٣٠ عام ففي المقياس، وتخليق السد
شرف بن محمد الناصري 

ٔ
 الملك وصحبته الخليج لكسر برسباي الا

 هذا لمشاهدة العامة تكدس بسبب وحدث ططر، بن محمد الصالح
 الروضة بجزيرة التي الخيام وحُرِقت للمتفرجين، فيه خير لا ما الموكب

مر وهذا
ٔ
ضفى الا

ٔ
بة مسحة العام الجو وعلى الاحتفال على ا

ٓ
 ما بسبب كا

  ".العادة مثل بهجة للوفاء يكن ولم" حريق من حدث
ولاد شارك وهكذا  

ٔ
سياد من الناس ا

ٔ
ولاد الا

ٔ
 مظهر في السلاطين ا

 الشعب وعادات سمات من تعد كانت التي الاجتماعية المظاهر من
عياد من البعض عددها بل المصري،

ٔ
 عصر خلال مصر في القومية الا

  .المماليك سلاطين

  والنزهة والتريض والفروسية الألعاب

ن باعتبار  
ٔ
صلها في المماليك سلطنة ا

ٔ
ساس على قامت ا

ٔ
 عسكري  ا

 من عالية درجة على عسكرية تربية وتربيتهم المماليك اقتــناء من ناتج
 الفروسية فنون كل ممارسة من المماليك لهؤلاء لابد فكان الإتقان

لعاب المماليك سلاطين عُني وقد والقتال،
ٔ
 وبرز  وفنونها الفروسية با

مراء من كـثير
ٔ
ن هذا في الا

ٔ
لعاب في لما وذلك فيه، وبرعوا الشا

ٔ
 ا

  .الخيرات واكـتساب النفس تمرين من الفروسية
ولاد  

ٔ
  لا جزء الناس وا

ٔ
مراء هؤلاء من يتجزا

ٔ
 سيمارسون فبالطبع الا

لعاب الرياضات هذه
ٔ
بائهم مثل والفنون، والا

ٓ
ن وخاصة ا

ٔ
 منهم الكـثير ا

مراء كانوا
ٔ
ولاد من العديد برز  وقد المملوكية، الدولة في ا

ٔ
 في الناس ا

ول العصر ففي المماليك، دولة عصري  خلال المجال هذا
ٔ
كـثر برز  الا

ٔ
 ا

ولاد من شخص من
ٔ
 منهم النشاب ورمي الفروسية في برعوا الناس ا

مير
ٔ
نس الدين مجاهد الا

ٓ
وحد" كان الذي كـتبغا بن ا

ٔ
 الرمي في" عصره ا

نه فيقال
ٔ
مير رطلاً  وثمانين مئة زنة قوس على رمى ا

ٔ
 الدين جمال والا

مير ابن الله عبد
ٔ
ساً  كان" الحاجب بكـتمر الدين سيف الا

ٔ
 رمي في را

  ."فيهما نظير له ليس والبندق النشاب
يضاً  برز  الثاني المملوكي العصر وفي  

ٔ
مراء عدة ا

ٔ
ولاد من ا

ٔ
 الناس ا

لعاب في شاركوا
ٔ
 منهم والبندق بالنشاب والرمي الفروسية وفنون الا

مير
ٔ
حمد الدين شهاب الا

ٔ
مير بن ا

ٔ
مير اليوسفي، إينال بن علي ا

ٔ
 والا

سياد ومن العجمي، طراباي بن باي علي الدين سيف
ٔ
مير الا

ٔ
 ناصر الا

 لولا والنشاب الرمح لعب في برع الذي جقمق الظاهر بن محمد الدين
ما نسبياً  حركـته حددت حيث ذلك بعد السمنة من عاناه ما

ٔ
مير ا

ٔ
 الا

لعاب في عالية درجة بلغ فقد الفقيه يشبك بن يحي الدين شرف
ٔ
 ا

نواعها بسائر الفروسية
ٔ
 وسوق والنشاب والدبوس، والسيف كالرمح ا

قام الخيل،
ٔ
  .الحج محمل باشات مع المحمل يسوق سنين عدة وا

ولاد يعرضون السلاطين وكان هذا  
ٔ
مرونهم الناس ا

ٔ
 الرمح بلعب ويا

لعاب هذه في مهارتهم على يقفوا لكي يديهم بين
ٔ
 منهم يؤدي ومن الا

داءً 
ٔ
لعاب يتقن لا ومن السلطان، عنه يرضى حسناً  ا

ٔ
 والرمح الفروسية ا

 هذا في المشقة غاية منهم لكـثير يحدث وربما بتوبيخه السلطان يقوم
 المماليك سلاطين بها شغف التي الشهيرة الرياضات ومن .العرض
مراء

ٔ
ولاد الدولة وا

ٔ
و الجوكان لعبة الناس وا

ٔ
و الكرة ا

ٔ
كره ا

ٔ
 رعى وقد الا

قاموا كبيرة رعاية اللعبة هذه السلاطين
ٔ
 الخاصة الميادين لها وا

  . تنظمها قوانين ووضعوا لمزاولتها،
كـثر المملوكية المصادر لنا ذكرتقد و  

ٔ
ولاد من واحد من ا

ٔ
 الناس ا

مير مثل) الكرة( الجوكان لعبة في برعوا
ٔ
 بن ليجا قط الدين علاء الا

حد وهو الجوكاندار، بلبان
ٔ
مراء ا

ٔ
ربعين ا

ٔ
 فارسا وكان) "طبلخاناة( الا

نه عنه ويذكر الحركات خفيف بطلا
ٔ
خذ فرسه ساق ا

ٔ
 سفرجله نصف فا

خر نصفها وبقي غصنها من
ٓ
 وكذلك" غاية الكرة لعب في وكان مكانه، الا

مير
ٔ
يدغدي بن خليل الا

ٔ
ستاذ" كان الحاجب ا

ٔ
ما ،"الكرة لعب في ا

ٔ
 ا

مير
ٔ
مير بن محمد الدين ناصر الا

ٔ
 فقد الجوكاندار بكـتمر الدين سيف الا

طال
ٔ
كد مدحه الصفدي ا

ٔ
 فرسه، ممتطي وهو وخاصة رشاقته على وا

 في طنجي وكل مثله الكرة يلعب من والشام مصر في يكن لم وانه
ن حجر ابن وذكر فضله، يعرف الإقليمين

ٔ
 الكرة لعب في الرياسة ا

 قطليجا الدين علاء إلا ذلك في يجاريه يكن ولم زمانه، في إليه انتهت
ولاد من وكلاهما

ٔ
  .الناس ا

لعاب ومن  
ٔ
يضا الرياضية الا

ٔ
 المفضلة الهوايات من وهو الصيد ا

مراء السلاطين وكان وامرائهم المماليك سلاطين عند
ٔ
 إلى يخرجون والا

نذاك، المعروفة الصيد سرحات في الصيد
ٓ
 عادة الصيد رحلات وموعد ا

يام في
ٔ
مراء فكان الربيع ا

ٔ
 هم ويقومون خيولهم لتربع يخرجون الا

ولاد وكان بالصيد،
ٔ
 الرياضة، هذه في ومهارة وافر نصيب الناس لا

يبك ابن  المؤرخ فيعتبر
ٔ
ولاد من الدوادار ا

ٔ
 بالمهارة المشهورين الناس ا

 في للطيور  صرعه كيفية ذكر عندما نفسه عن ذلك ذكر وقد الصيد، في
ن وكيف بالبندق، الصيد

ٔ
بيات نظم الشعراء بعض ا

ٔ
 طريقة فيها يصف ا

  .ومهارته ايبك ابن فيها ويمدح الصيد وزمان
ولاد بعض نال وقد  

ٔ
 بن محمد الناصر السلطان من القرب الناس ا

مير محمد الناصر قرب فقد الصيد، في براعته بسبب وذلك قلاوون
ٔ
 الا

بي ابن حسين
ٔ
 الصيد، في حظه بسبب منه الرومي بك جندر بن بكر ا

نعم
ٔ
لف بتقدمة عليه وا

ٔ
مير وجعله ا

ٔ
ما شكار ا

ٔ
مير ا

ٔ
 عبد الدين جمال الا

ولاد من فكان الحاجب بكـتمر بن الله
ٔ
 الصرع في الماهرين الناس ا

عي وكان الطيور  وصيد بالبندق مير إلى يد�
ٔ
 الصيد تعليمه في بركة الا

دعاء عند الجليل التقادم إليه ويقدم
ٔ
مير وكان له الا

ٔ
 محمد الدين ناصر الا

مير حفيد إبراهيم الدين صارم بن
ٔ
 المقربين من الشام نائب منجك الا

 وما فيه بارعاً " بالصيد مغرماً  وكان" وخواصه، جقمق السلطان من
مثلة من هنا سقناه

ٔ
ن على تدل ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
 التي الرياضات في شاركوا الناس ا

همية تشغل كانت
ٔ
مراء لدى ا

ٔ
ولادهم المماليك الا

ٔ
 العصر خلال وا

مراء هؤلاء امتاز وقد المملوكي،
ٔ
 التي والهواية الخاصة الميزة بهذه الا

  .مصر في المماليك طبقة فئات كافة بها شغف
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ولاد ساهم وقد هذا  
ٔ
خر اجتماعي مظهر في الناس ا

ٓ
 مظاهر من ا

مراء مصاحبتهم وهو الاجتماعية الحياة
ٔ
 إلى وخروجهم والسلاطين للا

ن بل النزهة،
ٔ
ولاد ا

ٔ
سياد( السلاطين ا

ٔ
 في للتنزه يخرجون كانوا) الا

مير صحب فقد النيل، شواطئ وخاصة ومتنزهاتها القاهرة
ٔ
 صارم الا

كـثر في شيخ المؤيد والده إبراهيم الدين
ٔ
 معه وزار بالقاهرة نزهة من ا

مراء بيوت
ٔ
عطوا الا

ٔ
  .جليلا تقادما لهما وا

مراء وبصحبته البارزية إلى الخروج دائم شيخ المؤيد وكان هذا  
ٔ
 ا

ولاد من
ٔ
مير منهم الناس ا

ٔ
مير ابن محمود الا

ٔ
.     الدوادار قلطماي الا

شرف السلطان بن محمد الناصري  خروج كان وكذلك
ٔ
 إلى برسباي الا

غربة لمشاهدة النيل على المطلة الباسط عبد الدين زين القاضي دار
ٔ
 الا

ربعة بالنيل وكان قبرص، إلى المتوجه
ٔ
غربة ا

ٔ
مير غراب بكل ا

ٔ
 من ا

مراء
ٔ
مير شاهده عرضا وقدموا الا

ٔ
 من كـثير وجمع محمد الدين ناصر الا

مراء
ٔ
سهم على الا

ٔ
مير را

ٔ
شرفي جانبك الا

ٔ
 صحب الذي الثاني الدوادار الا

مير
ٔ
 جهة كل من الناس فيه حُشِر مشهودا يوما وكان" القلعة، من الا

  ".ذلك لمشاهدة

  الاحتفالات مظاهر

 المملوكي، العصر في المصري  بالمجتمع الاحتفالات تعددت  
 النصوص خلال من حية واضحة بصورة ومظاهرها خصائصها وبرزت

 في الزائد الإسراف مظاهر وخاصة المملوكية، المصادر من وصلتنا التي
فراح الاحتفال

ٔ
و القران، وعقد بالا

ٔ
 وغيرها والختان بالعقيقة الإحتفالات ا

ولاد بها يحتفل كان التي العائلية الإحتفالات من
ٔ
مراء الناس ا

ٔ
 والا

هل وعادة المماليك
ٔ
  . الفترة تلك في مصر ا

  الزواج حفلات      
ن المعروف من  

ٔ
 بالبذخ اشتهر قد المماليك سلاطين عصر ا

فراح في وخاصة الزائد والإسراف
ٔ
 تكاليف من عليها ينفق وماكان الا

موال
ٔ
 المصادر بها ملئت هذا على تدل التي والنصوص كـثيرة والامثلة وا

ولاد زواج حفلات في سواء
ٔ
مراء السلاطين ا

ٔ
و والا

ٔ
و عقيقتهم ا

ٔ
 ختانهم ا

يام سبعة مدة" يستمر القران عقد احتفال" مهم" وكان
ٔ
" بلياليها ا

مراء نساء فيه ويجتمع
ٔ
  .جميعاً  الا

ول المملوكي العصر خلال اشتهر وقد  
ٔ
 نضرب زواج حفلات عدة الا

ول العصر، ذلك في الزفاف حفلات على عاماً  مثالا بها
ٔ
 زواج حفل وا

سياد
ٔ
ولاد للا

ٔ
مير ابنة على السلاطين ا

ٔ
 بن خان بركة السعيد زواج ا

 العقد وعقد قلاوون الدين سيف ابنة خاتون غازية على بيبرس الظاهر
يوان

ٔ
لاف خمسة مبلغ الزيجة هذه صداق وبلغ الجبل، قلعة من بالا

ٓ
 ا

لفي منها دفع دينار
ٔ
  .دينار ا

ن بيد  
ٔ
 ذلك زواج حفلات من والبذخ الإسراف في الوصف فاق ما ا

مير زواج العصر
ٔ
نوك الا

ٓ
مير ابنة على محمد الناصر السلطان بن ا

ٔ
 الا

مير سن وكان الساقي بكـتمر الدين سيف
ٔ
و سنين عشر" الا

ٔ
 وقد" دونها ا

مير بيت إلى بالقلعة الخاص خزانة من المهر حمل
ٔ
 الساقي بكـتمر الا

لاف عشرة وهو
ٓ
 ومائة مثمنة حرير تفصيلية وخمسون ومئتان" دينار ا

لف -مسك وعاء-نافجة
ٔ
 وثلاثة موكبية شمعة ومائة خام عنبر مثقال وا

رؤس
ٔ
 مملوك كل يد على مماليك وخمسة ملجمة، مسرجة الخيل من ا

لف قيمته ما العروس شوار بلغ العرس يوم في" بقجة
ٔ
لف ا

ٔ
 دينار ا

كـثر فيه حمل عظيما مهما وكان مصرية،
ٔ
لاف ثلاثة من ا

ٓ
 شمعة، ا

مير دار من الجهاز وحمل
ٔ
 رؤوس على الفيل بركة على بكـتمر الا

 غير بغال، قطار وثلاثين وستة حمّال ثمانمائة" وعدتهم الحمالين
 السلطان دخل المذكور  الشوار مدُوا ولما والجواهر، والمصاغ الحلي

ه
ٔ
عجبه فما ورا

ٔ
يت وقال ا

ٔ
كـثر وهو سلار بنت شوار را

ٔ
حسن، هذا من ا

ٔ
 وا

ن على
ٔ
مير يا هذا ا

ٔ
نوك به يقابل ما بكـتمر ا

ٓ
 مدى لنا يبرز  النص ومن" ا

ه وقد لابنته بكـتمر تجهيز من الناصر السلطان امتعاض
ٔ
 يوازي  لا قليلاً  را

مير قدر
ٔ
نوك الا

ٓ
قيم فقد ذلك من وبالرغم ا

ٔ
 نائب حضره عظيم عُرس له ا

مراء، وسائر تنكز الدين سيف الشام
ٔ
مير ونصب الا

ٔ
 الساقي قوصون الا

لف ثلاثون عليهما غُرم نقط عليهما صاريين
ٔ
طعم درهم، ا

ٔ
 الناس وا

يوان،
ٔ
 والغنم والبقر الخيل من السماط هذا في ذبح ما جملة وبلغ بالا

رز 
ٔ
لف عشرين فوق والدجاج والا

ٔ
س ا

ٔ
لف عشر ثمانية منه واستعمل را

ٔ
 ا

موال من وصرف وغيرها الحلوى لعمل السكر من بالمصري  قنطار
ٔ
 الا

  .الحصر يفوق ما الزفاف هذا على
ولاد على بناته زواج بحفلات محمد الناصر السلطان واهتم  

ٔ
 ا

بناء الناس
ٔ
مراء ا

ٔ
مير عرس كان ١٣٢٣/هـ٧٢٣ عام ففي الا

ٔ
مير الا

ٔ
 علي ا

مير ابن
ٔ
رغون الا

ٔ
 السلطان واعتنى السلطان، ابنة على السلطنة نائب ا

 بيت وداير وستارة بشخاناة" لها وعمل عظيمة عناية بجهازها الناصر
لف ثمانين بمبلغ زركش

ٔ
لات دينار ا

ٓ
 على ينيف بما والفضة الذهب وا

لاف عشرة
ٓ
 جديدة عمارة الكبش مناظر السلطان لها وعمر ،"دينار ا

قيم الجهاز، نصب على ليقف بنفسه ونزل إليها الجهاز ونقل
ٔ
 العرس وا

يام، ثلاثة كبير بمهم
ٔ
مراء نساء حضره وقد ا

ٔ
 بتقادمهم قاطبة الا

ربع قيمتها بلغت التي وهداياهم
ٔ
حيا دينار، مئة ا

ٔ
 ثماني الحفل هذا وا

نعم القاهرة، مغاني جوق من جوق
ٔ
 على المهم انتهاء بعد السلطان وا

مراء زوجات
ٔ
مراء جميع وعم قدرها، حسب كل قماش بتعابي الا

ٔ
 الا

نعم بالخلع
ٔ
مير العريس والد على وا

ٔ
رغون الا

ٔ
 إقطاعه على زيادة النائب ا

  .خصيب بني بمنية
خر الجانب وعلى  

ٓ
ينا ما خلاف وعلى الا

ٔ
 السابقين المثالين في را

بناء زمان من
ٔ
مير من كل بتزويج يقوم نراه محمد الناصر ا

ٔ
حمد الا

ٔ
 بابنة ا

مير
ٔ
مير وابنة بغا طاير الا

ٔ
بي الا

ٔ
مير ابنة على بكر ا

ٔ
 طقز الدين سيف الا

مير دمر
ٔ
 إن بل زواج حفل لهما يقيم فلم" مهم عمل بغير" مجلس ا
مير بيت في عقد القران

ٔ
ختهما، زوج وهو الساقي قوصون الا

ٔ
 هذا ولعل ا

ميرين كلا على السلطان غضب إلى راجع
ٔ
خرجهما فقد الا

ٔ
 إلى لفترة ا

مر ثم الكرك
ٔ
مّرهما بعودتهما ا

ٔ
مير كل وا

ٔ
 قام ثم طبلخاناة إمرة ا

مير بالنسبة حدث والعكس بتزويجهما،
ٔ
نوك للا

ٓ
 من مقرباً  كان الذي ا

ن من بالرغم به ومختصاً  السلطان
ٔ
سن كانوا إخوانه ا

ٔ
 ولعل منه، ا

مه اختصاص إلى راجع السبب
ٔ
بيه طغاي خوند ا

ٔ
 فكان به وعلاقتها با

ثيرها
ٔ
بنائه علاقته في واضحاً  فتوراً  نجد هنا ومن قوي السلطان على تا

ٔ
 با

  .كذلك السبب كان ربما نقول غيرها من
 ناس ابن بمصاهرة الناصر بن إسماعيل الصالح السلطان وقام  

مير وهو
ٔ
حمد الا

ٔ
مير ابنة من ابنته على الساقي بكـتمر بن ا

ٔ
 نائب تنكز الا

لاف عشرة بلغ صداقاً  لها وقدّم الشام،
ٓ
قام دينار، ا

ٔ
مر عظيماً، مهما وا

ٔ
 ا

ن
ٔ
لف ثمانين قيمته بما بيت داير بشخاناة لها تصنع با

ٔ
 وقد هذا دينار ا

خته بتزويج حسن الناصر السلطان قام
ٔ
 والتي محمد الناصر ابنة زهراء ا

مير زوجة كانت
ٔ
قسنقر للا

ٓ
مير من الناصري  ا

ٔ
نعم" طاز، الا

ٔ
 السلطان وا

مير علي
ٔ
لف بثلاثمائة طاز الا

ٔ
  ".درهم ا

قل الثاني المملوكي العصر يكن ولم  
ٔ
 الزواج حفلات في إسرافا ا

ولاد تقام كانت التي والمصاهرات
ٔ
سياد( السلاطين لا

ٔ
ولاد) الا

ٔ
 الناس وا

ينا بل عام بشكل
ٔ
 صفحات خلال من واضحة صورة العصر هذا خلال را

 في عليها تعارف التي المظاهر تشكله كانت ما مدى على تدل المصادر
 حتى الخاص، وخزانة الدولة خزانة على عبء من الزواج حفلات إقامة
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مراء على
ٔ
سياد هؤلاء إلى التقادم تقديم على مجبرين كانوا الذين الا

ٔ
 الا

مراء،
ٔ
و سلطان ابن يخص الزواج كان ما إذا وخاصة والا

ٔ
  .سلطان ابنة ا

 من برقوق الظاهر السلطان تزوج الثاني المملوكي العصر وفي  
مير ابنة فاطمة خوند

ٔ
 إلى العروس جهاز وحمل الشام نائب منجك الا

لف مئة وقيمته القلعة
ٔ
ال، مئة ثلاث ويحمله ذهباً، مثقال ا  وعشرة حم�

طباق
ٔ
مير الجهاز موكب وصحب بغلا وسبعون زركش، مملوءة ا

ٔ
 الا

يدكار
ٔ
مير الحاجب، ا

ٔ
ستادار بهادر والا

ٔ
مير الا

ٔ
س الحسني قردم والا

ٔ
 را

مير النوبة،
ٔ
مير الدوادار، يونس والا

ٔ
 يوماً  وكان الخازندار قرقماش والا

هل مشهوداً 
ٔ
يام سبعة بالقلعة المهم" كان الزفاف وعند القاهرة لا

ٔ
 ا

  ".متوالية
ثناء  

ٔ
مير فتنة وا

ٔ
مير قام برقوق الظاهر عهد في منطاش الا

ٔ
 الكبير الا

شرف الملك بنت خوند على قرانه بعقد منطاش
ٔ
خت شعبان الا

ٔ
 وا

 وعشرة حمّال، مئة خمس على جهازها فحمل علي، المنصور  السلطان
مير فقام الجهاز مع والعسكر بالحجاب ومشى بغال قُطر

ٔ
 عليها بالبناء الا

 مئتا زنته دينارا بشربوشها وعلق زائداً، اهتماماً  للعرس واهتمّ  ليلته من
  .مثقال مئة زنته ودينارا مثقال
 الثاني المملوكي العصر في شهرتها لها كانت التي الزيجات ومن  

مير زواج
ٔ
مير ابنة على الشرابخاناه شاد باي طومان الا

ٔ
قبردي الا

ٔ
 ا

مير تربط التي القربى لصلة وذلك بالقلعة العقد عقد فقد الدوادار،
ٔ
 الا

شرف بالسلطان باي طومان
ٔ
 سائر العقد وحضر الغوري  قانصوه الا

مراء
ٔ
عيان الا

ٔ
ربعة، والقضاة والا

ٔ
مير زفاف إياس ابن لنا وصف وقد الا

ٔ
 الا

قبردي ابنة زوجته على باي طومان
ٔ
مير فسار دقيقاً  وصفاً  ا

ٔ
 طومان الا

تابكي وبصحبته الزفة في العظمة غاية في وهو باي
ٔ
 وسائر قرقماش الا

مراء
ٔ
يديهم قاطبة الا

ٔ
 طومان زفة إياس ابن وشبه الموقدة، الشموع وبا

مير بزفة باي
ٔ
مير ابنة على زفافه عند قايتباي السلطان قريب جانم الا

ٔ
 الا

خت بك خاص ابن على الدين علاء
ٔ
  .الخاصيكية خوند وا

ولاد المشهورة الزفاف حفلات ومن  
ٔ
 العصر خلال الناس لا

مير عقد عام بشكل المملوكي
ٔ
حمد الا

ٔ
 خوند على الساقي بكـتمر بن ا

مير ابنة مُلك قطلو
ٔ
 زواجهما في الساعي وكان الشام نائب تنكز الا

مير اختصاصه لمزيد قلاوون بن محمد الناصر السلطان
ٔ
حمد بالا

ٔ
 فاقام ا

 بنفسه، السماط على السلطان ووقف الغاية، إلى عظيم عرس له
 داير فيه عظيم وبجهاز زائد تجمل في الشام بلاد من العروس وحضرت

لف ستين بمبلغ قدر زركش بيت
ٔ
 السلطان وخلع الذهب، من مثقال ا

  .كاملة خلعة العروس والد على
مير زواج كذلك اشتهر الثانية المماليك دولة وفي  

ٔ
 قانصوه الا

تابكي ابنة من خمسمائة
ٔ
زبك الا

ٔ
 ابنة خوند زوجته من ططخ من ا

ربعة القضاة وحضره القلعة بجامع العقد عد وقد جقمق الظاهر
ٔ
 الا

 والفواكه، المذاب السكر فيه ووزع حافلاً، عقداً  وكان الناس، واعيان
تابكي ثروة مدى إياس ابن وصف وقد

ٔ
زبك الا

ٔ
ن ططخ من ا

ٔ
 لا ماله وا

نفقه ما لولا ينحصر
ٔ
 عمارة وعلى الخاص ماله من التجاريد على ا

زبكية،
ٔ
تابكي نفقة إياس ابن جعل فقد سارة، ابنته جهاز وعلى الا

ٔ
 الا

زبك
ٔ
سباب من ا

ٔ
 كانت عما كـثيرا تقل موته عند تركـته جعلت التي الا

  .القيمة من الجهاز عليه كان ما مدى على دليل وهذا عليه
  العقيقة  
يضا العقيقة طعام وجاء هذا  

ٔ
 عهد في الإحتفالات مظاهر من ا

 في الشعب طبقات كافة الاحتفال هذا في واشترك المماليك السلاطين
 من والعقيقة ذكر، المولود يكون عندما وخاصة المصري، المجتمع

 وسلم، عليه الله صلى محمد الرسول لسنة واتباعا الحنيف الدين سنن
مراء السلاطين من كـثير واحتفل

ٔ
ولادهم بعقيقة المماليك والا

ٔ
 في ا

  .المملوكي العصر
قام فقد  

ٔ
بو شيخ المؤيد السلطان ا

ٔ
نجبه الذي محمد المعالي ا

ٔ
 من ا

مير ابنة
ٔ
 السلطان فيها خلع حافلة، عقيقة الشام نائب الحسني تنم الا

مراء على
ٔ
ركبوا الا

ٔ
 عليها صرف ما قيمة وبلغ المذهب، بالقماش الخيل وا

 منذ) الفسطاط( ومصر القاهرة بزينة ونودي دينار، الف عشر خمسة
يضا ورزق  ولادته يوم

ٔ
مر موسى سماه ذكر بولد شيخ المؤيد ا

ٔ
 بدق فا

يام ثلاثة القلعة في الكوسات
ٔ
قام ا

ٔ
 عليها المصروف بلغ عقيقة له وا

لف عشر خمسة
ٔ
يضاً، دينار ا

ٔ
مراء على وخلع ا

ٔ
رباب المقدمين الا

ٔ
 وا

ركبهم" الدولة
ٔ
 يوماً  وكان الذهب والبدلات الزركش بالكنابيش الخيول وا

ن غير" مشهوداً 
ٔ
مير ا

ٔ
 نحو بعد ومات الدنيا في عمره يطل لم المذكور  الا

شهر خمسة
ٔ
  .ا

 كلدي جان زوجته من المحمدي قانصوه الظاهر رزق  وعندما هذا  
حمد سماه بولد الجركسية

ٔ
قام ا

ٔ
 فيه اجتمع حافل مهم سابعه يوم له وا

عيان ونساء الخوندات سائر
ٔ
ام وحمل بالقلعة، الا  العيني جوهر الزم�

س على والطير القبة
ٔ
 الحرير، شقق لها وفرشت كلدي جان خوند را

سها على ونثرت
ٔ
  .مشهود يوم بالقلعة لها وكان والفضة الذهب خفائـف را

  الختان حفلات  
يضا العائلية الاحتفالات ومن  

ٔ
جمعت التي ا

ٔ
 الطبقات مختلف عليها ا

طفال، بختان الاحتفال المملوكية مصر في
ٔ
 الظاهرة هذه شملت وقد الا

ولاد الاجتماعية
ٔ
سياد من سواء الناس ا

ٔ
و الا

ٔ
ولاد ا

ٔ
مراء، ا

ٔ
 بالغ وقد الا

  .الحفلات هذه إحياء في الناس
ولادهم، ختان حفلات المماليك السلاطين رعى وقد  

ٔ
 العادة وجرت ا

حد ختن عند
ٔ
ولاد ا

ٔ
ن السلاطين ا

ٔ
مراء يقوم ا

ٔ
ولادهم بختن المماليك الا

ٔ
 ا

 بيبرس الظاهر ابن بركة السعيد الملك ختان ففي السلطان، ابن مع
ولاد ختن

ٔ
مير ابن من كل ا

ٔ
مير وابن الحلي، الدين عز الا

ٔ
 شمس الا

شقر، الرومي سنقر الدين
ٔ
مير وابن الا

ٔ
مير وولد سكز، الدين سيف الا

ٔ
 الا

 الموصل، صاحب المجاهد الملك وابن خان، بركة ابن الدين حسام
 الدين فخر وابن الخمسة الكرك صاحب المغيث الملك واولاد

خر وعدد الحمصي،
ٓ
ولاد من ا

ٔ
مراء ا

ٔ
 وقام وغيرهم، المماليك الا

ولاد بعض بختن السلطان
ٔ
يتام ا

ٔ
خذ ولم والقاهرة، بمصر والفقراء الا

ٔ
 يا

مراء من السلطان
ٔ
ي الا

ٔ
  .التقادم كلفة عنهم وحمل نقوط، ا

ولاد من ثلاثة بختن محمد الناصر السلطان وقام  
ٔ
بناء الناس ا

ٔ
 ا

مراء
ٔ
مير على ابنته قران عقد عندما الا

ٔ
بي الا

ٔ
رغون بن بكر ا

ٔ
ما النائب، ا

ٔ
 ا

ولاد فهم بختانهم قام من
ٔ
مراء ا

ٔ
 حمص وطشتمر الساقي بكـتمر الا

خضر،
ٔ
ن العادة وجرت كبير، مهم لهم وعمل الفخري  بُغا ومنكلي ا

ٔ
 ا

مراء يقوم ثم بالختان المزّين يقوم
ٔ
 ما فبلغ الطست، في الذهب برمي الا

مير ابن طست في
ٔ
ربعة الساقي بكـتمر الا

ٔ
لاف ا

ٓ
 وثمانين مئة وثلاث ا

مير وابن دينار،
ٔ
خضر حمص طشتمر الا

ٔ
لاف ثلاثة ا

ٓ
 وطست دينار، ا

مير ابن
ٔ
لف بغا منكلي الا

ٔ
  .دينار مئة وثمان دينار ا

شرف السلطان احتفلقد و  
ٔ
ولاده بختان شعبان الا

ٔ
مير ا

ٔ
مير علي، ا

ٔ
 وا

قام حاج
ٔ
فراح وا

ٔ
يام سبعة القلعة في الا

ٔ
سمطة ومد كاملة ا

ٔ
 ومدات، ا

نفق
ٔ
موال من فيه وا

ٔ
 ظهر ما على حجر ابن عاب ولكن يحصى، لا ما الا

مراء، مارسها التي والقبائح الفواحش من الحفل هذا في
ٔ
مر وهذا الا

ٔ
 لا ا

  .السلطاني بالمجلس يليق
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مير ختان وكان  
ٔ
شرف بن محمد الدين ناصر الا

ٔ
 من قايتباي الا

مر البلد، مغاني سائر السلطان إليه جمع فقد المُهمات نوادر
ٔ
 وا

ن السلطان
ٔ
سواق، داخل حتى حافلة زينة فزينت القاهرة تزين با

ٔ
 الا

ن الطالع حسن ومن
ٔ
 بلاد إلى تجريده في القاهرة خارج كانوا المماليك ا

دي الشام
ٔ
من القاهرة هدوء إلى العسكر غياب وا

ٔ
ذى من الناس وا

ٔ
 ا

مراء وقدم المماليك،
ٔ
 مال من التقادم جملة وكان النقوط من كـثير الا

غنام وسكر وقماش وخيول
ٔ
بقار وا

ٔ
لف خمسين عن يزيد ما وا

ٔ
 دينار، ا

حمد الشهابي المقر إليه وقدم
ٔ
بريق طست العيني بن ا

ٔ
 ذهب، من وا

 جماعة بختن السلطان وقام الختان برسم مثقال مئة ست من نحو زنته
ولاد من

ٔ
ولاد من يوسف الجمالي مع الناس ا

ٔ
مراء ا

ٔ
 حتى الخاصكية الا

ربعين عن زادوا
ٔ
بيه قدر على كسوة صبي كل وكسي ولد الا

ٔ
 من وكان ا

ولاد جملة
ٔ
عيان ا

ٔ
بو الخليفة ابن الا

ٔ
مير يزيد ا

ٔ
 العزيز، عبد المؤمنين ا

 بن الجمجمة وابن جقمق، بن عثمان المنصور  الملك ابن وعثمان
ولاد عثمان،

ٔ
ولاد من وغيرهم بك، خاص ابن على الدين علاء وا

ٔ
 ا

مراء
ٔ
عيان، الا

ٔ
ولاد الجمجمة ابن ونزل والا

ٔ
 بك خاص بن علي العلاء وا

مر حافل موكب في القاهرة وشقوا بيوتهم إلى
ٔ
ن السلطان وا

ٔ
 يركب ا

ربعة القضاة
ٔ
مام الا

ٔ
  .موكبهم ا

  الناس أولاد حياة من صور

ينا  
ٔ
ولاد مشاركة سبق فيما را

ٔ
 الحياة من شتى مظاهر في الناس ا

دركنا وقد الاجتماعية
ٔ
ولاد حياة من صور  بعض ا

ٔ
 من اتضحت الناس، ا

 هذه توضيح نحاول المملوكية، المصادر سطور  ثنايا بين ورودها خلال
لقت التي الصور 

ٔ
ولاد حياة على الضوء من جانبا ا

ٔ
 داخل الناس ا

  .المملوكي المجتمع
ولاد علاقة كانت  

ٔ
بناء الناس ا

ٔ
مراء ا

ٔ
 علاقة المماليك بالسلاطين الا

ولاد المماليك السلاطين قدم ما وكـثيرا قوية
ٔ
 مثل غيرهم على الناس ا

شرف والسلطان حسن الناصر السلطان
ٔ
هم شعبان الا نعموا ورعو�

ٔ
 وا

رباب وظائـف سواء الوظائـف في وقدموهم بإمرات عليهم
ٔ
و السيوف ا

ٔ
 ا

ولادهم رعاية كذلك الرعاية هذه شملت وقد الديوانية، الوظائـف
ٔ
 إذا ا

مراء تعرض
ٔ
و لمكروه الا

ٔ
شرف السلطان فنرى  والموت، للقتل ا

ٔ
 الا

ولاد استدعاء في يسعى حسين بن شعبان
ٔ
تابكي ا

ٔ
 اليوسفي الجاي الا

 يوم، كل في النفقة من يكـفيهم ما لهم ويرتب وموته، عليه خروجه بعد
مر

ٔ
ن وا

ٔ
نهم المعروف ومن القلعة، يسكنوا با

ٔ
مه إخوته ا

ٔ
 ندرك ولكننا لا

ن
ٔ
و قتل على يقدم كان السلاطين بعض ا

ٔ
و نفي ا

ٔ
 لإخوته السم دس ا

يضا ندرك ونحن السلطنة، كرسي على حفاظا له وللمقربين
ٔ
 وصف ما ا

شرف به
ٔ
ن غير يناوئه، من بكل وإخراق صلف من شعبان الا

ٔ
 ا

نه ينس لم شعبان الناصر السلطان
ٔ
 اليوسفي الجاي حجر في تربى ا

ولاده فرعى
ٔ
مه له إكراما ا

ٔ
  .كـثيرا بها اختص التي ولا

ولاد المماليك السلاطين اهتمام من وكان  
ٔ
 في خروجهم الناس با

مير توفي إذا جنائزهم
ٔ
ولاد من ا

ٔ
 السلاطين من كـثير شارك وقد الناس ا

 تخرج كانت ما وعادة المملوكي، العصر طوال جنازاتهم تشييع في
مثلة ومن المؤمني، سبيل من السلطان إليها ينزل التي الجنازات

ٔ
 الا

مير زوج الجلب قرقماش ابنة خوند على للصلاة السلطان نزول على
ٔ
 الا

مير زوج العلائي إينال ابنة فاطمة ووفاة العزيزي، تمراز
ٔ
 من يشبك الا

 وفاة وفي السلطان، فيه جمع في المؤمني سبيل في عليها صلى مهدي
مير

ٔ
حد وهو بك خاص بن حسن بن خليل بن علي الا

ٔ
عيان ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
 ا

 سبيل في عليه وصلى السلطان ونزل حافلة جنازته وكانت الناس
مثلة من بكـثير المصادر وجاءت المؤمني

ٔ
مر، هذا على المشابهة الا

ٔ
 الا

ن العادة من وكان
ٔ
مام كـفارة تخرج ا

ٔ
هل ويقوم المتوفي، جنازة ا

ٔ
 الا

ن بقراءة
ٓ
يام خمسة القراءة وتستمر الدفن، بعد المتوفي قبر على القرا

ٔ
 ا

  .القبر على تقريبا
 وفاة في سبباً  كـثيراً  مصر تصيب التي الطواعين كانت وقد هذا  
ولاد من العديد

ٔ
 مختلفة عهود في طواعين عدة اشتهرت وقد الناس، ا

شرف عهد في الطاعون مثل
ٔ
 الظاهر عهد في وطاعون برسباي، الا

شرف عهد في وطاعون جقمق
ٔ
 عن فضلا هذا الغوري، قانصوه الا

طلق الذي الكبير الطاعون
ٔ
سود الطاعون عليه ا

ٔ
 إلى وصل والذي الا

 طاعون ففي محمد، الناصر بن حسن الناصر عهد في مصر
مير فيه توفي م١٤٢٩/هـ٨٣٣

ٔ
شرف بن محمد الدين ناصر الا

ٔ
 الا

 طاعون وفي ططر الظاهر الملك بن محمد الصالح والملك برسباي،
 برقوق، الظاهرية" المماليك من كبير عدد توفي م١٤٥٩/هـ٨٦٤ عام

شرفية شيخ، والمؤيدية فرج، والناصرية
ٔ
 والظاهرية برسباي، والا

مراء مماليك وهم والسيفية، جقمق،
ٔ
 بباب يخدمون الذين الا

ولاد السلسله،
ٔ
يضا وهم الناس وا

ٔ
  ."جدا كـثير شئ ا

ن بالذكر الجدير ومن  
ٔ
ولاد ا

ٔ
 طعن من دفن في شاركوا قد الناس ا

فراد من
ٔ
ولاد والمماليك المصري  الشعب ا

ٔ
 عام طاعون ففي الناس، وا

مراض تزايدت م١٣٧٤/هـ٧٧٦
ٔ
 اسمه يرد من عدد فبلغ بالناس الا

 الذين الطرحاء عدة وبلغت إنسان، مئة خمس يوم كل في للديوان
كـثر يوم كل الطرقات في يموتون

ٔ
 الطرحاء بمواراة فقام طريح، مئة من ا

مير
ٔ
قبغا بن محمد الدين ناصر الا

ٓ
ص، ا

ٓ
مير ا

ٔ
 الشيخوني سودون والا

تون الناس فكان"
ٔ
موات يا

ٔ
 ويكـفنونهم فيغسلونهم إليهما، بالا

مرهم على ويقومون ويدفنونهم
ٔ
حسن ا

ٔ
  ".قيام ا

 والتي المماليك سلاطين عصر في الاجتماعية المفارقات ومن  
 السلاطين هؤلاء اعتلاء وطريقة العصر ذلك طبيعة فيها سببا كانت

ن العرش،
ٔ
صل في كان المماليك سلاطين من سلطانا ا

ٔ
 من الا

مير مشتروات
ٔ
ولاد من ا

ٔ
كد فقد الناس ا

ٔ
بي من كل ا

ٔ
 وابن المحاسن ا

ن إياس
ٔ
مير مشتروات من كان العلائي جقمق الظاهر ا

ٔ
 الدين علاء الا

تابك اليوسفي إينال بن علي
ٔ
مير قدمه الا

ٔ
 للظاهر علي الدين علاء الا

نزله برقوق
ٔ
 تقدم ثم السلطانية، المماليك جملة من وصار بالطباق فا

 ثم شيخ المؤيد دولة في خازندار ليصبح وترقى خاصكيا، وبقي
ن إلى طبلخاناة

ٔ
مر ا

ٔ
لف تقدمة ا

ٔ
 الظاهر رعى وقد ططر، الظاهر عهد في ا

مر هذا جقمق
ٔ
مير ابن في الا

ٔ
حمد الشهابي علي الدين علاء الا

ٔ
 حين ا

ل شيخ للمؤيد قدمه
ٔ
ن السلطان وسا

ٔ
 المماليك جملة من يجعله ا

حمد الشهابي عن المؤيد ساله وعندما السلطانية،
ٔ
 خوند يا" له قال ا

ستاذي ابن هذا
ٔ
مير ا

ٔ
عتق قد إينال بن علي الدين علاء وكان" علي ا

ٔ
 ا

 الشهابي واستمر ذلك، عن وسكت برقوق للظاهر إعطائه قبل الظاهر
حمد

ٔ
مير بن ا

ٔ
  .تربيته وتولى جقمق الظاهر عند علي ا

ن القول نافلة ومن  
ٔ
ن نذكر ا

ٔ
ولاد ا

ٔ
مراء من الناس ا

ٔ
 كان عندما الا

 حافل موكب في القلعة من ينزلون كانوا بإمرات عليهم السلاطين ينعم
 وتجلس الشوارع لهم وتزين القصرين، ببين المنصورية المدرسة إلى

سمطة لهم وتمد الحوانيت في المغاني
ٔ
مراء قبل من الا

ٔ
 احتفالا الا

  .وإقطاعاتهم بإمراتهم
ن الحديث ذلك سياق في بالذكر الجدير ومن  

ٔ
 على الضوء نلقي ا

ولاد مساهمات بعض
ٔ
مير قام فقد للمجتمع، قدموها التي الناس ا

ٔ
 الا

 في بارعاً  مهندسا وكان وحفرها القنوات بتعمير سنقر قرا ابن بك قطلو
مره وقد المجال هذا

ٔ
 بركة من خليج لحفر دراسة بإجراء محمد الناصر ا



٩٦ 

رن ا     

 

                                                                                                                                                              

 ربع سنوية.محكمة.دورية إلكترونية

ثة
ثال

 ال
نة

س
ال

– 
ع ب

سا
 ال

دد
لع
ا

  

 الملف 

 إلى ذهب وبالفعل القاهرة إلى يدخل ثم ومن الخيل سوق في الحبش
خبروا والماء النيل مجرى  ووزن  حلوان

ٔ
 لكن ذلك بإمكان السلطان وا

لف ثمانين قيمته ما إلى يحتاج
ٔ
 التكلفة السلطان فاستكـثر دينار ا

  .المشروع عن نظره وصرف
خر ووجه  

ٓ
ولاد نشاط وجوه من ا

ٔ
 والغناء الطرب مجال في الناس ا

مير بن محمد الدين ناصر به قام وما
ٔ
 حسن الناصر بن شعبان بن علي ا

سياد ابن(
ٔ
 بالغناء فيها قام جوقة تكوين من -يلقب كان كما - )الا
 وقد الصوت، طراوة مع الموسيقى من طرفا يعرف كان فقد والطرب
صبح جقمق والظاهر الرومي خشقدم مثل السلاطين ببعض اختص

ٔ
 وا

 قد الفاقة كانت فقد والديه، وحال حاله وانصلح الدولة مشاهير من
لمت

ٔ
شرف إنزال بعد وخاصة بهم ا

ٔ
ولاد برسباي الا

ٔ
سياد لا

ٔ
 من الا

موال لتحسين الدين ناصر فجاء القلعة،
ٔ
هله ا

ٔ
حواله وتحسنت ا

ٔ
 وبنى ا

روى جزيرة تجاه بيتا
ٔ
 وظل حوائجهم قضاء في الناس قصده وقد ا

ن إلى الحال ميسور 
ٔ
  .توفي ا

سياد ومن  
ٔ
 الصوفية قاعدة على الطرب إلى يميل كان من كذلك الا

مير
ٔ
 الفن ذلك من طرفاً  يعرف وكان جقمق، بن محمد الدين ناصر الا

خرى  والعلوم والمذاكرة المحاضرة حسن مع
ٔ
  .الا

خر الجانب وعلى هذا  
ٓ
ينا الا

ٔ
ولاد حياة في را

ٔ
 الاجتماعية الناس ا

موراً 
ٔ
ولاد من الاشقياء بعض وجود وهي الصورة بها تُستكمل ا

ٔ
 الناس ا

 على ولنضرب المصري، المجتمع في طيبة غير سيرة ساروا الذين من
مثلة بعض ذلك

ٔ
ن على دليلاً  ا

ٔ
 يستقيم لكي ضد من له لابد الشئ ا

مر،
ٔ
ولاد من شخص شكى م١٤٧١/هـ٨٧٦ عام حوادث ففي الا

ٔ
 الناس ا

جابته بمبلغ عليها وادعى المالكي القاضي إلى مطلقته
ٔ
 بالإنكار، فا

 فعندما بشخص، يتهمها وكان السباعيين سويقه قي بيتها فالتمس
رادوا

ٔ
 خاصرتها في بسكين ضربها للحلف القاضي عند الدخول ا

  .بدمائها ملطخة السكين يده وفي وهرب ميتة، وسقطت
خرى  وحادثة  

ٔ
 عندما كذلك م١٤٧١/هـ٨٧٦ عام إياس ابن ذكرها ا

ولاد من شخص قام
ٔ
ة بضرب الناس ا

ٔ
 سائرة وهي جنبها في بسكين امرا

ة هذه وماتت الطريق في الناس بين
ٔ
  .ذلك سبب ما يُعلم ولم المرا

ولاد من شخص بشنق السلطان رسم م١٥١٥/هـ٩٢١ عام وفي      
ٔ
 ا

 في الذي الدرب باب على فشنق قتلى، عدة وله مجرماً  كان الناس
مر م١٥١٥/هـ٩٢١ عام في وكذلك سقايات السبع

ٔ
شرف السلطان ا

ٔ
 الا

ربعة" بشنق الغوري  قانصوه
ٔ
 رومية بيضاء جارية منهم اشخاص ا

ن والسبب" قواس وشخص لفاف ناس ابن وصبي حبشية وجارية
ٔ
 ا

فسدا والقواس الناس ابن الصبي
ٔ
 سيدهما قتل لهما وحسنا الجاريتين ا

ولاد من وكان
ٔ
لقوا فقتلوه المقطعين الناس ا

ٔ
 المرحاض، في به وا

خذوا
ٔ
طفيح تجاه وسافروا بيته في ما كل وا

ٔ
ن إلى ا

ٔ
 عليهم، القبض تم ا

رسلوا
ٔ
كد وعندما للسلطان وا

ٔ
مربشنقهم الوقعة من السلطان تا

ٔ
 في ا

قرب
ٔ
 باب من بالقرب وهو سيدهم فيه قتلوا الذي للمكان مكان ا

  .سعادة
ولاد حياة من صور  فهذه وبعد  

ٔ
 منها ظهر والتي الاجتماعية الناس ا

ن
ٔ
 الساحة على وجود لها كان المماليك طبقة من الفئة هذه ا

ن يبدو كان وإن المماليك، سلاطين عصر مجتمع في الاجتماعية
ٔ
 ا

 في قليلة فئة كونهم من ناتج بالطبع فهذا نسبياً  قليلة تعد مشاركـتهم
  .العصر ذلك في المصري  المجتمع شكلت كـثيرة طبقات قلب

  
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  من المواد العلمية التي قامت 

  :بتدريسهاالدكتورة نهلة أنيس 

 الإستراتيجية الحربية الإسلامية.  

 تاريخ الحروب الصليبية. 

 تاريخ الحضارة الإسلامية. 

 تاريخ الخلفاء الراشدين.  

 تاريخ الدول الإسلامية المعاصرة. 

 موية
ٔ
  .تاريخ الدولة الا

 يوبية
ٔ
 .تاريخ الدولة الا

 تاريخ الدولة العباسية. 

 ندلس
ٔ
 .تاريخ المغرب والا

 تاريخ دولتي سلاطين المماليك       . 

 تاريخ مصر في عصر الولاة. 

  التاريخ والمؤرخون عبر العصور. 

 الدول المستقلة في شرق الدولة العباسية. 

 السفارات والدبلوماسية الإسلامية. 

 السيرة النبوية العطرة.  

 ثار
ٓ
 .مدخل إلى علم الا

 مصادر التاريخ الإسلامي. 

 ع بمكة والمدينةالمعالم التاريخية والمواق. 

 منهج البحث التاريخي. 

 نصوص تاريخية إسلامية.                                 
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  المشرف الفني على دورية كان التاريخية

  صاحب مدونة مكسرات
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و البرتقــــال، تشــــبه الحمضــــيات مــــن فاكهــــة
ٔ
 ا

ـــــ  و المنــــدليناتُعــــرف ب
ٔ
 المغــــرب فــــي منــــدرين ا

صــل ،Mandarin العربــي
ٔ
 المنــدرين اســم وا

هــل لغــة مــن
ٔ
) منتــاري ( ســموه الــذين الملايــو ا

ي
ٔ
طلــققــد و . الــوزير ا

ٔ
 علــى بعــد فيمــا الاســم ا

كمــــا . منـــدرين مقاطعـــة هـــي صـــينية مقاطعـــة
طلـــق

ٔ
يضـــاً  ا

ٔ
 الصـــينيين المـــوظفين كبـــار علـــى ا
نهــــم

ٔ
 كبيــــر زر  عليهــــا قبعــــات يلبســــون كــــانوا لا

يضاً  ملابسهم وكانت ،المندرين يشبه
ٔ
 بلون ا

  .المندرين

ويطلـــــق علـــــى هـــــذه الفاكهـــــة فـــــي مصـــــر اســـــم 
قصــة هــذه التســمية إلــى  ترجــع، و"اليوســفي"

ســـاة
ٔ
 - ١٨٠٥( باشـــا علـــي محمـــد حيـــاة فـــي ما

 كــــــــانفقــــــــد  .الحديثــــــــة مصــــــــر بــــــــاني) ١٨٤٨
حــــــــــب) ١٨١٦ - ١٧٩٤( طوســـــــــون

ٔ
بنــــــــــاء ا

ٔ
 ا

رسله لقد و إليه، علي محمد
ٔ
 علي الحجاز إلي ا

س
ٔ
 حركــــــــــة لإخمــــــــــاد العســــــــــكرية الحملــــــــــة را

. عامـاً  ١٨ عن يزيد لا عمره كان و الوهابيين،
ســــــــتولي

ٔ
 المدينـــــــــة و مكـــــــــة علـــــــــي الشـــــــــاب فا

رســـل م١٨١٣عـــام
ٔ
 إلـــي المـــدينتين مفـــاتيح وا

  .استانبول في العثماني السلطان

 اســـــتقبل مصـــــر إلـــــي طوســـــون عـــــادعنـــــدما  و
بطـــال، اســـتقبال

ٔ
قـــامو الا

ٔ
دبـــة علـــي محمـــد ا

ٔ
 ما

ــــــي               طوســــــون ابنــــــه بعــــــودة احتفــــــالاً  كبيــــــرة ف
 كـــــــــاد مـــــــــا لكـــــــــن و ،م ١٨١٦ ســـــــــبتمبر ٢٩

  الاحتفــــــــــال
ٔ
 طوســــــــــون مــــــــــرض حتــــــــــى يبــــــــــدا

 وحــين . ســاعة ٢٤ خــلال ومــات بالطــاعون،
  بلغ

ٔ
  .عليه يغشي كاد علي محمد الفاجع النبا

 اســتقبل قليلــة بســنوات طوســون وفــاة بعــد و
فنـدي، يوسـف اسـمه شـاباً  طالبـاً  علـي محمد

ٔ
 ا

رســـله قـــد كـــان
ٔ
وربـــا إلـــي ذلـــك قبـــل ا

ٔ
 ليـــتعلم ا

شـجار بعـض معه يوسف جلب وقد . الزراعة
ٔ
 ا

 علـــي عرضـــها و مصـــر، فـــي لزراعتهـــا اليوســـفي
ل الــــذي باشــــا علــــي محمــــد

ٔ
 مــــاذا الطالــــب ســــا

ن الشـــاب فتـــذكر. مصـــر فـــي اســـمها ســـيكون
ٔ
 ا

خبـــروه قـــد الحاشـــية رجـــال
ٔ
ن ا

ٔ
 هـــو طوســـون ا

حـــب
ٔ
بنـــاء ا

ٔ
جـــاب إليـــه، الباشـــا ا

ٔ
ن فا

ٔ
 اســـمها ا

عجـب". باشا طوسون"  بمجاملـة علـي محمـد أُ
 سنســـــــميها حســـــــناً،" مجـــــــاملاً  رد و الشـــــــاب
فندي يوسف
ٔ
  ".ا

صـبح الحـين ذلك ومنذ 
ٔ
 لهـذه الشـائع الاسـم ا

فندي يوسف" هو الفاكهة
ٔ
و" ا

ٔ
  "يستفندي" ا
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